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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه         
 وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

الد          لعوادي  قُد ِّر  إن  شعراؤنا وبعد:  خلفه  ما  الزمن،  من  ردحا  بعواصفها  تطمر  أن  هر 
القدامى من آثار شعرية، كانت تمثل بحق وجدانهم أفكارهم  ،الجزائريون  وتعبر بصدق    ،وترسم 

  لأحد التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك، فإنه لا مبرر  في خضم الأحداث الكثيرة    ،عن عواطفهم
يوم أن يغض الطرف عن البحث في هذا الإرث الشعري الحافل، والوقوف عليه بالدراسة  ا المن  

 والتحليل. 
وهو ما سعينا إليه في بحثنا هذا، الذي ارتأينا من خلاله إلى التأسيس لجماليات المنجز         

ث  الشعري الجزائري القديم من خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين تأسيسا أسلوبيا، حي
الإيقاع في الشعر الجزائري القديم  اشتغلنا على مختلف البنيات الإيقاعية، فجاء بحثنا معنونا بـــــ"

   جريين". الهفي القرنين الخامس والسادس 
وهي  وقد كانت الأسباب التي دعتنا إلى اختيار هذا الموضوع وندبتنا إلى دراسته كثيرة،        

 : أهمها  ومن ،وأخرى موضوعية قائمة بين دواع ذاتية 
ا - في  الشديدة  عن صفحةرغبتنا  الجزائري  لكشف  الشعر  من صفحات  ،  القديم   مهمة 

المعالم  أولئك إنصاف  وكذا   إرساء  في  بشعرهم  ساهموا  الذي  لأدبنا    الشعراء  الأولى 
 القديم.الجزائري 

أنفسهم ن في  من ضروب الغيرة على مجدنا الأدبي الغابر، وما كم    أساتذتنا  في  لمسناهما    -
التي بالتحديد، و وفي هذه الحقبة    ،الشعر الجزائري القديملبحث في  من لواعج الشوق ل

   وطاله الإهمال. ، النسيان أوجه، بغية بعثه من مرقده بعد أن غمرهالشعر بلغ فيها 

الإيقاعي - وبالتحديد  الأسلوبي  الجانب  على  اشتغلت  التي  الدراسات  لنصوص  ل  ،قلة 
القد الجزائرية  شعر و يمة،  الشعرية  بالضرورة  ينتج  الجيد  الإيقاع  أن  اعتبار  جيدا،    اعلى 

النصوص  مسألة    تكان هذه  إيقاعية  في  النص   هيالبحث  جودة  لإثبات  محاولة 
 الجزائري وجماليته. الشعري 
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وقد فرضت طبيعة البحث أن تطرح الإشكالية التالية: هل كان النص الشعري الجزائري        
نصا   الإيقاعي  جانبه  في  الإشكالية    تراثياالقديم  هذه  تحت  وتندرج  ؟  ذلك  عن  حاد  أنه  أم 

 ها فيما يلي:  دمجموعة من الأسئلة التي نور 
 على مستوى الإيقاع؟  هل تمكن الشاعر الجزائري من التأسيس لخطاب شعري متميز -

يسهم في بناء  متكامل  خلق إيقاع  هي الأسس التي ارتكز عليها الشاعر الجزائري في    ما -
  عمله الفني؟

فاعلية - ارتبطت  مدى  أي  با  إلى  لتجربة  لالإيقاع  وبإثارة  الشعورية  الجزائري،  لشاعر 
 البواعث النفسية لدى المتلقي ؟

النص   - عرف  الإيقاعيةالجزائري  الشعري  هل  بنيته  في  على  ،تحولات  أسلوبية    قائمة 
   الانزياح عن المعيار؟

في الرفع من إيقاعية الشعر  الأسلوبيةدور مختلف البنيات  لتبينما جاءت هذه الدراسة ـول        
اعتمدنا   فقد  شعريته،  من  والزيادة  القديم  المنهج  الجزائري  في  الوصفي  على    تحديدنا التاريخي 

أما  جري،  الهالقرن السادس  نهاية  حتى  القديم  راحل تطور الشعر الجزائري  تتبعنا لمو الإيقاع    لمفهوم
أسلوبية الانزياح    -) الأسلوبية الإحصائية    المنهج الأسلوبياعتمدنا على  فقد  النقدية  المقاربة    في
  .) 
التنويع في النصوص الشعرية المنتقاة، سواء من   إلىهذه الدراسة الأسلوبية    في  سعينا وقد          

ر ـــرض على القارئ  أكب، حتى نستطيع أن نعـــــالمعتمدونعراء  ش ال  حيثراض أو من  ـــــحيث الأغ
أنه قدر منها،   للتباي  غير  الن ـــكان  القائم بين هذه  الإيقاعيةن  الظاهرة  احتواء  مراد  ـال  صوص في 
انتقائن  دراستها طبيعة  في  ندـل  اـــــدور  أن  يمكن  لا  لذلك  من ــــعها،  عليهم  اعتمدنا  من  أن  ي 
، القديم في القرنين الخامس والسادس الهجريين  لهم وحدهم الحق في تمثيل الشعر الجزائري  ،شعراء

 والخصائص الفنية لشعر هذه الفترة.سمات ال رسمتمكنوا من لكنهم على الأغلب قد 
دراستنا  عمدنا  كما        الظواهر  في  من   إلى  ،الإيقاعية  لمختلف  محددة  منهجية  وفق  العمل 

مع   التعاطي  الشعريةحيث  النصوص  نصوص مختلف  أربعة  على  اعتمادنا  في  تمثلت  والتي   ،  
ثلاث قطع وقصيدة واحدة، ولعل في اعتمادنا هذه المنهجية إمكانية للوصول    في  ممثلة  ،شعرية
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من   قريبة  أو  نتائج صحيحة  أإلى  لنا بإصدار  يسمح  مما  النفس  الصحة،  إليها  تطمئن  حكام 
 وترتضيها. 
 على مدخل وأربعة فصول فضلا عن مقدمة وخاتمة :  هذا وقد قام بحثنا         

  المدخــــــــــــــــل:
 

حيث  جعلناه    للبحث،  إلى  عتبة  فيه  عرفها  تطرقنا  التي  الكثيرة  المفاهيم 
في النقد العربي    هثم مفهوم  ،والأجنبية   العربيةعاجم  في الم   الإيقاع، بدءا بما ورد
والحديث   ذلك  و القديم  بعد  الغربي،  النقد  الشعر أوجزنا  في  عن  الحديث 

إلى   وصولا  لنشأته  الأولى  المرحلة  من  بداية  القديم  الخامس الجزائري  القرنين 
الحقبة وهي  الهجريين،  نصوصها   والسادس  على  الوقوف  بصدد  نحن  التي 

 سة والتحليل.لشعرية بالدراا
 
 

الفصـــــــــــــــــــــــل 
 الأول:

 

بــــ:    وقد تتبعنا فيه إيقاعية    " البنيات الأسلوبية للإيقاع الصوتي" جاء معنونا 
الأصل،  المعيار  عن  ومنزاح  مهيمن  بين  تواتره  طبيعة  إلى  بالنظر  الصوت 
للصوامت  الصوتي  التواتر  ثم  المجهورة  للصوامت  الصوتي  التواتر  إلى  فتطرقنا 

 المهموسة ثم التواتر الصوتي للصوائت. 
الفصـــــــــــــــــــــــل 
ــا :  الثـــــــــــــــــــــــ

 

بـــ:    معنونا  الأسلوبية  "جاء  الخارجيالبنيات  إلى   "للإيقاع  فيه  تطرقنا  وقد 
وبالتحديد إيقاعية البحور الطوال، ثم   ،والدلالة  البنيةبين    الإيقاعيةالأنساق  

 لقافية الشعرية وأثرها الإيقاعي.التناسب الفني لانتقلنا للحديث عن 
الفصـــــــــــــــــــــــل  

 الثالـــــــــــــــــــث:
 

  تناولنا فيه إيقاع البنيات   "البنيات الأسلوبية للإيقاع الصرفي "جاء معنونا بـــ:   
للأفعال الب  ،الصرفية  إيقاع  إلى  ذلك  بعد  للأس  نيات لننتقل    ، ماءـالصرفية 

 الصرفية للقافية. بإيقاعية البنيات  وختمناه 
الفصـــــــــــــــــــــــل  

 الرابـــــــــــــــــــــــــــــــع
 

تطرقنا فيه إلى إيقاعية  "  البنيات الأسلوبية للإيقاع البلاغي" جاء معنونا بـ:   
البيانية  ،أساليب علم المعا  انتقلنا إلى إيقاعية الألوان  وختمناه بإيقاعية    ،ثم 
 الأصباغ البديعية.  
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ــة  خاتمـــــــــــــــــــــــــــ
 

وقد كنا نعمد مع بداية كل فصل إلى توطئة نمهد فيها للظاهرة الإيقاعية التي  
 سنتطرق إليها. 

 إليها هذا البحث. نا فيبيننا فيها أهم النتائج التي توصل 
أما أبرز المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها لإنجاز هذا البحث، فقد تنوعت بين كتب          

أخرى أدبية، نذكر من بينها: العمدة في محاسن الشعر وآدابه وأنموذج الزمان في شعراء و تاريخية  
القصر   خريدةو المطرب في أشعار أهل المغرب لابن دحية،  و القيروان للحسن بن رشيق القيروا ،  

للأصبها ،   العصر  للشنتريني،  و وجريدة  الجزيرة  أهل  البلغاء وسراج  و الذخيرة في محاسن  منهاج 
للقرطاجني،   العربية  و الأدباء  الحروف  اللغوية و عباس،    لحسنومعانيها  خصائص  الأصوات 

قحطان،  و أنيس،    لإبراهيم أسعد  الكريم  لعبد  وقافيته  العربي  الشعر  الجمالية  و عروض  الأسس 
 للإيقاع البلاغي لابتسام أحمد حمدان. 

على أنه ما من باحث أقدم على دراسة ما إلا واعترضته صعوبات، وهذه الدراسة كباقي        
 في مستويين هما:  قد تمثلت أبرز الصعوبات التي واجهتنا، و أمرا هيناالدراسات لم يكن إتمامها 

المادة:   - الأدب  مستوى  بين كتب  مبعثرة  قلتها  على  القديمة  الجزائرية  الشعرية  النصوص 
واحد  ،والتاريخ شاعرا  استثنينا  ما  فإذا  دائما،  إليها  الوصول  يتيسر  لا  صاحب    اوقد 

كما أن هناك    سوى بضعة نصوص شعرية، ديوان شعري، فإن جل الشعراء لا يملكون  
 النص الواحد أو نصيين لا أكثر.  لم تتجاوز أثارهم الشعريةراء من من الشع 

مع    ،حدود المادة الشعرية: اعتمادنا على الشعراء الذين ينتمون إلى الجزائر مولدا وأصلا -
ا فيها،  استبعاد  وعاشوا  إليها  دخلوا  وإن  حتى  بها،  يولدوا  لم  الذين  إقصاؤنا  و لشعراء 

أمر قلص بشكل واضح    ،بعد فترة وجيزة  للشعراء الذي توفوا بعد القرن السادس ولو
 من عدد الشعراء المعتمد عليهم في هذه الدراسة. 

إلى كل من قدم لي   ،وجزيل الشكر والعرفان  ،أتقدم ببالغ الامتنانأن  وختاما لا يسعني إلا     
يد العون في إنجاز هذا العمل المتواضع، وأخص بالذكر الأستاذ بردادي بغداد على ما شملني به 

 والبحث من عناية، ومتابعة، وثقة آمل أن أكون أهلا لها.  
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الــــــي أ  استوفيــــا لا أدعـــــمــــك         سبـــي الــــدراسة والتحليل، ولكن ح  ه منـــموضوع حقـت 
اجتهدت وثابرت في الوصول إليه، فإن أصبنا المحز فذلك ما كنا نبغي، وإن كانت أخرى،  ما  

 فنحن نازلون عند رغبة من يرشدنا إليه. وبالله التوفيق.
 تيسمسيلت   -تملاحت                                                                      

 1441 شعبــــــــان 22                                                                        
 2020 مـــــــــــــارس15 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

المــــدخــــــــل



 المدخــــــــــــــل 

2 

 

البنيات الأسلوبية للإيقاع في الشعر الجزائري القديم  "  رتأينا ونحن بصدد البحث فيا        
" ضرورة أن نمهد أولا في هذا المدخل لمفهوم الإيقاع من  في القرنين الخامس والسادس الهجريين

الدراسات الخلال   المعجمية وكذا ماهيته في  الدراسات  وقوف بصورة موجزة على مفهومه في 
القديم  الجزائري  الشعر  عن  للحديث  ذلك  بعد  لننتقل  والحديثة،  منها  القديمة  والغربية  العربية 

مر   تأسيسه  مرحلةمن    انطلاقا إلى  والسادس وصولا  الخامس  القرنين  في  الفعلي  النهوض  حلة 
 الهجريين.   

 ماهية الإيقاع: 
قدي  اختلف         الظواهر ـالذي شالإيقاع    في ضبط مفهوم ما وحديثا  ـــالنقاد  الكثير من  مل 

قــــالدوري تـــة، وهو ما  سنورده  ع له، وما  ـــامع مانــد مفهوم جــــحديـاد البعض إلى تأكيد صعوبة 
 ن سيؤكد ذلك بوضوح.ـرب أو عند نظرائهم الغربييـــاع سواء عند الدارسين العــاريف للإيقـــمن تع
ابتداء لا بأس أن نقف على أكثر من تعريف معجمي للإيقاع، حتى يتسنى لنا أن نحدد           

  د جاء بصورة موجزة، ر أن تعريف الإيقاع في معاجمنا العربية قــم هذه الكلمة، والظاهـمبدئيا معال
 و اقِّع...، والإيق  ـــرقـــمطـالمِّيق ع ةُ ال:"نجد  في لسان العرب ف

اء ن  والغِّ اع اللحن  يق  اع : من إِّ ة، والجمع الم
ألحان الغناء، وهو أن يوقع   اعُ يق  : إِّ عُ . وجاء في المحيط:" والإيقا  (1) ا"ان وي ـبْنيه ـ حـوهو أن يوُقِّع  الأل

و   في  (2) ايه  نِّ بْ ي ـ الألحان  وتوقيعها  الأصوات  اتفاق  هو:"  الإيقاع  أن  الوسيط  معجم  في  وورد   .
 . (4) ، وفي المخصص أن الإيقاع هو:" حركات متساوية الأدوار لها عودات متوالية"(3) الغناء"
       ( الإيقاع  أن"  لمة مشتقة أصلا من  (كrhythmوجاء في معجم مصطلحات الأدب 

الصوت  حالتي  بين  المتتابع  التواتر  هو  عامة  به  والمقصود   ، التدفق  أو  الجريان  بمعنى  اليونانية، 
والصمت أو النور والظلام أو الحركة والسكون أو القوة والضعف أو الضغط واللين أو القصر 

ا يمثل  فهو  إلخ...  والاسترخاء  التوتر  أو  والإبطاء  الإسراع  أو  والجزء  والطول  الجزء  بين  لعلاقة 
الآخر ، وبين الجزء وكل الأجزاء الأخرى للأثر الفني أو الأدبي. ويكون ذلك في قالب متحرك 

 

 . 408، 407، دار صادر، بيروت، لبنان، دط، دس، ص08ابن منظور: لسان العرب، المجلد  -1
ط  -2 لبنان،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  العرقسوسي،  نعيم  محمد  إشراف:  التراث،  تحقيق  مكتب  تح:  المحيط،  ،  2005،  8الفيروزآبادي: 
 . 773ص
 . 1050ص، 2004، 4، مصر، طإبراهيم مصطفى وآخرون: معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية -3
 .  13، ص، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دس6ابن سيده الأندلسي: المخصص، تح: عبد الحميد أحمد يوسف الهنداوي، ج -4
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ومنتظم في الأسلوب الأدبي أو في الشكل الفني . والإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعا تبدو  
الفنون المرئية . فهو إذن  واضحة في الموسيقى والشعر والنثر الفني والرقص كما تبدو أيضا في  

بمثابة القاعدة التي يقوم عليها أي عمل من أعمال الأدب والفن، ويستطيع الفنان أو الأديب  
والإيقاع    .(1) أن يعتمد على الإيقاع باتباعه طريقة من ثلاث: التكرار، أو التعاقب، أو الترابط"

هـظـك عـــامــاهرة  يقتصر  لا  والــة  الأدب  عـــــفـــلى  بشكل  فهنــــن  إيـــام"  الطبيعة ــــقاعـــاك  ات 
 .(2) والعمل، وإيقاعات الإشارات الضوئية، وإيقاعات الموسيقى"

اليونانية           من  مأخوذة  الإيقاع:"  أن كلمة  الأدبي  النقد  معجم  ،  Ruthmosوجاء في 
مشتقة   هذ  Rheimمن كلمة    بدورهاوهذه  تعني  بنفينيست  الكلمة  بمعنى"سال" وحسب  ه 

حيل فعل "السيلان" ـي، ومتغير. ويــشكل كل ما ليس ذا نظام صارم...إنه شكل ارتجالي، آن
شكل  على  أصوات  تصحبها  متناسقة  إيقاعات  خلالها  من  ينتج  بانتظام  متغيرة  حركة  إلى 

 . (3) نغمات يطرب لها السمع
وأخرى       التعريفات  القول  ،هذه  إلى  من  الإيقاع    إن   :تحيلينا  الكثير  بين  مشترك  عنصر 

أنه ارتبط    لكن يبدووع،  ـــمبدأ أساسه الانتظام والتعاقب والرجالظواهر الدورية، التي تقوم وفق  
 .امن غيره أكثرالموسيقى  بظاهرة

 : الإيقاع في النقد العربي القديم

من حيث الحضور أكثر بفن الموسيقى    يبدو أن مصطلح الإيقاع عند العرب ارتبط ذكره     
دون غيره من الفنون، فيما ارتبط ذكره إلى حد بعيد بمصطلح الوزن كمفهوم حينما يتعلق الأمر 

وهي صلة الأصل بالفرع، ثم إن بين    ،نظرا للصلة الحميمية القائمة بين الإيقاع والوزن  ،بالشعر
وسيقى والأوزان الشعرية علاقة تجمعهما، فلقد أكد الجاحظ على أن" وزن الشعر من جنس الم

وزن الغناء، وكتاب العروض من كتاب الموسيقى ، وهو من كتاب حد النفوس ، تحده الألسنة  
 .(4) بحد مقنع، وقد يعرف بالهاجس كما يعرف بالإحصاء والوزن" 

 

 . 71، ص1984، 2مجدي وهبي، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط -1
دط،  ر   -2 السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  للنشر،  المريخ  دار  عادل سلامة،  تعريب:  الأدب،  نظرية  وارن:  وآوستن  وليك  ،  1992نيه 
 . 220ص
ينظر: صيرة قاسي: بنية الإيقاع في الشعر الجزائري المعاصر، فترة التسعينات وما بعدها، رسالة دكتوراه، إشراف: أحمد حيدوش، جامعة   -3

  .8، ص2010فرحات عباس، سطيف، 
 . 160،161، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، دط، دس، ص2الجاحظ: رسائل الجاحظ، ج -4
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مفردة  و         العرب  استعمل  الباحثين  قد  أحد  أشار  حيث  الإيقاع،  على  للدلالة  الوزن 
الشيء ، أي اختبر ثقله وخفته وامتحنه   زنُ ّــِ ي    ن  ز  ة من مصدر و  ــــالوزن في اللغ أن  ن إلى  ـــمعاصريـال
المثقال، وتسمى الآلة التي يحقق بها الغرض ميزان، وكانت العرب ـب ما يعادله ويساويه. والوزن 

ألحانها بالثقيل والخفيف، فالخفة والثقل يتراسلان مع طبيعة الضرب الإيقاعي  تسمي إيقاعات  
الذي تميز بالقوة والضعف...، فإذا نظرنا إلى ما يتشاكل مع هذه الحركة العضوية في مستوى  
للمادة   المنتجة  العضوية  الحركة  طبيعة  في  يتجسدان  والخفة  الثقل  فإن  الشعري،  الكلام  حركة 

 (1) وزن( إذن، ما يشير إلى أصل الإيقاع بمعناه العام"الصوتية، ففي )ال
رتباط  ما يؤكد ذلك الا  ، فيه الفلاسفة والنقاد العرب حول ماهية الإيقاع  كلاموالنظر في             

هـ( في هــذا الصــــدد "إن الشعر هو  428  –  370، يقول ابن سينا )القائم بين الإيقاع والوزن
مـــ ي ِّـــل  مـخُ  العرب مقفاة"كــلام  عنــد  أقـــوال موزونة متساويـــة  ويوضح معنى كلمة ،  (2)ؤلف من 

ى كونها متساوية هي  ـها عدد إيقاعي ومعن ـة أن يكون لـــها موزونـموزونة ومتساوية فيقول:" كون
مؤلف منها  قول  يكون كل  إيقاعيـــــأن  أقوال  من  زمانــــا  عدد  فإن  مس ـــــة  لعدد  ـــــه  زمان  او 

)(3) الآخر" رشد  ابن  ويؤكد  ولما كانت  595  -520،  بقوله:"  سينا  ابن  إليه  ذهب  ما  ه( 
الإيقاع   فيها  يـجتمع  التي  وهي  موزونة  أقاويل  إما  أصناف:  ثلاثة  على  المركبة  الأقاويل 

الفارابي)،  (4)والعدد" النغم  339-260وعرف  على  منتظمة  النقلة  هو  بقوله:"  الإيقاع  ه( 
، على اعتبار أن "نسبة  (5)زن الشعر نقلة منتظمة على الحروف ذوات فواصل"ذوات فواصل وو 

 .(6) وزن القول إلى الحروف كنسبة الإيقاع المفصل إلى النغم"
الكندي)         الزمنية بدلا  256-185وسعى  أو  الزمانية  النسبة  ابتكر مصطلح  الذي  ه( 

الإيقاع والإ  ،من  الموسيقي  الإيقاع  بين  الجمع  التفاعيل محاولا  من خلال تحليل  العروضي  يقاع 
الشعري الوزن  منها  يتشكل  موسيقيا    ،التي  حرفان  بقولهتحليلا  وهو  وإمساك  نقرة  فالسبب   :

ب  لْ متحرك وساكن مثل ه   قُ لْ .  . والوتد وتدان الأول نقرتان وإمساك وهو حرفان متحركان  مْ . 
 

 .  49، ص2014 ،1عبد الكريم أسعد قحطان: عروض الشعر العربي وقافيته، دار التنوير، الجزائر، ط  -1
 .161، ص1953أرسطوطاليس: فن الشعر، ترجمة وشرح وتحقيق: عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، دط،   -2
 المصدر نفسه، ص ن.  -3
 . 590، ص1967بة، تحقيق وشرح: محمد سليم سالم، القاهرة، مصر، دط، ابن رشد: تلخيص الخطا  -4
 .1085، ص1967الفارابي: الموسيقى الكبير، تح: غطاس عبد الملك، دار الكاتب العربي، القاهرة، دط،   -5
 المصدر نفسه، ص ن.  -6
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لها   -وهي الشعر  -دية  أوزان الأقوال العدضع آخر يقول:  ، وفي مو بْ ر  . ط  بْ ت  فساكن مثل ع  
الزمن   في  الممتدة  الثقيلة  الإيقاعات  أن  بمعنى  الألحان  لإيقاعات  مشاكلة  حنا ـل  -إيقاعات 

وال  -وشعرا الشجن  والـتشاكل  الـحزن  الحركة"ـخفيفة  وشدة  الطرب  تشاكل   وأكد ،  (1) متقاربة 
  ه:ـــــد بقولــــــاع شيء واحــــــن أن الأوزان والإيقرو ـــــن يــــه( أن العروضيي395-329ارس)ــــــابن ف
أن  " إلا  الإيقاع،  وصناعة  العروض   صناعة  بين  فرق  لا  أنه  على  مجمعون  العروض  أهل  إن 

بالحروف" الزمان  تقسم  العروض  وصناعة  بالنغم،  الزمان  تقسم  الإيقاع  هذا (2) صناعة  ووفق   .
 الربط بين الوزن والإيقاع.  علىالفلاسفة  النحو حرص باقي النحاة

 النقد الغربي:   في الإيقاع  
لا ريب أن الإيقاع من أبرز خصائص الشعر بوجه خاص، فلا يـمكن بأي حال من         

الأحوال الحديث عن شعرية النص دون الـحديث عن إيقاعه، إذ" لا وجود لفكرة شعرية فنية  
ة أكدها الدارسون الغربيون في الكثيـر من الـمناسبات، حيث  ، هذه الـحقيق(3) حية دون إيقاع"

فقد   اللغة،  جانب  إلى  مواده  وأبـــرز  شعري،  عمل  أي  جوهر  الإيقــاع  أن  أفلاطون  رأى  عدوا 
 . (4)النزعة الطبيعية إلى الانسجام والإيقاع هي الأساس في الشعر""

نظـــــرنا إلى الايقاع وعلاقته بالشعر          يعد وإذا ما  الإيقــــاع  الغربيين، فإن  النقاد  في كــــــلام 
الأساسيـــة"  وطاقته  الأساسية  الشعر  "ف(5) قوة   ،( ريد"  في كتابه  م1968  -1883هربرت   )

شيئا   إن  بقوله"  الإيقاع،  عن  بعيدا  الشعر  عن  نتحدث  أن  يـمكن  لا  أنه  يرى  الشعر  طبيعة 
، وهو أن الشعر تاريخيا وإبداعيا، يكتسب ثابتي   الإيقاع يقينيي واحـــدا في المناقشة الأزلية حول  

شكله من حيث هو تسلسل إيقاعي، بعيدا عن أي تفكيك إلى تفعيلات وأوزان. يأتي الشاعر  
( في  م1965  -1888وت" )ــــاس ستيرنز إليـــومـــذهب "تـــ، وي(6) ده العروضي"ـــي بعـم يأتـأولا ث

 

 .17، ص2008، 1والنشر، العامرية، الإسكندرية، مصر، طينظر: محمد سالمان: الإيقاع في شعر الحداثة، دار العلم للإيمان  -1
ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تعليق: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  -2
 . 212ص ،1997، 1ط
 .74، ص1990، 146، الكويت، العدد غيورغي غاتشف: الوعي والفن، تر: نوفل نيوف، سلسلة عالم المعرفة -3
 . 7صيرة قاسي: بنية الإيقاع في الشعر الجزائري المعاصر، فترة التسعينات وما بعدها، صينظر:  -4
 .65ينظر: غيورغي غاتشف: الوعي والفن، ص -5
الثق  -6 وزارة  منشورات  الشباب،  سيخ  عمر  مراجعة:  العكوب،  على  عيسى  ترجمة:  الشعر،  طبيعة  ريد:  دط،  هربرت  سوريا،  دمشق،  افة، 

 .51، ص1997
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إ الإيقاع  أهمية  عن  اعتبار  حديثه  على  به  الشاعر  اهتمام  ضرورة  الفكرة أنه  لى  توليد  أصل 
ولكني أعرف أن القصيدة ، أو فقرة من القصيدة قد تميل إلى تحقيق ذاتها أولا   والصورة بقوله:" 

د  باعتبارها إيقاعا مستقلا قبل أن تصل إلى التعبير بالكلمات ، وإن هذا الإيقاع يمكن أن يول ِّ 
 .(1) الفكرة والصورة"

وفي تحديدهم لماهية الإيقاع، فقد عرفه "سونينشن" بقوله:" هو خاصية تسلسل الأحداث        
في الزمان يـحدث في عقل الـملاحظ انطباعا بالتناسب بين آماد الأحداث الكثيرة أو مجاميع  

التسلسل" منها  يؤلف  التي  )(2)الأحداث  لوتمان:  "يوري  أما  أن  1993  -1922،  فيرى   )
يث المفهوم يشمل" ظاهرة التناوب الصحيح للعناصر المتشابهة، كما يشمل أيضا  الإيقاع من ح

خاصية   بذلك  نعني   ، الإيقاعية  العمليات  خواص  من  الخاصية  وهذه   ، العناصر  هذه  تكرار 
هي الإيقاع...  التردد  معنى  يحدد  ما  من  بعينها  أصبح  البحث  الوقد  في  المستقرة  تقاليد 
التطاب،الأدبي... على  الأدب  التأكيد  في  والإيقاع  والطبيعي  العملي  النشاط  في  الإيقاع  بين  ق 

الشعر بخاصة" ليؤكد بعد ذلك ما( 3)عامة، وفي  به    ،  إليه، بما مث ل  الذي    "ج شنجلي"ذهب 
التجديف )مفترضين    -مثلا  -يقول:" لنأخذ أي عمل مما يستغرقه الزمن من أعمالنا ، ليكن  

فسنجد أن هذا العمل موزع إلى أجزاء من تـجديفة  أن هذا التجديف جيد ، متوازن، متقن(  
داف ــــة للمج ـــعـــد نفس اللحظات بعينها: رفــــزاء توجـــزء من هذه الأجــــل جـــإلى أخرى، وفي ك

تقتضي بذل أي جهد تقريبا ، وضربة به في الماء تحتاج إلى إنفاق الكثير من الجهد ، ومثل    لا
ى حلقات متوازنة في الطول ، متراوحة في الضعف والشدة ، يسمى  هذا العمل المنتظم الموزع عل 

 .(4) عملا إيقاعيا ، على حين يدعى ذلك الانتظام والتناغم الزمني بالإيقاع"
دارسيـــن الغربيين كلام جلي  العلاقة التي تربــــط الوزن بالإيقاع فقد كان لل يخص  أما فيما          
نبـــ، حيحولـها الـــه عن الإيـــ( في حديث1979  -1893ريتشاردز )ه أ.أ  ـــث  وزن  ــــقاع إلى أن 

هو مجرد صورة من صور الإيقاع الخاصة، على أن الإيقاع يعتمد على التكرار والتوقــــــع، فآثار 

 

 .42، ص1991، 1ت.س. اليوت: في الشعر والشعراء، ترجمة، محمد جديد، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، سوريا، ط -1
 . 52هربرت ريد: طبيعة الشعر، ص -2
،  1995بنية القصيدة، ترجمة: وتقديم وتعليق: محمد فتوح أحمد، دار المعارف القاهرة، مصر، دط،    –يوري لوتمان: تحليل النص الشعري    -3
 .70ص
 .المرجع نفسه: ص ن  -4
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، الإيــــقاع والــوزن تــــنبع من توقعنا سواء كان ما نـــتـوقع حدوثه يـحدث بالـــفعـــــل أو لا يـحدث  
هــــــــــذه   سواء كانت  خاص  نـحو  على  المقاطع  فتتابع   ، شعوريا  لا  التوقع  هذا  يكون  وعادة 
هــــــذا  من  جديد  تتابع  لتقبل  الذهن  يهيئ  الكلاميــــة  للحركات  صور  أو   ، أصواتا  الـمقاطع 

ينبــــغي ألا نتصوره    :" والوزن شأنــــه شأن الإيقاع، ليضيف بعد ذلك قائلا (1) النمـــــط دون غيــــــره" 
على أنه في الكلمات ذاتــــها أو في دق الطبول، فليس الوزن في الـمنبــــه وإنـما هو في الاستجابة  
التي تقوم بـها، فالوزن يضيف إلى مـختلف التوقعات التي يتألف منها الإيقاع نسقا أو نمطا زمنيا  

 .(2) معينا"
        ( جاكبسون"  "رومان  سعى  الوزن  1982  -1896كما  بين  التفريق  محاولة  إلى   )

والإيقاع بقوله:" ثمة قواعد نظم إجبارية، وأخرى اختيارية في الشعر، والإجبارية هي تلك التي  
وهو    ،حددها لنا البحر الشعري، أما الاختيارية فهي تلك التي ينشئها الشاعر في نسيج النص

الصوتي أو الشبكة النظمية للتداخلات الصوتية    بهذا يعني بتلك القواعد الاختيارية عملية البناء 
الناشئة عن طبيعة العلاقات الترابطية بين الأصوات وحضورها داخل الألفاظ ضمن بنى الصور 
القائمة على التكرار والتناظر والتقابل ودراسة تواتر الصور وتوضيح علاقاتها اللفظية الرابطة لها  

أبان "دونالد استوفر" صاحب كتاب "طبيعة الشعر" عن  ، كما  (3) ضمن البنية النظمية العامة"
الإيقاع في   أهمية  اختلاف  المدى  على  فإن حضوره  لذلك  منه،  والوزن جزء  الكل  فهو  شعر 

صوره أصعب بكثير من توفير الوزن، يقول:" الإيقاع هو حركة الأصوات الداخلية التي لا تعتمد  
 هذا العنصر أشق بكثير من توفير الوزن، لأن  على تقطيعات البحر أو التفاعيل العروضية وتوفير

بالألفاظ   الوزن  يتأثر  لا  حين  في  ذاتها،  المستعملة  والألفاظ  اللغة  باختلاف  يختلف  الإيقاع 
الموضوعية فيه، تقول)عين( وتقول مكانها )بئر( وأنت في أمن من عثرة الوزن، أما الإيقاع فهو  

ة ذاتها. فهو أيضا يصدر عن الموضوع، في حين  التلوين الصوتي الصادر عن الألفاظ المستعمل 
 . (4)يفرض الوزن على الموضوع. هذا من الداخل وهذا من الخارج"

 

: مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، ترجمة وتقديم وتعليق: محمد مصطفى البدوي، مراجعة: لويس عوض، سهير القلماوي، أ.أ رتشاردز -1
 .185، ص2005، 1افة، القاهرة، مصر، ط المجلس الأعلى للثق

 . 190المرجع نفسه: ص -2
 .26، ص2011علي عزيز صالح: شعرية النص عند الجواهري، الإيقاع والمضمون واللغة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط،  -3
 .315، ص1992عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دط،   -4
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 :الحديث العربي النقد في الإيقاع 
الإيقاعي، على          المجال  الوزن بالإيقاع حيزا أكبر من غيرها في  لقد أخذت مسألة صلة 
يس ـــأس الوزن  أن  حـــــاس  تـحقيــــاهم إلى  بعيد في  الإيقــــد  أن الأكي  ،اعــق  الإيقاع  ـــــإلا  أن  د هو 
،  ( 1) وجيهه"ـــاع وتـــقـــم الإيـــيـظـــ تنها فيـب عروضية يستعان بـــوالـــارة عن" قـــوزن عبـــوزن، فالـــر الـغي
تأ  وهو حاول  وضعها  يكما  التي  العروضية  الأوزان  أن"  رأى  الذي  طرابلسي  هادي  محمد  ده 

العربية مثلا ليست في أصلها إلا صورا مجردة لإيقاعات كانت قد تحققت في شعر  الخليل في 
أبو ديب الذي سعى قبل ذلك أن يقدم بديلا  ، والأمر نفسه ذهب إليه كمال  (2)العرب القديم"

أن الإيقاع الشعري ناتج عن حركية تتابعات صوتية تمثل القيمة    "جذريا لعروض الخليل بقوله:
الصوتية الصغرى في اللغة العربية، وشكلت هذه التتابعات انطلاقا حركيا انتهى بقرار موسيقى 

التتاب أن  أي   : العربية  في  الصوتي  المد  نهاية  والقهو  المتتالية   المتحركات  هي  الحركية  رار ــــــعات 
وزان ليؤكد في معرض حديثه عن الإيقاع في الشعر العربي أن الأ  (3) و الصوت الصادر"ــالنغمي ه

تشكيلات ونماذج إيقاعية، وأن الفاعلية الشعرية باعتبارها    في ذاتها  العروضية التي جاء بها الخليل
تمرت تعبر عن ذاتها ، وتطور الأشكال التي تتخذها ، لزمن يتجاوز المنتجة للإيقاع الشعري اس

تقدير  - لوصف    -بأي  نظاما كليا  يتصور  أن  العربي  للعقل  يتاح  أن  قبل   ، سنة  مئة  ثلاث 
إيقاعي  بتشكيل  لنا  أن يخرج  أن الأخفش استطاع من  الشعري وتحليل مكوناته ذلك  الإيقاع 

عجز نظامه العروضي حسبه عن وصف أنماط    الذي  ،(4)إليه الخليل  -في نظره-جديد لم ينتبه  
فموسيقى الشعر لا يمكن بأي حال من الأحوال   ،(5)  إيقاعية أنتجتها الفاعلية الشعرية العربية

حصرها في الستة عشر بحرا التي بوبها ونسقها الخليل بن أحمد الفراهيدي. موسيقى الشعر أوسع  

 

 .29، ص1995، 1جودت فخر الدين: الإيقاع والزمان، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -1
التوقيع والتط  -2 للنشر، صفاقص، تونس، طمحمد هادي طرابلسي:  الكلام نشيد كيان، دار محمد علي  بتحول  ،  2006،  1ويع، عندما 
 .17ص
 .71، ص1974، 1كمال أبو ديب: في البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط  -3
 .45، 44، 43المرجع نفسه، ص  -4
 . 96ينظر: المرجع نفسه، ص  -5



 المدخــــــــــــــل 

9 

 

هو   الذي  الكبير  المحيط  في  صغيرة  قطرة  سوى  ليس  العروض  فعلم  بكثير،  هذا  من  وأشمل 
 . (1) الموسيقى"

تفريق بين الوزن والإيقاع، يقول محمد مندور في هذا  في حين سعى البعض الآخر إلى ال         
إلى كم التفاعيل، والوزن يستقيم إذا كانت التفاعيل   measureالصدد:" فنحن نقصد بالوزن  

نرى التفعيل الأول   إذكما هو الحال في الطويل والبسيط وغيرهما،     isométriqueمتساوية  
ا وأما  للرابع،  والثا  مساويا  للثالث  تردد ظاهرة صوتية ما على  مساويا  لإيقاع فهو عبارة عن 

 . (2) مسافات زمنية محددة النسب . وهذه الظاهرة قد تكون ارتكازا كما قد تكون مجرد صمت"
إلى        دعوا  الذين  بينهما    الفصلضرورة   ومن  الخلط  لكثرة  بالنظر  والوزن  الإيقاع  بين 

"مـحمد الفاخوري" إذ عرف الإيقاع بأنه:" وحـــدة النغمة التي تتكرر على نـحو ما في الكلام  
فقر   أكثر من  أو  فقرتين  منتظم في  نـحو  على  والسكنـــــات  الحركـــــات  توالي  أي  البيت،  أو في 

ا الإيقاع في الشعر تمثله التفعيلة في البحر العربي ، فمثلا "  الكلام، أو في أبيات القصيدة...، أم
فساكن، ثم متحركين   أي توالي متحرك  –فاعلاتن " في بحر الرمل تمثل وحدة النغمة في البيت  

البيت.   يتألف منها  التي  التفعيلات  الوزن : فهو مجموع  أما  فساكن ، ثم متحرك فساكن...، 
 . (3) قية للقصيدة العربية في معظم الأحيان"وقد كان البيت هو الوحدة الموسي

الآخر    سعى  في حين       التأكيد على وجودالبعض  أخرى غير    إلى  إيقاعية    الأوزان ظواهر 
ال الإيقاعي الواسع ينبغي الالتفات إليها، فالوزن جزء بسيط من مكونات الإيقاع  المجتدخل في  

ات المجهورة والصائتة والمهموسة. وما يحدثه  وليس الإيقاع كله، فهناك إيقاعات ناتجة عن الأصو 
ابتعادها" أو  وتجاورها  الألفاظ   (4) تكرارها  وتجانس  التقسيم  حسن  من  ناتجة  أخرى  وإيقاعات 

الشاعر  فكرة  مع  واتساقها  الألفاظ  تآلف  إيقاعات  مع  المفردات،  واختيار  وتضادها 
قواعد  (5) وأحاسيسه يتناهى،  نص  "الوزن  أدونيس  يقول  تآلف ،  علم،  توقفت،  حركة  محددة، 

 

الرؤية الشعرية عند نزار قبا ، دراسة في الإيقاع واللغة الشعرية، دار الكتب العلمية، بيروت،   -لغني حسني: حداثة التواصل  ينظر: عبد ا     -1
 .52، ص2013، 1لبنان، ط

 . 61، 60، ص1978، 2ينظر: شكري محمد عياد: موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة، مصر، ط -2
 .165،  164، ص1996موسيقا الشعر العربي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، سوريا، دط، محمود فاخوري:  -3
والتوزيع، دسوق،   -4 للنشر  العلم والإيمان  دار  النثر،  الحر، قصيدة  الشعر  البيتي،  الشعر  العربي في  الشعر  إيقاع  متولي:  السميع   نعمان عبد 

 .132ص، 2013، 1مصر، ط
 .133ص ،إيقاع الشعر العربي في الشعر البيتي، الشعر الحر، قصيدة النثر ع متولي:نعمان عبد السمي  -5
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إيقاعي معين وليس الإيقاع كله. الإيقاع فطرة، حركة غير محدودة، حياة لا تتناهى. الإيقاع نبع  
والوزن مجرى معين من مجاري هذا النبع، الإيقاع شعريا هو كل تناوب منتظم، إنه بعبارة ثانية  

 .(1) تناوب في نسق"
الوزن، لأن    لذلك كانت مسألة           توفير  توفير عنصر الإيقاع أمر شاق أكثر بكثير من 

الوز  يتأثر  لا  حين  في  ذاتها،  المستعملة  والألفاظ  اللغة  باختلاف  يختلف  بالألفاظ  الإيقاع  ن 
عين" وتقول مكانها "بئر" وأنت في مأمن من عثرة الوزن. أما الإيقاع فهو  الموضوعية فيه، تقول"

الألفاظ المستعملة ذاتها. فهو يصدر عن الموضوع. في حين يفرض    التلوين الصوتي الصادر عن 
 ( 2) الوزن على الموضوع. هذا من الداخل ومن الخارج"

التعاريف التي أراد أصحابها أن يموبصرف          من   وا للإيقاع بعدا أوسعنحالنظر عن هذه 
دا أخرى وجوانب عدة لم النقاد العرب القدامى، إلا أن هناك أبعا  ابه جاء    التعاريف التي   تلك 

اللازمة في الحديث عن الإيقاع، كان ينبغي الإشارة   العناية  الكافي ولم تول لها  تحظ بالاهتمام 
فالإيقاع  النقاد،  من  الكثير  عند  الشعري  الإيقاع  من  يتجزأ  لا  جزء  أنها  على  والتأكيد  إليها 

بين   القائمة  العلاقات  عن  يصدر  نغم  و يشمل كل  والكلمات  سواء كانت  الجمل الأصوات   ،
مما يخلق نشاطا إيقاعيا مميزا متنوع الأطر    ، هذه العلاقات صوتية أو دلالية أو صرفية أو بلاغية

 على أساس الانتظام والتتابع والتوازن.  اقائم
 
 
 
 
 
 
 

 :الهجريالخطاب الشعري الجزائري قبل القرن الخامس 

 

 .296ص، 1988، 2أدونيس: زمن الشعر، دار العودة، بيروت، لبنان، ط -1
 .315عرض تفسير ومقارنة، ص –عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي  -2
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  ، من تاريخ شعرنا الجزائري القديم  محددة فترة  عن    الحديثالأكيد أن بحثنا هذا يسعى إلى         
ال القرنين  الـوبالتحديد  والسادس  من  ـخامس  أنه  رأينا  أننا  إلا  على  الجهجريين،  الوقوف  يد 

رة التي نهدف إلى دراستها، وهي مراحل ــالمراحل التي مر عبرها شعرنا قبل الوصول إلى هذه الفت
أسيس بقصائدهم للشعر الجزائري والنهوض  ــفي الت  -ك ـــــمن دون أدنى ش -اهم فيها شعراؤنا ــــس
 فاختلفت الأغراض وتنوعت الخصائص وتطور الأداء. ،به

البدايات           حول  مهم  تساؤل  إلى  يقودنا  الفترات  هذه  عن  الحديث  في  الأخذ  أن  غير 
اض" في كتابه "الأدب الجزائري ــالأولى لهذا الأدب، وهو التساؤل الذي كان "لعبد المالك مرت

البداية الأولى لأدبنا الجزائري القديم   القديم دراسة في جذور" إجابة عنه، حيث أكد على أن 
تأ مع  أنه كانت  اعتبار  على  للهجرة  الثا   القرن  منتصف  من  بداية  الرستمية،  الدولة  سيس 

 .(1) الأدب المكتوب المقروء الذي وصلنا لا المفترض وجوده
في هذه الفترة بالتحديد عرف المجتمع الجزائري عهدا جديدا، إذ أصبحت الجزائر عربية         

حمل    حيثسلام وانتشاره في بلاد المغرب،  الإفي لغتها، هذه اللغة التي كان ظهورها مع قدوم  
ثـ ــــالدين الإسلامي معه عام للوحدة في كـلا  بـــمينا  اعتــل ـــل  الـــق ه ــــنـــد  الدين  جديد، ومثلما  ـذا 

فإ"ذكر   اليوم"،  "مغرب  في كتابه  الدين  ن  أوبان"  لغة  هي  التي  العربية  هو  العامل  هذا 
 . (2)والحضارة
سـمح    ولقد        مما  الاستعمال،  في  شاركتها  التي  اللهجات  ببعض  العربية  اللغة  اصطدمت 

بظهـــور بيئة لغـــــويـــــة امتــــازت بالتنوع الطبيعي البعيد عــــن التنافر، على الرغم من وجود شيء من 
تنزع الجزائري  الإنسان  شخصية  طبيعي، كون  أمر  وهو  الأولى  البدايات  في  الحرية    ذلك  إلى 

والتباهي بأصلها وفيها من الـمروءة والحماسة والأنفة ما فيها، وهي في الغالب مبتعدة عن كل 
ما له علاقة بالتملق والاستجداء، متمسكة كل التمسك بالعادات والتقاليد، وهذا ما سيتبدى  

 ا.    في دراستن لاحقا لنا جليا من خلال الكثير من النصوص الشعرية التي سنتعرض لها 
الإسلامي        الدين  به  جاء  ما  أمام  عائقا  تكون  أن  لها  يكن  لم  وأخرى  السمات  هذه 

السمح، الذي يحمل قيما إنسانية عظيمة يسعى إلى نشرها، وهي قيم يتفق عليها جميع البشر  

 

 .  9، ص2005دراسة في الجذور، دار هومة للطباعة للنشر والتوزيع، الجزائر، دط،  -ينظر: عبد الملك مرتاض: الأدب الجزائري القديم  - 1
 . 41، 40، ص1963، دار الكتب العربية، الجزائر، دط، 2ينظر: عبد العزيز بنعبد الله: معطيات الحضارة المغربية، ج - 2
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العنصر العربي الوافد ذي قاد الجزائريين إلى الاندماج في  من عدل وتسامح وسلم، وهو الأمر ال
عربية إلي وأخرى  بربرية  ثقافة  ثقافتين،  بين  تزاوج  خلق  في  ساهم  ما  حسنا،  قبولا  وتقبله  هم 

 إسلامية، ساهمتا بشكل أو بآخر في إحداث نوع من التميز.    
في فترة وجيزة هي اللغة الأم كونها" وحدها القابلة لأن تحوز بكل تجرد  و لتصبح اللغة العربية       

الأم" في مقابل كل لغة أو لهجة أخرى من اللغات واللهجات الوطنية  وموضوعية ، لقب "لغة  
الـمحلية التي يصدق عليها أن توصف بلغة الأم عنــــد من يتكلمها ويستعملـــها سليقة في أسرته  
وقبيلته وعشيرته أو منطقته الجغرافية الـمـحدودة، وذلك باعتبار أن العربية هي اللغة التي تشترك 

ـها مكونات الأمة كلها بمختلف شعوبها ودولها ولغاتها، وإن اختلف طريقة أدائها  في التفاهم ب
 .(1)من منطقة إلى أخرى"

  على ميزات أهلتها لأن تكون لغة شاعـــــرة بامتيـــــاز  قد انطوت اللغة العربيـــــة  أن    والأكيد         
ها ، لغة واحدة  ـا عن أدبـــرف شيئا كافيـــأو نعها ،  ــــفليس في اللغات التي نعرف"  ،رةــــفي تلك الفت

لغة شاعر  العربية ...توصف بأنها  اللغة  أو  الأعراب،  لغة  أو  الضاد،  لغة  بنيت على  ة غير  لغة 
أص في  الشعر  والـــولـــنسق  الفنية  جموسيقية  ـه  في  فهي  الأوزان   ملتها  ـ،  منسق  منظوم  فن 

،  (2)لام الشعراء"ـــــكن من كـــو لم يــــــلام تألفت منه ولـــــ كل عن الشعر فيـــــ، لا تنفصوالأصــــــوات  
مثالية،   العربية علاقة  اللغة  وبين  الشعر  بين  اللغات ففالعلاقة  وجد في كل  وعند   الشعر كفن 

والقبائل، الأمم  من  حقه كامـــــلا    لكن  الكثير  توفيه  أن  اللغــــة  هذه  غير  لغــــة  لأي  لا يمكن 
فــــوتـخرج صـــورة،  أمثـــل  في  "ـــهـــه  الكثي  و  اللغــــفي  من  يــر  قد  فيــــات  الإيقــــلاحظ  ولا ــــــه  اع 

القافي فيه  تنشدها ــــتلاحظ  التي  الأشعار  في  القافية  فيه  تلاحظ  وقلما   ، المقررة  الأوزان  ولا  ة 
 .(3) والعبادة عند العبريين"الجماعات ، كالشعر المسرحي عند اليونان ، وتراتيل الصلاة 

أمة          دعت كل  التي  هي  وأخرى  الميزات  الشعرية -هذه  الفطرة  تلك  تملك  أنها  شعرت 
اللغـــة الواسع، حينما وفدت إليها هـــــــــذه  تلقيـــها بصدر رحب، إذ وجدت فيها    -والخيال  إلى 

مناقبهم بها  يعددون  أداة  الشعراء  منها  فجعل  أقدارهمويرفع  ،ضالتها،  بها  حفظون ــوي  ،ون 
 مآثرهم، ويستنهضون عزائمهم.

 

 . 4، ص2013ة الأمة ولغة الأم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، عبد العلي الودغيري: لغ -1
 .8، 7، ص1995عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دس،  -2
 . 22المرجع نفسه، ص  -3
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يو         اثنان  ـلا  الختلف  أن  الجزائريـعلى  اللغة    مبدع  إليه  وفدت  التي  الأولى  الوهلة  منذ 
العربية، استطاع سبر أغوارها وتفتيق مكامنها واتخاذها وسيلة فنية للتعبير عن ذاته وواقعه، ويبدو  

خ من  جليا  ال ــــذلك  إلينلال  وصلت  التي  تـــــنصوص  والتي  لصناعة ـــعـــا  الأولى  البداية  إلى  ود 
ي ـ  الجزائري  المبدع  فيها  بدا  فقد  قلتها  الرغم من  أنظُ نْ الشعر، وعلى  الشعر بكل شاعرية مع   م 

أي جنس أدبي أو ظاهرة إبداعية لا تطفر مرة واحدة، بل يحتاج تكوينها الذاتي المستقل بمعزل  "
خا عامل  الرستميين"عن كل  فترة  من  أطول  زمنية  فترة  إلى  مئة   (1) رجي  من  أقل  دامت  التي 

 وأربعين سنة. 
هنا  و        نقصد  فإننا  ونهوضه  القديم  الجزائري  الشعر  نشأة  مراحل  عن  نتحدث  عندما 

بالتحديد ما يقارب القرنين ونصف القرن، وهي مرحلة يمكن  لنا أن نرسم  بداياتها الأولى مع 
ه( لتنتهي مع ظهور الدولة  160الدولة الرستمية على يد عبد الرحمن بن رستم سنة )تأسيس  

 الحمادية مع بداية القرن الخامس الهجري.
 : عهد الرستميين في الجزائري  الشعر

بدأ الشاعر الجزائري في هذه الفترة يخطو أولى خطواته نحو إجادة هذه الصناعة، وهذا في        
الشعر  من  عدد  ظهور  العربية  ظل  الأدبية  الساحة  داخل  أنفسهم  فرض  حاولوا  الذي  اء 

التي   الشخصيات  أول  بين  ومن  العربي،  الشعر  صيتها وعلا    ذاعمتمسكين في ذلك بأهداب 
الوهاب  أفلح بن عبد  للعلماء، وقد أبان  (2)شأنها الإمام  الذي كان رجلا شغوفا بالعلم محبا   ،

 :  (3)، يقول في مطلعهاتلاميذهعلى ذلك في قصيدة طويلة في زهاء التسعين بيتا اشتهرت بين 
ر اِِّ الــــــــــــــــــع مِّ آثا  لِّ العِّلــــــــــــــــــْ ى لأِّ هــــــــــــــــــْ  لْمُ أ بْـقــــــــــــــــــ 

 
ر ا  نا  ق دْ  العِّلْمِّ  بِّشُموسِّ  لُهُم   و ل يـْ

 
 

هِّ  دْ يحــــــــــُْ   بــــــــــِّ انِّ و قــــــــــ  ول  الز مــــــــــ  رهُُمْ طــــــــــُ  ذِّكــــــــــْ
 

و ابكارا   ر وْح ا  أ شْخ اص هُمْ   يرُِّيك  
 

 

 . 22، ص2006ن عكنون، الجزائر، دط، محمد الطمار: تاريخ الأدب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ب - 1
ه، إمام نبغ في الأدب، وساهم في نظم  188الإمام أفلح بن عبد الوهاب: هو أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي، ولد سنة    - 2

وخطبا ظهر فيها سياسيا محنكا    الشعر، وقد كان شعره أقرب إلى الشعر التعليمي منه إلى الشعر الوجدا  المطبوع، كما أثبت له التاريخ رسائل
مبارك الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث، تقديم وتصحيح: ه. ينظر:  238وناثرا حاذقا وخطيبا بليغا.أما وفاته فالمرجح أنها كانت في  

رابح بونار: المغرب العربي تاريخة وثقافته، الشركة الوطنية للنشر .  72، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، دط، دس، ص2محمد الميلي، ج
 .111، ص1981والتوزيع، الرغاية، الجزائر، دط، 

الحك  -3 دار  الصليبي،  علي  محمد  مراجعة:  الإباضية،  وملوك  أئمة  في  الرياضية  الأزهار  البارو :  باشا  طسليمان  بريطانيا،  لندن،  ،  1مة، 
 . 240، ص2005
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م  و ذُو و ر ع   ات  ذُو عِّلــــــــــــــــــْ ي  و إِّنْ مــــــــــــــــــ   حــــــــــــــــــ 
 

م ار ا  م ا  الأ بْـر ارِّ  م نـْه جِّ  فيِّ  ك ان    إِّنْ 
ا غــــــــــــــ    وابر   أ وْ أ نهـــــــــــــ   هُمْ و م ضــــــــــــــُ  ت أ شْخ اصـــــــــــــ 

 
مِّنْ    ق ض ى  ع بْدي  م ات   أ وْط ار ا م ا   ذ اك  

ة    ل  و م نـْق صــــــــــــــــ  هــــــــــــــــْ ى ج  اة  ع لــــــــــــــــ  يــــــــــــــــ   و ذُو ح 
 

ع ار ا    أ مْ  ل   نا  ير ا  أ خِّ يُـب اليِّ   ( 1)و لا  
الـمنظومة في مجملها جاءت لتبين معنى العلم وفضل طلبه والدعوة إلى العناية به، حاملة          

بالحفظ   جديرة  هي  عنها:"  النفوسي  البارو   قال  وقد  والحكم،  النصائح  من  جملة  طياتها  في 
وأن يجعلها كل من كان ذا    ،والاعتناء بل يحق لها أن تكتب بمداد التبر على صفحات اللجين

حتى يصبح مهذب الأخلاق    ، ومن درر محفوظاته  ، تناء بالعلم والعمل به من مكنونات فؤادهاع
 .(2) متحليا بمحاسن الآداب العالية والعلوم والنافعة" ،والخلق
وتباينت           أغراضها  تعددت  أشعارا  الكثير ممن نظموا  هناك  أفلح كان  الإمام  إلى جانب 

منها   أن ما وصلنا  إلا  الأسباب أهمها ضياع  أهدافها،  العديد من  إلى  يعزى  قليل جدا، وهذا 
الكثير من النصوص الني نظمت في ذلك العهد، بالنظر إلى ما تعرضت له بعد ذلك تيهرت  
عاصمة الدولة الرستمية من حروب وفتن، ولعل إحراق مكتبة المعصومة التي كانت تحوي الكثير 

 ذلك.من الكتب والدواوين الشعرية أكبر شاهد على 
إليه        نشير  أن  ينبغي  الذي  من  يوجد  أنه    ،والأمر  الكثير  الأرجح  النصوص  على  هذه 

تدون لم  التي  لها  الشعرية  محدودة،  معروفة  صناعة  تكن  لم  النصوص"  مسألة حفظ  أن  ذلك   ،
رجال معروفون مميزون يتقلدون اسمها، ويقصدهم القاصدون طلبا لما عندهم من محفوظ الشعر 

الشعر والأخبار موكولا كله إلىوالأخبار،   أمر رواية  والتذوقبل كان  التلقي،  الناس في    فطرة 
لوع بالإنشاد في شعر والحرص على مآثر الأهل والعشيرة، وحب التغني في حال الوحدة ، والو  

الناس في كل زمان ومكان على تحفظ  الليل، والتباهي في المواسم والمحافل، إلى كثير مما يحمل 
وا من  (3)لأخبار"الشعر  حالة  تعيش  بالعربية  العهد  حديثة  كانت  بلادنا  أن  والمعروف   ،

يجهل  ، ثم إن العثور على نصوص  ةالاضطراب، فكانت مسألة حفظ الشعر وتقييده غير ممكن 
 أمر يؤكد كلامنا. قائلها، 

 

ةُ.  -1  أ وْط ار: ج: و ط ر: حااج 
 . 239سليمان باشا البارو : الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، ص -2
 .38، ص1996، 1محمود محمد شاكر: نمط صعب ونمط مخيف، دار المد ، القاهرة، مصر، ط -3
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التاريخية         الـمصادر  بعض  في  عليهم  عثرنا  الذين  الشعراء  بعض  إلى  نشير  أن  بأس    ولا 
وقد  ، ومن بينهم أحمد بن فتح التاهرتي الـمعروف بابن الـخزاز الذي كان أديبا وشاعرا،  والأدبية

بن القاسم أحد    إبراهيمبلغنا من أشعاره قطعة شعرية من ستة أبيات يـمدح فيها أبا العيش بن  
 :(1) ( الإدريسية الثانية، يقول فيها )الرجز أمراء الدولة

هُ  لــــــــــــــــــــــــ  ب ح  الإِّ ة  قـــــــــــــــــــــــــ  و  إِّلا  ق ينــــــــــــــــــــــــ   الل هــــــــــــــــــــــــْ
 

و ب ـي اضِّ   حُمْر ة   فيِّ   ب صْرِّي ة  
ا و الـــــــــــــــــــــــــــو رْدُ فيِّ   رُ فيِّ لح  ظ اتهـــــــــــــــــــــــــــِّ   الخ مـــــــــــــــــــــــــــْ

 
مُف اضِّ   غ يْر  والك شْحُ   و جْن اتهِّ ا، 

ر    اجِّ كِّ مُهـــــــــــــــ  كْل مُرْجـــــــــــــــي و نُســـــــــــــــْ  فيِّ شـــــــــــــــ 
 

إِّبا ضِّ   و سم ْتِّ  سُني ِّ   و ع ف افِّ 
تِّ   رْتُ أ نــــــــــــــــــــــــْ هــــــــــــــــــــــــ  ةي وبريــــــــــــــــــــــــةتا  لِّيــــــــــــــــــــــــ   خ 

 
ف اعْت اِّضي   بِّب صْر ة   مِّنْكِّ   عُو ِّضْتُ 

ا  ــِّ  ي بهـــــــــــــــ ــِّ ل فـــــــــــــــ ر اءِّ فيِّ ك  ــْ مـــــــــــــــ ذْر  لِّلْح  ــُ  لا  عـــــــــــــــ
 

ي اضِّ   و حِّ بأِّ بْحُر   ت سْت فِّيض    أ وْ 
ى ربهــــــــــــــا  ــ  رُ عِّيســــــــــــ ذْرهُ ا و الب حــــــــــــــْ ــُ ا عــــــــــــ ــ   مــــــــــــ

 
الرواضِّ   و ر ائِّضُ  الـمُلُوكُ   ( 2)م لِّكُ 

لينتقل          بتاهرت  الذي نشأ  التاهرتي،  الشعراء نجد أيضا سعيد بن واشكل  في ومن هؤلاء 
يتألم حزناو آخر حياته إلى بلدة تنس وبها وافته المنية،   بسبب    ، له قصيدة شعرية أنشدها وهو 

 : (3) بعده عن بلدته هاجيا تنس وأهلها، يقول في مطلعها )الطويل(
وْمُ  بْرِّ نَ  ى النــــــ  ر ى الصـــــ  مح ل ت عـــــُ ني ِّ و اضـــــْ  عـــــ 

 
أ سْرِّ   فيِّ  ب ةِّ  الأ حِّ د ارِّ  عن   و أ صْب ح تُ 

ة    رْت فيِّ أ رْضِّ غُرْبــــــــــــــ  ب حْتُ فيِّ تِّيهــــــــــــــ   و أ صــــــــــــــ 
 

الق د رِّ   مِّن  الق ض اءِّ  مُرُّ   و أ سْل م نيِّ 
ا  وسِّ فِّإِّنهــــــــــــــــــــــــ    إِّلى  تــــــــــــــــــــــــنس ذ اتُ النحــــــــــــــــــــــــُ

 
العُمْ   ت قِّصِّ  مُنـْ كُلُّ  إِّل يـْه ا   رِّ يُس اقُ 

اكِّمي   اءُ حــــــــــ  ي افُ و الْمــــــــــ  و  الــــــــــد هْرُ و الســــــــــ   هــــــــــُ
 

الد هْرِّ   ص مْص ام ةُ  نْحُوسُ  الْم  ا   (4)و ط الِّعُه 
تمثيل          أحسن  الفترة  القديم في هذه  الجزائري  الشعر  مث ل  أحسن من  أن  وعُد  بحق   ،إلا 

عرف بنبوغه وشهرته  الذي  ،(5) بكر بن حماد  الشاعرمفخرة الشعر العربي في الجزائر بلا منازع  
 

 .293، ص2003، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2ك، تح: جمال طلبة، جعبد الله البكري: المسالك والممال -1
قية، قِّين ة: مغنية. ب صْرية: نسبة إلى بصرة المغرب، وهي مدينة على ضفة وادي سبو تبعد عن فاس بمرحلة قريبة من أصيلا ولا زالت أثارها با -2

ه. الك شْح: الجزء الجانبي من الجسم، مابين الضلوع والخاصرة. مرجى: من الإرجاء وهو التصديق 218وكان المؤسس لها محمد بن إدريس عام  
ض: نسبة إلى عبد الله بن إباض صاحب المذهب الإباضي. بالقلب فقط ولا عبرة بالمظهر. الس مت: الهيئة   . إبا 

 .91. 90سليمان باشا البارو : الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، ص -3
شت -4  . ص مْص امة: س يف قاطع لا يرتد. نَ  ى: أ عْر ض، بعُد. اضْم ح ل ت: ت لا 
ه وبها نشأ،    200كر بن حماد: هو أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سهل بن إسماعيل الزناتي،  شاعر جزائري، ولد بتهرت حوالي عام  ب  -5

القيروان ثم بعد ذلك إلى   السابعة عشر من عمره، غادر إلى  بلغ  تيهرت، وحين  يد مشاهير علماء  العلم منذ صغره على  انكب على طلب 
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حتى أنه تقدم على الكثير ممن عاصرهم، وقد تأكد ذلك حينما دخل العراق، حيث اقتفى أثر 
الشعراء أبرز وارتقى خياله إلى خيالهم، ومن بين  ،شعرائها في نظم الشعر، فساير أسلوبه أسلوبهم

مام الطائي وعلي بن جهم والرياشي وأبو حاتم  ـت  أبو   : نديةجاراة  ـهم مـراتاجـالذين تمكن من م
الذي    ، السجستا  ودعبل الخزاعي، هذا الأخير الذي ساءت العلاقة بينه وبين بكر بن حماد
من هباته،    هجاه وحر ض الخليفة العباسي المعتصم عليه، بعد أن مدحه وتقرب منه فأغدق عليه

 :)الطويل( يقول في هجائه لدعبل
هُ  ـؤمِّنِّين  و ر هْطــــــــــــــــــ  ير  الـمــــــــــــــــــُ و أ مــــــــــــــــــ   أ ي ـهْجــــــــــــــــــُ

 
د عْب لُ   الع رِّيض ةِّ  الأ رْضِّ  ع ل ى  ي   و يم ْشِّ

هُ   انـــــــــــــــ  ير ا م ك  ى ث بـــــــــــــــِّ ا و الـــــــــــــــذِّي أ رْســـــــــــــــ   أ مـــــــــــــــ 
 

تُـز لْز لُ   لِّذ لِّك   نْـي ا  الدُّ ك ان ت   ل ق دْ 
يُر   نْ أ مـــــــــــــــــــِّ لِّهِّ و ل كـــــــــــــــــــِّ ــْ ـؤمِّنِّين  بِّف ضـــــــــــــــــ  الـمـــــــــــــــــــُ

 
ف ـيـ فْع لُ   ي ـقُولُ  أ وْ  ف ـيـ عْفُو   ي هِّمُّ 

بعد أن سمع أبو تمام هذه الأبيات عاتب بكر بن حماد قائلا: قتلته والله يا بكر، فأردف         
 يقول:

ال  ليِّ  بيـــــــــــــــــــبي و قـــــــــــــــــــ  ات ـب نيِّ فِّيـــــــــــــــــــهِّ ح   و عـــــــــــــــــــ 
 

ي ـقْتُلُ   و سُمُّك   مح ْذُوري   لِّس انُك  
ي  عْرِّ م نْطِّقـــــــــــــِّ ، و إِّنْ صـــــــــــــر فْتُ فيِّ الشـــــــــــــ ِّ  و إِّ  ِّ

 
فِّيه    قُـلْتُ  ا  فِّيم  فُ   ( 1) و أ عْدِّلُ لأنْصِّ

فمدح   ،والظاهر أن بكر بن حماد قد سعى إلى أن يـخوض القول في الكثير من الأغراض       
بلغ  يضا نصيب من الابتكار والتجديد، وقد  له في الزهد أ  كما كان   ، وتغزل ورثا وهجا واعتذر

ثر عليها في الكتب والـمخطوطات مائة وعشرة أبيات، تـمثلت  عدد ما وصلنا من أبياته التي عُ 
قصيدة  من شعر،  بكر بن حـماد    نظمفي أربع عشرة قطعة وخـمس قصائد، ولعل من أحسن ما  

التي حفلت بـها دواوين الشعر    الرثاء  قصائدمؤثرة يرثي فيها ابنه عبد الرحمن وهي من بين أرقى  
 )الوافر(:   (2)العربي، يقول

وا ةِّ إِّذْ ت ـو لـــــــــــــــــــُّ بـــــــــــــــــــ  ى الأ حِّ تُ ع لـــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــْ  ب ك 
 

ع ل ي ا   ب ك وا  ل كْتُ  ه  أ   ِّ   و ل و 
 

 

يته بعد أن أثبت علو شأنه وثبوت قدمه قي قرض الشعر، ليعود بعد ذلك إلى القيروان حيث تصدر للتدريس هناك، بغداد، وهناك ذاع ص
. مخلفا  296فانهال عليه الطلبة من كل حدب وصوب حتى يغترفوا من علمه، ليعود في نهاية حياته إلى مسقط رأسه تيهرت، وفيها توفي سنة  

بن   ينظر: محمد   . الجزائر، طوراءه شعرا كثيرا  العلوية، مستغانم،  المطبعة  بن حمادـ،  بكر  بن شعر  الوقاد  الدر  ،  1966،  1رمضان شاوش: 
 .117، 116. سليمان باشا البارو : الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، ص52، 43ص
 . 117ينظر: المصدر نفسه، ص -1
 . 118وملوك الإباضية، صسليمان باشا البارو : الأزهار الرياضية في أئمة  -2
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ان  ذُخــــــــــــــــْ  اؤك  كــــــــــــــــ  لِّي ب ـقــــــــــــــــ  ا ن ســــــــــــــــْ  ر اف ـيــــــــــــــــ 
 

ي ا   دُك  قْ و ف ـ   ك  الأكْب اد   ك و ى   ق دْ 
ــ    فــــــــــــــــــ وي ك  ــْ لــــــــــــــــــ ك  خِّ ــْ نــــــــــــــــــ زْنا  بأِّ  ِّ مِّ ــُ  ى حــــــــــــــــــ

 
ي ا   ح  و ب قِّيتُ  م ي ِّتي   و أ ن ك  

ــا  ف يئِّ ولم أ كُ   ئِّســـــــــــــــــــــــــــ ــْ يا  ا ســـــــــــــــــــــــــــ ــ   تُ ل مـــــــــــــــــــــــــــ
 

ي د يا    مِّن  ف وق ك  التُرْب    ر م يتُ 
اعُواف ليـــــــــــــــــت  الخ لـــــــــــــــــق  إذ ا خُلِّقـــــــــــــــــُ   ــ   وا أ طـــــــــــــــ

 
ش ي ا   ك  ت  ي ـْل  و    ب كْرُ  يا   تكنْ   لمْ  

ر اع ا  ي ســــــــــــــــــــــِّ شــــــــــــــــــــــهر  تم ْضــــــــــــــــــــــِّ رُّ بأِّ  تُســــــــــــــــــــــ 
 

ل ي    في  ط ي ا الِّ و ت طْوِّي   يهُن 
يْس    دُنْـي ا لــــــــــــــــ  ر ح بــــــــــــــــِّ لا  ت ـفــــــــــــــــْ ــ  ىفــــــــــــــ قــــــــــــــــ   ت ـبـْ

 
بُـنـ ي ا   يا   ع ل يـْه ا  تأ ْس ف   و لا  

زن عظيم خلفه رحيل ــــعن ح  موحية، معبرة   رةــــــبألفاظ مؤثصادق،  المرثية تعبير حي  هذه          
هناك شيء أشد    كان يرى في بقائه ذخرا لا يساويه ذخر، فلم يكن الذي  فلذة كبده،  ابنــــــه،  

 ده حيا. عليه ألما من رحيله، وبقائه بع
ولبكر بن حماد نصوص أخرى عرف بها، أشهرها القصيدة التي يرثي فيها عليا كرم الله        

ابن مل   ايرد فيه و   ،وجهه الذي مدح   جم وهي أطول قصائده على عمران بن حطان الخارجي 
 : (1) البسيط(يقول في أولها )

لْ  ــُ ارُ غالبـــــــــــــةي لاِّ  قـــــــــــ د  م  والأ قـــــــــــــْ  بـــــــــــــنِّ مُلْجـــــــــــــ 
 

أ ركْ انا  ه د مْت     للإسلامِّ   و يْـل ك  
شـــــــــي ع لـــــــــ  ضـــــــــ  ق ـت لـــــــــت  أ فْ   نْ يم  دم  ل  مـــــــــ   ى قـــــــــ 

 
إِّ   الناسِّ  و  لا  سْ وأو ل    انا  يم  إِّ م ا 

ــِّ  لـــــــــــــــــــ  عْ أ  و    لا م ثُم  بمـــــــــــــــــ اسِّ بالإســـــــــــــــــــْ  ام  النـــــــــــــــــــ 
 

الر سُولُ   وتبيانا    س ن    ش رْع ا 
ر هُ   ــِّ هُ وناصـــــــــــــــــــ ولا  ــ  ــبي ِّ ومـــــــــــــــــــ هْرُ النـــــــــــــــــــ ــِّ  صـــــــــــــــــــ

 
و بُـرْه انا  أ ضْح تْ    نوُر ا   م ن اقِّبُهُ 

هُ ع لـــــــــــ    ــْ نـــــــــ ان  مِّ هُ وكـــــــــــ  ودِّ لـــــــــــ  مِّ الح ســـــــــــُ  ى ر غـــــــــــْ
 

عِّمْر انا    بن  مُوس ى  مِّنْ  ه ارُون    م ك ان 
حو          بن  بكر  براعة  على  بها  استشهدنا  التي  الأبيات  لهذه  الشعر  ـالمتطلع  قرض  في  ماد 

التي جاءت محكمة    ،لغته الشعريةاستطاع شاعر تيهرت أن يسيطر على  يلمس بوضوح كيف  
اختلجه من ، حيث  البناء يعبر عما عاشه وما  لتجده  إنك  يريد، ثم  التي  الصورة  طوعها وفق 

الكثير مما    دا أو زهد، والأمر نفسه ينطبق علىأح  مشاعر وأحاسيس بكل صدق إذا ما رثى 

 

، دار 3عبد الملك المكي: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود، على محمد معوض، ج  -1
 .21، ص1998، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط



 المدخــــــــــــــل 

18 

 

م  ،هــــالــــق وصــــدحــــسواء في  أو  عــفـه  ذلك،  أو غير  الـــــه  أن  لذكجال لا  ـمـلى  أكثــــــيتسع  ر ــــــر 
 أدركنا.  ماما هو أجود من قليل  ،في الكثير مما أضعنا من شعرهأن  ريب ، ولا  ا ذكرناـــمـم

 عهد الأغالبة: في الجزائري الشعر 
الدولة الأغلبية        الشعر على عهد  مدينة   عنيجرنا الحديث مباشرة    ،حينما نتحدث عن 
الأغلبن  ب ـْ"طُ  بني  مراكز  أهم  والأدب،    ،ة"  العلم  في  الشرقية  الجزائر  هذه    فقد كانتوقاعدة 

تابعة  أدباء ل  المدينة  حكامها  والنثر،    ،دولة كان  الشعر  صناعة  شكلوا  و يحسنون  أنهم  ريب  لا 
ابذلك   إلى  والدفع بهما  الصناعتين  ولعل أشهر هؤلاء الحكام   ،لأمامدافعا قويا لارتقاء هاتين 
الشكل    إبراهيم مستوى  ملموسا على  تطورا  الشعر  معه  الذي عرف  الرجل  الأغلب، هذا  بن 

 والمضمون. 
الثالثو          القرن  بداية  القديمة  الشعرية الجزائرية  للنصوص  المتطلع  ، سيستشعر  الهجري  إن 

تل  شك  دون  من  الفتيــفيها  الشاعرية  ظل    ،ةـــــــك  الجزائريين  في  الشعراء  نظرائهم  باحتكاك 
المشارقة، حيث أخذت أساليب قرض الشعر تتطور لنلمس فيها أثر الحذق والمهارة والخيال، ثم  

سعوا   الشعراء  هؤلاء  مجاراةإن  إلى  السعي  العربية  قد كل  البلاد  سائر  في  فصنعوا    ،نظرائهم 
  لشرف، ثم إنهم رأوا في هجرتهم سبيلالأنفسهم مكانة عند الأمراء والحكام نالوا بها الحظوة وا

 . (1)لكي تتفتق شاعرتهم أكثر، فانتقلوا إلى المشرق وبلاد الأندلس
فكان الطبنيون من بين أشهر من عرفوا بالشعر في تلك الفترة إن لم يكونوا الأفضل، فقد       

المنازل بالبدر . ومن (2) "ذكر الشنتريني في ذخيرته أنهم" من أهل بيت اشتهروا بالشعر اشتهار 
أ بوضوح  لنا  الطبنية، تأكد  للأسر  الأدبية  للحياة  تعرضت  التي  المصادر  إلى  نهم  خلال عودتنا 

 كانوا كذلك، بالنظر إلى حجم الإطراء والثناء الذي نالوه. 
 

 

 .91، 90ينظر: محمد الطمار: تاريخ الأدب الجزائري، ص -1
المجلد الثا ، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان،   –سام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الأول  علي بن ب  -2

 . 535، ص1997دط، 
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، الذي  (1)فنجد على سبيل الذكر لا الحصـــر زيادة الله بن علي الطبني المكنى بأبي مضر       
وقــــال عنه    (2)ترجم له الحميدي فقال عنه:" من أهل الحديث والأدب، إمام في اللغة، شاعر"

أنـــ حيــــان:  وأنصعهم ابن  ومشاهدة،  الناس حديثا  أمتع   ، عامر  أبي  بن  مـحمد  نديم  ـه كــــان" 
، وأنظمهم لشمل إفادة  طفة، وآخذهم بقلوب الملوك والجلةظرفا، وأحذقهم بباب الشحذ والملا

ار بديعة،  ــــ، له في كل ذلك أخبة  ــــونعم  م نشب  ــــسرة ، وأذبهم عن حريونجعة، وأبخلهم بدرهم وك
رجل   الخ  من  الخ  شديد  طريف  ملوةلابة،  يضحك  حضر،  يضحك ن  ولا  ندر   ،  إذا  رفيع    هو 

الشعر صنعة  في  والروية"   ،   الطبقة  البديهة  في  الإصابة  هذا (3) كثير  من كل  يعنينا  والذي   ،
براعته    ،الكلام الوصف  الشاعر  تأكيده على  الشعر، وقد جاء أكثر شعره في  الكبيرة في نظم 

منصور  الحمام" المؤ لف  لل من أجود ما قاله ما جاء في كتاب"المديح أيضا، و والنسيب وله في  
 : (4) يصف الحمام ويذكر حروب المنصور بن أبي عامر)الخفيف( أبي عامر محمد بن أبي عامر

ا نـــــــــــــــــــ  ابيِّ ف ح  ب  بالت صـــــــــــــــــــ  ر  الق لـــــــــــــــــــْ  أ ذكْـــــــــــــــــــ 
 

أ ر نا    ق دْ  أ ر اك ة   في   س اجعي 
هُ   ل تْ رِّيشــــــــــــــــــُ ــ  اءُ بِّطــــــــــــــــــ  أ خْضــــــــــــــــ م  ــ   ل   الســــــــــــــــ

 
ف ـتـ غ نى    مُؤْن ـق ا  الر وْض    و ر أ ى 

اهُ   د  ــ  از ت يـــــــــــــــــــــ ــ  رُور  فـــــــــــــــــــــ ــُّ لســـــــــــــــــــــ رِّدي باِّ ــ   غـــــــــــــــــــــ
 

ي ـت ج نى    لا   ع ل يهِّ   بحِّ بيب  
امر  ر أ ى الـــــــــــــــــــــد ِّينُ فيِّ الكُفْــــــــــــــــــــــــ   بأِّ بيِّ عـــــــــــــــــــــ 

 
تم  نى  رِّ    م ا  أ هْلِّهِّ  ر غْمِّ   ع ل ى 

ذ اكِّي   
ركْضِّ المـــــــــــــــــــ ز ل بـــــــــــــــــــِّ كي لمْ  يــــــــــــــــــــ   م لـــــــــــــــــــِّ

 
مُع نى    م شُوق ا  ا  العِّد  ه اد   (5)و جِّ

 

 

أحد ه ،كان  336زيادة الله الطبني ) الطبني الطارئ(: هو زيادة الله بن علي بن حسين بن محمد بن أسد التميمي الطبني ولد في عام     -1
للدولة   الطبيين الطارئئين على قرطبة، على أيام محمد بن أبي عامر، من مدينة طبنة، الواقعة في إقليم الزاب بجنوب قسنطينة، والتي كانت قاعدة

الأدب هـ(، يعد أول من بنى بيت شرف بني الطبني بالأندلس ورفع صوته بنباهة سلفهم، كان من أهل العلم و 296،  184الأغلبية في الجزائر)  
. ينظر: مختار حبار: شعراء الجزائر على عهد الدولة الحمادية ، تقديم: عبد الملك 415واللغات والأشعار كثير الغرائب،  توفي بقرطبة سنة  

ب ، دار الكتا1. ابن بنشكوال: الصلة، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ج99، ص1998مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، الجزائر، دط، 
 .304، ص1989، 1المصري، القاهرة، مصر، ط

تونس، ط  -2 الغرب الإسلامي،  بشار عواد، دار  بشار عواد معروف، محمد  الأندلس، تح:  المقتبس في تاريخ علماء  ، 1الحميدي: جذوة 
2008 ،410. 

 .536المجلد الأول، ص –علي بن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الأول  -3
 . 318، صجذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسالحميدي:  -4
المطر الخفيف. مُؤنِّ   -5 الط ل:  بللت.  أ خْض لت:  ق ا:  أ ر اكة: الأراكة: شجرة في الحجاز تؤخذ من أغصانها المساويك. أرنا : رن : صاح، غرد. 

: يتهمه زورا.   جميل يسر النظر. ي ـت ج نى 



 المدخــــــــــــــل 

20 

 

علية بن زرياب المغنية والعازفة    بالحسن والروعة في غنائها، كأن  وقال يصف صوت حمامة      
 :  (1)  المشهورة تعلمها الألحان )البسيط(

ر ِّد ةي  ــ  تيِّ مُغـــــــــــــــــــــــــــ ب ابا  ــ  ت  إِّلى   صـــــــــــــــــــــــــــ ــ   أ دْنـــــــــــــــــــــــــــ
 

عِّي    أ ضْلا  ب يْن   الجْ و ى   ت ـر ن ـمُُه ا أ ذكْ ى 
ــا    ه ا ز م نـــــــــــــــــ تْ فيِّ عُشـــــــــــــــــــ ِّ ثـــــــــــــــــــ  ا م ك  ــ   أ نمـــــــــــــــــ  ك 

 
تُـع ل ِّمُه ا   زِّرْيا  ب  بِّنْتُ   عُل ي ةي 

هم محمد ــــي مضر، ومن بينـأوا عن أبـــون شــــن لا يقل ـــــراء آخريــــعـــــة شـ ــــت طبنـــبــجـا أنــــــمــــك       
انتقل هو   الذي  الطبنـي،  الحسين  الجزائربن  إلى خارج  بعد   ،الآخر  الأندلس  إلى  حيث رحل 

كم المستنصر أيام خلافته وكان من ا أكثر من ثلاثين سنة قضاها بها، وفي الأندلس اتصل بالح
للمنصور بن أبي عامر،   اتصل بعد ذلك بالعامريين ونال حضرتهم، كما كان نديما  مقربيه، ثم 

وكان عالما بأخبار العرب وأنسابهم وكان مع شعره وعلمه وقد كان "شاعرا مكثرا وأديبا مفتنا،  
وارتفاع مكانته له خفة روح، وانطباع نادر، جذب بـهما هوى المنصور بن أبي عامر الذي قربه 

دليـــه من شـــ، وما خلف(2) ه"ـــال دولتـــــوجعله من خاصة رج ل على ذلك، ومن أحسن ما ــــعر 
 :(3) لخليفة بن عبد الرحمن الناصر، يقول) الكامل(مدح به اـحته، ما جادت به قري

ة   ةِّ ر حمـــــــــــــــــــــــْ  يـــــــــــــــــــــــ  ر  الإلـــــــــــــــــــــــهُ إلى البر   ن ظـــــــــــــــــــــــ 
 

ا  و تخ  ير  له  ا  أ فْض ل ه ا   ف اخْت ار  
هِّ   مــــــــــــــــــــــِّ دْل  فيِّ أ يا  ام  العــــــــــــــــــــــ  كي أ قــــــــــــــــــــــ   م لــــــــــــــــــــــِّ

 
م تْج ر ا  فِّيهِّ  الح قُّ  ف ص ار    سُوق ا، 

رِّهِّ فيِّ   ــْ ب  ذِّكـــــــــــــــــ رِّ ط يـــــــــــــــــــْ ــ ْ س  لمْ  يجـــــــــــــــــ  مج ْلـــــــــــــــــــِّ
 

ت ـع ط ر ا  اله و اء   بِّه  بْت   ح سِّ  إِّلا  
اؤُهُ   ن اؤُهُ و ث ـنــــــــــــــــــــــــ  اد  ســــــــــــــــــــــــ  لأ   العِّبــــــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــــــ 

 
و الْع نْبر  ا  مِّسْك ه ا  ف أ كْس د    ع دْلا  

و هُ   يلا  نحــــــــــــــــــ ْ ارِّي د لــــــــــــــــــِّ ي الســــــــــــــــــ  ت غــــــــــــــــــِّ  لا  ي ـبـْ
 

أ سْف ر ا  ق دْ  ئِّهِّ  لا  لأ  مِّنْ   (4) ف الب دْرُ 
ن ــــة بيتيــفغنت قين  ،روي أنه شرب الخمر يوما مع المنصور بن أبي عامر  إذ،  وقال يتغزل       

 الخفيف(: هما ) ،من شعره
ا اف ةِّ ع نـــــــــــــــــــــ  ةُ الرُّصـــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــ  د ف تْ ظ بـْ  صـــــــــــــــــــــ 

 
يُـت م نى    م ا  كُل ِّ  مِّنْ  أ شْه ى   و هْي  

بِّيلي   ا ســــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــ  ا إِّل يـْ ا ف مــــــــــــــــــــــــ   ه ج ر تـْنــــــــــــــــــــــــ 
 

أنا     وكُن ا غ يْر   ان تْ  ك   ن ـقُولُ: 
  

 . 61ت من أشعار أهل الأندلس، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، دط، دس، صالكتا : كتاب التشبيها -1
 .110.  مختار حبار: شعراء الجزائر على عهد الدولة الحمادية، ص 77الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، ص ينظر: -2
بلد    -3 المقتبس في أخبار  العصرية، صيدا، بيروت، طابن حيان الأندلسي:  المكتبة  الدين الهواري،  به: صلاح  ، 1الأندلس، شرحه واعتنى 

 .42، ص2006
ء: البريق واللمعان. أ سْف ر: وضح وظهر وانكشف. -4 ْلا   الس اري: السائر في الليل. اللأ 
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فاستعادها أبو مضر، فأنكر ذلك المنصور، وعلم أن هيبته لم تملأ قلبه، فأمر بقطع رأس الجارية،  
 .(1)ووضعه بين يدي الطبني، وقال له: مرها فلتعد

 عهد الفاطميين: في الشعر الجزائري 
الأدبية بالجزائر قديما أمر بين  مُسل م، فمع لا شك أن تأثير الصراعات المذهبية في الحياة         

الفاطمية  الدولة  الوسيط    (2) ظهور  العصر  التي ظهرت في  المتطرفة  الشيعية  الدول  إحدى  وهي 
الإسلامي،   الشيعي و بالمغرب  مذهبها  فيه  ونشرت  العباسية،  الخلافة  عن  نهائيا  فصلته 

  بالمشرق الإسلامي، ثم إن دعاتها    تحقيقه  ما عجزت عن وبذلك تمكنت من تحقيق    ،الإسماعيلي
 .(3)، لإحكام دعوتهم وتقوية نفوذهموتهاونهم استغلوا ضعف الأغالبة في هذه الفترة

الذي           الأمر  الـمالكيين على جميع الأصعدة،  السنيين  الصراع مع  بوادر  بدأت  بعد هذا 
الـمالكيين وبين خصومهم  للفاطميين  المواليين  بين  أدبي  ظهور صراع  إلى  أصاب    ، أدى  الذين 

شيئا  في    مذهبهم  الركود  حر   هذهمن  أنهم كانوا  مع  التشبث  يالفترة،  على  الحرص  صين كل 
السنية ومناظراتهم  ، بثقافتهم  محاضراتهم  في  الطرق  ذلك كل  في  على   ،متبعين  يقضي  لا  حتى 

الذين اختطوا الـمسيلة وقاموا بنقل إدارة الزاب إليها من طبنة، فصارت   ،مذهبهم الإسماعليون
وب الزاب،  عاصمة  هي  الحضـــغـــل ـــالمسيلة  من  والعــ ــــت  مـــمـــارة  جعل ــــــران  العــــها كعبــــا  لم  ـــــة 

 . (4)فقصدها أرباب الثقافة من كل فوج وصوب" ،والأدب 
ه        الفتـــــفي  وجه  ـــذه  على  منها  شعرية  أدبية،  شخصيات  عدة  الوجود  إلى  ظهر  رة 

والتعرض   ،الخصوص، أخذوا على عاتقهم دورا كبيرا في الذود عن مذهبهم، والإشادة بحكامهم
،  د على النفوس من وقع النبالــــان في ذلك الزمن أشـــك  ،ـحمله من أثرصومهم، فالشعر وما يلخ

سعى كل طرف إلى أن يد  منه كل    ولأجل ذلك ساهم في خدمة الخلفاء خدمة جليلة،  حيث  
 خدمة لمآربه وقضاء لمصالحه.  ، يصرفه حيث يريدلشاعر  قابض على عنان الكلام 

 

 .207، ص4المعارف، ط، حققه وعلق عليه: شوقي ضيف، دار 1علي الغرناطي الأندلسي: المغرب في حلى المغرب،ج -1
 الدولة الفاطمية: نسبة إلى فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. -2
المطبوعات الجامعية، حيدرة، الجزائر،   -3 المغرب الإسلامي، ديوان  الفاطمية في بلاد  الداخلية للخلافة  السياسة  ينظر: مرمول محمد صالح: 

 . 7، ص1983دط، 
 .  101، 100، ص2007الثقافية بين الجزائر والخارج، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، دط، محمد طمار: الروابط  -4
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الفترة ومع وصول  و        الشاعر بلاد الجز يحدث في    ما   خبرفي هذه  ائر إلى الأندلس، وسماع 
ا ذلك  والشعراء في  بالشعر  الحكام  اعتناء  بمدى  الأندلسي  هانئ  الذي كانت    ،لزمنابن  وهو 

و   سمته يتوان  التملق  لم  إلى  الاستجداء،  فقدم  المغرب،  بلاد  في  الشعر  مغامرة  لحظة في خوض 
عامحي بقصيدة  فمدحه  علي،  بن  جعفر  وأثنى  ،ه 347ث  ببطولاته  فيها  يقول  أشاد  عليه،   
 :  (1) فيها

م   نيِّ ه اشــــــــــــــــــــــــِّ يْف  بــــــــــــــــــــــــ  ك  ســــــــــــــــــــــــ   ر أ يْـتــــــــــــــــــــــــُ
 

الخ ذِّم  الي م ا ِّ  السُّيُوفِّ   و خ يْرُ 
اءِّ   د  الق ضــــــــــــ  ت  جُنــــــــــــْ ت  ح ار بــــــــــــْ وْ كُنــــــــــــْ ــ   ف ـلــــــــــ

 
نْه ز م  لا  س ابِّح   ع ل ى   و أ نْت  

ر اهُ   خْصي تـــــــــــــــــــــ  ــ  ر ك  شــــــــــــــــــ وْ أ ن  د هــــــــــــــــــــْ ــ   و لــــــــــــــــــ
 

س لِّم  م ا  ف اتِّك ا  بِّهِّ   لِّت سْطُو 
دِّيحُ  

 
اه ى المـــــــــــــــــــــــــــــ ر  ي ـتـ نـــــــــــــــــــــــــــــ  عْفـــــــــــــــــــــــــــــ   إِّلى  ج 

 
الحِّك م   الق و افيِّ  يُر  تُشِّ  و فِّيهِّ 

يقول          "الزاب"،  بعيد عن  وهو  والثناء عليه  فيها في مدحه  أفرط  أخرى  فيها  وله قصيدة 
 : (2) )الطويل(

رُ  عْفــــــــــــــ  ني ِّ و ج  ن  الــــــــــــــز ابُ مــــــــــــــِّ ي  أ يــــــــــــــْ لِّيلــــــــــــــ   خ 
 

بِّنْتُ    ع دْن   ن ةُ  وْث ـرُ و ج  و ك   ع نـْه ا 
دِّ آد مي   ةِّ الخلُــــــــــــــــْ نــــــــــــــــ  نْ ج  ي نَ  ى عــــــــــــــــ   ف ـق بْلــــــــــــــــِّ

 
م نْظ رُ   الأ رْضِّ  ج انِّبِّ  مِّنْ  ر اق هُ   ف م ا 

ه  رُّ بِّب الـــــــــــــــــــــــــِّ ر  ِّ أ   ِّ أ مــــــــــــــــــــــــُ دْ ســــــــــــــــــــــــ   ل قــــــــــــــــــــــــ 
 
 

مُخْبرُِّ   بِّذ لِّك   ع نْهُ   ِّ ُ  ف ـيُخْبرِّ
ة    د  اء  ِّ أ   ِّ أ ر اهُ بِّبـ لـــــــــــــــــــــــــــــْ دْ ســـــــــــــــــــــــــــــ   و قـــــــــــــــــــــــــــــ 

 
كي   م نْسِّ و مِّشْع رُ   بهِّ ا  ع ظِّيمي  نْهُ   مِّ

ف عي   فِّيعي مُشــــــــــــــ  هُ شــــــــــــــ  نــــــــــــــْ ان  ليِّ مِّ دْ كــــــــــــــ   و قــــــــــــــ 
 

و ي ـغْفِّرُ   الذُنوُب   اللهُ  صُ  يُمْحِّ  بِّهِّ 
ا   أ نمــــــــــــــ   ك  ك  ا إِّل يــــــــــــــْ اسُ أ فـْو اجــــــــــــــ  ى النــــــــــــــ   أ تــــــــــــــ 

 
مح ْش رُ   الز ابِّ  مِّن   أ وْ  ب ـيْتي  الز ابِّ   مِّن  

ز ق  اللهُ   نْ مــــــــــــــــــــــ  ت  لِّمـــــــــــــــــــــــ  هُ ف أ نــــــــــــــــــــــْ  شم ْلـــــــــــــــــــــــ 
 

و م عْش رُ   أ هْلي  و الْأ هْل    و م عْش ر هُ 
سار الشعراء في هذه الفترة، حيث كانوا يسعون إلى  ،وفق هذا النحو الذي نحاه ابن هانئ       

الناس نفوس  مؤثرا في  هذا  فكلما كان كذلك    ،أن يجعلوا شعرهم  الكلام،  البيان وجودة  بقوة 
 لك أحاسيسهم، فيهون أمر التحكم في قلوبهم وعقولهم.وتم ،كلما جذب إليه قلوب السامعين

 
 

 .330ص ،1980، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط، ديوان ابن هانئ الأندلس ابن هانئ الأندلسي:  -1
والتوزيع،    -2 والنشر  للطبع  الرسالة  مؤسسة  علي شوابكة،  تح: محمد  الأندلس،  أهل  ملح  التأنس في  الأنفس ومسرح  مطمح  خاقان:  ابن 

 .328، 327، ص1983، 1بيروت، لبنان، ط
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 : الهجريين الشعري الجزائري في القرنين الخامس والسادس الخطاب
إزاء أزهى إننا نجد أنفسنا نقف ف ،القرنين الخامس والسادس الهجريين  نتحدث عن ينماح        

على  وهذا  قديما،  أو المغرب الأوسط كما كان يطلق عليها  التي شهدتها الجزائر    ،الفترات الأدبية
 .  كانت تشهدها آنذاكالرغم من كثرة الأحداث والاضطرابات التي  

دوليتيـن        إلى  الصنهاجية  الدولة  انقسام  ومع  أصحاب   ،إنه  بلكين  بن  منصور  آل  دولة 
سنة   وذلك  بجاية  ثم  القلعة  أصحاب  بلكين  بن  آل حماد  ودولة  والذي  (1)ه408القيروان،   ،

كانت أنـها كانت تمثل المغرب الأوسط، وقد  الدولة الحمادية على اعتبار    في هذا البحثيهمنا  
تحت إمارة حماد بن بلكين وهو واحد من بين الكثيـر من الـحكام الذين عرفوا بـحبهم للعلماء 

نهضة نوعية في ظل بناء المساجد والمعاهد   ،حكمه   فترةوالأدباء، والذي عرفت الحياة الثقافية في 
في عهده عدد   والـمدارس، إذ لم يكن حكامنا أقل برا بالأدب وأهله من نظرائهم الـمشارقة، فبرز 

والأدباء العلماء  من  شتى    ، كبير  في  التآليف  من  الكثير  وظهرت  تخصصاتهم،  اختلاف  على 
 العلوم والآداب. 

الأدبية          النهضة  أمر  فبعد    لم إن  الحمادية،  الدولة  إبان  الجزائر  عاشته  ما  على  يقتصر 
الم التي قادها  سقوطها حكمت الجزائر دولة أخرى لا تقل شأنا عنها، عرفت بالدولة  وحدية، 

هذا الرجل    عن بعض من حياته الأدبية لاحقا،  لذي سيكون لنا حديثوا    ،عبد مؤمن بن علي
ه، استولى في بادئ 524الذي بويع بالخلافة بعد وفاة ابن تومرت في منتصف رمضان سنة  

ر  ثم وسع خلافته بعد ذلك وصولا إلى المغرب الأوسط، حيث سيط ،الأمر على المغرب الأقصى
الشعراء  عليه  يرد  السيطرة كان  هذه  وقسنطينة، وفي ظل  وبجاية  الجزائر  على  ثم  تلمسان  على 

الأمر الذي عجل برحيل  ،مهنئين ومادحين له ولدولته، ثم إن حكمه تزامن مع سقوط الأندلس
في   ساهم  أمر  وهو  منهم،  وافر  حظ  للجزائر  وقد كان  المغرب،  بلاد  نحو  الشعراء  من  الكثير 

 لأدب شعرا ونثرا، وكما وكيفا. ازدهار ا
 
 

 

 .88، ص2010محمد طمار: المغرب الأوسط في ظل صنهاجة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن العكنون، الجزائر، دط،  -1
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يـجرنا بالتأكيد للحديث عن الشعر في هذه الفترة    ،إن الحديث عن هذه النهضة النوعية      
را من الشعراء كانوا أصحاب مواهب  ـــد شهدت الجزائر عددا معتبــــقــــا، فــــوع بـحثنـــــو موضــــــوه
  ، الشعرية الـمعتبرة  هم الوصول إلى نصوص  استطعناع، غير أن القليل منهم  ــــــة وذوق أدبي رفيـــشعري
مكننا من الحكم على جودتها الشعرية، في حين لم يصلنا عن البعض الآخر سوى نصوص    ما

بين   متفرقة  صالحة    تاريخية.   وأخرىالأدبية  مصادر  قليلة  طائفة  شعرهم  من  إلينا  نقل  ولو 
ا بين  منزلتهم  نثبت  أن  جودة  بحق  ولتمكننا    ،لشعراءلاستطعنا  مدى  على  الحكم  هذه  من 

 . نصوص
واحد من بين الشعراء الذين   وهو  ،  (1)وأول ما نذكر من شعراء هذه الفترة ابن أبي الرجال      

  على لم نعثر له  رهبة بحكم منصبه، لذلك    أوكانوا يصنعون الشعر تخيرا واستظرافا لا عن رغبة  
النصوص أتى ذكرها  ،  الكثير من  الذي    "العمدة"في كتاب  وقد  ابن رشيق،  المخلص  لتلميذه 

 وبين فضله في رواج العلوم والآداب في القيروان.  ،أثنى عليه كثيرا
أظهرت لنا  كيف أن ابن أبي الرجال كان رقيقا في أسلوبه   ،هذه النصوص وعلى قلتها       
صادقــــناعم عاطفـــا،  في  قويــــت ـــا  شعــــه،  في  بـحـــا  عرف  يـــق كيـــوره،  مشاعــــف  ومن  ـــــــصور  ره، 
  ة خمس وأربعمائة ك ما ذكره ابن رشيق معلقا على إحدى نصوصه التي نظمها بتاهرت سنــــذل

لــ، شوقا وحنينا إلى أهله والتهجرية ا إلى جانب نصوص أخرى لا تقل  ــــا لاحقــهـي سنتعرض 
، أو تشوق  ن ـــن به إلى الوط ــــدا فحـــــر نـجــذكـــا تـــيــ:" لو أن أعرابقـــابن رشيول  ــــقـــروعة عنها، ي

ما  ـــفي السكن،  بعض  إلى  يزيه  أتــــحسبته  ما  على  الـمــتأخــــد  الـحضري  الـمولد  هذا  به  ر ــــى 
التمييز في ه بـهذا  انـحط  الــــالعصر، وما  القول عند مولاي، ولا  أتنفق بهذا  ة ـــخديعـواي، ولا 

يستشهد    راحكما  ،  (2) حق فعرفته، والـحق لا يتلثم"ـما تظن له، ولا فيه، ولكن رأيت وجه الـم
 

جة،  ابن أبي الرجال: هو أبو الحسن علي بن أبي الرجال الشيبا  التاهرتي القيروا ، عالم بالأدب  وشاعر مفلق، بلغ الرئاسة في دولة صنها  -1
من  لهم وكان ذا همة ونزاهة وكرامة، مسموع الكلمة، أهدى إليه ابن رشيق كتابه العمدة في محاسن الشعر وآدابه ومما قاله عنه أنه أحق    فوزر

جنى ثمر الألباب واقتطف من زهر الآداب، وعرف للعلم حقه وفضله، وسلك به طرفه وسبله، كان رجل الخطب وفارس الكتب، ومن أثاره 
ما العلمية "البارع في أحكام النجوم" و "أجوزة في الأحكام الفلكية" التي طبعت في آخر كتاب "الطالب في الأحكام الفلكية" لغزال موسي، ك

ه ينظر: محمد  426الحسن خلفه أثار أدبية تمثلت في نصوص شعرية أوردها تلميذه ابن رشيق في عمدته ابن رشيق. توفي في حدود  ترك أبو  
النيفر، ج تذييل واستدراك: علي  التونسية من عالم أديب،  لبنان،  1النيفر: عنوان الأريب عما نشأ بالبلاد  الغرب الإسلامي، بيروت،  ، دار 

 .300، 298ابح بونار: المغرب العربي تاريخة وثقافته، ص . ر 193، ص1996، 1ط
  ، 2013مداد يونيفارسيتي بلاس، الجزائر، دط،  ، دار  ، تح توفيق النيفر وآخران 1ج  : العمدة في محاسن الشعر وآدابه،ابن رشيق القيروا    -2
 .236، 235ص
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والافتخار  بي رجال رغبة منه في إظهار مناقبه في حديثة عمن رفعه الشعر ومن وضعه، بأبيات لأ
 : (1)يقول فيها )الطويل(والتي به، 
أ سْه ل  و   الي أْسِّ  ط رِّيق    م سْل ك ا  ج دْتُ 
 
 
 
 
 

امِّعِّ   نْ ط رِّيــــــــــقِّ الْم طــــــــــ  نُجْح  مــــــــــِّ ر ى بــــــــــِّ  و أ حــــــــــْ
م ا    طُْر   بمِّ ن د ى ف ـل سْتُ  أ خ ا  ييتُ   ح 

 
عِّ   يـــــــــــــــــــــلِّ بِّو اقـــــــــــــــــــــِّ رْضِّ الْب خِّ  و لا  أ نا  فيِّ عــــــــــــــــــــِّ

افتخار         يقوله  إنما  شعره،  بظل  يستظل  لا  لسن،  فصيح  شاعر  أنه  على  بنفسه   اليؤكد 
 وتخليدا لمآثر قومه، لا يرفع به قدر خامل ولا يضع به قدر شريف.     ،هــــوأهل 
قد ذكر ابن خلدون أنه ماكان  الشعراء المبرزين، ف  من بينان  فك  (2)أما ابن رشيق القيروا       

وابن شرف رشيق  ابن  إلا  الفترة  ذلك  الشعراء في  مشاهير  على    ،من  تأكيد  الكلام  هذا  وفي 
تجاهل وإنكار للحقيقة التي أثبتها الكثير من النقاد  وفي الوقت نفسه  شهرة ابن رشيق في زمنه  
والمحدثين القدامى  وجود    ،العرب  عن   وهي  براعة  يقلون  لا  آخرين  الذي  شعراء  رشيق،  ابن 

ب تـامتلك  تنكر  لا  شاعرية  النقاد  ـحق  اهتمام كبار  لتلقى  الشعرية  نصوصه  أكثر  في  جسدت 
 روان ويأسف لحالها، بعد أن كانت ــــ يرثي فيها القيمن بين هذه النصوص "نونيتة" التيوثنائهم، و 

 ن ــــس ـحـالآية في  ذه القصيدةـــــــاءت هــــــد جـوقان، ـــــاء، وأرضا للأمن الأمــــــلم ــــا للعلم والعــــــموطن 
 : (3)، يقول فيها)الكامل(والجمال 

 

 .93، ص1ج : العمدة في محاسن الشعر وآدابه،ابن رشيق القيروا  -1
ت ساعتها  ه، وتأدب بها وقد كان390الحسن ابن رشيق: هو أبو علي الحسن بن رشيق الأزدي المسيلي القيروا ، ولد بالمسيلة سنة    -2

كان لابن رشيق رغبة شديدة في ملاقاة أهل العلم، لأجل ذلك ارتحل إلى القيروان  الحلم،  ، قال الشعر قبل أن يبلغ  حاضرة من حواضر العلم
وهناك التقى بعبد الكريم النهشلي المسيلي وغيره من العلماء الكبار، وقد عرف بعلاقته القوية بحاكم القيروان آنذاك المعز بن  ه،  406سنة  

له مناسبة، وظل ملازما  أكثر من  إذ مدحة في  بسبب  ه454إلى غاية وفاة هذا الأخير سنة  باديس  إلى  جزيرة صقلية  بعد ذلك  ، هاجر 
، كان ابن رشيق كثير التصنيف حسن التأليف، حيث وتقرب منه  فريقية ) تونس حاليا( وهناك اتصل بأمير صقليةالاضطراب الذي عرفته الإ

مؤلفات   ثمانية  القيروان، ناهيك عن  الزمان في شعراء  أنموذج  إحصاء محققي كتابه  مؤلفا حسب  وثلاثون  واحد  بلغ  ثقيلا،  إرثا  وراءه  خلف 
" العمدة في محاسن الشعر وآدابه" ، و" قراضة الذهب في نقد أشعار العرب"، كما خلف وراءه   لفاتهمؤ مشكوك في نسبتها إليه، ولعل أشهر  

بن رشيق القيروا : حسن  ه، ينظر:  456ديوانا شعريا، فجمع بذلك ابن رشيق بين الشعر والنقد، فكان شاعرا فحلا وناقدا مميزا، توفي سنة  
ابن  .  19،  12ص  ،  1986بشير كبوش، دط، الد ار التونسية للنشر، تونس،    العروسي المطوي،  : محمدتح  أنموذج الزمان في شعراء القيروان،

المجلد   عباس،  إحسان  تح  الزمان،  أبناء  وأنباء  الأعيان  وفيات  دط،  02خلكان:  لبنان،  بيروت،  صادر،  دار  ،  86،  85، ص1978، 
ت88 والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية  السيوطي:  الدين  الفضل  .جلال  أبو  محمد  جإبراهيمح:  ط1،  الفكر،  دار   ،2  ،1979  ،
 .504ص
ابن رشيق  القيروا ابن رشيق    -3 الثقافة، بيروت،  القيروا : ديوان  الرحمن ياغي، دار  ، 204، ص1989   ،، دطلبنان ، جمعه ورتبه: عبد 
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س اد ة   كِّر ام   مِّنْ  فِّيه ا  ك ان    ك مْ 
 
 
 
 
 

انِّ   ــ  يمــــــــــــــــ و امِّخِّ الإِّ ــ  وهِّ شــــــــــــــــ ــُ يضُ الوُجــــــــــــــــ ــِّ  بــــــــــــــــ
ن ةِّ    الد ِّيا  ع ل ى   و التـُّق ى مُتـ ع اوِّنِّين  

 
نِّ   لا  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ر ارِّ و الإِّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  لِلِّّ ِّ فيِّ الإِّ

 
 
 
 
 

ذِّل   با  الف ض ائِّلِّ  ج م ِّ   و مُه ذ ب  
 

و انِّ   ــ  هِّ صـــــــــــــــــــــــــــــــــ هِّ و لِّعِّرْضـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  لِّنـ و الـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ
بوُا   و ه ذ  العُلُوم   جم  عُوا   و أ ئِّم ةُ 

 
رْآنِّ   ك لِّ الْقــــــــــــــــُ دِّيثِّ و مُشــــــــــــــــْ ن ن  الحــــــــــــــــْ   ســــــــــــــــُ

ويقول في موضع آخر من  هذه القصيدة:     
: 

 كم كان فيها من كرام سادة
 

  
حُسْنُـه ا  ت ك ام ل   أ نْ  ف ـل م ا   ح سُن تْ 

 
 
 
 
 

رْف  ر انِّ   لُّ طــــــــــــــــــــــ  ا كـــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــــ  ا إِّل يـْ  و سمـــــــــــــــــــــ  
كُلُّه ا   الف ض ائِّلُ  ا  فِّيه   و تج  م ع تْ 

 
انِّ   ــ  يمـــــــــــــــــ نِّ و اْلإِّ ــْ ل  الْأ مـــــــــــــــــ ــ   د تْ محـــــــــــــــــ ــ   و غـــــــــــــــــ

ح    ك اشِّ ن ظْر ة   مُ  الأ يا  له  ا   ن ظ ر تْ 
 

انِّ   عْيــــــــــــــــــــــ  حِّ مِّ ر ةِّ ك اشــــــــــــــــــــــِّ و بِّن ظــــــــــــــــــــــْ  ت ـرْنــــــــــــــــــــــُ
وُقُوعُه ا  حُم   ارُ  الأ قْد  إِّذ ا   ح تى  

 
د ة  و أ و ان    اءُ لِّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  و د نا  الق ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مُظْلِّمِّ   ل ي ل   ك  فِّتـ ن ا  له  ا   أ هْد تْ 
 

انِّ   ــد  اطِّحِّ العِّيـــــــــــــــــــــ ــ  النـــــــــــــــــــــ ا ك  ــ   (1)و أ راد هـــــــــــــــــــــ
ابن رشيق        راح  فقد  يتأكد ذلك،  الأبيات وأخرى  الرثاء، وفي هذه  يبنى  على شدة الجزع 
الرثاء،   من  النوع  هذا  إلى  السباقين  من  عينا  الذي كان  يمثله  يكاد  تصويرا  القيروان  لنا  يصور 

في    ،للسامع والتأثير  تصوير  في  بارعة  قدرة  على  مبينا  أصابه،  الذي  الأسى  لنا حجم  ليظهر 
الأبيات لاالنفو  يسمع هذه  فالذي  قلبه    س،  أن  لما  سيحزن  ريب  كمدا، وتدمع عينيه عطفا، 

 قاعدة الإسلام وموطن العلماء. ،آلت إليه القيروان
والمتصفح لنصوص ابن رشيق يدرك بأنه لم يترك غرضا إلا ونظم فيه، ولا بابا من أبواب          

  ه، فأبدع في النسيب والمديح والوعيد والوصف والهجاء إبداعه في الرثاء، والأكيد ـــالشعر إلا طرق
ال ــيء إلا قق" لم يقع له شـــــحـل بـــتأكيد على أنه شاعر مكتمأن ما تركه لنــــا من شعر، فيه  

ومن ثم فإننا    (2) أم صغر وكان مما لا يؤبه له، ولا يقال فيه"  ،ان ذا بالــــكبر ذلك الشيء وك  ،فيه
الشعراء المجدين أنه كان من جملة  قلنا عنه  القول إن  نبالغ في  الذين حملوا معهم شاعرتهم   ،لا 

 أينما حلوا وارتحلوا.

 

 . ر ان : متطلع إليها مديم النظر في إعجاب. العِّيد ان: الخشب -1
 . 256عبد الرؤوف مخلوف: ابن رشيق الناقد الشاعر، الدار القومية للطباعة والنشر، مصر، دط، دس، ص -2
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النهشلي  شاعر جزائري آخر لا يقل إبداعا عن        الشاعر      (1) ابن رشيق، إنه عبد الكريم 
والناقد الذي طار اسمه وسار شعره بين الناس، كان شخصا مسالما، لم يتعرض لأحد بالهجاء  
العبيديين على   قط، ومن أجمل وأروع ما نظم قصيدة صور فيها هيبة المنصور بن بلكين والي 

 : (2) افريقية في أروع تصوير، يقول في أبياتها الأولى) الطويل(
سي م وْفــــــــــــــــــــورُ الج   نيِّ ومج ْلــــــــــــــــــــِّ ثــــــــــــــــــــ  ةِّ ت ـنـْ لــــــــــــــــــــ   لا 

 
 
 
 
 

و   بــــــــــــُ هُ و ي ـنـْ ونُ الــــــــــــو ر ى ع نــــــــــــْ  اابهــــــــــــُ  ط  خِّ عُيــــــــــــُ
ا  أ نمـــــــــ   ا ك  رْفِّ خ فْضـــــــــ  ع  الطـــــــــ  ر ى فِّيـــــــــهِّ ر فـــــــــْ  تــــــــــ 

 
ابُه ا  تر  ــْ ةي يُســــــــــــــــــ ــ  الِّ رِّيبــــــــــــــــــ ــ  اظُ الر ِّجــــــــــــــــــ ــِّ   لحــــــــــــــــــ

ا  ــ   ا ِّ ك أ نهــــــــــــــــ ــ  عــــــــــــــــ
 
ر  الم ــُ هِّ غــــــــــــــــ ــِّ ر تُ بــــــــــــــــ ــِّ  نثُــــــــــــــــ

 
ابُه ا  خ  ا ســــــــــــــــــــــــِّ يــــــــــــــــــــــــد  دُ دُر  ز ان  جِّ ئــــــــــــــــــــــــِّ  ق لا 

ر    ــ  قـــــــــــــ جُ ع بـْ ــِّ تْ ن ـو اســـــــــــــ ــ  ا ظ لـــــــــــــ ــ   إِّذ ا حُكْتُـهـــــــــــــ
 

ا   ــُ  ا إِّلي   عِّت ابهــــــــــــــــــــــ ــ  د  م دْسُوســــــــــــــــــــــ  ح و اســــــــــــــــــــــــِّ
هُ   د ى إِّلي   م كْر م اتـــــــــــــــــُ ك  تهـــــــــــــــــُْ ى م لـــــــــــــــــِّ  ع لـــــــــــــــــ 

 
ب ابُه ا  ــ  رِّفُّ شــــــــــــــــــ ع ار  يــــــــــــــــــــ  ــْ ل  أ شــــــــــــــــــ  ع ق ائــــــــــــــــــــِّ

لا    ي ة العــــــــــــــُ ــِّ اهُ ق اصــــــــــــ ــ  فــــــــــــ تْ ك  ــ  امي د عــــــــــــ ــُ   همــــــــــــ
 

فْوُه ا و لبُ ابهـــــــــــــــــــــُ    ا صـــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــ  نـْ اهُ مِّ  اف ـل بـــــــــــــــــــــ 
ا  هِّ ط رِّيقُهـــــــــــــــــــــ  ا إلا  ع ل يـــــــــــــــــــــْ ف  بهـــــــــــــــــــــِّ  يـــــــــــــــــــــْ  و ك 

 
ا  هِّ ذ ه ابهــــــــــــــــــــــــُ  ا إِّلا  إِّل يــــــــــــــــــــــــْ ن  بهــــــــــــــــــــــــِّ   و أ يـــــــــــــــــــــــْ

تْ   ا ته  ل لــــــــــــــــــــــ  نْصُورُ أ رْضــــــــــــــــــــــ  ـــم   إِّذ ا و ر د  الــــــــــــــــــــ
 

ا  بهــــــــــــــــُ  تـ ه ل  ر با  ــْ ا و اســــــــــــــ ــ  هــــــــــــــ وهُ رُبا  ــُ  (3) وُجــــــــــــــ
تظهر لنا بحق قدرة عبد الكريم على التفنن في وصف هيبة    ،بالوقوف على هذه الأبيات         

رائعة، فعبر عما يغشى وجهه من حلم   ح يصور لنا عظمته في مـجلسه بصورحاكمه، حيث را 
وعظمة نفسه    ، ورزانة  عن  تحدث  ثم  والسكون،  الـمهابة  مـجلسه  على  أضفت  صفات  وهي 

ك أنه في موضع مشرف يتمناه كل  وكيف أنه إذا ما نظم قصيدة فيه فالكل يـحسده عليها، ذل
تستجيب إليه ذروة    ،وحزم وعزم  ، شاعر، ليعود ويؤكد أن مـمدوحه رجل عظيم ذو هـمة عالية

 

الكريم بن    -1 أبو محمد عبد  النهشلي: هو  الكريم  القرن الخامس    إبراهيمعبد  النصف الأول من  جري، ولد الهالنهشلي الجزائري، عاش في 
ف وكانت  وآثارها  بوقائعها  بصيرا  وأشعارها،  العرب  بأيام  خبيرا  باللغة  عارفا  مقدما  شاعرا  اليوم، كان  المسيلة  نسميها  والتي  غفلة بالمحمدية  يه 

انتقل الأولى بمسقط رأسه ثم  تلقى دراسته  ثقافته ذاع صيته واتسعت شهرته   شديدة عما سوى ذلك،  اكتملت  القيروان وبها  إلى  بعد ذلك 
له قصائد في و بفضل كتابه الممتع في صنعة الشعر، تقرب عبد الكريم من ملوك صنهاجة وبخاصة باديس بن منصور وإبنه المعز بن باديس،  

رى، طرق بها مواضيع كثيرة وأغراض عديدة، توفي مدحهم ورثائهم، وهي نصوص قد حفظتها بعض المصادر التاريخية إلى جانب نصوص أخ
سنة   بمهدية  أو  ينظر:  504بالقيروان  القيروان، صه  شعراء  في  الزمان  أنموذج  القيروا :  رشيق  بن  الوافي 172،  170حسن  الصفدي:   .

عبد الكريم النهشلي   . 51  ص  ،2000،  1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط19بالوفيات، تح: أحمد أرناؤوط، تركي مصطفى، ج
 . 3ص ، تح: محمد سلام زغلول، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، دط، دس،الممتع في صناعة الشعر القيروا :

 . 119عبد الكريم النهشلي القيروا : الممتع في صنعة الشعر، ص-2
خ ابُها: قلادة من قرنفل ونحوه -3 بُو: يبعد. يُسْتر  ابُها: يختلسها. سِّ بُها: سحابها الأبيض.  ي ـنـْ  ليس فيها لؤلؤ ولا جوهر. ته  ل ل ت: تلألأت. ر با 
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فينال صفوها ولبابـها، ثم إنه إذا ما حل بأرض تتلألأ أرضها ويأرب سحابـها، ليواصل    ،العلا
وقوته في مواجهة    ،رمهونداه وك  ،بعد ذلك فيما بقي من أبيات في الحديث عن مضائه وعزمه

 الخطوب. 
الوصف        هذا  بلاغة  نتأمل  بلغة    نلاحظ   ،وحينما  التعبير  من  الكريم  عبد  استطاع  كيف 
التعقيدــــخالص من  والتكل ــــبعي  ،ة  الغموض  عن  بسرعة  ـــدة  النفس  أمام  معانيها  تتمثل  ف، 
فيتلقاه الذهن بأدنى تأمل، وتهز موسيقاه الوجدان، ويتأكد لنا معها أن النهشلي كان    ، وبديهة

 شاعرا وصافا بحق. 
النهشلي في مجال الوصف  ـــوإن تأل         مجال  فإننا نصادف شاعرا آخر اشتهر في  وأبدع،  ق 

الذي نعده    (1) الغزل، ولعله عند البعض من ألمع شعراء هذه الفترة وأشهرهم، إنه ابن قاضي ميلة
بامتياز الفترة  هذه  في  الغزل  فيها  ف  ، زعيم  يتحير  بدائع  له  أن  إلا  نصوصه  قلة  من  الرغم  على 

لرقتها أنها أسحار، و و  ابن أبي ربيعة في  يحار، ويخال  ابن قاضي يسلك مسلك عمرو  قد كان 
نستعرض لها  وهذا ما سنثبته من خلال القصيدة الفائية التي اشتهر بها، والتي    ،أسلوبه القصصي

البلاغ للإيقاع  دراستنا  في  والتحليل  عثــبالشرح  التي  الأخرى  نصوصه  ومن  في ـــــي،  عليها  رنا 
وضربا في بديع المعا  والألفاظ، ما نظم من أبيات يخاطب بها    ،الغزل، وكانت نسجا في الرقة

 :(2) )الرمل( فتاة حسناء ويتغزل بجمالها، يقول
تُ  ر تْ قُـلــــــــــــــــــــْ ا أ بْصــــــــــــــــــــ  ن اءِّ ل مــــــــــــــــــــ   لِّلْح ســــــــــــــــــــْ

 
ر ى  ــ  ا جــــــــ ر ى فِّيمــــــــــ  دْ جــــــــــ  ــ  نيِّ قــــــــ عُ ع يــــــــــْ ــْ  د مــــــــ

هُ   تــــــــــــــــــــــُ ا ع اي ـنـْ ني ِّ الــــــــــــــــــــــد مْع  مــــــــــــــــــــــ  ــُ  لا  ت ظــــــــــــــــــــ
 

بر  ا  كِّ الخـــــــــــــــــــــ  دِّي إِّل يـــــــــــــــــــــْ نْ يُـهـــــــــــــــــــــْ  أ نا  مـــــــــــــــــــــ 
 

 

 ابن قاضي ميلة: هو أبو محمد عبد الله بن محمد التنوخي، أحد شعراء المائة الخامسة، من أعيان أهل ميلة في قطر الجزائر، كان من أفاضل  -1
أشعر من دب بـميلة ودرج ودخل بـها وخرج، له أشعار شاردة سارت  الـموصوفيـن بالإحسان والإفادة و شعراء الـمغرب الـمعروفين بالإجادة، و 

 على ألسنة الأنام، وكتبت في جبهات الأيام، وكان من معاصري الناقد ابن رشيق الذي أثنـى كثيرا على أدبه فقال عنه أنه شاعر لسن مقتدر
سلك طريق ابن أبي ربيعة وأصحابه في نظم الأقوال والحكايات، وله في شعر قدم سابقةي ومـجالي متسع يؤثر الاستعارة، ويكثر الزجر والعيافة، وي 

ته  وربما بلغ الإغراق والتعمق إلى فوق الواجب، فقد كان يـميل إلى القصص الشعري لينحو بذلك نحو ابن أبي ربيعة، ويظهر ذلك جليا في فائي
ـــوسف بن عبد الله، وهي قصيدة بديــعــة لا تـــوجد بكاملها في أيدي الناس كما ذكر ابن خلكان، والذي الـمشهورة التي مدح فيها ثقة الدولة ي

ديد، ولعله توفـي أثبتها لـحسنها وغرابتها، فكانت سببا في أن يجزل الملك بعد ذلك صلته ويقرب منزلته، أمـــــا عن تاريخ وفاته فـــلا يــعــرف بالتح
،  الأبياري وآخران   إبراهيمتح:    ،بن دحية: المطرب في أشعار أهل المغربعمر  ينظر:    ،جريالهــجــري أو أوائل الخامس  اله ن الرابــــع  في أواخـــر القر 

، ، القسم الرابع، المجلد الأول: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةابن بسام الشنتريني .  48ص  ،1955دط،  بيروت، لبنان،    ،  دار العلم للجميع
 .209ـموذج الزمان في شعراء القيروان، صرشيق القيروا : أن حسن بن.530، 529ص
 .48ص ،أهل المغرب بن دحية: المطرب في أشعارعمر  -2
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ب ا اءِّ الصـــــــــــــ ِّ نْ مـــــــــــــ  د يْكِّ مــــــــــــِّ ال  فيِّ خـــــــــــــ   جــــــــــــ 
 

ر ا  ــ  ن اهُ الْب شـــــــــــــــــــــ ــ  بيِّ ســـــــــــــــــــــ ــْ قي ي ســـــــــــــــــــــ ــ   ر وْنـــــــــــــــــــــ
ذُ   اتأ ْخــــــــــــــــــــــــُ انُ فِّيــــــــــــــــــــــــهِّ ر ي ـهــــــــــــــــــــــــ   الْأ جْفــــــــــــــــــــــــ 

 
ر ا  ــ  اهِّي ق طــــــــــــــــــ ــ  از  التـ نــــــــــــــــــ ــ  إذ ا حــــــــــــــــــ ــِّ  (1) فــــــــــــــــــ

 :  (2) )الطويل( جري مع النفس، قولهـومن نماذج شعره الجيد والذي ي       
هِّ  ا بــــــــــــِّ ه  ر ابُ أ شْخ اصــــــــــــ  ر ى الأ تـــــــــــــْ ا تـــــــــــــ   مُح يــــــــــــ 

 
ب ا  ذْه  ار ةِّ  مـــــــــــ  ر اقُ الن ضـــــــــــ  ر ى فِّيـــــــــــهِّ ر قــــــــــــْ  جـــــــــــ 

هُ إِّذ ا ز ار هُ ذُو   ــُ ح  ش خْصــــــــــــــــــــــــــــــ ــة  لا   ل و عــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ب ا  ت صــــــــــــــــــــــــِّ دِّهِّ مُنـْ وْلِّ فيِّ إِّفـْر نــــــــــــــــــــــــْ  إِّلى  الحــــــــــــــــــــــــ 
اتِّهِّ   ــ  نْ وُشـــــــــ ــِّ نُهُ مـــــــــ ــْ ه  حُســـــــــ ــْ بْ بِّو جـــــــــ  ف أ عْجـــــــــــِّ

 
ا  نْ ز ار هُ مُتـ نـ ق ِّبـــــــــــــــــــــــ  ى مـــــــــــــــــــــــ  نِّمُّ ع لـــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــُ

د ِّهِّ   اءِّ خـــــــــــ  اقِّ فيِّ مـــــــــــ  و رُ العُشـــــــــــ  د تْ صـــــــــــُ  بـــــــــــ 
 

ي ِّ أ نْ   تْ ر قِّيــــــــــــــب  الحــــــــــــــْ  اف أ غْنــــــــــــــ  ــ   (3)ي تر  ق ـبــــــــــــ
الأصم         القلعي  أيضا  يعد  المفلقين،    (4) كما  الحمادية  القلعة  شعراء  أحد  الآخر  الذي هو 

وإيجازهم  ،على الرغم من قلة نصوصه الشعرية بالنظر إلى قلة المصادر التي تعرضت لحياته الأدبية
في الحديث عنه، إلا أن ما وقع بين أيدينا من نصوص أبانت على امتلاكه قدرة فنية عالية في  

البلاغية،    لأساليباوتوظيف    لمعا ا  قدرته الجيدة على ابتكاروتجسد ذلك من خلال    ،النظم
 :  (5))الطويل(فيها  تؤكد ذلك، يقول  وقطعته الشعرية في وصف فوراة

ةُ باِّ  طِّر ابِّهِّ و ح اكِّيـــــــــــــــــــ  وْن  اضـــــــــــــــــــْ اءِّ لـــــــــــــــــــ   لْمـــــــــــــــــــ 
 

وبِّصُ   دُو و يـــــــــــُ ين  ي ـبــــــــــْ ن ا حـــــــــــِّ ا و حُســــــــــْ  ق ـو امــــــــــ 
هُ   نــــــــــــ  قْلُ م تـْ ع  الصــــــــــــ  يْن  أ لْمــــــــــــ  يبُ لجــــــــــــُ   ق ضــــــــــــِّ

 
صُ   لُ مُخْلــــــــِّ نْ ق ـبــــــــْ بْكِّ مــــــــِّ هُ فيِّ الســــــــ   و أ خْل صــــــــ 

هُ   أ نــــــــــــــــــــــ  اد  ك  يلا  ثُم  عــــــــــــــــــــــ  ام ى ق لــــــــــــــــــــــِّ  ت ســــــــــــــــــــــ 
 

ى   ا ع لـــــــــــ  هـــــــــــ  اني ح و ال يـْ رْقُصُ جمـــــــــــُ  اءِّ يــــــــــــ   الْمـــــــــــ 
ا  م اءِّ ك أ نهــــــــــــــــــــ   ان  الســــــــــــــــــــ  ايِّقُ أ عْنــــــــــــــــــــ   تُضــــــــــــــــــــ 

 
صُ   ومُ ت ـل صــــــــــــُّ ات يــــــــــــك  النُّجــــــــــــُ يْن  ه  ا بــــــــــــ   لهــــــــــــ  

 
 

با: الصغر. ي سْبي: يأسر. س ن اهُ: بريقه. التـ ن اهي: الاكتمال. -1  الص ِّ
 .209بن رشيق القيروا : أنـموذج الزمان في شعراء القيروان، صحسن  -2
 . إِّفْرندة: ض رْب من الثيابمُحيا: وجه. الأترْا ب: جمع ترُب: القرين في السن. أشْخ اصُها: أعيانها. لاح : ظ ه ر. الحول: ح اذِّق النظر.  -3
قال عنــه    القلعي الأصم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زكريــاء من أهـــل قلعة بني حماد، عـــاش في عصر يـحي بن العـزيـز الـحـمادي،  -4

، لكنه مبخوس الجد"، كما  تعرض له صاحب خريدة العماد الأصفها  نــقلا عن ابن الزبير في مـجموعه" كان جيد الشعر، واري زناد الفكر
يـمدح فيها بعض  له قصيدة  القلعي ،  مـحمد بن زكريا  المغرب الأوسط  فقــــــال" ومــن مـجيدي شعراء  الـمطـــرب  الكلبـي في  ملوك    ابن دحيــة 

ألف  بديع  الأيوبـي، وأشار بأنامل  الكامل  الـملك  السلطان  بـمعانيها مولانا  عنـي  ، وكأنـما  توفـي بالإسكندرية سنة  المغرب  إليه،  ه.  576اظه 
، محمد المرزوقي وآخران، الدار التونسية للنشر، تونس،  1ينظر: عماد الدين الأصفها : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الـمغرب، ج

في عصر دولة بني حماد، ، أحـمد بن محمد أبو رزاق، الأدب  52. ابن دحية: المطرب في أشعار أهــل المغرب، ص337، ص1986،  3ط
 .245، ص1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 

 .340، 339، ص1عماد الدين الأصفها : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، ج -5
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ة   ين  ك ر امــــــــــــــــــ  نْ يمــــــــــــــــــ ِّ و الا  مــــــــــــــــــِّ أ ن  نـــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــ 
 

نـْقُصُ   ر ى الــــــــــم اء  يــــــــــ  هِّ إِّذْ لا  تــــــــــ  دُّ بـــــــــِّ ــ ُ  (1)يمـــــــ
ذهبنا          ما  تؤكد  المدح  في  أخرى  نصوص  الأصم  دراستنا  وللقلعي  في  لها  سنتعرض  إليه، 

 الإيقاعية بالشرح والتحليل، كون المقام لا يتسع هنا لذكرها.
الســـعي من    ،الذيـــن ذكرناالشعراء  وإلى جانب هؤلاء          سعـــــوا كل  آخريـــن  نـجد شعــــراء 

نـجد الشاعـــر عمر   همأجـــــل تـمثيــل الـحـيـــــاة الأدبيــــة للدولة الـحمادية أحسن تـمثيـــل، ومن بين
فلفول الزيتونـي  (2) ابـــن  بن  الطبيب  (3) وعلي  مليح  أبـي  المسيلي  (4) وابن  الحسين  بن   ( 5)وأحـمد 

  ، مثيلا صادقاـحيونها ت ـمثلت حياتـهم التي كانوا ي  ،ةــوغيرهم، مـمن رسموا لنا بأشعارهم صورا واقعي
البسيطة بفلسفتهم  مجتمعاتهم،  قيم  عن  الابتعاد  وبساطتها  جسدها  ،دون  أفكارهم    ، وضوح 

 ، فكان لها تأثير في نفوس كل من يتلقاها.وجلاء معانيهم وروعة عرضها
وحينما ننتقل للحديث عن شعراء الدولة الموحدية، على اعتبار أن حقبة  مهمة  من فترة         

الرثاء  في  شعرية  قصيدة  تصادفنا  السادس،  بالقرن  الأخرى  هي  ارتبطت  الجزائر  في  حكمها 
مدينة    –رجل من أهل الجزائر  ــــها لـمجهول قائلها، ذكرها المراكشي في كتابه المعجب، وقال أن

 

ابن  يوُبِّصُ: يُضِّيء. اللُج ين: الفضة. الجمُ ان: اللؤلؤ. أعنان السماء: ما يبدو لك من السماء إذا نظرت إليها، أو نواحيها. كرامة: هو    -1
 المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد صاحب القلعة. 

-515كاتبا ليح  بن عبد العزيز الحمادي)عمر بن فلفول:هو أبو حفص عمر بن فلفول عاش في النصف الأول من القرن السادس،كان  -2
عماد الدين ه( وخالصته وصاحب سره، وكانت له اليد الطولى في الإنشاء الدال إعجازه فيه على البلاغة المؤدية لسحره في نثره. ينظر:  547

 .324رابح بونار: المغرب العربي تاريخة وثقافته، ص .179، ص1الأصبها : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الـمغرب، ج
علي بن الزيتو : قال عنه الأصفها  نقلا عن ابن بشرون: أنه شاعر المغرب الأوسط وأدبيه، وألمعيه وأريبه، وهو صاحب توشيح وتوشيع    -  3

م نعثر  وتقصيد وتقطيع، وقد سار شعره غناء، وأورد له قطعة شعرية في ذم المركاز، وقصيدة يـمدح فيها أحد القضاة، أما تاريخ ولادته ووفاته فل
المغرب،  العصر، قسم شعراء  القصر وجريدة  ينظر عماد الأصفها : خريدة  الهجري.  السادس  القرن  أوائل  أنه كان حيا في  عليهما، ويحتمل 

 .40، ص2015. محمد مرتاض: الشعر الوجدا  في المغرب العربي، دار هومة، الجزائر، دط، 181، ص 1ج
أهل المغرب الأوسط، جمع إلى اشتهاره بالطب ومهارته فيه إتقان الكتابة الفنية وقرض الشعر  ابن أبي مليح الطبيب: كاتب وشاعر من    - 4

ه،  547ه إلى سنة  515الجميل، عاش في النصف الأول من القرن السادس الـهجري، في عصر يـحي بن العزيز الذي دامت دولته من سنة  
. 183الأصبها : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، صكانت له مقطعات جالبة للحب، سالبة للب. ينظر: عماد الدين  

 .158أحمد بن محمد أبو رزاق: الأدب في عصر دولة بنـي حماد، ص 
ونزل   -5 الأندلس،  إلى  رحل  مسيلة،  أهل  من  المسيلي  المهدوي  محمد  بن  الحسين  بن  أحمد  الطيب  أبو  هو  المسيلي:  الحسين  بن  أحمد 

 المغرب، فسكن فاس وولي أحكام القضاء بها، يعد من أبرز أعيان شعراء المغرب الراسخين في الأدب، المتمسكين  بسرقسطة، ومنها رحل إلى
منه بأمتن سبب، كانت له مقطعات غزل أحسن من الرياض، وأغزل من عيون المراض، وكان شعره مدونا بالثغر الأعلى بمدينة سرقسطة، توفي 

العشر الأواخر من شعبان سنة ثم المغرب، صفي  المطرب في أشعار أهل  ابن دحية:  ينظر:  . مختار حبار:  41ان وثلاثين وخمسمائة هجري. 
 .142شعراء الجزائر على عهد الدولة الحمادية، ص
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وفد على أمير المؤمنين أبي يعقوب وهو بتينمل، فقام على قبر ابن تومرت    –ال بجاية  من أعم
 : (1) الطويل(ة الطويلة التي يقول في مطلعها )بمحضر من الموحدين وأنشد هذه القصيد

امِّ الــــــــــــــمُم ج دِّ  مـــــــــــــ  بْرِّ الإِّ ى قـــــــــــــ  مي ع لـــــــــــــ  لا   ســـــــــــــ 
 

دِّ   ال مِّين  مُح مــــــــــــــــــــ  يْرِّ العــــــــــــــــــــ  ــ  لِّةِّ خــــــــــــــــــ لا   ســــــــــــــــــــُ
هِّ   هِّ ثُم  فيِّ اِّسمــــــــــــــــــــــــِّ لْقــــــــــــــــــــــــِّ بِّهِّهِّ فيِّ خ  ــْ  و مُشــــــــــــــــــــــ

 
اءِّ الــــــــــــــــمُس د دِّ   مِّ أ بِّيـــــــــــــــهِّ و الق ضـــــــــــــــ   و فيِّ اِّســـــــــــــــْ

ـه ا  د  مم  اتــــــــــــــِّ وم  الــــــــــــــد ِّينِّ ب ـعــــــــــــــْ ي عُلــــــــــــــُ  و مُحْيــــــــــــــِّ
 

ـد دِّ   ــ  ابِّ الـمُســــــــــــ ر ارِّ الكِّتــــــــــــــ  ــْ رِّ أ ســــــــــــ  و مُظْهــــــــــــــِّ
ْ الـــــــــــــدُّنا    لأ  ر ى بأِّ نْ يمـــــــــــــ ْ هِّ البُشـــــــــــــْ ا بـــــــــــــِّ نـــــــــــــ   أ ت ـتـْ

 
دِّ   مِّ مُخ لـــــــــــــــــــــــ  دْل  فيِّ الْأ نا  ط  و عـــــــــــــــــــــــ   بِّقِّســـــــــــــــــــــــْ

رِّبا    رْقا  و م غــــــــــــــــــْ ار  شــــــــــــــــــ  تِّحُ الْأ مْصــــــــــــــــــ   و ي ـفْتــــــــــــــــــ 
 

دِّ   ــِّ ير  و مُنْجــــــــــــ ــِّ نْ مُغــــــــــــ ــِّ رْبا  مــــــــــــ ــُ كُ عــــــــــــ لْــــــــــــــِّ  و يم 
هُ فمــــــــــــــِّ   ى و أ نــــــــــــــ  نى  و أ جْلــــــــــــــ  فِّهِّ: أ قــــــــــــــْ  نْ و صــــــــــــــْ

 
دِّي  ــ  يُن لِّمُهْتـــــــــــــــ ــِّ سي ت بـــــــــــــــ ــ ْ هُ خمـــــــــــــــ ــُ م اتـــــــــــــــ  ع لا 

مي، والـــــــــــــــــم ك انُ،  اني، و اســــــــــــــــْ ب ةي  ز مــــــــــــــــ   و نِّســــــــــــــــْ
 

دِّ   تأ  يـــــــــــــــــــــُّ م ة  و  هُ فيِّ عِّصـــــــــــــــــــــْ لي لـــــــــــــــــــــ   و فِّعـــــــــــــــــــــْ
لحظة وقوفه على قبره ليلقي   ،الشاعر ابن تومرت هذا  القارئ لهذه الأبيات التي رثى فيها         

يدرك جيدا ماذا يعني   الذيليه، يلحظ في تعابيرها ومعانيها صدق مشاعر ناظمها،  السلام ع
النبي تكون من نسب  أن  عليه وسلمص  للمسلمين  لذلك  لى الله  إليهكان  ،  نبه  ما  تلك   أول 

تربط  العلاقة   تعداد التي  في  ذلك  بعد  لينطلق  وسلم،  عليه  الله  صلى  ومحمد  تومرت  ابن  بين 
 لأمصار. لدين والعادل بين الأنام وفاتح افضائله، فهو العالم با

أخر         شخصية  نصادف  امتلككما  الشعر،   تى  نظم  في  عالية  بن    قدرة  عمر  إنه 
 :(3) ، الذي وصف مرة إحدى المعارك الحربية، فقال)الكامل((2)الأشيري

بْط اطِّ  لســـــــــــــــــــــــ ِّ اِّت باِّ ا اله ل كـــــــــــــــــــــــ   د ار تْ ر حـــــــــــــــــــــــ 
 

اطِّي  ــ  انِّ الســـــــــ ــ  بُ الز مـــــــــ ــْ ا ر يـــــــــ ــِّ  ط ا بهـــــــــ ــ   و ســـــــــ
ة    انـــــــــــــــــــــ  رْكُ أ ي  إِّه  ا الشـــــــــــــــــــــ ِّ ين  فِّيهـــــــــــــــــــــ   و أهُـــــــــــــــــــــِّ

 
ف ع تْ    اطِّ شــــــــــــــــــ  ا بمِِّّيــــــــــــــــــ  ي اطِّهــــــــــــــــــ   ك رِّيــــــــــــــــــه  هِّ

مْ   ةُ مُلْكِّهـــــــــــــــــــــِّ ا قِّي امـــــــــــــــــــــ  مْ فِّيهـــــــــــــــــــــ   إِّنْ لمْ  ت ـقــــــــــــــــــــُ
 

ر اطِّ   ن  الأ شـــــــــــــــــْ لا  مـــــــــــــــــِّ دْ ر أ وْا جمـــــــــــــــــُ  ــ   ف ـل قـــــــــــــــ
  

 ، عبد الواحد المراكشي: المعجب في تخليص أخبار المغرب، شرحه واعتني به: صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، صيدا، يروت، لبنان   -1
 . 142، 141، ص2006، 1ط
عمر بن الأشيري: هو أبو علي حسن بن عبد الله بن حسن الكاتب، ويعرف بابن الأشيري، من رجال القرن السادس، ولد بتلمسان   -2

ناظما، وكان في   ونشأ بها، أخد العلم عن الأستاذ ابن علي الخزار، كان من اهل العلم بالقراءات واللفة والغريب، يغلب عليه الأدب، وكان ناثرا
توفي سنة   الموحدين،  أصبح من كتاب  بن تاشفين ثم  لتاشفين بن علي  أمره كاتبا  تح: حسين  569أول  السيراء،  الحلة  الأبار:  ابن  ينظر:   .

. مؤلف أندلسي: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تح: سهيل 193، ص1985،  2، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط2مؤنس، ج
 .130، ص1979، 1ر، عبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، طزكا
 .60، ص1939التجيبي: زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر، اعتنى به: عبد القادر محداد، بيروت، لبنان، دط،  -3
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يم ة   ادِّ ه شـــــــــــــــــــــــــــِّ ار ه ا و طْءُ الجِّيـــــــــــــــــــــــــــ   و أ صــــــــــــــــــــــــــ 
 

يْنِّ الـــــــــــــــــو اطِّي  بر  ا لِّعـــــــــــــــــ  وْد اء  مُعْتـــــــــــــــــ   (1)ســـــــــــــــــ 
إليه    افيه   يظهر  أخرى،  قطعةويقول في           الذي جاء  الخليفة  التعبير، يصف مجلس  روعة 

شبل مخترقا الصفوف، حتى وصل إلى بين يديه، فربض وسكن لا يتحرك من موضعه، واتفق أن  
أهدى له ذلك اليوم زرزور يتكلم بأنواع الكلام، فارتجل الكاتب أبو علي الأشيري هذه الأبيات  

 : (2)  يقول )الرمل(
بْلُ ابتِّْه ا س  الشـــــــــــــــــــ ِّ دْ أ نـــــــــــــــــــِّ لأ ســـــــــــــــــــْ ا باِّ  جـــــــــــــــــــ 

 
دْ   ــ  بْه  أ بِّيـــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ ف ـق صـــــــــــــــــــــــــــــــ ــِّ  و ر أ ى شـــــــــــــــــــــــــــــــ

مْ   رِّ ل كـــــــــــــــــــــــُ لن صــــــــــــــــــــــْ ائِّرُ باِّ ا الطــــــــــــــــــــــ   و د عــــــــــــــــــــــ 
 

ا و ردْ   م ل مــــــــــــــــــــــــــــــــ  ى ح ق كــــــــــــــــــــــــــــــــ   ف ـق ضـــــــــــــــــــــــــــــــ 
هِّ   الِّقُ مخ ْلُوق اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ ــ  ق  الخــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ نْطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
هِّدْ   دْ شـــــــــــــــــــ  ــ  لُّ قـــــــــــــــــ ــُ ه اد اتِّ ف كـــــــــــــــــ ــ  لشـــــــــــــــــ  باِّ

هُ   ــ  رِّ لـــــــــــــــــــــــــ ــْ لْأ مـــــــــــــــــــــــــ ائِّمُ باِّ ــ  ك  القـــــــــــــــــــــــــ  إِّنـــــــــــــــــــــــــــ 
 

ال    ا طــــــــــ  د  مــــــــــ  دْ ب ـعــــــــــْ اسِّ الأ ســــــــــ  ى النــــــــــ   ع لــــــــــ 
الشاعر والأديب والناقد  وآخر من نمثل به من شعراء هذه الفترة، مؤسس الدولة الموحدية           

، الذي أحب الشعر والشعراء وكان ممن برعوا فيه وأحسنوا حذقه، ومن 3)عبد المؤمن بن علي
 :  (4) حقبته، قولهفي دث صورة حية لما كان يحكان وظيفة سياسية، و  أدى الذي  ،نماذج شعره

ة   أ بِّع اقِّبــــــــــــــــــ  يْف  لا  ت عبــــــــــــــــــ  م الســــــــــــــــــ   و ح كــــــــــــــــــ ِّ
 

بِّ   ى الحقُــــــــــــُ ى ع لــــــــــــ  قــــــــــــ  ير ة ت ـبـْ ا ســــــــــــِّ ل ِّهــــــــــــ   و خ 
ة    يْفِّ م نْزِّلــــــــــــــــ  يْرِّ الســــــــــــــــ  الُ بِّغــــــــــــــــ  ا ت ـنــــــــــــــــ   ف مــــــــــــــــ 

 
بِّ   لْكُتــــــــــــــــُ دُور  الجِّيــــــــــــــــلِّ باِّ ــُ رُد صــــــــــــــ  و لا  تـــــــــــــــــ 

وهو يمدح    ، مطلع قصيدتهفيلا شك أن هذين البيتين إنما يحملان معنى ما قاله أبو تمام        
 : )البسيط(، يقولالمعتصم العباسي عندما فتح مدينة عمورية
بِّ  ن  الكُتـــــــــــُ اء  مـــــــــــِّ قُ إنْـبـــــــــــ  د  يْفُ أ صـــــــــــْ  الســـــــــــ 

 
بِّ   د ِّ و الل عــــــــــــِّ يْن  الجــــــــــــ  دُ بــــــــــــ  د ِّهِّ الحــــــــــــ   فيِّ حــــــــــــ 

يضُ   ــِّ ح ائِّفِّ بـــــــــ ودُ الصـــــــــــ  ــُ ف ائِّحِّ لا  ســـــــــ ــ   الصـــــــــ
 

بِّ في   ــ  ك ِّ و الر ِّيــــــــــــ ءُ الشــــــــــــــ  لا  ــ  ونهِِّّن  جــــــــــــ ــُ  مُتــــــــــــ
 

 

ي اط: يقال: هم في هياط ومياط: أي في اضطراب وشر، وقيل في دنو وتباعد  -1 ي اطها بمِّ  . هِّ
 .150، 149مؤلف أندلسي: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، ص -2
دينة ندرومة، في عبد المؤمن بن علي: هو عبد المؤمن بن علي بن علوي الكومي، ولد في قرية صغيرة تسمى تاجرا التي تقع بالقرب من م  -3

الدولة 487آخر سنة   تومرت مؤسس  بن  المهدي  للقراءة والدرس، كان خليفة  أظافره محبا  نعومة  منذ  بن تاشفين، كان  يوسف  أيام  ه، في 
ليهم، حيث انتشر الموحدية بعد وفاته، كان عبد المؤمن عالما متمكنا وأديبا ضليعا وكاتبا بليغا وشاعرا مجيدا مؤثرا لأهل العلم، محبا لهم، محسنا إ

مر  الأندلس لأول  أدباء  والتشجيع ونافسوا زملاءهم  العناية  ونالوا كل  والبلاغة  الشعر  ميادين  العلماء في  وتبارى  زمنه  والأدب في  ة في  العلم 
توفي في آخر سنة   للكت .ه487التاريخ،  الوطنية  المؤسسة  الموحدية،  الدولة  بن علي مؤسس  المؤمن  قربة: عبد  بن  الرغاية، ينظر: صالح  اب، 

 .148. محمد عيد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص48، ص5، ص1991الجزائر، دط، 
 . 52، 51صالح بن قربة: عبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية، ص -4
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أخرى         قصيدة  في  علي  بن  المؤمن  عبد  بها  ،ويقول  ذيل  قد  الصلاة  صاحب  ابن  كان 
 : (1)رسالته إلى ولده يوسف مبشرا إياه بفتح المهدية وتحريرها من النصارى، يقول فيها 

ي ـْ ا ق ضـــــــــــــــــــ  ر نا  و ل مـــــــــــــــــــ  ارِّقِّ أ مـــــــــــــــــــْ لْم شـــــــــــــــــــ   ن ا باِّ
 

بِّ   ل ِّ م طْلــــــــــــــــــــــــــ  ر ادُ اللهِّ فيِّ كــــــــــــــــــــــــــُ  و تم   مــــــــــــــــــــــــــُ
افِّر    ــ  ل ِّ كــــــــ نْ كــــــــــُ قْع  مــــــــــِّ ا الصــــــــــ  ذ  ر  هــــــــــ   و ط هــــــــــ 

 
بِّ   د  ت ـغ يــــــــــــــُّ مُ ب ـعــــــــــــــْ لا  ســــــــــــــْ ا الإِّ اد  بهــــــــــــــِّ   و عــــــــــــــ 

ة    ل ِّ بِّيعــــــــــــــــــ  لْب انُ فيِّ كــــــــــــــــــُ ر تِّ الصــــــــــــــــــُّ  و كُســـــــــــــــــِّ
 

ل ِّ   ق ِّ فيِّ كــــــــــــُ ادِّي اْلحــــــــــــ  د ى مُنــــــــــــ  بِّ و نا   م رْقــــــــــــ 
يْكُم  ــ  ي ِّ إِّلـــــــــــــــــــ طـــــــــــــــــــــِّ

 
اقِّ الم رْنا  بأِّ عْنـــــــــــــــــــــ   أ شـــــــــــــــــــــ 

 
رُورِّ   أْؤ  الســـــــــــــُّ ـه ا شـــــــــــــ  ــِّ ار  بـــــــــــ رِّبِّ  ف طـــــــــــــ   بمِّ غـــــــــــــْ

ؤ ز ر    ر  مــــــــــــــــــُ ص  بِّن صــــــــــــــــــْ فــــــــــــــــــْ ر أ با  ح   ف أ بْشــــــــــــــــــِّ
 

ذْه بِّ   ــ  ل ِّ مــــــــــ ــُ ــهِّ فيِّ كــــــــــ ا ت ـبْغِّيــــــــــ ــِّ   ك فِّيــــــــــــل  بمــــــــــ
حماسية و         قصيدة  تُ   ، في  أن  إلى  أمر  وجهها  رسالة  آخر  في  عامر  كتب  بن  هلال  قبائل 

 : (2) )طويل(فلبى نداءه جـمـعا ضخم يقول  ،يدعوهم فيها إلى الاستنفار لغزو الأندلس
لِّ  وج  الر واحــــــــــــــــِّ اءِّ هــــــــــــــــُ وا إِّلى  الع لْيــــــــــــــــ   أ قِّيمـــــــــــــــُ

 
و اهِّلِّ   ــ  رْد  الصــــــــــ ــُ اءِّ جــــــــــ ودُوا إِّلى  اله يجــــــــــــ   وقــــــــــــُ

ر    ــِّ ئــــــــــــ ة  ثا  ــ  رِّ الــــــــــــــد ينِّ ق ـوْمــــــــــــ ــْ وا لِّن صــــــــــــ  و قُومــــــــــــــُ
 

ــ    دُّوا ع لــــــــ ائِّلِّ و شــــــــــُ ــ  د ة  صــــــــ ــ  اءِّ شــــــــ د   ى الأ عــــــــــْ
ابِّح    ر د  ســــــــــــــ  زُّ إِّلا  ظهــــــــــــــرُ أجــــــــــــــْ ا العــــــــــــــِّ  ف مـــــــــــــ 

 
لِّ   ـــمُت واصِّ د ِّهِّ الـــــــــــ ــ  ب ا فيِّ شـــــــــــ ــ ِّ وتُ الصـــــــــــ ــُ  ي ـفـــــــــــ

دةُ   أن  فِّرِّنـــــــــــــــــــــــْ أْثوُر  كـــــــــــــــــــــــ  ــ   وأبـــــــــــــــــــــــيض  مـــــــــــــــــــــ
 

ائِّلِّ   ــ  يْس  بِّســــــــ ــ  وجُ و لــــــــ ــُ ـــم اءِّ م نْســــــــ  علــــــــــى الــــــــ
لِّ بــــــــن عــــــــامِّر    لا  ا هــــــــِّ نْ عُلْيــــــــ  نيِّ العــــــــم ِّ مــــــــِّ  بــــــــ 

 
ا   ــ  لِّ و مــــــ ــنِّ باســــــــِّ ل  و ابــــــ ســــــــِّ نْ با  ــِّ تْ مــــــ  جم  عــــــــ 

ةِّ   ــ  د تْ إلى الغ زْوِّنِّيـــــــــــــــ ــُ ــال وا فقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــ  ت عـــــــــــــــ
 

لِّ   لأ و ائـــــــــــــــــــــــــــــِّ ور ةي باِّ ا م نْصـــــــــــــــــــــــــــــُ  ع و اقِّبُـهـــــــــــــــــــــــــــــ 
ـوْعدُ الــــــــــــذي  ر اءُ و الـمـــــــــــ  زْو ةُ الغـــــــــــ  ي الغـــــــــــ   هـــــــــــِّ

 
ـط اوِّلِّ   ـد ى الــمُـتــــــــــ  د الـمــــــــــ  نْ ب ـعــــــــــْ ز  مــــــــــِّ  ت نجــــــــــ 

ا   ــِّ  نْـي ا، بهــــــــ ــدُّ ت حُ الــــــــ ــْ ا تُـفــــــــ ــ   ـنى  بهــــــــ ــُ ــغُ الـمــــــــ  تُـبْلــــــــ
 

لِّ   ــِّ طـــ ل ِّ با  ــُ نْ كـــ ــِّ ــقُ مـــ فُ الت حْقِّيـــ ــ  ا يُـنْصـــ ــِّ   (3)بهـــ
لا شك أن شخصية الشاعر وأحواله وطبيعة تكوينه كلها عوامل تترك بصمتها على لغته          

الحياة   تأثير  حجم  جيدا  يدرك  معناه،  ويستجلي  المؤمن  عبد  شعر  يتأمل  والذي  وأسلوبه، 
فألقت بظلها على طبيعة نظمه، والجيد    ، وكيف فرضت نفسها عليه،دبيةتجربته الأ  فيالسياسية  

 

 . 52صالح بن قربة: عبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية، ص  -1
 . 166صمحمد عيد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب،  -2
ليقهره.   -3 عليه  سطا  وص ولا :  صُولا  عليه  ص ال   الصائل:  الجياد.  الص واهل:  الإبل.  من  والأحمال  للأسفار  الصالح  راحلة:  جمع   الر واحل: 

يدي يمد  الذي  الفرس  السابح:  الشعر.  قصير  أو  الس باق،  الفرس  يلُمح في  الأجرد:  ما  السيف:  فرند  فرنده:  السيف.  الأبيض:  الجري.  في  ه 
 صفحته من أثر تموج الضوء. الباسل: الشديد، الجريء. 



 المدخــــــــــــــل 

34 

 

تحفيزية خاصة، لذلك سعى لأن أن شاعرنا أدرك أن هذا النوع من الخطاب يتطلب لغة شعرية  
من خلال انتقاء الألفاظ والتراكيب الصحيحة، التي أسبغ عليهم   ،في أحسن مخرج   يخرج شعره

 . لها قوة التأثير على من يسمعهفكان صفات ومعا  الشجاعة والبطولة، 
هذا عن أبرز الشعراء الذين عرفتهم الجزائر، بداية من مرحلة التأسيس للمنجز الشعري        

يجاز عن شعراء  وقد تحدثنا بإ،  به جري، والذي نود أن ننوه  الهالجزائري إلى غاية القرن السادس  
أ الموحدية،  اعتمادنا بشكل واضح  الدولة  لشعراء  في  ن  الإيقاعية على نصوص شعرية  دراستنا 

الحمادية  من اعتماد  بايعود    ،الدول  على  اقتصرنا  حيث  اتبعناها،  التي  المنهجية  إلى  لأساس 
ولدوا بالجزائر وتأدبوا بها دون غيرهم، ثم إننا احترمنا    نالنصوص الشعرية التي تعود للشعراء الذي

  السادس الفترة الزمنية التي حددناها سابقا، لذلك لم نعتمد على الشعراء الذي توفوا بعد القرن  
 . ة الموحديةشعراء الدول  قلص بالضرورة من إمكانية اعتماد ، ماالهجري
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 :        توطئة نظرية
لا  ـــــمـم        فيه ا  و   شك  تتابعها  في  الأصوات  أســـــتأن  إنش ـــــآلفها  وأصـــــاس  اللغة  ل ــاء 
ماهيتها"  تش  في  جنـي  ابن  يقول  عن  كلها،  قــوم  بها كل  يعبر  أصوات  فإنها  حدها  أما 

وتأليفهاف،  (1)أغراضهم" اللغة  بناء  في  الجوهرية  المادة  النفس    ،هي  خوالج  عن  التعبير  بهدف 
فض عــــوانفعالاتها،  تـ ــــلا  ما  فـــحمل ـلى  ذاتـه  طــــمها  ـي  موحية  اقات  ــن  لهــخـتتعبيرية    اول 

ومــساهـمـال المعنى  بناء  في  يؤك ،  هـــــحاكاتمة  ما  الصل   دــــــوهو  القائمــــعلى  الـــــة  بين  حروف ـــة 
تقابل الأصوات والمعا  في تركيب الألفاظ وأثر ، ولا شك أن " ةـــها على الإيحاء بالدلالـــــقدرتو 

أو   المعنى  تقوية  التي تتركب منها الألفاظ  الحروف في  إضعافه والانسجام بين أصوات الحروف 
تي، لفتت انتباه صاحب كل  هي سمة انفردت بها اللغة العربية  على الصعيد الصو   (2) ودلالتها"

 كـــــومن ذلالمحدثين،  القدماء و   ن والدارسينــــن الباحثيوكل بصير بجواهر الكلم م  ،حس مرهف
بـما    يالذ ابن جني    إليه  ذهب  ما بقوله:" فأما مقابلة الألفاظ  اللفظ وما يدل عليه  ربط بين 

ل ئب عند عارفيه مأموم. وذلك أنهم   يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع، ون ـهْج مُتـْ
ويحتذونـها   بـها  فيعدلونها  عنها  المعبر  الأحداث  سمت  على  الحروف  أصوات  يجعلون  ما  كثيرا 

ه، وأضعاف مانستشعره ...، حذوا لمسموع الأصوات على محسوس عليها، وذلك أكثر مما نقدر 
 . (3)الأحداث"
لــــه معنـى يلازمه وجـــــفة صــة، ولكل صـــــكل حرف صفـل فـ        عـــــوت  يـميزه  غيـــــــرس  ره ـــــن 

التـي"   الـمختلفة،  الأصوات  النبمن  منزلة  الـتنزل  الــموسيقيـرات  جـة  في  ملتها كيف  ـمرسلة 
ل بد  فلا  فـاتفقت،  نوع  من  ذلك  من  التـها  حتـركي ــي  التأليف  من  وجهة  يـب  بعضها  ـى  مازج 

جتمع صفاتها، ويكون منها اللحن ـبعض ا، ويتألف منها شيء مع شيء، فتتداخل خواصها، وت
 . (4) "الموسيقي

 

 . 33ص، ، دس2، تح: محمد على النجار، المكتبة العلمية، مصر، ط1صائص، جبن جني: الخعثمان  - 1
 . 105ص، 1964، 2، طللطباعة والنشر والتوزيع محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر - 2
 .157، ص 2، ج الخصائص : بن جنيعثمان  - 3
 .293ص،  2014دار التقوى للطبع والنشر، مصر، دط، النبوية، : إعجاز القرآن والبلاغة مصطفى صادق الرافعي - 4
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ســـاق علماء    وهو ما  ا.وأبعاده  اودرجاته  ها الأصوات اختلاف مـخارج  بين  التمايزسر  و       
، والـتـي  (1)  (consonnesالأصوات إلـى تقسيمها وفق هـــذه المعايير، إلـى أصـــوات صامتة )

 : صفاتـها بناء على أسس ثلاثة هي صنفت هي الأخرى عدة تصنـيـفات بـحسب
 وضع الأوتار الصوتية.  -1

   . مواضع النطق أي مخارجه -2

         .(2)لنطقحالة ممر الهواء في أثناء ا -3
انطوت          التي  الصفات  هذه  بين  وأخرى  ومن  عامة  صفات  الصامتة  الأصوات  تـحت 
علا  ،خاصة  منها  البعض  الجهرشكل  منها:)  تقابلية  ثنائية  )الشدةلهمسا-قات    الرخاوة( -(، 

هذه  الترقيق(، أما الصفات الصوتية الأخرى التي لم تدخل في  -الانفتاح(، )التفخيم-)الإطباق
الثنائيــــالعلاق التكرار والصفيـــــة فكثيــــــات  فـي حين  ــــر والانـــــرة، منها:  حراف والقلقلة والتفشي، 

الصامتة   للأصوات  الثا   القسيم  )  هيأن  الصائتة  بنسبة  voyelle) (3)الأصوات  تمتاز  ،التي 
إذا ما قارناها بالأصوات الصامتة، نتيجة لـمرور الهواء حال النطق بـها حرا    عالوضوح سـمعي  

طليقا، دون أن يعترض مـجـراه حائل أو عائق، ليتولد عن هذا التنوع فـي صفات الحروف تنوع  
اللفظة العربية إلى رقصة صوتية بارعة    "تتحول معهلضرورة تنوعا إيقاعيا  فـي أصواتها، لنلمس با

ذلك راقص ولا ممثل    ما لا يقدر علىـمعناها الأصيل فحسب وإنـما تـجسده أيضا مـلا توحي ب
 الحرف العربي.  إيقاعنظرا لما يمتاز به  (4) ولا فنان "

 

، أو اعتراضا جزئيا من  ض مجرى الهواء اعتراضا كاملا  عتر : هي الصوت المجهور أو المهموس الذي يحدث في نطقه أن يالأصوات الصامتة  -1
، ذ،  د،  ج،  برهنت عليها التجارب الحديثة هي: ب  والصوامت المجهورة كما،  ينطلق من الفم دون احتكاك مسموع   شأنه أن يمنع الهواء من أن 

،  ش ،  س  ،خ  ،ح  ،ث  ،أما الصوامت المهموسة هي: ت  ي .،  و، يضاف إليها كل أصوات اللين بما فيها  ن ،  م  ،ل  ،غ  ،ع  ،ظ  ،ض،  ز،  ر
ينظر: محمود السعران: علم .  ت لا هو بالمجهور ولا بالمهموسفي حين أن الهمزة عنـــد الكثير من اللغويين المحدثين صو   ،هـ،  ك ،  ق،  ف  ،طص،  

لبنان، العربية، بيروت،  النهضة  دار  أنيس.  149،  148دس، ص  ،دط  اللغة،  اللغوية  :إبراهيم  ،  ، مكتبة نهضة، مصر، دط، دسالأصوات 
 .22ص
 .  243، ص2000مصر، دط،  ،القاهرة ،ار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دكمال بشر: علم الأصوات  -2
الهواء في  تالصائالأصوات    -3 يندفع  أن  تكوينه  الذي يحدث في  المجهور  الصوت  هـي  و ة:  الحلق  الأنف  مجرى مستمرا خلال  الفم ، وخلال 

،  من شأنه أن يحدث احتكاكا مسموعا  ، دون أن يكون ثمة عائق يعترض مجرى الهواء اعتراضا تاما ، أو تضييق لمجرى الهواء ،معهما أحيانا
او  العربية  هيالصوائت  الممدودلأساسية  والياء  اللينة  الممدودة  والألف  والضمة  والكسرة  الفتحة  اللينة:  الممدودة  والواو  اللينة  محمود  ي  .ة  نظر 

 .185، 184 ،148، ص علم اللغةالسعران، 
 .37، ص 1998سوريا، دط،  ،دمشق تحاد الكتاب العرب،امنشورات  حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، -4



 الفصل الأول: البنيات الأسلوبية للإيقاع الصوتي 

38 

  

الشعر          نظرنا في  ما  فإننا  وإذا  أروع  العربي  فيه  تتجسد  التي  الأشكال  نـجده شكلا من 
اللغة، الكلام   صور  ضروب  من  ضربا  الموسيقي،  باعتباره  والنغم  التأثير  صفتا  تـحكمه  المنظوم 

ذاك عيار  ، و وأشرفهمعنى    وأفضلهم وأجزله،  لذلك كان لزاما على الشعراء أن يأتوا بفصيح الكلا
 المفاضلة بين أجود الشعر وأقبحه.

وأصوات        الكلمة  فصاحة  في  الفضل  جـويعزى  من  عدة  شروط  إلـى  بين  ـها  التلاؤم  ملتها 
م  الكلام حروف   تباعد  وكذا  تأليفها  أـوحسن  جني  ـصواتخارج  ابن  يؤكده  ما  وهذا  ها، 

التأليف" حسن  الحروف  أحوال  اختلفت  الخفاجي (1) بقوله:"وإذا  ذلك  سبب  ويعلل   ،
فالحروف أصوات تجري من السمع مجرى الألوان من البصر ولا شك أن الألوان المتباينة  بقوله:"

المنظر أحسن   وإذا كان هذا موجودا على هذه إذا جمعت كانت في   ... المتقاربة  الألوان  من 
الصفة لا يحسن النزاع فيه كانت العلة في حسن اللفظة المؤلفة من الحروف المتباعدة في العلة في  

، ما يحقق لنا نسيجا لغويا حسن البناء سهلا  (2) حسن النقوش إذا مزجت من الألوان المتباعدة"
 .  تناغمفي النطق يتسم بالاتساق وال

عند    ريبولا           يتوقف  لم  الشعراء،  عند  اللغوي  بالصوت  الواضح  الاهتمام  حسن أن 
و تأليف   الخام  اللغةبناء  الكلام  المادة  هو  الصوت  أن  اعتبار  على  كلامهم    عليهايبنى    التي، 

بإمكانها  في الصوت خصائص دلالية وجمالية،    الـمـحو   فقدالأمر ذلك بكثير،    المنظوم بل تعد  
 . ويهاتالكشف عن المعا  التي تكمن وراء الألفاظ التي تح لمساهمة فيا

ي          لـم  للذلك  للمتلقي  بالنسبة  أسراره  وفهم  النص  إلى  الوصول  مرور  كن  دون  يتحدد 
اختي  وقوع  أن  يؤكد  ما  دلالتها،  على  والوقوف  له  المكونة  الأصوات  على  بإيحائية  الشاعر  ار 

من   مجموعةكلمة هي  الاعتبار أن  على    -لتصوير معناه، أو كلمة دون أخرى  صوت دون آخر  
نتقاء الأصوات الأصح  فالمعنى المطلوب لن يتأتى دون ا  ، ، لـم يكن بالأمر الاعتباطي-الأصوات 
الكشف عنه،" فــالعربي الذي أبدع الحرف، أبدعه انطلاقا من تجانس هذا الأخير مع  لتأديته و 

ثـم كان الحرف في  يريد الإفصاح عنه، ومن  الذي  المعنى  للتعبير عن  العربي  يرومها  التـي  الهيئة 

 

 .57ص ،1صائص، جالخ: بن جنيعثمان   - 1
 . 64، ص1982،  1الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعبد الله الخفاجي: سر   - 2
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، فالأصوات  (1)وجوده على رأس اللفظ دالا على المعنى الذي سيكونه اللفظ عند إتـمام حروفه" 
ل تـصدى  والأحاسيس  معها كيفما كانت، لمشاعر  وتتساوق  من    تواتر ف  حاكيها  أكثر  صوت 

حضور الـمكثف لأصوات تـحمل الخصائص   ـغيره في بيت شعري أو في أكثر من بيت، وكذا ال
يرى فيها الشاعر أحقية الاستعمال دون    حيث والسمات نفسها في التشكيل اللغوي الشعري،  

حجم تأثيرها في النص   دوافعها والوقوف على مكامنها و في  ظاهرة تستدعي البحثهي  غيرها،  
 تساؤلات منها: المن  جملةطرح إلى  والمتلقي ونفسيته، وهو ما يقودنا  ،وجماليته
 ؟   في النص الشعري الجزائري القديم كيف تجلى الإيقاع الصوتي  -
 ؟المش كلة لهإلى أي مدى ارتبط المعنى العام لهذه النصوص بطبيعة الأصوات  -

)ي  أن  استطاع  كيف - المهيمن  الصوت  المنزاح كذا  و   ،(Dominantساهم  الصوت 
(Ecart )  ؟ل إلى العمق الدلالي للغة الشاعرعن المعيار في الوصو  

  النص حقيق شعرية  ـتفي  أن تساهم  المتنوعة  ا  اتهختلف الأصوات بإيقاع ـهل استطاعت م -
 م ؟ـالجزائري القدي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 . 49ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، دط، دس، ص ،ترات الإبداع الشعريو حبيب مونسي: ت  - 1



 الفصل الأول: البنيات الأسلوبية للإيقاع الصوتي 

40 

  

 التواتر الصوتي للصوامت المجهورة : 
في دراساتنا الإحصائية للأصوات في مختلف التشكيلات   -على الأغلب -إن ما نصادفه         

المتنوع وغير   الحضور  ذلك  نثرا،  أم  الأصوات باعتبار  الالصوتية شعرا كانت  تواتر  لنسبة  ثابت 
التي تقع بين جهر وهـمس، وشدة و صف رخاوة، وتفخيم وترقيق وأصوات صفيرية وأخرى  اتها، 

نسيج الصفات  هذه  اجتماع  لنا  ليخلق  صفات  لينة...،  من  صفة  فلكل  متموجا"  صوتــيا  ا 
، وتحدث جمالا توقيعيا  وف صوت ، وأصوات الحروف المختلفة تنزل منزلة النبرات الموسيقية الحر 
القـــفـــفي ن السامــــس  تــــارئ أو  انفعــع كما  ينتج عنه تنويع الصوت"ــــحدث  ، لكن  (1)الا نفسيا  

فة الصوتية على أخرى تخالفها، ما يشكل ظاهرة  قد يحدث وأن تهيمن أصوات لها نفس الص
الأمر   تعلق  إذا  أثرها، خاصة  إلى  والوصول  بواعثها  التقصي عن  تقتضي  أسلوبية صوتية لافتة 
بصفتي الجهر والهمس على اعتبار أنهما قطبا هذه الصفات، فلطالما ارتبطت جمالية الأصوات  

الشعري" من حيث الإيقاع الصوتي الذي تحدثه  ودلالتها التعبيرية بهذه الصفات المؤثرة في النص  
من  الكثير  في  الاجتماعي  الموقف  ومع   ، النفسية  الحالات  مع  توافقها  حيث  ومن   ،

 . (2)الحالات"
بيد أن نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام هي أقل بكثير من الأصوات المجهورة          

أنيس" أن نسبة شيوع    براهيملإاسة الاستقرائية  على الرغم من تقاربهما العددي، إذ برهنت الدر 
الأصوات المهموسة في الكلام العربي لا تكاد تزيد على الخمُس أو العشرين في المائة منه، في 

أصوات مجهورة" تتكون من  الكلام  أخـماس  أربعة  أن  الأصوات  (3) حين  أقصينا  ما  إذا  لكن   ،
درجة   نسبيا  ستتقارب  المجهورة،  الصوامت  على  واقتصرنا  المجهورة  الأصوات  جملة  من  الصائتة 
على  المهموسة  للصوامت  هيمنة  نلفي  قلما  لكن  والمهموس،  المجهور  الصامتين  بين  الحضور 

ومن   الموسيقىالالمجهورة"  عنصرها  اللغة  فقدت  وإلا  تكون كذلك  أن  الخاص    طبيعي  ورنينها 
الهمس" من  والجهر  الصمت  من  الكلام  به  نميز  والشعر  (4)الذي  الكلام  بين  سيان  والأمر   ،

 العربي، وإذا ما رجعنا إلى النصوص الشعرية الجزائرية القديمة، سنقف بجلاء على هذه الظاهرة.

 

 .18ص ، 1988دط،  ار الشهاب، الجزائر،، درية التصوير الفني عند سيد قطب: نظصلاح عبد الفتاح الخالدي -  1
 .  50، ص1993مراد عبد الرحمن مبروك: من الصوت إلى النص، عالم الكتب، القاهرة، مصر، دط،  -  2
 .23ص  ،الأصوات اللغوية :إبراهيم أنيس -  3
 . المرجع نفسه، ص ن  -  4
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نموذج شعري           من خلاله  وأول  ذكرناهنؤكد  بيتين شعريين  ما  رشيق  لا،    في المسيلي  بن 
 : (1) )الوافر(يقول الشيب والمشيب 

يمنة الواضحة للصوامت المجهـورة أمام  يلحظ تلك اله  الشعريةتــفة  إن المتــأمل في هذه النــ         
 الجدول التالي: هو مبين فينظيرتها المهموسة كما 

 نسبة تواتر الصوامت المجهورة والمهموسة  
 النسة المئوية  عدد الأصوات المتواترة

 ٪67.79  40 الصوامت المجهورة
 ٪32.21  19 المهموسةالصوامت 
 ٪100  59 المجموع 
الأول          البيت  مجهورا  أحدحضور    نلاحظفي  صامتا  صوتا  الأصوات عشر  وهذه   ،
والجيمهي: والعين  والميم  واللام  والنون  والياء(،  والب  )الواو  والغين  والزاي  والضاد  أن  اء  في حين 

ا تتجاوز خمسة أصوات هي:الصوامت  لم  والقاف(ء  )التالمهموسة  والسين  والفاء  ، وفي والشين 
العين والنون واللام والميم  المجهورة إلى ثمانية أصوات هي:)    عدد الصوامت  انخفضالبيت الثا   

و  والياء  والواو  ه  ،(الذالوالباء  أصوات  ستة  فبلغت  المهموسة  الصوامت  والفا)  :ـي أما  ء  الثاء 
 . والشين والسين والهاء والكاف(

قصد من   سواء كان عن،  المجهــورة   ف مع التنويع في الأصوات الصامتةالمكثذا الحضور  ه      
عفويةال بصورة  جاء  أو  راشاعر  الذي  والمعنى  يتواءم  أن  استطاع  ذهن ،  إلى  إيصاله  الباث  م 

وحط عن    ، بحروف تلك الكلمات حاله وقد نزل عليه الشيب قبل أوانه  فقد صو ر لنا،  المتلقي
سببا  و   ،للجوارح  وإكلالا  ، برحيل الشباب يب الذي لطالما كان إيذانا الش هذا  ،  ظهر الصبا رحله

حملها تلك ـمعا  التي تـ، إلا أن الشاعر وقد اتكأ على الم وصالهنلعزوف الغوا  وعائقا أما
رب به  ، حينما راح يستحضر لنا صورة الغراب الذي ضُ ر ذلك ـــيصور لنا غي  صوات أراد أنالأ

 

 . 24، صالقيروا : ديوان ابن رشيق القيروا ابن رشيق  -1
  . كان فيه سواد وبياضأي   وبياض في اللون،د سوااب: ر  الغُ  ق  ل  ب ـ  -2

عْر   اضِّ شــــــــــــــــــــــــــ  بيِّ بِّبـ يـــــــــــــــــــــــــ   و إِّنْ لمْ  تُـعْجـــــــــــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 

ر ابِّ   ق  الغـــــــــــــــــــــُ تـ غْرِّبيِّ ب ـلـــــــــــــــــــــ  لا  ت ســـــــــــــــــــــْ  فــــــــــــــــــــ 
ا  ذ  يْس  هــــــــــــــــــــ  يب  و لــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــِّ

 
افِّين  الم  ت ـعــــــــــــــــــــ 

 
ب ابِّ   ي ةُ الشــــــــــــــــــ  ذِّهِّ شــــــــــــــــــِّ نْ هــــــــــــــــــ   (2)و ل كــــــــــــــــــِّ
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ه بياض مثلما  يخالط سواد  ، ومع ذلك فقددون هذا شيب غراب   قيل عنه:السواد حتى  المثل في  
 .يحدث مع الأبلق منه

فــلافـالو          للنظر  التشكيــي هـت  الصوتيذا  الهيمنة ــل  البـحـل  الواضحة  ،  فـــرف  ــــي هذين  اء 
،  )  :ـــهولــــي قـــ( ف06رات )ــم  ستيت الأول  ـوره في البـ، حيث نلمح حضالبيتين ، بِّبـ ي اضِّ ت ـعْج بيِّ

، ب ـل ق   (( في03ي البيت الثا  ثلاث مرات )ــوف(،  ، الغُر ابِّ ت سْتـ غْرِّبيِّ يبْ، الش ب ابِّ   ،   قوله:) الـم شِّ
النص الأدبي   فيه    –والصوت" حينما يتردد في  الغالب    –إن لم يكن مبالغا  يكون مرتبطا في 
وضعفها  قوتها  حيث  من  الأديب  يجعل ،  (1) "بعاطفة  عن  ما  نتساءل  هذا  نا  بين  العلاقة  سر 

 . وتوجيههتحديد المعنى وعاطفة الشاعر ومدى قدرته على  الصوت 
اللغ         الباء أنه صوت   ةعلماء  ، يتكون بأن يمر الهواء    هور" شديد مجيقولون عن صوت 

الشفتين أولا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتين ، ثم يتخذ مجراه بالحلق ثم الفم حتى ينحبس عند  
ت الانفجاري الذي يسمى  منطبقتين انطباقا كاملا ، فإذا انفرجت الشفتان سمعنا ذلك الصو 

تشبه بصوتها  :" فالباء لغلظها  ، يقول ابن جنية والغلظة والشدةمن خصائصه الصلابو ،  (2) "الباء
الكف على الأرض  ب  ليتمكن،  (3) "خفقة  تواتره من الإيحاء  الباء في   دلالة واضحة عن صوت 

ه  ــإلي  يرمز  ـماما مع ماوهو ما يتنافى ت  ،   وذلك ما ابتغى الباث إظهاره  ،الشدة والتمكنو   البأس
أن الشيب لما غزا رأسه  ، وكأنه أراد أن يقول  قوة وضعف للمنة وزوال للس وْرةالشيب من خور لل 

 .الشباب  مرحلة ى من بياض شعره كأنه شباب ونضارة، لأنه لازال في ر ، كان ما يُ قبل أوانه
جانب            ن  صوت إلى  الرخ  صوت جد  ـالباء  المهموس  ـالشين  تو  خمس  الذي  ـــواتر 
، هذا  منها أربع مرات في البيت الثا   (الشعر، المشيب، الشية، الش باب ( في قوله:)05)مرات 

اكي تدافع  للخلط والتجميع العشوائي بما يح  ار ه" مصدكونو   ،التفشيالحرف الذي ينفرد بصفة  
، أبان عن حالة الباث الذي خالط البياض سواد رأسه  (4) " ه عند خروج صوتهالنفس واختلاط

الصوت   يضمرهالذي  المعنى    وهو  وانتشر، قوتههذا  من  زاد  وما  أغلب في ص  حضوره   ،،  دارة 
فيها التي ورد  بدالكلمات  توافه    به  ئ، وإذا  الأمور والعيوب الجسدية فإنه أكثر ما يدل عليه 

 

 .52ص، 1993الجزائر، دط، ، وان المطبوعات الجامعية، ديالبويصريرابح بوحوش: البنية اللغوية لبردة  -1
 .47الأصوات اللغوية، ص إبراهيم أنيس: -2
 .163، ص2، ج: الخصائص بن جنيعثمان  -3
 . 115ص ها،ومعاني: خصائص الحروف العربية عباس حسن -4



 الفصل الأول: البنيات الأسلوبية للإيقاع الصوتي 

43 

  

لما هو الحال عند شاعرنا الذي  مث اونفسي جسديا ا، والشيب قد يكون عند الكثير عيبوالنفسية
  ظهارهمن خلال إ  يثبت عكس ذلك ، فما كان عليه إلا أن  وصال حبيبتهفيه عائقا أمام    رأى

   وقار.سن و في صورة حُ 
التنــ        حيثهــذا  منها،  المجهــور  خاصة  الصامتة  للأصوات  المكثف  والحضور  وظف    ـوع 

النتفة ثلاثة عشر صامتالشاعر في   الصوامت  سة عشرمجهورا من أصل خم  اهذه  ، إلى جانب 
الشينالمهموسة   في  كحرف  ساهم  قد  ألفاظها،  وراء  من  الكامن  بالمعنى  ج  ،الإيحاء  انب  إلى 

 .التي ميزت كل صوت من هذه الأصوات النغمات تعدد ب تحققتإضفاء جمالية 
محمد    ما قاله  ،المجهورة   المكثف للصوامتتواتر  الأثر    سنبرز من خلاله الذي    الثا   النموذج      

 : (1) في مدح بعض ملوك المغرب )الطويل(الأصم، من أبيات حسان بن زكريا القلعي 
اد  الأعْ  اد  الجِّيــــــــــــــــــ  اوقـــــــــــــــــ  اتِّ دُونهــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــ   وجِّ

 
وت ـرْسُبُ   الع ج اجِّ  فيِّ  ت طْفُو   ع وابِّسُ 

ل ة  ن  ضـــــــــِّ فـــــــــْ رْفِّ إِّنْ خِّ ل  الطـــــــــ  ثـــــــــْ  ع ســـــــــاكِّرُ مِّ
 

اء    ــ  ـذ  أ ضــــــــــ ــُ ــدِّ الـمــــــــــ لُ الح دِّيــــــــــ ــْ ا ل يــــــــــ ــ    بُ و  لهــــــــــ
ي    ــِّ لــــــــــــــــــ كُوكِّ ف ـتـ نْج  ــُ اهُ بالشــــــــــــــــــ ــُ  رُ نهــــــــــــــــــ ــ ُ  يمــــــــــــــــــ

 
 
 

اهُ   د  رِّي نـــــــــــ  ذُبُ  و يجـــــــــــ ْ اجِّ ف ـيـ عـــــــــــْ  (2)فيِّ الُأجـــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 

الناظر       الهيمنة الواضحة للصـــــامت المجهـــور دون المهموس  بجلاء  هذه القطعة يلمس  في  إن 
 الجدول:  هو مبين فيعالية كما  بنسبة

 نسبة تواتر الصوامت المجهورة والمهموسة  
 النسة المئوية  عدد الأصوات المتواترة

 ٪69.60  71 جهورةــالصوامت الم
 ٪30.39  31 الصوامت المهموسة

 ٪100  102 وع ـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــجـــمـال
 ا نسبة حضور الصامت المجهور ضعف نسبة الصامت المهموس حيث نجد واحد  تجاوزت        

ذه الصوامت  ــــلى هـــظ عــــملاحـوالوسبعين صامتا مجهورا مقابل واحد وثلاثين صامتا مهموسا،  
في  ــأنجهورة  ـمـال جاءت  مالها  ال ــكثير  نس   واضعـــمـن  متـــضمن   :هـــول، كقاقبــــعـــومت  ـــوالق 

 

 .52، صب: المطرب في أشعار أهل المغر ابن دحية - 1
 .يات: ضرب من جياد الخيل، تنسب إلى أعوج: حصان لبني هلالجِّ و  عْ الأ   - 2
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اشتملت كلها على الصوت    الجياد، العجاج، ليل، المذوب، يمر، ويجري، الأجاج( وهي مقاطع)
 .ـي هذه القطعةالصامت المجهور دون المهموس وهو ما يدعم صفة الجهر ف

إنما يقوم  ، و معان، قد لا يحملها النص أصالة  " صلب النص منولا جرم أن ما يشيع في       
رار  من المعاودة، والتك، عن طريق التواتر الحاصل  الصوت بشحنها في اللفظ، والعبارة، والتركيب

(  وحرف  08)ثما  مرات تواتر حرف الجيم     الصوتيفي هذا التشكيل    نلفيحيث  ،  (1) "والهيمنة 
بوجود مقصدية من    أوحت،  شكل هيمنة واضحة لهذين الصوتين  ما،  (05مرات )  العين خمس

 .الشاعرابتغاه المعنى الذي و  الصوتين هذينتوافق عن مدى  قادتنا إلى التساؤلوراء هذا التواتر، 
الجيم"          حرف  فيحرك   ، امجهور   اشديد  صوتايعد  الحنجرة  إلى  الهواء  يندفع  بأن  يتكون 
الصوتيـريـالوت م  ثم ،  ـنيـن  فـيتخذ  والفم حتـجراه  الحلق  المخرجـي  إلى  يصل  التقاء  ى  عند  وهو   ،

التقاء    وسط الأعلى  الحنك  بوسط  الهواءب  حكما ـماللسان  ينحبس هناك  فـحيث   انفصلا  إذـ، 
ومن    (2)"الفصيحةـــة  العربي  الجيم  هو انفجاريا    يكون اد  ــــيك  ع صوت مِّ  ـسُ العضوان انفصالا بطيئا،  

من   فهون  ـ، أما العيالجلال والعظموالتبجح و   جرأةـالحته  ـة التي تنطوي تــــصوتيالحاءات  ـبين الإي
رة ـــحنجـالنطق به يندفع الهواء مارا  بال... فعند  " المتوسطة بين الشدة والرخاوةالأصوات المجهورة

الوتريــــفيح الصوتييـــرك  حتـن  وســن  إلى  وصل  إذا  الــــى  ضـــحل ـط  الــق  ما   (3) "رىـــجـمـاق    أما 
 . (4) "لفعالية والإشراق والظهور والسمو " افكثيرة  أهمهامعا  يستغرق في طياته من 

من  ، ـي هذه القطعةالحرفين ف لهذينمكثف ـحضور الـلنا أن الـخطئ الظن إذا قـولعلنا لا ن       
بشكل يتماثلان  (، أمر جعلهماالجيم بفخامتها والعين بضخامتها) ــه من معاننيضمراما  خلال

الأبيات  هذه  تحمله  الذي  العام  المعنى  مع  وا  ،جلي  الصلابة  فيها  نلمس  رأى لقوةالتي  فقد   ،
، وهي صفات قد لا نجد أحسن من مقدامـالفارس البئيس البهيم الفة  مدوحة صـالشاعر في م

لل ،  لتجسيدهاالصوتين    هذينتواتر   ضبيح  من  الوقائع  هذه  أن  كل  على  جياد  فضلا 
الوغىالأعوجيات و  تعدو في حومة  الأعداء  ،هي  والعســاكر ومقارعة  والعجاج  ها ، كلُّ والعبس 

واضحة  قيمة تعبيرية    "منح صوت العين  اوالصخب، وهو مملامح توحي بالحركة والاضطراب  

 

 .31ص، توترات الإبداع الشعريحبيب مونسي:  -1

 .70إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، صينظر:  -2
 . 75ص ،المرجع نفسه -3
 . 211عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص حسن -4
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العنيفة  في والأصوات  الحركات  حضوره  (1) "تصوير  أن  فضلا، كما  القطعة  هذه  على  داخل   
قة  من حروف الطلا ، كونهاا، تتلذذ به أذن المتلقيجمالا إيقاعي أضفىقد المعنى  مساهمته في إبراز

 .(2) الحروف جرسا وألذها سماعا"نصع أ "حسنته فهي منالتي لا تدخل في البناء إلا و 
بن  علي    ما نظمه  ،الصامت المجهور  الذي يثبت هو الآخر أثر هيمنةأما النموذج الثالث         

 :  (3)الطويل()، يقولهلهلأ في شوقهالشيبا  التهيرتي أبي الرجال 
ر اقِّكُمْ  نْ فـــــــــــــــِّ ةي مـــــــــــــــِّ دي م كْلُومـــــــــــــــ  بـــــــــــــــِّ ـي ك   و لـــــــــــــــِّ

 
تِّ   نــــــــــــــ  ا أ ج  ى مــــــــــــــ  بْر ا ع لــــــــــــــ  ا صــــــــــــــ  نُـهــــــــــــــ   أطُ امِّ

بـْو ة    يْكُمْ و صــــــــــــــــــ  وْق ا إِّلــــــــــــــــــ  ن  ـتْكُــــــــــــــــــــمْ شــــــــــــــــــ   ت ــــم 
  

تِّ   ا تم  نـــــــــــــ  ا مـــــــــــــ  دْ ِّ لهـــــــــــــ   ى الله أ نْ يـــــــــــــُ  ع ســـــــــــــ 
يْني   ى   عــــــــــ  ا الْبُكــــــــــ  وْمُ و اعْت اد هــــــــــ  ا الْنـــــــــــ   ج ف اهــــــــــ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تـ ه ل تِّ   يْر و ان  اســـــــــــــْ رُ الْقـــــــــــــ  ن  ذِّكـــــــــــــْ   (4)إِّذ ا عـــــــــــــ 
 
 

أمام           المجهور  للصامت  واضحة  هيمنة  أخرى  مرة  نلمس  الشعرية  القطعة  هذه  في 
 الجدول: هو مبين فيالصامت المهموس  كما 

 نسبة تواتر الصوامت المجهورة والمهموسة  
 النسة المئوية  عدد الأصوات المتواترة

 ٪70.90  78 جهورةـمــالصوامت ال
 ٪29.10  32 ةــــالصوامت المهموس

 ٪100  110 وعــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــجــــــــمــــال
أن         شك  المهيمن    لا  المجهورة  الحضور  المهموسة  للصــوامت  الصوامت  هـــذه أمام  في 
النون  )  وهي   ،الصفةالمخرج و ة في  مجهورة متقاربـ  صوامتثة  تواتر ثلا   عززه  ، قدالشعرية  القطعة
 ، كما سنوضحه من خلال الجدول التالي :(واللاموالميم 

 المجموع  اللام الميم النون الصوت
 45 11 12 22 التواتر

 ٪100 ٪24.44 ٪26.66 ٪48.88 ( ٪النسبة المئوية)
 

 .79، ص1989، 36الكويت،ع، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم من صور  العبد محمد سيد سليمان: -1
اللغة،محم  -2 تهذيب  الأزهري:  أحمد  بن  م1ج  د  السلام  عبد  تح  دار  ـ،  هارون،  للـتأليفحمد  دط،  والتـرجمة   الـمصرية  مصر،   ،1964  ،
 .45ص
 .235ص، 1ج : العمدة في محاسن الشعر وآدابه،ابن رشيق القيروا  -3
ا: أُ وح  رُ م كْلُوم ة: مج ْ  -4 نُـه   ا.ه  ن ـْع   فُ ف ِّ خ  ة. أطُ امِّ
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ر أكثر  ، إذ تواتونلحرف الن  المكثف   الحضورما نلمسه من خلال هذه العملية الإحصائية،        
  حين أن   في ،  ـي هذه القطعةمس عدد الصوامت ف ـوهي نسبة تقارب خ  ،من اثنتي وعشرين مرة

المعروف  و   ،(11)ة مرةحرف اللام إحدى عشر ( و 12 عشرة مرة )تي ـواتر اثنـتقد  ميم  ـحرف ال
الثلاثة جميعها صوامت مجـهـأن هذه الأصو  متوسطة بين    (2) ( liquide)  مائعة(1)ورة ذلقيةات 
والرخاوة و   ،الشدة  اللام  أن  على  سمعي،  وضوح  المذات  في  تتفقان  صوتان  النون  فهما  خرج 
 . (3)، في حين أن الميم صوت شفوي يتفق مع حرف النون في ملمح الغنةلثويان أسنانيان

الميم  المائعة )النون و المتأمل في هذه الأبيات يلحظ أن نسبة التردد الواضحة للأصوات  و        
سماها البعض بأشباه  وقد  ،  (Sonorité)  صوات تمتاز بنسبة وضوح سمعي عال( وهي أواللام

، كما أنها من أكثر الأصوات دورانا في حال النطق بها دون عائق أو مانع  الحركات لمرور الهواء
ماالك وهو  شيوعا  وأكثرها  العربي  هيمنته  لام  إلى  يبرر  الشعرية،  القطعة  هذه  في  الواضحة  ا 

، حتى  وإثباته   المعنىحقيق  ـأمرها ت  غايةالتي  و   فيها،   الكامنة   جماليةـوال  حائية ـالإيجانب الدلالة  
 . ت نفسه فقد يدركه من معنى اللفظصو الوإن لم يدركه المتلقي من 

الب        الهيمنة  بغي  لصوت   اديةهذه  قارناه  مـا  إذا  مــالنون  الصوامتره  فس ـــن  هذا    جاء واء  ـــ، 
حاءات  ـي طياته إيـمكن من أن يضمر ف ـتفقد  ،  أو منونا  مشدداأو ساكنا أو    متحركاالصوت  

الب لدى  الذات  مكنونات  عن  التعبير  ومــــاستطاعت  ياث  م ختلجـا  مشاعرـها  نـجده  ،ن   إذ 
النيدور في    يدور أكثر ما" المعا   النفس الألفاظ ذوات  فيــها آلام  التـي تذوب  الصافية  فسية 
عليه الأمر   جرىما    وهو ،  (4)"وإشارة وتلويحا  لمحا  تتكلم إلا  ، التي لاأفكارهاوأحلامها و   أحزانـهاو 
حرف  ـكان ل  معان،  لأهلللوطن وا  ن ونـــزوع ـيـتي حملت معا  كلها توق وأنـال  ، الأبيات   هذه  في

ف الفضل  إشاعتهـالنون  هي  ألفاظ  داخل  باعتبــــا  النص  من ـــــصوت  " ارهــــذا  ينبعث  هيجانيا  ا 

 

اللس، يـجمعها قولك فر من لب، وسميت بذلك لأنه  ء والنون والفاء والباء والميم : اللام والراستةالذلاقة  حروف    -1 ان،  يعتمد عليها بذلق 
 .هطرفه، وذلق كل شيء حدصدره و وهو 

الأصوات المائعة ) المتوسطة (: هي أصوات مجهورة ليست بالشديدة ولا بالرخوة وهي اللام والراء والميم والنون كما خص بعض القدماء    -2
 .ين بهذه الصفة وعدوه صوتا متوسطاصوت الع

 . ا مع اختلاف طولها بحسب وضعهالهم رفي النون والميم في جميع أحوامة لح، وهي ملاز ج من الخيشوم )التجويف الأنفي(صوت يخر  :الغنة -3
جـم  -4 شاكر:  محمد  ممهرة  ـحمود  الأستاذ  مـمقالات  جـحمود  شاكر،  ج1حمد  مكتبة ـ،  جمال،  سليمان  عادل  لها:  وقدم  وقرأها  معها 

 .733، ص2003، 1القاهرة، مصر، ط الخانجي،
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فـي   ما ساق إحسان عباس إلى تصنيفهوهذا  ،  (1)"الألم العميق  الصميم للتعبير عفو الفطرة عن
ـم الحنين والخشوع والألي النفس من مشاعر  ـان فـــره صوته الرنــــيثي  "ة لـماـــحروف الشعوريـخانة ال
اقترن حرف النون فـي هذا التشكيل الصوتي بالعديد    حيث  ،ما نلمسه بجلاء  وهو  (2)"الدفين

،  تمن تكم، شوقا ، صبوة ، عيني ،  كبدي، مكلومةي، أطامنها :)منها   هذه المعا حملت  من الألفاظ التي  
اوم(الن   حال  عن  أنبأت  ألفاظ  وهي  الحزن  ،  لاعه  وقد  الهموم  ،والشحنلمخاطِّب    ، وتشعبته 

 ولعج شوق اللقيا فؤاده.  ،وتقاسمته الغموم
طِّب، فالأول يوحي بالتماسك  الميم جسدا الوجه الآخر للمخااللام و   في حين أن حرفي       

تدور في فلك معنى واحد ينبئ عن رغبة    يوحي بالضم  والجمع  وهي معانوالالتصاق والثا   
ت ــــلا جرم أن هذه الأثافـي الثلاثة استطاعــــــ، فحة في وصال الأهل والوطنـجامـب المخاطِّ ـال

 .وبين أمل اللقاءهات وآلام الفراق المخاطِّب ومشاعره التي جمعت بين آ أن تحاكي نجوى 
  ، هاـن على اختلاف درجاتـ ــــحزيـبنغمها الشجي ال  ،ةـــــرة الغنــــغفل ظاهنُ أن    ا لا ينبغيــــكم        

ة ــــلساكنتمن تكم، تمن ت، الن وم، عن (، أو غنة النون ا  ، )أجن ت:كقولهالمشددة  سواء الغنة في النون  
حيث  (3) (، أو غنة الإدغامني ـي، عيـنْ، يدُنِّ ــــمنْ، أطامنُها، عدي،  ـــ)كب:منونة كقولهـتحركة والـمـوال

ال مع  المنونة  النون  م كْلُوم ةي   يمـمـأدغمت  قوله:)ك بِّدي  في  الأول  البيت  في  مِّنْ(، مكلو -مرتين  مةي 
 لبيت الثا  في قوله:)أنْ يدُ (. وأدغمت النون الساكنة مع الياء في ا

ساه  هذه        قد  الإدغام  تمت في  ـظاهرة  وانسجام صوتيتحقيق  إلى جانب تحقيقناغم    ها ، 
شك فيه أن هذه الغنة على  ع سهولة وخفة في النطق، ومـما لاللباث مجهد عضلي  في ااقتصاد

تتابعها  و   ،، إذ جسدت في تكرارها الكثيفغرضها قد انسجمت مع النص و اختلاف درجاته
 . ها الشاعر بعيدا عن الأهل والوطنحالة الشجن والحرقة التي يعيش  ،البديع
الشعري        الصوتي  التشكيل  داخل  المجهورة  للصوامت  الصوتية  الدلالة  أكثر على  وللتعرف 

القديـم، سنقف  رابع   من خلال  الجزائري  بن علي  نموذج  حـماد  للشاعر  يشكو  على قصيدة   ،
 

 . 160، صخصائص الحروف العربية ومعانيها : عباس حسن -1
 . 163ص، نفسهالمرجع  -2
أحمد عبد   :، تح5ج،  الجوهري: الصحاح  فيه ومنه إدغام الحروف.  ، إذا أدخلته فيأدغمت الفرس اللجام  :، يقالالإدغام لغة: الإدخال  -3

الأول في الآخر والآخر    يدخل فيهوالإدغام    :. وعرفه سيبويه بقوله 1920ص  ،1990،  4الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط
سلام  عبد ال  :تح  ، 4ج    ركتك. سيبويه: الكتاب،، ويقلب الأول فيدخل في الآخر حتى يصير هو والآخر من موضع واحد نحو قد ت  على حاله

   .104، ص1982 ،2هرة، مصر، ط، القامحمد هارون، مكتبة الخانجي
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فيها تباريح الحياة وآلامها بعيدا عن الأهل والوطن ويعبـر فيها بعاطفة صادقة على نفس أذاقتها 
 :(1) الضعف والهوان، وحكمت عليها بالخنوع والاستذلال، يـقول فيها:)الطويل( ،ةالغرب
ــ  ِِّ ل ــ  ت  أ   نْ مـــــ ــ   ك ىشـــــ ــِّ ر  ا أ  مـــــ  ِِّ رهْ الـــــــد   ن  اب  مـــــ
 

ــ  و    ــ  بيِّ  اق  ضـــــ   دْ قـــ ــ  يْ لِّ أ  حمـــــ ْ  نْ  عـــ  يرِّ دْ صـــــ   رِّهِّ ســـ
 نْ مـــــــــ   يُّ أ  ي و  كِّ  شـــــــــ  ي الت  دِّ ي يجـــــــــُْ الـــــــــذِّ  ل  قـــــــــ  و   

 
 رِّ هـــــــــــــــْ الظ   ةِّ م  اصـــــــــــــــِّ ق  ي لِّ مِّ وْ  يــــــــــــــــ  فيِّ  يـــــــــــــــهِّ جِّ  ر  أُ  

ــْ أ   دْ  قـــــــــــــــ  ا ِّ ر  أ     ة  جـــــــــــــــ  با   رِّ طـــــــــــــــْ  قُ فيِّ  تُ حْ ب  صـــــــــــــ
 

ــا  و  رِّ غ    ــدا  فيِّ حِّ يبــــــــــــــ ــ  يــــــــــــــ ــْ  ق ـ فيِّ و   ان  و   هــــــــــــــ  رِّ هــــــــــــــ
 هِّ لــــــــــــِّ يْ نـ   بِّ نى  غــــــــــــْ أ   تُ نــــــــــــْ كُ   دْ قــــــــــــ   نْ مــــــــــــ  لِّ  اير  قــــــــــــِّ ف   

 
ــ  ن ـْأ  و    ــِّ يا   أ  فيِّ  مُ عـــــــــــــــــــ ــُ  هِّ مـــــــــــــــــــ  رِّ مـــــــــــــــــــــْ ة  العُ د  مـــــــــــــــــــ

قُ ع  ر  أُ    هُ و  فْ صـــــــــــــــ   رُ هْ الـــــــــــــــد   ر  د  ا  كـــــــــــــــ  شـــــــــــــــ  يْ نـــــــــــــــ ِّ
 

ــ  و     رِّ ســـــــــــــــــْ الك   إلى ار  بـــــــــــــــــ  انجِّ  د  عـــــــــــــــــْ ب ـ  هُ ير   صـــــــــــــــ
 ة  نــــــــــــــ  ج  ا و  يضــــــــــــــ  رِّ ضــــــــــــــا  أ  وْ ر   هِّ ي بــــــــــــــِّ دِّ هــــــــــــــْ ع  و   

 
 رِّ هــــــــــــــــــــْ الز   ة  قــــــــــــــــــــ  ائِّ ر   افِّ نــــــــــــــــــــ  كْ الأ   ة  لـــــــــــــــــــ  ل  ذ  مُ  

 لا  اجِّ ي عــــــــــــ  لــــــــــــِّ هْ و لأِّ  دُ غــــــــــــْ أ   نْ تُ أ  مــــــــــــْ رُ  نْ إِّ و   
 

 فْرِّ الســـــــــــــــ  و   بِّ كـــــــــــــــْ الر   لِّ و   أ  ل  فيِّ هـــــــــــــــ   م  لا  بـــــــــــــــِّ  
 نى  ثــــــــــــــــ  ان ـْو   رِّ غــــــــــــــــْ الث ـ  لُ امــــــــــــــــِّ ع   هُ نــــــــــــــــْ ع    ِّ انــــــــــــــــ  ث ـ  

 
ــْ لز  باِّ و   هُ نـــــــــــــــــــْ مِّ  فِّ لعُنـــــــــــــــــــْ  باِّ نيِّ لُ ابِّ قـــــــــــــــــــ  يِّ    رِّ جـــــــــــــــــ

عْ بـــــــــــــــِّ اق ـْو   عْ نـــــــــــــــِّ ت  : اق ـْال  قـــــــــــــــ  و     هُ الـــــــــــــــُ ن  ت ـ  ق  زْ رِّ نـــــــــــــــ 
 

ــ  اليُســــــــــْ  ل  عــــــــــ  ل   ف  طــــــــــْ لُ بِّ    رِّ لعُســــــــــْ باِّ  بُ ه  ذْ ر  يــــــــ
 رِّ قْ ى الصــــــــــ  د  لــــــــــ   اثِّ البُـغــــــــــ   اق  ر  طــــــــــْ إِّ  قْ رُ أطــــــــــْ و   

 
ــ    ــُ أ   نْ لم ْ أ  كــــ ــْ مِّ  اك  ذ   ذْ إِّ  نْ كــــ ــ  ع   هُ نــــ ــْ ى ذِّ لــــ  (2)رِّ كــــ

لا نكاد نجد صدى لبهجة الحياة فيها، راح    التيفي هذه الأبيات الخالصة في الشكوى،           
ربته، وقد اعتلج ألم البعاد  الشاعر يصف ألامه المكنونة التي صار يجاهدها لوحده، وحيدا في غ

متربة    ، دون أن يجد مؤنسا يشكو إليه حاله وفقره، وقد أصبح في قطر باجة غريبا، فيصدره
بإنعامـــمن كـل عليه  ينعم  ومــان  حس ا  ـــه،  رغبتـــزاده  وأسى،  فيـــرة  ليعوض  ــالرج  ه  دياره  إلى  وع 

 ذلك.عن فقدت وينسيها ما قاست، إلا أن عامل الثغر ثناه  نفسه ما
في نظمه الأصوات الأكثر تأثيرا، والأصح    ون شك أن الشاعر قد حاول أن ينتقيومن د      

، وهو ما سنحاول الوصول يرتضيهعلى الوجه الذي    تختلج في نفسهالتي  تصويرا وكشفا للمعا   
تعلقة بالصوامت المجهورة المإليه، بالوقوف على أبرز الظواهر الصوتية وتفسيرها، وبالتحديد تلك  

التالي سيوقفنا على نسبة تواتر هذه الصوامت   علاقتها بالمعنى العام للنص، والجدولو   ،خصوصا
 داخل هذا التشكيل الصوتي.

 

 .185، ص1شعراء الـمغرب، ج عماد الدين الأصبها : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم -1
ج ة: اسم لمدينتين الأولى بتونس والثانية بالأندلس والراجح أن الشاعر قصد هنا باجة تونس. أرُ نِّ ق  -2 : أُص ف ِّي، وقد  أ ر اب: أ قـْل ق  وأ زْع ج . با 

اب، لذلك غ مُض  تستعمل بمعنى أكُ دِّرُ. أريض ا : الأريض المكان كثير العشب. البيت العاشر متكون من عجزين مختلفين، كما علق محققوا الكت
 معناه. 
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 جدول إحصائي لنسبة تواتر الصوامت المجهورة والمهموسة في القصيدة

 الصوامت المجهورة الصوامت المهموسة
 الصوت عدد مرات التواتر  النسبة المئوية  الصوت عدد مرات التواتر  النسبة المئوية  
19.60٪ ٪18.14 الهاء  20   النون 45 
18.62٪  اللام 35 ٪14.11 القاف 19 
12.74٪  الـــراء 35 ٪14.11 الكاف 13 
12.74٪ ٪8.87 التـــــاء 13   الـــواو 22 
11.76٪ ٪7.66 الفـــاء 12   الميم 19 
5.88٪ ٪7.25 الصاد 06   الباء 18 
4.90٪ ٪7.25 السين  05   الدال  18 
3.92٪ ٪6.04 الثاء 04   العين  15 
3.92٪ ٪5.24 الطــــاء 04   الياء 13 
2.94٪ ٪3.22 الشين  03   الجيم 08 
٪2.41 الحاء 03 2.94٪  الذال  06 
00٪ ٪2.01 الخاء 00   الغين  05 
- - - 1.61٪  الزاي 04 
- - - 1.20٪  الضاد 03 
- - - 0.80٪  الظاء 02 
100٪ ٪100 المجموع  102   المجموع  248 

 

 .  اصامت  350المجهورة والمهموسة : مجموع الصوامت  •

 ٪ 70.85  النسبة المئوية: -      248مجموع الصوامت المـجهـــــورة:  •

 ٪ 29.14  النسبة المئوية: -      102مجموع الصوامت المهموسة:   •

نلا         الغلبة ما  الصوامت،  تواتر  نسبة  يمثل  الذي  الجدول  لهذا  استقرائنا  من خلال  حظه 
  ٪ 29.14مقابل    ٪ 70.85حيث بلغت نسبتهاالواضحة للصوامت المجهورة في هذه القصيدة  
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المهموسة  أن هذه  للصوامت  الشائعة وأصل، ولا شك  الظواهر  الكلام    الهيمنة من  من أصول 
على ما  واتر بين الصوامت المجهورة نفسها، وهيمنة صوت  العربي، في حين أن تفاوت نسب الت

، وفي هذا التشكيل الصوتي نلمح هيمنة  دواعي ذلكباقي الأصوات أمر يستدعي البحث في  
  ة عشر   وخمسحيث بلغ مجموع تواترهم مائة    ،النون واللام إلـى جانب حرف الراء  حرفيكل من  

اثن تواتر  حيث  الرابعة،  المرتبة  في  الواو  حرف  جاء  في حين  مرة،و ين  تمرة،  ‌‌عشرين  باقي  ‌ أما 
أقل  الصوامت بنسب  فتواترت  نسبة  ،  المجهورة  الظاء    ةعشر   بتسع  الميمأعلاها  تواترا  وأقلها  مرة 

بـمرتين، أما عن الصوامت المهموسة فنجد أن الأصوات التي شكلت النسبة الأكبـر فـي مرات 
الكاف والتاء والفاء بنسب متقاربة  بعشرين مرة إلـى جانب حرف القاف و التواتر حرف الهاء  

 . السابقالجدول  أظهره كما باقي الصوامت المهموسة بنسب أقل   فـي حين تواترت  ،فيما بينها 
وإذا ما بحثنا في هذا التشكيل الصوتي سعيا منا في الوصول إلى القصد الكامن من وراء       

الحضور   ذلك  مع  أخرى،  دون  المجهورة  الصوامت  بعض  الصوامت بي  نس الهيمنة  لبعض 
انتشارا  المهموسة،   أكثر  التي كانت  الصوامت  أن  هي الأصوات   -كما لاحظنا-  وهيمنةنجد 

المتمثلة في   اللام)المائعة  الثلاثة والراء النون ثم  بنسبة مئوية جاوزت  والثلاثين بالمائة، في حين    ( 
أن الميم تواترت بشكل أقل، بحيث لم تتجاوز التسع عشرة مرة، وجميعها أصوات ذلقية    نلاحظ

لبعض  وفقا  جمعها  إلى  الأصوات  بعلماء  حدا  ما  البعض،  ببعضها  شبيهة  آنفا،  ذكرنا  كما 
واصهما النطقية فـي زمرة صوتية واحدة، وهي كما ذكر الخليل" أخف الحروف  المعايير المتعلقة بخ

 .( 1) في النطق وأكثرها فـي الاستعمال وأحسنها في البناء"
من حيث   تولا ريب أن تواتر هذه الأصوات مع تضامها فيما بينها، حتى وإن تفاوت        

نسبة الحضور من بيت لآخر، قد شكلت إيقاعا موسيقيا حزينا يتـواءم والحالة النفسية للشاعر 
الشجن والانكسار يعيشها،    ،التـي سادها  التـي  للوحدة  الـمرير  الواقع  الألـم من جـراء  واعتراها 

الأصوات" أجدر  يعد من  النص  الذي هيمن على هذا  النون  البطون    فصوت  عن  في  للتعبير 
، فكان  (2) الخشوع"مشاعر الألـم و   للتعبير عن الصميمية، وأصلح الأصوات للتعبير عنالأشياء و 

 

 .50، ص1محمد بن أحمد الأزهري: تهذيب اللغة، ج -1
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قدرة الأكثر  عن  ل  ،ة ـــقيمالأجدر  و   ،بذلك  النفسيةـاللتعبير  الباطنية  ـوالإي  ، معاناة  حاءات 
 : ه حرف النون ثما  مرات فـي قولهللشاعر، فالبيت الثامن الذي تردد في

نْــــهُ وبِّ ث ـن ــــــــ لْعُنْـــفِّ مِّ ـــــلُ الث ـغْـــرِّ وانْـث ـن ــــى            يُـق ابِّلنُِّـــــي باِّ  ــــالـــز جْــــــــرِّ ـانّـِـــي ع نْـــــهُ ع ـــــامِّ
( الذي   لفظالنون في    لصوت صوتـي  أن الصدى ال من دون شك       معنى الصد    حمل  )ث ـن ا ِّ
(  لفظوفي    ،والمنع حم  )انْـث نى  قد  الذي  والانصراف،  الإعراض  معنى  مع   تمكنل  اجتماعه  في 

صورة أريد  من خلق  ،  (1) صوت الثاء الرخو المهموس الذي يوحي" بالبعثرة والتشتت والتخليط"
 م الداخلي الذي اعترى الشاعر. حالة الضياع والألـعن التعبير  ابه
يحاذ        بما  التأثر  بظاهرة  النون  هذا  وتتميز  ويتحدد  ساكنة،  تأتي  عندما  أصوات  من  يها 

ب بُ ـالتأثير  مـعد محسب  من  وقربها  الأصوات  هذه  بـخرج  تأثرا  أكثر  فهي  النون"  مجاورة   ـخرج 
ر  ـــأثــالت، ومن نتائج هذا  (2)خرجها أقصى اللسان"ـأصوات طرف اللسان ووسطه من تلك التي م

ــة  واء بغنـــ(، سحـــروف الإدغـــام وهي)و، ل، نبعض  ة في  ــــالـمنونة و ـــأن أدغمت النون الساكن
 دول التالي: الجفي   نلاحظأو بغير غنة، كما 

 نوع الإدغام  غام دأحرف الإ حالات الإدغام 
 إدغام بغنة  الواو  غريب ا و حيدا
 إدغام بغنة  الواو  هوان  و  في قهر 
 إدغام بلا غنة  اللام فقيرا  لِّمن 
 إدغام بغنة  الواو  أريض ا و جنة 
 إدغام بلاغنة  الراء  وإنْ رمُت 
 إدغام بلاغنة  اللام بلطف  ل عل 
 إدغام بلا غنة  اللام كأنْ لم  

جسدت ظاهرة الإدغام الصوتية، في هذا التشكيل الصوتي من خلال إدغام حرف ـلقد ت       
بينهما"  المائعين  الصوتينالنون مع   اللام ثلاث مرات والراء مرة واحدة، وذلك"لأن مخ ْر ج ها 

 (3 )  
فاللام تخرج" من حافة اللسان وأدناها إلى منتهى طرف اللسان وتخرج النون من طرف اللسان  

 

 . 25، 24، ص1999، 1دراسة في علم الأصوات، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، طحازم على كمال الدين:  -1
 . 59إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، ص -2
 . 352، ص1994، 3، ط، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، وزارة الأوقاف، القاهرة، مصر1المبرد : المقتضب، ج -3
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النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان  بينه وبين ما   الراء قريب من مخرج  الثنايا...، ومخرج  فوق 
رف الواو  حين أدغمت مع ح، فجاء الإدغام بلا غنة لأن في بقائها ثقل في النطق، في (1)قليلا"

، حيث أدغمت (2) ثلاث مرات وعلة ذلك مضارعة النون للواو" لأنـها تزاد في موضع زيادتـها" 
 يشعر بـها، وهي تلك الغنة المتبقية منه.  ا، فبقي من فناء النون في الواو ماإدغاما ناقص

ر في قصيدته، قد  ــــالشاع  هــــون الذي اعتمد عليـــف لصوت النــــر الـمكثأن التوات  والظاهر       
الرفع من إمكانية إدغامهسا تنزع إلى صفة    هم في  التي  سواء    تماثل معه،المع هذه الأصوات 
تكسب من خلاله هيئة جديدة، وتحقق نوعا من الانسجام الصوتي  ل  ،اما كاملا أو ناقصاإدغ
إنما  الو  البعض،  ببعضها  تأثرها  فـي  شك  بلا  الأصوات  فهذه  الموسيقي،  إلى   تـهدف تجانس 

بينها" المشابهة  أو  المماثلة  من  نوع  وبا(3) خلق"  على ل ،  الثقل  وتدارك  الجهد  في  اقتصاد  تالي 
 اللسان ينتج عنه خفة وسهولة في النطق كما مر معنا. 

مرات         عدد  من حيث  الثانية  المرتبة  وقعا في  اللذين  والــراء  اللام  الحديث عن صوتي  أما 
بينهم فيما  متعادلة  وبنسبة  ب  صوتان  فهما،  االتواتر  فيما  تتعارض  إيـحاءات  ينها  ينطويان على 

الراء يدل على التحرك  لى الالتصاق والتماسك والثبات، و تتماشى ونسق النص، فاللام يدل عو 
والتكرار والـمعاودة، وهو ما يـجسد حالة من الصراع والاضطراب الداخلي التي يعيشها الشاعر 

 وقد تغرب عن أهله وبلده.
ما          قد  عدنــا وإذا  الشاعر  أن  نـجد  القصيدة،  بداية  إنشائية    افتتح   إلى  بـجملة  نصه 

حاملة معها دلالة الحيرة ،  مسبوقة بحرف اللام الجارة  «م نْ »حرف الاستفهام  استفهامية، أداتـها  
والانكسار، ومؤسسة لتساؤلات قد نلفي الإجابة عنها بيـن تـخوم  النص، تلاها فعل الـمضارع  

، ولا شك أن البداية بالفعل عموما وبالمضارع منه تحديدا، يوحي بالحدوث والتجدد «أ ت ش ك ى»
وم الأصوات  هذه  إيحائية  مع  دلاليا  يرتبط  ما  وهو  بالـحركة  والاستمرارية،  يعج  الذي  النص  ع 

 والاضطراب. 

 

 .141،  140، ص 2002عبد اللطيف وجدان: الإدغام في ضوء علم اللغة الحديث، رسالة ماجيستر، جامعة مؤتة، الأردن،  -1
 . 354، ص1تضب، جالمبرد: المق -2
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إلى         الوصول  في  الفارقة  العلامة  تشكل  التي  موسيقاه  في  تلوين  هو  الكلام  في  والتنويع 
تنغيمال من  ما صاحبها  من خلال  النص  من  الأولى  الجملة  حققته  ما  وهذا  والمعنى،     ( 1) دلالة 
(intonation  حتى وإن كان الغرض منها ظاهرا من خلال السياق، بذكر ،)الاستفهام  أداة 
، إلا أن التنغيم الصوتي الصاعد الـمصاحب لهذا الأداء الكلامي فـي بداية النص رفع من  «م نْ »

من عوامل توضيح المعنى  الة النفسية للمتكلم ، كما يعد عاملا مهما  الحإمكانية التعرف على  
بغض الموسيقى   وتفسيره  فـي  اختلاف  هو  النطق  فـي  الاختلاف  أن  ذلك  الأداة،  عن  النظر 
 الة النفسية للشاعر ودرجة انفعاله. الحتالي تنوع فـي الـمعنى والدلالة بـحسب لالمصاحبة له، وبا

زمرة من الأصوات) ن، ل، ر(، خلق نـــوعا من الأن تــوظيف الشاعر لـهذه  والذي نؤكده         
ال  بيـن  الانسجام  والدلالي  يــؤكد    إيحاءاتهاصوتي  ما  وهو  الشاعر،  هذه ومقصديه  أن  على 

فـي اجتماعها الكثيف في مـختلف الأبيات و   الأصوات  ، كانت الأنسب والأقدر على توزعها 
التـي   بـها الشاعر، إذ استطاع أن يصور بكلماتـها    مرتصوير مشاعر الشجن والحيرة والتقهقر 

أنقهر،  أقصى معانـي الألـم وال  تـعلاوة على  السمع  إليها الأنفس ـها أصوات مستحبة في  ميل 
الأذهانو والقلوب   ملائما  تستهويها  خاصا  نغما  أعطى  ما  النفسي   مصورا    للمضمون"  للجو 

قلما   المنال  فإنـها عزيزة  والشعراء  الأدباء  تـحققت في كلام  وإن  ميزة  للشاعر، وهذه  الـملابس 
 .  (2) نـجدها عند أديب أو شاعر ولا تـجدها عنده إلا بعد تفتيش وطول نظر في كلامه"

يقتصر ولا شك أن الحضور الصوتي للصوامت التي تنماز بدرجة وضوح سـمعي عالية لم         
  (3)على الأصوات المائعة، بل امتد إلى أنصاف الحركات 

Voyelle-Semi     الواو والياء،    صوتا وهما
بفارق تسعة أصوات عن الياء التي تواترت ثلاث عشرة مرة،   ،واوـــبنسبة حضور مرتفعة نسبيا لل 

ة أو الكسرة ـالضممن    نوع ق  ــمناسب لنط ـخاذ الوضع الـفي ات  النطق  أعضاءدأ  ـــوللنطق بالواو" تب

 

عن    -1 تختلف  لا  موسيقية  ألوان  تكسوه  إلقائه  عند  فالكلام  الكلام  موسيقى  هو  بين    «الموسيقى »التنغيم:  والتوافق  التواؤم  درجة  في  إلا 
النغمات الداخلية التي تصنع كلاما متناغم الوحدات والـجنبات. وتظهر موسيقى الكلام في صورة ارتفاعات وانخفاضات أو تنويعات صوتية،  

 . 533أو ما نسميها نغمات الكلام. كمال بشر: علم الأصوات، ص
 . 52، ص1988، 1لقرآن الكريم، الرسالة، القاهرة، مصر، طمحمد إبراهيم شادي: البلاغة الصوتية في ا -2
يطلق مصطلح أنصاف الحركات على الواو والياء، بحكم قربهما من الحركات من حيث الصفات، حيث تبدأ الأعضاء حال النطق بهذين   -3

و  يدوم  بروزا ولا  أشد  آخر  إلى صائت  بسرعة  تنتقل  ثم  مثلا(  )كالكسرة  بتكوين صائت ضيق  ملحوظا،  الصوتين  زمنا  الأول  الصائت  ضع 
وبسبب هذه الطبيعة الانتقالية وقلة وضوحهما في سمع إذا ما قورنت بالحركات، عدت أصواتا صامتة لا حركات. ينظر: محمود السعران: علم  

 . 180اللغة، ص
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اللسان  أقصى  ويرفع  الشفتان  تنضم  آخر...،  صائت  وضع  إلـى  بسرعة  الوضع  هذا  يترك  ثـم 
ال  الحنك  يرفع  بأن  الأنف  إلـى  الطريق  ويسد  الحنك  أقصى  الوتران نـحو  ويتذبذب   ، ليـن 

...، وتتكون الياء بأن تتخذ الأعضاء الوضع الـمناسب لنطق صائت من نوع الكسرة  الصوتيان
بس  منه  تنتقل  بروزاثم  أشد  آخر  صائت  موضع  إلى  هذا رعة  بدء  نصف  أن  ونستطيع   ،...

الحنك   تـجاه  عاليا  يرفع  اللسان  إن وسط  نقول  وتكسر الصوت بأن  الحنك(  )وسط  الصلب 
هذان  ف،  (1) ، يتذبذب الوتران الصوتيان"إلى الأنف بأن يرفع الحنك اللين  ، يسد الطريقالشفتان  

ا من لة، إلا أنهما تمكنيحملا إيحاءات قد تساهم في تشكيل المعنى وتحديد الدلاالصوتان وإن لم  
 ة لإيقاع النص.م  الرفع من درجة الوضوح السمعي مُلاء

القصيدة الرائية، وعلاقة    خاص في هذه  ، وقعثلاثين مرةخمس و ولصوت الراء الذي تواتر          
وبين   بينه  فهو  هذا  متينة  الشعري،  ولتكونه مر  مجهو صوت  المتن  والرخاوة  الشدة  بين    توسط 

مارا  " الرئتين  من  الهواء  الصوتيين  يندفع  الوترين  فيحرك  ثبالحنجرة  مـ،  يتخذ  الحلق  ـج ـم  راه في 
ـجرى خرجه وهو طرف اللسان ملتقيا بحافة الحنك الأعلى فيضيق هناك مـوالفم حتى يصل إلى م

نطقية خاصة (2) "الهواء ميزة  وللراء  المتكرر    ،  القرع  العربية مصدرها  فـي الأصوات  لـها  نظيـر  لا 
تنطق بـها قد" نطقت بأكثر  لطرف اللسان بحافة الحنك الأعلى عند النطق بـها فكأنك وأنت  

ا الحرف  ، وتواتر هذ(3): والراء إذا تكلمت بـها خرجت كأنها مضاعفة"من حرف، قال سيبويه
غيابه، ذلك أن "حاجة    نسجلناص منه، إذ قلما  عنه ولا م  غنى  داخل أي تشكيل صوتي لا

لغتنا  لفقدت  الراء  فلولا صوت  للمفاصل  الجسد  تقل عن حاجة  لا  الراء  العربية لحرف  اللغة 
الكثير من مرونتها وحيويتها وقدرتها الحركية، ولفقدت بالتالي الكثير من رشاقتها، ومن مقومات  

      .                  (4)ذوقها الأدبي الرفيع"
انتشر بشكل واف، حتى  ـوإذا ما ب        حثنا عن أثره داخل نصنا الشعري، فإننا نـجده قد 

ترجيع   على  الأصل  يدل في  والراء صوت  بيت لآخر،  من  ونزولا  توزيعه صعودا  اختلف  وإن 

 

 .181، 180محمود السعران، علم اللغة، ص -1
 .58إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص -2
ال  -3 ج  بـهاء  الفوائد،  تسهيل  على  الـمساعد  عقيل:  بن  دط،  4دين  سوريا،  دمشق،  الفكر،  دار  بركات،  محمد كامل  تح:   ،1980  ،
 .248ص
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الكثير    وهي دلالات يمكننا تأكيدها من خلالكما يوحي بالفزع والاضطراب،    ،وتكرار الحدث 
صو المفرد  من حوت  التي  حيث  ات  الشعري،  المتن  هذا  داخل  الراء  ذلك  ت   في نلمس 

ف قِّيـر ا، ق ـهْرِّ،  غ رِّيب ا،   ، الد هْر   ، الس فْرِّ،   قوله:)أ ر اب   ، الر كْبِّ الك سْرِّ،  انـْجّـِب ار ،  ص ير  ،   ، أرُ نِّ قُ،ك د ر 
و ا العُسْرِّ(،  اليُسْرِّ،  بينه هلز جْرِّ،  فيما  يتضاد  بعضها  ألفاظ  الثنائياو   ،ي  أن  المتضادة  لاشك  ت 

 يؤكد  الحركة وعدم الثبات، وهو ما  يحمل معا   خرالآ  المشاحنة، والبعضتخلق جوا من التوتر و 
يعيشه   الذي  الداخلي  الصراع  ذلك  أخرى  منها  الشاعر  مرة  ضاق  التي  الدهر  حوادث  جراء 

 ذرعا.
 عشر  خمسةفي    (1)ةومفخم  فـي تسعة عشر موضعا  مرققة  ت ا جاءوالملاحظ على الراء أنه        

مـجيئها متبوعة بكسرة في الكثير   غير أنالتفخيم،  موضعا آخر، مع أن الأصل في الراء الميل إلى
تماد عليها  الاع  ، أكثر، والذي رفع من نسبة التلفظ بها مرققة  مرققةمن المواضع جعل النطق بها  

 .مكسور كحرف روي
كذا ارتفاع درجة إسماعه الصوتي المتميز بطبيعته التكرارية و راء  صوت ال  إن  ومن دون شك         

وقوة وضوحه لقربه إلى طبيعة الحركات، قد ساهم إلى جانب حركة الكسرة التي تبعتة في أكثر  
ز التي يـمر بها الشاعر بكل  حالاته والموحية بالرقة والانكسار، في تصوير حالة الضعف والعج

حيث لحرف الراء  المميز  في هذا التشكيل ذلك التوزيع الصوتي    أيضاوما يلفت انتباهنا  جلاء،  
 :الجدول التالي يظهر فيالأبيات كما بين شطري أكثر  ةمتعادل جاء بصورة 

الأبيات المتعادلة في نسبة  
 تواتر حرف لراء

تـــواتــــر الراء فـي الشـــــطـــر  
 الأول 

الشــــطـــــر تــــــواتـــــر الـــــراء فــي 
 الثا 

 ي رِّ دْ ه / ص  أيسرُ  رِّ هْ / الد   ابُ أر   البيت الأول
 رِّ هْ ا /ق ـ يب  رِّ غ   رِّ طْ ا  / قُ أر   البيت الثالث
 رِّ مْ العُ  ا ير  قِّ ف   البيت الرابع

 

ف عند النطق به، فلا يمتلئ  هو تغليظ وتسمين يعتري الحرف عند النطق به، فيمتلئ الفم بصداه، أما الترقيق: فهو تنحيف للحر التفخيم:    -1
التفخيم وهي حروف الاستعلاء) خ، ص،   أقسام: حروف دائمة  تنقسم إلى ثلاثة  التفخيم والترقيق  العربية من حيث  الفم بصداه، والحروف 

جميع الحالات   ض، غ، ط، ق، ظ(، ومنها ما يفخم في بعض الأحيان ويرقق في بعضها الآخر وهي ألف المد واللام والراء، ومنها ما يرقق في
مصر، ط القاهرة،  الجريسي،  الحديثة،  اللغوية  الدراسات  القرآن في ضوء  ترتيل  البركاوي:  الفتاح  :عبد  ينظر  الحروف.  من  تبقي  ما  ،  1وهي 
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 رِّ سْ ك  /ارِّ ب  انجِّ /هِّ ير   ص   رُ هْ الد  /ر  د  ك  /قُ نِّ أر   البيت الخامس
 رِّ هْ /الز   ة  ائق  ر   ا يض  رِّ أ  /اض  وْ ر   البيت السادس
 رِّ جْ الز   رِّ غْ الث ـ  البيت الثامن

، كما يتجلى عجـزهصدر البيت و الـملاحظ هو تساوي نسبة ورود حرف الراء في كل من        
 ذلك في البيت الخامس في قوله:

قُ ع  ر  أُ   هُ و  فْ صـــــــــــــــ   رُ هْ الـــــــــــــــد   ر  د  ا  كـــــــــــــــ  شـــــــــــــــ  يْ نـــــــــــــــ ِّ

 

ــ  و    ــْ ب ـ  هُ ير   صــــــــــ ــ  انجِّ  د  عــــــــــ ــْ الك   إلى ار  بــــــــــ  رِّ ســــــــــ

ستـف          الراء  حرف  الشطر   ،مرات   الشاعر كرر  في  وثلاثة  الأول  الشطر  في  منها  ثلاثة 
نسبيا، حيث جاءت في جميع حالاتها في    ، ـيالثان متقاربة  الكلمة على مسافات صوتية    آخر 

ا الراء  الكلمةباستثناء  بداية  جاءت في  التي  التي    تنويعمع    ،لأولى  تعاقبت على هذا الحركات 
تنويع  ختلافالا  هذا،  (ـــــــــِ  ــــــــــــــــــــ ــ ـــَــــــــ   ـــــُـــــــــــــــــَـــــــــَـــــ  ):النحو  التلفظطريقة    ساهم في 
النإذا ما أضفنا  و   ،ذا الصوت به التكرارية التي يمتاز بها حال  ارتعاد طرف    نتيجةطق به  السمة 

قد واءم إيقاع   ،النسق من حيث التواتر وكذا التنوع في الحركات   وفق هذاحضورها    فإن،  اللسان
 الشاعر المتألمة. نفسية، جسدتها وع من الحركية والاضطراب النص الذي اتصف بن

على           أكثر  نؤكد  إثباتهاالتي    الدلالات   مختلفوحتى  ا  حاولنا  خلال  الصوتـي  من  لتواتر 
الـمجهور حضرت    فإن،  للصامت  التي  الـمهموسة  الصوامت  مرتفعبعض  قد  ،  نسبيا  بشكل 

إليه    حملت ذهبنا  وما  تتماشى  دلالات  طياتـها  الصوامت  حينفي  بعض  مع  تواشجت  ما 
" اجتمع صوت مجهور، وآخر مهموس، فقد ذلك أنه إذا مامؤثرة فيها أو متأثرة بـها،    ، المـجهورة

طبيعة خاصة،   منهما  لكل  يقتضي عضو اجتمع صوتان مختلفان  الصوتين  بين هذين  والجمع 
النطق أن يعطي كل صوت منهما حقه، وفي ذلك عسر لا يخفى، فإذا تألفت كلمة وقد تجاور 
يصيرا  حتى  الآخر  في  يؤثر  أحدهما  يزال  فما  مهموس،  والآخر  مجهور،  أحدهما  صوتان،  فيها 

                   .(1) "مجهورين معا، أو مهموسين معا
أكثر حالاته مع صوتي تواتر عشرين مرة، مجتمعا في    الذيا وقفنا على صوت الهاء  وإذا م      

فيه   والأصل  المـجهورين،  واللام  وأن الراء  لكن قد يحدث  بالرخاوة،  يتسم  أنه صوت مهموس 
الأصوات   مع  يندفع  مما  أكبر  الهواء  من  الرئتين كمية كبيرة  من  يندفع  حين"  مجهورا  به  ينطق 
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، أما معا  هذا (1) فيف مختلطا بذبذبة الوترين الصوتيين"الحالأخرى ، فيترتب عليه سماع صوت  
المهزوز" المضطرب  الهيجا   بالضعف  (2) "الصوت  الغالب  في  ترتبط  فهي  بمختلف و ، 

زن  ـــؤس أو الحـــلإنسان، فتدخله في دوامة من" اليأس أو البلحدث  ـالاضطربـات النفسية التي ت
ضيا  جملته أو  على  ذلك  فينعكس   ، نفسه  معها  تنقبض  أن  بد  لا  مفاجئ  لعارض  ولو  ع 
 تتساوق وصوت شاعرنا المحموم في شكواه من غربته ووحشته.  معان وهذه، (3)العصبية"
تأثي        أكثر  الذي كان  الآخر  وتأثــــالحرف  الدلالة  في  بــــرا  من  ـرا  جاوره  صوات  الأما 

مرة وهي نسبة مرتفعة    ةعشر   الذي تواتر تسعالمهموس الشديد،  القاف  هو صوت    ،جهورةـالم
في   والموحيبلا شك، تساوى فيها مع صوت اللام المعروف بكثرة شيوعه في الكلام العربي،  

يـمر بها الشاعر ، إضافة   بالقساوةغالب  ال والشدة والكسر، وهي سمات تحاكي الظروف التي 
الأصوات   من  أنه  ذلك  تتس إلى  بصف  ــــالتي  القلقــــم  ج  ،(4)ةل ة  البـــــإلى  والـــانب  والدال  جيم  ـاء 

جاءت ساكنة، كما نلمسه فـي قوله:)اقْتنع، واقْنع، أطْرُقْ، الص قْرِّ(، والقلقلة في    اء، إذا ماـــــوالط
(، وفـي الجيم في قوله:)يْجدِّي، الزجْر(، والط اء التي اتصفت فـي  الدال في قوله:)الد هْرِّ، ق دْ، ك د ر 

الأربعة   حالاتها  الصفة  جميع  إطْر    فيبهذه  وأطْرُقْ،   ، بِّلُطْفِّ ولعل  قوله:)قُطْرِّ،   ،) ركة الحاق 
الشديدة   الأصوات   التيالاهتزازية  الانفجاري   ،تصاحب هذه  الباء  إليها صوت  أضفنا  ما  إذا 

مرة،الش  ثـما  عشرة  تواتر  الذي  بهاتضفي    ديد  النطق  و   حين  الحادة،  القوية  النبـرة  هي  تلك 
يصال صوته  في إ  تظهر رغبته تجسيد بشكل آخر لحالة الاضطراب والانفعال النفسي للشاعر، و 

 ستعانة بالأصوات القوية.  الاإلى الآخر من خلال 
   : المهموسةالتواتر الصوتي للصوامت  

إلـى         بلغــتها  الوصول  تـبـغـي  مبدعـة  ذات  الـمتلـقي  أعلى  إن كـل  فـي  التأثيـر  درجات 
تنهج   ذلك  وإمتاعه،  سبيل  حيث  في  من  خاصا،  أسلوبيا  مبدأ    تعاملهانسقا  وفق  اللغة  مع 

ما  للكلم،  اللفظي  الأسلو   الانتقاء  التمييز  في  فارقة  علامة  والمبدعين يشكل  النصوص  بين    بي 

 

 .76ية، ص إبراهيم أنيس: الأصوات اللغو  -1
 . 192حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص -2
 المرجع نفسه، ص ن. -3
القلقة: صوت يشبه النبرة عند الوقف على عدد من الأصوات، وإرادة إتمام النطق بها وهي خمسة أصوات )القاف والجيم والدال والباء   -4

 .  124، ص 1996، 3والطاء(، ينظر: مكي بن أبي طالب القيسي: الرعاية، تح: أحمد حسن فرحات، دار عمار، عمان الأردن، ط
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حمل الطـرف الآخر )الـمتلقي( على الانتباه إلـى هذه الاخـتيارات الأسلوبية" بحيث إن غفل ويـ
ا دلالات ت ـمْيِّيزي ة  خاصة ، مـم ا يسمح بتقرير أن الكلام يُـع برِّ ُ عنها شوه النص وإذا حل لها وجد له

 . (1)والأسلوب يُبْرِّزُ"
باره جزءا هاما في أي  ، باعتومن جملة هذه الاختيارات، التعويل على الصامت المهموس        

لغوي للإب  ،تشكيل  والـجمالية  الإيحائية  الدلالة  بغــــلتحقيق  الفني  عــــداع  النظر  نسبة  ــــض  ن 
نسبة التواتر  تحدد بقة بهذا النوع من الأصوات قد لا  تواتره، كون قيمة البنيات الأسلوبية الـمتعل 

 تواؤمها السياقي وحجم تأثيرها في تـحديد  مدىو تـحدد بطريقة توظيفها    داخل النص، بقدر ما
النص في تشكيل الدلالة العامة   علىالصوت المهيمن    استحواذالمعنى، وهو ما ينفى بالضرورة  

مع   ا  الإهمالله،  الصوت  لدور  تواتراالـمطلق  ما  لأقل  التشكيل،  هذا  النظر   في  إلى  يدعو 
كـل    الكامنة وراء   الدلالة للوصول إلى    إيحائيابينها  ا  ر فيمتتضافإذ  وفق نظرة تـــكامـلية،    للأصوات 
 لفظ. 
لذلك فإن الإحصاء الصوتي بقدر ما يطلعنا على التباين العددي في درجة الحضور بين        

في    فإنهالأصوات،   المؤثرة  الصوتية  السمات  إلى  الوصول  في  بالمطلق  عليه  الاعتماد  يمكن  لا 
ا على  الاعتماد  لأن  المعنى،  إلى  الوصول  في  المعيار  هي  دائما  الهيمنة  فليست  لصوت النص، 

إلى   الوصول  في  فعدم الالمهيمن  المبدع،  مقصدية  إلى  يوصلنا  لا  قد  نص  لأي  القطعية  دلالة 
والهمس الجهر  في  مثلا كما  التقابلية  الصفات  حيث  من  عدديا  الهيمنة     ، التكافؤ  يرجح كفة 

 للصفة الأكثر احتواء للأصوات.
عرف    ماعلى ذلك    زيادة ا عشر،  المهموسة اثنأن    حينخمسة عشر في   المجهورة   فالصوامت      

أو بعضها، في    أكثرهاهيمنة فإن كثرة شيوعها في الكلام العربي، لذلك من   عن بعض الأصوات 
أي نص شعري لا يعني بالضرورة أن من ورائها أمرا ابتغاه المبدع، فقد تكون الضرورة هي التي 

 استدعت ذلك.
على         المجهور  الصامت  هيمنة  منظومها    إن  ونصوصها  العربية  في  الشائع  هو  المهموس 

وهو ما يشكل ظاهرة    المهموس للمجهور واردة،   مجاراة ومنثورها، لكن تبقى احتمالية هيمنة أو  

 

 . 83، دس، ص 3لوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، طعبد السلام المسدي: الأس- 1
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المعيار)  (1) ( écartالانزياح)   اللغويون (Normeعن  أقره  خاصية    يمنحما    ،الذي  النص 
متفرد الانحراف  هذا  كان  ما  إذا  معرفة  ينبغي  "لكن  مميزة،   unique  دالا   اأسلوبية 

significant déviation  فيه متعة  لا  شطط  انحرافا  أو   ،unmotivated 

aberration   " (2)  ،لغة   غير في  الأسلوبي  التفرد  من  نوع  هو  الانزياح  من  النوع  هذا  أن 
فض من جمالية هذا  ه التأثيرية التي يمتلكها، وتخفقده قوتتوظيفه قد ت  ، على أن المبالغة فيالمبدع

يحتم علينا   فإنهداخل النص    ،ما تواتر بشكل دال مؤثر  في حين أنه إذا   ،الأسلوب الانزياحي
إ نسعى  ما  وهو  والجمالي،  الدلالي  بعده  على  الوقوف  النماذج  ضرورة  بعض  خلال  من  ليه 

 الشعرية المتوفرة.
ما        فلفول يحكي    نظمه  وأول نموذج شعري نقف عليه،  بن  تحمله  فيه  أبو الحفص عمر 

 :(3) )الطويل( ، يقولبها من قلبهُِ البعد عن حبيبته، بعد أن تمكن ح
ذِّي ا الـــــــ  ك  الحْ بِّيـــــــبُ ف مـــــــ  الُوا : نَ  ى ع نـــــــْ  و قـــــــ 

 
لُ؟  ن  الحْ بِّيــــــــــــــــــــبُ الْمُو اصــــــــــــــــــــِّ ر اهُ إِّذ ا با   تـــــــــــــــــــــ 

إِّنْ   هُ فـــــــــــــ  د  بُر  ب ـعـــــــــــــْ ت  الت صـــــــــــــ  ت  أ حْبـ بـــــــــــــْ  أ نـــــــــــــْ
 

لُ؟  ت  ف اعـــــــِّ ا أ نـــــــْ بْر ا ف مـــــــ  ت طِّعْ صـــــــ  ـمْ ت ســـــــْ  و لـــــــ 
ا   ن  فيِّ الحْ شــــــــــــ  ا تم  كــــــــــــ  و ى م هْمـــــــــــ  إِّن  الهــــــــــــْ   فـــــــــــ 

 
لُ   ــِّ يْس  يُـز ايـــــــــ بِّ لـــــــــــ  غ اف  الْق لـــــــــــْ ل  شـــــــــــِّ  و حـــــــــــ 

لْو ة    ك  ســـــــــــ  ــ  لـــــــــ بِّ ق ـبـْ ل  الحـــــــــــُْ ــْ مْ ر ام  أ هـــــــــ ــ   ف كـــــــــ
 

ا هــــــــــــــــــ    هــــــــــــــــــ  مْ ع نـْ ــُ لُ و زاد هــــــــــــــــ  و ى مُتـ و اصــــــــــــــــــِّ
ق    ــِّ ز عُ ع اشـــــــــــــــ بْرِّ م فـــــــــــــــــْ تُ أ لا  لِّلصـــــــــــــــــ   ف ـقُلـــــــــــــــــْ

 
لُ   ــِّ ال  غ ائــــــــــ ــ  ر ى بيِّ و إِّنْ غــــــــــ ــْ بْرُ أ حــــــــــ ــ   و ل لصــــــــــ

و ى   ت حِّ اللهُ فيِّ الهــــــــــــــْ  تى  ي ـفــــــــــــــْ ُ حــــــــــــــ  برِّ  س أ صــــــــــــــْ
 

لُ   ا الط و ائــــــــــِّ ــ  ال  فِّيهــــــــ بِّيــــــــــب  طــــــــــ  لِّ ح  ــْ  بِّو صــــــــ
         

 

وذلك بالنظر إلى شيوع   –فوضى المصطلح    –  حدد المسميات وإشكالية ضبط المصطلفي ظل تع"  الانزياح"وقع اختيارنا على مصطلح    -1
الع النقدية  الساحة  في  العربياستعماله  المغرب  في  وبشكل خاص  التداول  ربية  من  نصيبها  أخرى كان  مقابل مصطلحات  ضيق ،  لعل  أقل، 

هو ما   ،أدبية ونقدية أخرىحقول  وتداول البعض الآخر منها في  ة للظاهر اللغوي للبعض منها،  ، وكذا الإيحاءات السلبيمفهومها ومحدوديته
أكثر من ستين مصطلحا متنازعة فيما، وللإشارة فقد تمكن يوسف وغيليسي من تجمإبعادها  إلى بلا شك    ىأفض )الانزياح،  منها:بينها    يع 

الانحراف الانزلاق،  الإزاحة،  الخرق...،  الاختلاف،  المفارقة،  الفرق،  الفارق،  مسافةالتحريف،  ال  ،  اللاعقلانية  يوسف التوتر،  ينظر   .) لغوية 
،  2008،  64د  ، العد16بي العربي، مجلة علامات، مج  بين ثابت اللغة المعيارية الغربية ومتغيرات الكلام الأسلو   الانزياحمصطلح    :وغليسي
 . 203 ، 202ص 

 . 51، ص 1992، 3ينظر: سعد مصلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط -2
 .179، ص1عماد الدين الأصبها : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الـمغرب، ج -3
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ارتفاعا نسبيا للصوامت   نلاحظ يجعلنا  أصوات هذه القطعة الشعرية    إحصائيا على  وقوفنا       
 :التالي الجدول يظهر فيكما   ،المهموسة باعتبار أصل تواترها في الشعر العربي

 نسبة تواتر الصوامت المجهورة والمهموسة  
 المئوية  النسبة عدد الأصوات المتواترة

 ٪ 60.30 120 هورة ــــــــالصوامت المج
 ٪ 39.69 79 الصوامت المهموسة

 ٪ 100 199 وعـــــــــــــــــــــــمــــــــــــجـــــــــــــالم
المهموسة         الصوامت  تواتر  نسبة  المجهورة  ٪  39.69بلغت  الصوامت  تواترت  ، في حين 
أبرز  ٪60.30بنسبة   ولعل  في،  الإحصائية  الحض  الملاحظات  هو  الشعرية  القطعة  ور  هذه 

التاء خمسالمكثف لبعض الصوامت المهموسة  مرة بعد حرفي اللام   ةعشر   ، حيث تواتر حرف 
مرة، في حين تواتر حرفا الحاء    ةعشر   إحدىمرة، والهاء    ةعشر   حرف الفاء ثلاث   ، وتواتروالباء

 .والصاد عشر مرات 
صوامت الحضور المكثف لل   تمثلت في  ،إحصائية أخرىسجلنا ملاحظة  ومن جهة ثانية          

السادس،   البيت  مكنها  المهموسة في  المجهورةما  نظيرتها  على  الهيمنة  بلغت  من   ةثماني، حيث 
  إن لم نصادفها هذه الهيمنة و ،  عشر صامتا   ة ست  عشر صامتا في حين بلغت الصوامت المجهورة 

في   البيتسوى  أنهذا  إلا  ي  ،  حتميا  مصوغا  يعد  السمة ذلك  هذه  عند  الوقوف  وجب 
فقدها قوتها التأثيرية  ، على اعتبار أن المبالغة في تكرار مثل هذه الظواهر الصوتية أمر يالأسلوبية
 .   والجمالية
مر          في    ،بنا وكما  الاعتباطية  من الافإن  جزءا  تشكل  معينة،  الكلامي لأصوات  نتخاب 

الكلي في   الانتقاء  له    أيعملية  تتيحها  التي  للأصوات  المبدع  اختيار  فأسلوبية  الفني،  الإبداع 
اللغة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحول مطلقة، إنما يجد المبدع نفسه أحيانا أمام حتمية  

منه،   اللغوي أصواتا دون قصد  تشكيله  إيـحائية كل صوت  تضمين  تبرير  لذلك كانت محاولة 
التكلف.   يقود إلى بعض  أمرا  النصوص،  هذا ما ساقنا في دراستنا إلى  و تواتر داخل نص من 

جل  تلاؤما  فيها  نلمح  التي  الأصوات  على  فقط  الالوقوف  وبيـن  بينها  يرومـيا  الذي  ه ـــمعنى 
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الع يكن بالأمر  لـم  تواترها  أن  نتيقن  ما يجعلنا  ذات  ر الشاعر،  وإنـما كان عن قصد من  ضي، 
 بدعة وعن إدراك كامل ووعي منها. م

الـمقطوعة       هذه  في  الـمهموسة  للصوامت  دراستنا  في  آثرنا  صوتين    ،وقد  على  الوقوف 
يـخفيا وفيما  صداهما  في  إيما  عانـي  الممن    نلـمسنا  في  البحث  عن  يغنينا  باقي  قد  ـحائية 

 .  م للنص وملامسته، للوصول إلـى المعنى العاالأصوات 
الصوت و الأبيات الستة،    موزعا علىمرات    تردد عشر  الذيفهو الحاء  الصوت الأول    أما      

الذي   الصاد  مرات،الثا   الآخر عشر  نظرنا    تردد هو  ما  فإننا    إلىوإذا  الحاء  صفات صوت 
مهموسا حــرفا  به  نـجده  وللنطق  مصمتا،  مستفلا  بين    منفتحا  فيمر  الرئتين  من  الهواء  يندفع 

ويستوي   الحلق  قناة  تستقيم  الرخو بحيث  الحنك  ويتراجع  بينهما،  ما  زامر لانفراج  الوترين غير 
، ولا يختلف صوت الصاد عن  (1) باطنها فيحتك الهواء بجدرانه احتكاك ا نسمع منه جرس الحاء

مع التقاء مقدمته   د طرف اللسان خلف الأسنان العليالك بأن" يعتمصوت السين المهموس وذ
باللثة العليا مع وجود منفذ ضيق للهواء فيحدث احتكاك، ويرفع أقصى الحنك حتى يـمنع مرور  

به" النطق  حال  الصوتية  الأوتار  تتذبذب  ولا  الأنف،  من  الصاد (2)الهواء  أن في صوت  إلا   ،
 إطباق. 
بـحثنا        ما  الـح  وإذا  فإن  الصوتيـن،  هذين  إيـحائية  الدنيـفي  أصوات  أعذب  من"  ا ــــــاء 

قاطبة، وأوحاها بـمشاعر الـحب والحنيـن ...، وأغنـى الأصوات عاطفة وأكثرها حرارة، وأقدرها  
ورعشاته" القلب  خلجات  عن  التعبيـر  الأصوات  (3) على  أوحى  من  الصاد  أن  حين  فـي   ،

الشك وقوة  والصلابة  ما(4) يمة""بالشدة  عن   ،  تعبيرا  الحروف  أقوى  من  الحرفين  هذين  جعل 
الـملتاعة   إيحاءات   لتتجسد بذلك مشاعر الإنسان وعواطفه،   الشاعر  الـحاء في تصوير عاطفة 

 بعد على    صبرهإيحاءات الصاد في إظهار الشاعر    وتتجسدشوقا للقاء حبيبته بعد طول التنائي،  
 وتجلده دون أن يُـع ال  صبره.  ،وبتهمـحب

 

 .87، ص 2006، 4ينظر: محمد حسن حسن جبل: المختصر في أصوات اللغة العربية، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط -1
 .301كمال بشـر: علم الأصوات، ص  -2
   .182صحسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها،  -3
 . 150المرجع نفسه، ص -4
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الأولـى  بالذكروالجدير           الأربعة  الأبيات  رسـمته  الذي  العام  الـمنظر  صورت   التي  أن 
لأنه هيمنة على الصاد  فكان لحرف الحاء  ـحه،  حول الحب وتبارييتمحور  ،  شخصية الـمخ اطِّب

إي أما  حاءـالأنسب  الأخيـرا،  الـمُ البيتان  شخصية  جسدا  اللذان  الكلام    فإن  ، خ اط بن  مدار 
الت   حول  بُ ـر  بص  فيهما  الحبيبعلى  الصادالهيمنة  فكانت    ،عد  بصفات    لـحرف  الـمتصف 

صفات توحي بقوة هذا الجميع هذه  الأنسب إيـحاء، ف  لأنه  ،(1) الإطباق والتفخيم والاستعلاء
الشاعر إظهارها، ومن دون  ومعا  الشدة والصلابة التي حاول    دلاليا  جعله يتواءمـحرف، ما يـال

عذوبة  حاء و ـمهموسين من خلال البحة التي في الـحرفين الـهذين الـشك أن الصدى الصوتي ل
الصاد   صوت  تالصفيريموسيقى  متصاعدا،  إيقاعيا  نغما  أحدث  قد  و ،  الذي  الـماشيا  نسق 

 . انتهجه المبدع
ال         ثا   التي  ـأما  الإحصائية  الأسلوبية  هملاحظات  انتباهنا،  أكثاسترعت  أن  ر ـــــي 

تكرار  النص  االكلمات  الـج  ،في  حـملت  نفسهــــوالتي  اللغوي  اختلاف    ذر  الصيغة مع  في 
قد  الصرفية أنـها  إما  الشاعر،  قول  في  وذلك  الحاء  صوت  على  الح ـ :)الحْ احتوت  بِّيبُ،   ـ بِّيبُ، 

، الُحبْ، ح بِّيب   لِّلص بر، ول لص بُر،    ) الت ص بر، ص بْر ا،ه:ــــــقولك فـي  ـــــ(، أو صوت الصاد وذلأ حْبـ بْت 
رك في ــــم من اختلاف بنيتها الصرفية فهي تشتـــــذه الكلمات على الرغـــ ــــ(، ولا شك أن هسأصْبرُِّ 
دور ــــــفالأولى ت  ،ويـــــــل الذي ينطوي عليه جذرها اللغـــــمعنى الأصـع إلى الــــــيرج  ،دــــــى واحــمعن

في فلك الحب، والثانية في فلك الصبر، وهما المحوران الأساسان اللذان بنى عليهما الشاعر نصه،  
الحبيب،   عنه  بان  ما  إذا  حاله  بيان  الأولى  في  التمس  استفهاميتين،  بجملتين  استهله  الذي 

 والتمس في الثانية بيان رد فعله مالم يطق صبرا على نَيه.  
أسلوبيار  ـالأخيالبيت    حـملوقد          الـــــهيمن  حيث،  ميزاـم  ملمحا  الصوامت  مهموسة  ـت 

ال الأن    والأصل،  رةجهو ـمـعلى  الـهيمنة  الــــالنم  هوهمس  ـجهر على  اللغة  ــــمـط  بناء  ألوف في 
معيار وخرقا له، على أساس  ـجهر انزياحا عن الـهمس على ال ـجعلنا نعتبر هيمنة الـ، ما يالشعرية

 

الإطباق: هو أن يتخذ اللسان عند النطق بالصوت شكلا مقعرا منطبقا على الحنك الأعلى ويرجع إلى الوراء قليلا، وأصوات الإطباق هي   -1
للحلق عند النطق   ص، ض، ط، ظ، ويقابل الإطباق الانفتاح: وهو عدم رفع مؤخر اللسان نحو الحنك الأقصى وتأخره نحو الجدار الخلفي

الأعلى،   الـحنك  إلـى جهة  بالـحرف  النطق  عند  اللسان  أقصى  يستعلي  أن  فهو  الاستعلاء:  أما  الهجاء،  بقية حروف  بالصوت وحروفه هي 
الفم،  لوأصوات الاستعلاء هي:ع، خ، ق، ض، ص، ط، ظ. ويقابله الاستفا النطق بالصوت إلى قاع  اللسان عند  : وهو انخفاض أقصى 

الأ دمشق، وجميع  الفكر،  دار  العربية،  الدراسات  في  الصوتي  المصطلح  الصيغ:  العزيز  عبد  ينظر:  الاستعلاء.  أصوات  ماعدا  مستفلة  صوات 
 .143، 139، 137، 132، ص 2000، 1سوريا، ط
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انزيا"  أن الالأسلوب  إلى  بالقياس  يعرف كميا  ما  (1) "معيارـح  بيْيْر ك يعلى حد  إليه  ،  رُو ـذهب 
هيمنة  و معيار الأصل،  ـة بعيدا عن التخاص في التعامل مع لغـمبدع الـال  أسلوب   بذلك ليتضح  

الهمس على  الأخير  كانت   الجهر  البيت  عدا  الأبيات  جميع  في  عدد   حيث،  واضحة  بلغ 
ال ثمهمو ـالصوامت  وهي:)ـسة  صامتا  عشر  الهاء،  مانية  الفاء،  التاء،  الحاء،  الصاد،  السين، 
عشر صامتا وهي:) الباء، الراء، الياء، اللام، الواو،    مجهورة بلغت ستةـفي حين أن الالطاء(،  
ى والإيقاعية عل الشاعر التمس في الصامت المهموس تلك القدرة الإيحائية    والظاهر أن،  النون(

ل إلى  شوقا  الملتهبة  العاطفة  الحبيبة، تصوير  أسلوبي    قاء  إجراء  شك  دون  من  غايته  وهو  مهم 
 توظيف اللغة الأكثر تأدية للمعنى والأجدر بإثارة متلقيها. 

الذي نقف عنده        الثا   النموذج  ميلة    ،أما  بن قاضي  يصف  نتفة شعرية لأبي عبد الله 
 : (2) )البسيط(يقولوأهلكوا كل من كان على متنه  غرقوه،أمركبا للروم أوقع به المسلمون ف

هُ  ــُ ام  ي ـرْقُـبــــــــــــــ ــ  ر  الص مْصــــــــــــــ ــ  ا أ بْصــــــــــــــ ــ    إِّذ ا ط فــــــــــــــ
 

 أ وْ غ اص  فيِّ الـْم اءِّ مِّنْ خ وْفِّ الر د ى ش رِّق ا  
ف    ــ  ى ت ـلـــــــــــــ ــ  وف  ع لـــــــــــــ ــُ وْقـــــــــــــ يْش  لِّم  ــ   و أ يُّ عـــــــــــــ

       
                                  

 

ا  يْف  و الْغ ر قــــــــــــ  يْنِّ الســــــــــــ  تـ تــــــــــــ  يـْ بُ الْمِّ يُـر اقــــــــــــِّ
(3) 

  ، مثلما يظهر فيمعتدلفي هذه النتفة الشعرية جاء حضور الأصوات المهموسة بشكل          
 الجدول التالي:

 الصوامت المجهورة والمهموسة نسبة تواتر  
 النسة المئوية  عدد الأصوات المتواترة

 ٪ 63.88 46 ورةـــجهـالصوامت الم
 ٪ 36.11 26 الصوامت المهموسة

 ٪ 100 72 وع ــــــــــــــــــــــــــــــــــجمــــــــمـال
الصوامت  ، في حين بلغت نسبة  ٪36.11فقد بلغت نسبة حضور الأصوات المهموسة        

مهموسة مع  ـ، إلا أن الملاحظ هو الحضور المرتفع نسبيا لبعض الأصوات ال٪63.88المجهورة   
بعد  الآخرللبعض    وغياب انخفاض لأخرى   الثانية  المرتبة  المهموس في  الفاء  فقد جاء حرف   ،

 

، 1986،  1جون كوهين: بنية اللغة الشعرية، ترجـمة مـحمد الولي ومـحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط -1
 .17ص
 .  313، 312ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في مـحاسن أهل الجزيرة، القسم الأول، المجلد الأول، ص  - 2
: غ ض  الص مْص ام : الس يفُ الص ارِّمُ  ا- 3  .لذي لا ينثني. ش رِّق 
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  ن ت إلى جانب الميم والراء المجهوريحرف الياء المجهور، من حيث عدد مرات التواتر بست مرا
جانب كل من اللام  رتبة الثالثة بخمس مرات إلى  المالقاف في  وجاء الحرفان المهموسان الصاد و 

المجهوري هذا    حيثن،  والواو  خلال  من  بعض   مجاراة  نلمس  من  المجهورة  للصوامت  حضورية 
صوتي الفاء والصاد، ما يدعونا إلى الوقوف عليها للوصول    كما هو الحال مع  ، نظيراتها المهموسة

 قاعي في بناء المعنى العام للنص.إلى مدى تأثيرها الإيحائي والإي
مرات         ست  الـمهموس،  الفاء  حرف  تواتر  أن  شك  الأول    لا  البيت  في  مرات  )ثلاث 
بالنظر إلى طبيعة هذا  مرات في البيت الثا (، قد يكون من ورائه قصد توخاه الشاعر،    وثلاث 

فالفاء صوت صامت مهموس يتسم   حرف وإمكانية تـجاوبه مع ماـال النص،  إليه غرض  ينزع 
ثـم   الصوتيان،  الوتران  معه  يتذبذب  أن  دون  بالحنجرة  مارا  الهواء  يندفع  بأن  يتكون  بالرخاوة" 

لى وأطراف يتخذ مـجراه في الـحلق والفم حتى يصل إلى مـخرج الصوت، وهو بين الشفة السف
الذي   الـحفيف هو  نوعا عاليا من  فنسمع  الصوت،  المـجرى عند مخرج  ، ويضيق  العليا  الثنايا 

" بالرخاوة  الفاء  والفا(1) يـميز  ما  .  إذا  فإن  جاءء  اللفظ،  آخر  تتجه    في  الغالب  فـي  إيـحاءاته 
، وبالعودة  (2) والوهن"" الرقة والضعف والوهن ، بما يتوافق مع موحياته الصوتية في الضعف  نـحو

فيه   صور  الذي  النص  وطبيعة  الإيـحاءات  هذه  ملاءمة  مدى  بوضوح  لنا  يتأكد  النص  إلى 
الشاعر حال الروم وهم على متـن الـمركب، وقد وقعوا بين أيدي الـمسلمين، ما ينبئ عن حالة  

عليها التـي كانوا  وو   ،الاضطراب  بأسهم  وقد ضعف  بـهم،  سيلحق  مما  خيفة  هنت  يتوجسون 
ومن  شوكتهم، الطعن،  مـخافة  أبصروه  ما  إذا  السيف  رهبة  من  مبلغ،  اليأس كل  بـهم  وبلغ 

لتتشكل الغرق،  مـخافة  نزلوه  ما  إذا  البحر  الضعف    صخب  بـمدى  تـوحي  صورة  الذي لنا 
 ، ضعفا يطابق إيـــحاءات صوت الفاء وصفاته. أصابهم
ت  ومن خلال        التي  الألفاظ  بعض  النظر في  الصوتإمعان  تشكيلها  الفاء   ـضمن  ي حرف 
ال  يتأكد الأصوات  جانب  إلـى  الصوت  هذا  تأثيـر  حجم  بوضوح  التي ـلنا  الأخرى  مهموسة 

ا( الذي تضمن إلى جانب حرف  تشكيل دلالة اللفظ، فلفظ )ط ف  ل  باقي الأصوات ماهت مع  ـت
ال  الفاء الـموحي" بالعلو  ـحرف الطاء  ، ولفظ )خ وْف( الذي تضمن إلى  (3) الاتساع"و مهموس 

 

 .48إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، ص  - 1
 .136حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  - 2
 . 121المرجع نفسه، ص - 3
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، ولفظ (1)مهموس الموحي" بالرخاوة والتفاهة والاضطراب"ـجانب صوت الفاء، صوت الخاء ال
الفا)ت لِّف   حرف  جانب  إلى  تضمن  التي  والضعف   ء(  بالرقة  الموحي"  المهموس  التاء  حرف 

 انطوت عليها هذه  حاءات التي ـالإي  في صوته، فمجموع  (2)والتفاهة بما يحاكي الرقة والضعف"
ال الأصـــمهموسـالأصوات  في  هي  تشكيـــة،  لفـــل  لكل  العام  للمعنى  هـــل  من  الألفـــظ  اظ،  ـــذه 

ال تشكيل  في  الصوت  دور  مبدأ  يدعم  ما  الاعتباطيـوهو  مبدأ  عنه  وينفي  ية،  ـــمعنى  مكن  ـإذ 
ال المعنى  اللفظ بالركون إلى  يتشكل  مستخلص من مجموع  ـإدراك دلالة  التي  إيحاءات الأصوات 

معنى العام للفظ، كما هو  ـباعتبار أن كل صوت يشتمل على دلالة لها حظ في تشكيل ال ،منها
وأن تلقي   ،الحال مع هذه الأصوات المهموسة التي استطاعت إيحاءاتها أن تساوق دلالة الألفاظ

 بظلال معانيها على النص. 
(الص مْص ام   ،بتواتره خـمس مرات )أ بْص ر   الـمهموس صاد في حيـن أن صوت ال         د   ـــق ، غ اص 

الأول ملمحا م البيت  الــــلإي  حدثاـمزا،  ــــميـأكسب  يتناسب وقوة صوته  صفيري،  قاع موسيقي 
رها من لدن الشاعر في وصفه لسيوف  ــــخي ـ( التي وقع تالذي ظهر بوضوح في كلمة )الص مْص ام

نعومة ملمس، وكالإعصار "كالرخام الصقيل من الصخور الصماء صلابة و مسلمين، فالصاد  ـال
صفات تشعـــرك أنـــك أمــام وصـــف لسيف  ي  ـــ، وه(3) "مـــن الـــريـــاح، صريــــر صوت يـــقدح نــــارا  

إنلا   والنار  لملمسه،  سمة  والنعومة  لنصله،  صفة  فالصلابة  للحرف،  نار  ـوصف  هي  ما 
ب  تقدح من أثر القراع. (4)الـحُب احِّ

فهو          عنده،  نقف  الذي  الثالث  النموذج  شعرية  أما  سليمان  قطعة  بن  عمران  للشاعر 
 وهو يقف على الديار، مطيلا في معالمها التأمل وموقظا فـي نفسه ذكريات ماض   (5)الـمسيلي

  
 

 . 176حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص - 1
 . 57المرجع نفسه، ص - 2
 . 149المرجع نفسه، ص - 3
ب: ما تطاير من شرر النار في الهواء من تصادم الحجارة أو ما شابه، والحباحب: اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا نارا ضعيف  -  4 ة نار الحبُ احِّ

ب .   مخافة الضيفان، فضربوا بها المثل حتى قالوا: نار الـحُب احِّ
نشأ بالمسيلة، وتأدب بالمنصورية، خالط ابن   محمد  بن عمران التميمي الدارمي المسيلي،بن  بن سليمان: هو عمران بن سليمان  عمران    -  5

، فتعلم منه نظم الشعر، ودارت بينهما مساجلات، قال عنه ابن رشيق في الأنموذج" كان شاعرا مطبوعا، سريع الصنعة، جسور رشيق المسيلي
ر ولم يبلغ الثلاثين.ينظر: مختار حبار: شعراء الجزائ  415ولا تقدم في الطلب. توفي سنة  على الكلام والمعا  والأبكار من غير براعة في العلم،  

 .312، 311ص، أنموذج الزمان في شعراء القيروان  . حسن بن رشيق القيروا :144على عهد الدولة الحمادية، ص
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 :  (1) عاشه بينها، يقول )الخفيف(
رِّفُ  لْ ت ـعـــــــــــْ احِّ هـــــــــــ  هصـــــــــــ  ومُ الد رِّيســـــــــــ   الرُّســـــــــــُ

 
هْ   تْ أ نِّيســــــــــــــــــ  انــــــــــــــــــ  ا و ك  تْ آيُـهــــــــــــــــــ   أ وْح شــــــــــــــــــ 

ا  هــــــــــــ  يِّ  ع ل يـْ ــِّ بِّسْ الْم طــــــــــ ـه ا و احــــــــــــْ ــِّ فْ بــــــــــ ــِّ  قــــــــــ
 

هْ   ــ  بِّيســــــــــــــــ وسُ ح  ا النـُّفــــــــــــــــــُ ــ  ى أ هْلِّهــــــــــــــــ  ف ـع لــــــــــــــــــ 
ر    لِّ ث ـغــــــــــــــــْ نْ كــــــــــــــــُ مْن  عــــــــــــــــ  ا ت ـب ســــــــــــــــ  هــــــــــــــــ   و إِّل يـْ

 
هْ   ــ  ا ع بُوســــــــــــــــــــــــ ــ  ح  لا  ت ـر اهــــــــــــــــــــــــ ــِّ  (2)و اضــــــــــــــــــــــــ

في هذه القطعة جاء حضور الصوامت المهموسة بصورة مرتفعة على غير العادة، والجدول        
 التالي يوضح ذلك:

الإحصائية       للصوامت   القراءة  مرتفع  حضور  عن  لنا  تكشف  الشعرية،  القطعة  لهذه 
المهموسة داخل هذا التشكيل الصوتي وبالتحديد في البيتين الأول والثانـي، إذ هيمنت في البيت  
الأول بنسبة تـجاوزت فيها الصوامت المـجهورة بصوتين، فـي حين قاربت في حضورها الصوامت 

لم   الثا  حيث  البيت  ذلك المجهورة في  بعد  لتتـراجع  واحد،  بينهما سوى صوت  الفارق  يكن 
فقد   أكثر الأصوات حضورا   أما عن  البيت الأخيـر،  التواتر في  عائدة إلى معيارها الأصل في 
كانت الهيمنة على غـيـر ما درجت عليه العادة للصامت المهموس، إذ تواترت الهاء المهموسة  

لسين المهموس الذي تواتر ثما  مرات قد بلغ اثنتي عشرة مرة، وهي بذلك إلى جانب صوت ا
هي نسبة تمثل نصف عدد الأصوات المهموسة، في حين جاء في المرتبة  مرة، و   نعشريتواترهـما  

الثانية صوت اللام المجهور بتسع مرات، لتتواتر باقي الأصوات بنسب متقاربة تداولا بين الجهر 
لتي جاءت مخالفة لما انتهى إليه علماء اللغة من والهمس، ولتؤكد بذلك هذه القراءة الإحصائية ا

 

 .313حسن بن رشيق القيروا : أنـموذج الزمان في شعراء القيروان، ص - 1
آثــــارـــوم:  الرُس    -  2 من  بالأرض  لصق  خالية.    مـــا  أصبحت  أ وْح ش ت:  المـنطمسة.  الباليـــة،  الد ر يسة:  وعلاماتـها.  آالديــــار.  أمــــاراتها  ا:  يُـه 

 الـم طِّي: ما يركب ويمتطى. الح بِّيس ة: المنقطعة. الث ـغْرُ: الف م، الـم بْس م.  

 نسبة تواتر الصوامت المجهورة والمهموسة 
 النسبة المئوية  الصوامت المهموسة النسبة المئوية  الصوامت المجهورة 
 ٪ 53.33 16 ٪ 46.66 14 ت الأول ــــالبي
 ٪ 48.38 15 ٪ 51.61 16 الثا ت ــــالبي

 ٪ 32.14 9 ٪ 67.85 19 البيت الثالث
 ٪ 44.94 40 ٪ 55.05 49 ـــوع ــــمـــجمـــــال
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بشكل  المهموس  الصامت  على  الشاعر  اعتماد  العربية،  في  الهمس  على  الجهر  هيمنة  تقرير 
للصوامت   الحضوري  الانزياح  هذا  وراء  الكامن  السر  عن  البحث  إلى  يـحيلنا  ما  واضح، 

 العام للنص؟  المهموسة عن معيارها الأصل، ومدى تأثيرها في تشكيل المعنى 
كانت         ن  لقد  في  الدارسة  وسبيـــللماض  ارمز   شاعرناظر  ــــالرسوم  سترجاع  لا  لا ــــي، 
لبعض الأصوات في صفاتها القدرة على   ومن ثمة كانللأحزان،    اذكرىات، وإثارة للنفس ومبعثال

الماضي بكل معانيه ابتداء    انتباهنا هو أول ما استرعى  و ،  كما سنبين ذلك   تصوير هذا  حسن 
الباء    حيثهذه القطعة الشعرية،   " على الترخيم، بحذف صوت  استهلها الشاعر بلفظ "صاحِّ

الصاد والحاء، والمعروفين  الصامت المجهور، والإبقاء على صوتين صامتين مهموسين رخويين هما  
 بجمال إيقاعهما العذب، ثم بارتباطهما غالبا بالمشاعر الإنسانية. 

وجدا     شك ولا           نص  أيدينا  بين  الذي  النص  في    ارتبطأن  اختلج  وما  المبدع  بذات 
بين تلك    قضاهاالتي تمثل حياته السالفة التي    الموحشةنفسه من مشاعر أمام آثار تلك الرسوم  

  ستهلالا، كونهما يتوافقان إيحاء ونغما الديار بكل ما فيها، ما يـجعل هذين الصوتين الأنسب ا
ط البدايةمع  منذ  أومآ  وقد  النص،  من    بيعة  النوع  هذا  على  الاعتماد  في  الشاعر  نية  إلى 

 سنلمسه بوضوح في صوتي السين  الأصوات داخل نصه الشعري لتحقيق غايته التعبيرية، وهو ما
 والهاء المهموسان. 

رية  الرخو المهموس في هذه القطعة الشع  (1) إن الانتشار الواضح لصوت السين الصفيري       
في البيت الثا  ومرتين في البيت الأخير(، مقترنا    )ثلاث مرات في البيت الأول وثلاث مرات 

من لفظ، الأمر الذي    مع صوت الهاء المتفق معه صفاتيا في الهمس والرخاوة والانفتاح في أكثر
ابتداء   ساهم أكثر في تأدية وظيفتهما الدلالية والجمالية المنوطة بهما وتأكيدها، وإذا ما وقفنا 

عباس،    حسنعلى صوت السين نستجلي وظيفته، فإن هذا الصوت على حد ما ذهب إليه  
في آخر اللفظ" يخفت به ويسكن مما يحد من فاعليته، ويكون بالتالي أوحى بالخفاء   إذا ما وقع

. ومن دون شك أن التأمل في هذا النص الشعري بحثا عن المعا  (2)والرقة والضعف والاستقرار"
ه بعيدا عن دلالة الأصوات، يسوقنا إلى التأكيد على الصلة الوثيقة بين  ــالتي اكتنزها بين جنبات

 

جدا مجرى الهواء عند مخرجها فتحدث عند النطق بها صفيرا عاليا، وهي الصاد والسين والزاي.  هي أصوات يضيقالأصوات الصفيرية:  - 1
 . 157، صينظر: عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية 
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دلالات ـي  ما من  فال  حاءات ـإيوبين    حمله  السين،  التي كـصوت  الش ــحركة  عليها  اعر ــــان 
قف بها واحبس( إلى خفت وسكون أمام تلك الآثار به والمطي، استحالت فجأة بقوله )وصاح

الدارسة، لتستقر عيونه على تلك الرسوم وقد اختفت كل أماراتها وسكنت بعدما كان يستأنس  
الذي اختلج صدره صورا من  ذكريات   ،ها موقف الإنسان الضعيف المذهولبـها، ليقف أمام

الديار تلك  بين  قضاه  الذي  السعيد  مع حسرة    ،ماضيه  معانيها،  بكل  الحياة  منها  فرت  التي 
 مكبوتة على حال تلك الرسوم وقد انقلب عليها الدهر.

الـهاء         صوت  أن  حين  ومشاعر   في  النفسية...،  والانفعالات  الاضطرابات  عن  المعبر" 
، فقد أعرب أكثر عن وجدان الشاعر ونفسيته المضطربة، وهو يقف  (1) اليأس والبؤس والهجران"

ت الرســـل ــــعلى  مةــــالدريس وم  ــــك  لا  وأثارت  الأسى،  نفسه  في  بعثت  التـي  من  ـ،  شيئا  حال 
تي أمضاها فـي تلك الديار وقد ذهب نورها وظلامها وخلت  الشجن، حنوا إلى تلك الأيام ال

ولياليها،  الهاء  ـفاندفاع كمية كبي  أيامها  النفس مع صوت  برة من  النطق  فـالساكنة حال  ـي  ها 
إظهار  و  هو   ،منبعثة من صوت هذا الحرفـال  مخبوءةـهات الالآ، هو إخراج لتلك  نهاية كل بيت
من   و لنوع  عن  ـتعبيالالتأوه  الموقف  دهشتهر  ذلك  شك أمام  دون  ومن  صوت   ،  سكون  فإن 

 .    وسلب لحركة أهلها تلك الديارون ، هو رمز لسكـهاءال
أمر توافق إيحاءات هذين الصوتين المهموسين مع مشاعر الشاعر، يستوقفنا  أوقفنا    ومثلما      

بِّيس هْ،  الد رِّيس هْ،  أشطر هذه القطعة الشعرية فقوله:)  ورودهما مقترنين في أكثر نـهايات  أ نِّيس هْ، ح 
(، أمر أحدث نوعا من التماثل والتوازن بين هذه الألفاظ وأكسبها نغما موحدا، مؤديا ع بُوس هْ 

لملمحه   الـمميز   الإيقاعي  بصداه  السين  أكثر صوت  وأخرى موسيقية، حققها  تعبيرية  وظيفة 
العالي، كون السمع"  ه"الصفيري  في  مستوى  (2)أندى  من  بذلك  ليرفع  لهذه   التحكم ،  الدلالي 

الألفاظ في المعنى العام ومن أثرها الجمالي الذي استمدت موسيقته الشاجنة من تماثل حروف  
 ألفاظها المساوقة للجو العام للنص.

 

 . 192حسن عباس : خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص -1
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النص وتـحقيق إيقاع نغمي    ولنظهر أكثر مدى تأثير الصوامت المهموسة في تشكيل دلالة      
يرثي،  خاص رشيق  ابن  أنشأها  قصيدة  على  يقول:    سنقف  باديس،  بن  الـمعز  فيها 

 :  (1) )البسيط(
ي ــ  لِّ  حــــ ــُ ِ  لِّكــــ كُ  ِ  ــُ ـــم د ى هُلــــ ال  الــــ ــ   و إنْ طــــ

 
كُ   ى و لا  م لــــــــــــــــِّ قــــــــــــــــ  ـمْل ك ة  ي ـبـْ ــ  زُّ مــــــــــــــ  لا  عــــــــــــــــِّ

ر سي   ا خـــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــ  هُ فيِّ أ فـْو اهِّ نـــــــــــــــــْ ـح ادِّث  مِّ  لـــــــــــــــــِّ
 

نِّ   ك كُ  عـــــــــــــ  ــ  ا ســـــــــــ ــ  دِّيثِّ و فيِّ أ سْم اعِّنـــــــــــ ــْ   الحـــــــــــ
دْقا  أ نْ   ــِّ ابُ ح اكِّيـــــــــــهِّ صـــــــــ هِّ ي ـهـــــــــــ  ــِّ وح  بـــــــــ  ي ـبـــــــــــُ

 
وا  وْ أ فِّكـــــــــــُ اكِّين  لـــــــــــ  لحـــــــــــْ  ك  باِّ ف  ظ نـــــــــــُّ يـــــــــــْ  ف ك 

عِّهِّ   ـم وْضِّ ــِّ تْ بـــــــــ ــ  انـــــــــ ذِّي ك  ــ  ـمُعِّزُّ الـــــــــ ــْ  أ وْد ى الـــــــــ
 

كُ   تْ ســــــــــــــــــــِّ اتُ الْأ رْضِّ تم  نـ بــــــــــــــــــــ  هِّ ج  سمــــــــــــــــــــِّ  و باِّ
عي   ــِّ رِّ مُرْت فـــــ ــْ حْنِّ ذ اك  الْق صـــــ ــ  وْتُ فيِّ صـــــ ــ   ف الصـــــ

 
بِّ ذ اك    نْ با  تْرُ عـــــــــ  ــِّ  كُ و الســـــــ تـــــــــِّ وِّ مُنـْه  ــْ  الْبـ هـــــــ

ى  هِّ ف ـر مــــــــــــــــــ  ى أ عْق ابــــــــــــــــــِّ زُّ ع لــــــــــــــــــ   و لى  الْمُعــــــــــــــــــِّ
 

كُ   هِّ الْف لــــــــــــ  ــِّ انــــــــــ نْ أ ركْ  ــِّ دُّ مــــــــــ ــ  هــــــــــ اد  ي ـنـْ ــ   أ وْ كــــــــــ
هِّ   ى فيِّ خ ز ائِّنــــــــــــــــــِّ ى ف قِّيــــــــــــــــــدا  و أ بْـقــــــــــــــــــ   م ضــــــــــــــــــ 

 
وا  ا م ل كـــــــــــُ ا أ دْر اك  مـــــــــــ  وكِّ و مـــــــــــ  ام  الْمُلـــــــــــُ  هـــــــــــ 

د ري   ل هُ قـــــــــــــــ  اما  ســـــــــــــــ  ان  إِّلا  حُســـــــــــــــ  ا كـــــــــــــــ   مـــــــــــــــ 
 

وا  وْا فيِّ الْأ رْضِّ و انْه م كـــــــــُ ذِّين  ب ـغــــــــ  ى الــــــــ   ع لــــــــ 
ى    ــ  ر  و غــــــــــ ــ ْ وْتِّ بحــــــــــ ــ  ضْ لِّلْمــــــــــ ــ ُ هُ لمْ  يخــــــــــ ــ  أ نــــــــــ  ك 

 
ر كُ   هِّ بـــــــــــِّ تْ بـــــــــــِّ ارِّ إِّذ ا قِّيســـــــــــ  رُ البِّحـــــــــــ   خُضـــــــــــْ

ر ة    اطِّير  مُق نْطـــــــــــــــــــــــــــــــــ  دْ بِّق نــــــــــــــــــــــــــــــــ   و لمْ  يجــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ
 

ك كُ   ــِّ  ا الســــــــ ــ  هِّ ابْرِّيز هــــــــ ــِّ سمــــــــ تْ باِّ ــ  دْ أ رْع بــــــــ ــ   قــــــــ
زِّ    ا  رُوحُ الْمُعـــــــــــِّ ــ  دْ قبُِّضـــــــــ ــ  مْسِّ قـــــــــ  و رُوحُ الشـــــــــــ 

 
كُ   ع دُ الْف لــــــــــــــ  ــْ ي اء  ي صــــــــــــ انْظرُْ بأِّ يِّ  ضــــــــــــــِّ ــ   فــــــــــــ

ق    ــُ نْ أفُــــــــ ــ  لِّ عــــــــ ــْ ادُ الل يــــــــ د  ــِّ زُولُ حــــــــ ــ  لْ يـــــــــ ــ   ف ـهــــــــ
 

كُ   حِّ هُ ضـــــــ  د  بْح  ب ـعـــــــْ ونُ لِّصـــــــُ لْ ي كـــــــُ  (2)و هـــــــ 
نُـل           ما  أول  قول  م ِّ إن  وأثره،  المهموس  الصوت  في  الخوض  قبل  إليه  في  ح  نفسه  الشاعر 
و  الرثاء:"  سـمة  عن  يتحدث  وهو  العمدة  التفجعكتاب  ظاهر  يكون  أن  الرثاء  بيسبيل  ن ـ، 

مـال والأسحسرة  بالتلهف  والاستعظامـــــخلوطا  الف  إن كان  مـ،  رئيس ـــميت  أو    ( 3) ا كبيرا"ـــلكا 
ندبا  إلى الإبانة عن شدة  ندب والتأبين، إذ سعى  النلمسه فعلا من خلال مزاوجته بين    و ماــوه

الجزع وهول المصيبة التي أصابته هو وكل من كان تحت حكم  الملك المعز الذي عمده المرض  
وتعظيم خصاله،    ،وتصوير فضائله  ، ديد مناقبهــــعـــــا إلى ته، وراميا بعد ذلك تأبينـــــمامــــبه ح  لينزل

ليصور لشخصه موقفين، أظهر من خلال  ليجمع من خلال كل هذا، بين المرثاة والأمدوحة، و 

 

 .139، 137ابن رشيق القيروا : ديوان ابن رشيق القيروا ، ص -1
 الس ك كْ: الصمم، الإبريز: الذهب الخالص، ابريزها: الإبريز: الحلي الصافي من الذهب.  -2
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الأول حجم التأسي والأسف، في حين جاء الموقف الثا  ليحمل معه معا  السيادة والشرف،  
لتُخلق لنا صورة أبدت حجم الصراع والاضطراب الداخلي الذي عاشه الشاعر، حيث تراوحت  

 نفسيته بين حالة من الضعف لفقد الملك وحالة من القـوة تعظيما له. 
، تتناسب والمحتوى  لضرورة لغة محبرة، وأصوات معبرةتصوير تجربة مثل هذه تسلتزم با  إن       

إلى   خلالها  من  لنصل  تموجها،  وتتموج  الشاعر  ونفسية  دور  الوتتناغم  عن  الصوت كشف 
عام   بشكل  خاصو الصامت  بشكل  منه  اللغوي  المهموس  التشكيل  هذا  خلال   ،داخل  من 
نص وتحقيق جماليته، عن طريق الإيحاء بالمعنى وخلق إيقاع نغمي ينسجم مساهمته في بناء فنية ال
صي حجم تواتر كل صوت  ، أن نحكان لزاما علينا بداية  على هذا   للوقوفو مع نفسية الشاعر،  

داخل هذا والمهموسة  والجدول التالي سيوقفنا على نسبة تواتر الصوامت المجهورة  من الأصوات،  
 التشكيل الصوتي.

 إحصائي لنسبة تواتر الصوامت المجهورة والمهموسة في القصيدةجدول 

 الصوامت المجهورة الصوامت المهموسة
 الصوت التواتر النسبة المئوية  الصوت التواتر النسبة المئوية  
 اللام 50 %18.72 الكاف 31 21.08%
 النون 43 %   16.10 الهاء  24 16.32%
 الميم 28 %10.48 الفاء 18 12.24%
 الباء 26 %9.73 الحاء 15 10.20%
 الواو 22 %8.23 السين  14 9.52%
 الراء 21 %7.86 القاف 14 9.52%
 الدال  17 %6.36 التاء 13 % 8.84
 العين  16 %5.99 الصاد 07 4.76%
 الياء 16 %5.99 الخاء 04 2.72%
 الزاي 11 %4.11 الطاء 03 2.04%
 الضاد 07 %2.62 الثاء 02 1.36%
 الذال  04 %1.49 الشين  02 1.36%
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 الجيم 02 0.74% - - -
 الغين  02 0.74% - - -
 الظاء 02 0.74% - - -
100٪ ٪100 المجموع  147   المجموع  267 

 صامت.  414ع الصوامت الـمجهورة والمهموسة : و مجم •

 ٪64.49 النسبة المئوية :  -      267مجموع الصوامت المـجهـــــورة :  •

 ٪35.50 النسبة المئوية :  -       147الصوامت المهموسة : مجموع  •
الصوامت المجهورة، لكن بالمقابل    هي هيمنة  أكثر الأصوات  بينت أن    الدراسة الإحصائية       

الهيمنة المهموسة حظ من هذه  الصوامت  لبعض  المكثف  وهو،  كان  التواتر  لصوت   ما يؤكده 
المهموسة ب  مقارنةالكاف   الأصوات  مرة  إحدىتواتر    إذ،  باقي  بين  و ،  وثلاثين  متفاوتة  بنسب 

الثالثة  ـمأبيات القصيدة،    مختلف أجزاء المرتبة  صوتي  بعد  الصوامت هيمنة،  كثر  لأحتلا بذلك 
الهاء بأربعبعد ذلك    تلاه،  نالمجهوريالنون  اللام و    بثما  الفاء    صوت ، ثم  مرةوعشرين    صوت 
تواتر صوت الحاء خمس ،  ة مرةعشر    ة عشر   القاف بأربعالسين و   صوتي  ثم عشر مرة،    ة في حين 

ب فالتاء  بنسب منخفضة، نجدها تظهر  با  لتواتر ،  مرة  ةعشر   ثلاث مرة،  المهموسة  قي الأصوات 
مرتين،  ـمرات وأدناها صوتي الشين والثاء ب  أعلاها الصاد بسبع  ،على استحياء في مواضع متفرقة

ة كل صوت من الأصوات قدر من حيث  فارقا    أحدث هذا الفارق في المستوى الحضوري حتما  
 .لتحكم في الجرس الموسيقي للنصلسيطرة على المعنى واافي 

نسبتها   بلغتمرتفع، حيث  ـالصوتي للصوامت المهموسة لم يكن بال  الحضور أن    الحاصلو        
الأكثر شيوعا،   يـــوه الأولى، الصورة نـصورتي وفق الحضور جاء أن هذاملاحظ ـ، وال35.50٪

في     تمثلتد  ـــــ، أما الثانية فقالقصيدةهمس في أكثر أبيات  ـأكدت على هيمنة الجهر على الوقد  
م يكن سوى في ثلاثة  ـجهورة، إلا أن ذلك لـمـللصوامت ال  حضوريا  المهموسةالصوامت    مجاراة
% ، 48.48%،  46.87)بلغت نسبة التواتر    حيث(،  )البيت الثا  والثالث والخامسات  ـــأبي

ي، دون أن نلمس أي شكل  ــاح الصوتــمشكلة نوعا من أنواع الانزيعلى التوالي،  (  47.61%
نظرية شيوع الجهر على   يؤكدمهموس على الـمـجهور، وهو ما  ـامت الهيمنة للصـال  أشكالمن  
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الغالب،ـال في  إلى    همس  يدعونا  ما  تأثي  التساؤلوهذا  مدى  الــعن  الصوامت  في  ـر  مهموسة 
 الذي لا يسعنا تركه وإهماله.   تواترهاة بقطع النظر عن حجم ـــــتشكيل الدلال

الملقد           الكاف  لصوت  المهيمن  الحضور  المهموسة   شكل  الصوامت  باقي  على  هموس 
 يدفعناوثلاثين مرة، ما    إحدىبالصوامت المهموسة، إذ تكرر    ارتبطتأبرز ظاهرة صوتية لافتة  

قصدها الشاعر من وراء التكثيف الحضوري لهذا الصوت، فالكاف  البحث عن الغاية التي يإلى  
من حيث الصفة هو صوت" شديد مهموس، يتكون بأن يندفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة 

هاة   الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق أولا، فإذا وصل إلى أقصى الفم قرب الل   فلا يحرك
انحباسا كاملا الهواء  بمرور  انحبس  يسمح  فلا  الأعلى،  الحنك  اللسان بأقصى  أقصى  ، لاتصال 

صوتا   محدثا  الفم  خارج  إلى  الهواء  انبعث  مفاجئا  انفصالا  العضوان  انفصل  فإذا  الهواء، 
هذا الصوت إذا ما جاء في آخر اللفظ" فإن معانيه قد تدل على    ، أما إيحائيا فإن (1) انفجاريا"

ي ومعنوي ِّه، كما  مادي ه  للإيـــــالاحتكاك  يأتي  وقد  بالشدة  بالضخامــــوحي  والتجميع"ــحاء  ،  (2) ة 
ص، فإن  ـــا والنــــوإيـحائيحمله هذا الصوت صفاتيا  ـي  ة بيـن ماــــا نتقصى العلاقة القائمفإذا جئن
بعد الحبس أو الوقف الذي يحدث لهذا الصوت،    (3)يلفت نظرنا، هو صفة الانفجار  أول ما

على   إظهارها  أجل  من  الشاعر  حملت  بصوامت   تكرارهوالتي  مستعينا  مرة،  وثلاثين  إحدى 
مثلت    ( التيالتاء، الطاءر ثلاثة منها مهموسة وهي)القاف،  أخرى تتفق معه في صفة الانفجا

نسبة   الكاف  جانب  م  ٪41.84إلى  وثلاثة  المهموسة،  الصوامت  مجموع  وهي ـمن    : جهورة 
نسبة   مثلت  والتي  الضاد(،  الدال،  الم  ٪18.71)الباء،  الصوامت  مجموع  ليبلغ  ـمن  جهورة، 

مرة، في حين    ةبذلك مـجموع تواتر هذا النوع من الأصوات داخل القصيدة مائة وإحدى عشر 
تواترت    حيثهذه الأصوات في البيتين الـحادي عشر والثا  عشر،  ـسجلنا أعلى نسبة تأثيـر ل

ما  مرات ـتكرر ث  حيثخمس وعشرين مرة، وكان صوت الباء قد شكل فيها أعلى نسبة تواتر  

 

 .71إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، ص -1
 . 71ينظر: حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص-2
التقاء -  3 مثل  الزمن  التقاء محكما لحظة من  تلتقي  المختلفة حين  المواضع  النفس في موضع من  انحباس  الانفجارية: تحدث جراء  الأصوات 

الانفصال  بعد  المنحبس  النفس  ذلك  ليحدث  الأعلى،  الحنك  بأقصى  اللسان  أقصى  التقاء  أو  الثنايا،  بأصول  اللسان  طرف  أو  الشفتين، 
والأصوات الانفجارية     (plosive وهو ما اصطلح القدماء على تسميته بالصوت الشديد ويسميه المحدثون انفجاريا ) المفاجئ صوتا انفجاريا

 .24،25هي الباء، التاء، الدال، الطاء ـ الضاد، الكاف، القاف والجيم القاهرية. ينظر إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص
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ل لم أربع مرات لكل صوت، ثم الطاء والضاد بمرتين في حين أن الداالكاف والتاء والقاف    ثم
 يتواتر سوى مرة واحدة. 

هذه القصيدة على مسافات متقاربة نسبيا    داخلوبالعودة إلى صوت الكاف الذي انتشر        
التقارب لما جاء حرف روي   و بين كل حضور وآخر،   ، فقد ساهم أكثر في الحفاظ على هذا 

نالذي    ،الحضوري ظهور  عنه  متميـــغــــانـجر  موسيقى  هذا  زــــم  صدى  وحسن  ـال  تميز  حرف 
يتكرر في القافية تـجعل   في حشو البيت مضافة إلى ما  ت ذلك أن" الأصوات التي تكرر   ، توزيعه

هذا من جهة، ومن جهة أخرى    (1) البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مـخـتلفة الألوان"
فإننا نجد أن أكثر حالات تواتره من حيث تـجسيد صفاته، قد تـجسدت في صفة الانفجار 
التي يتسم بـها، بغض النظر عما يـحمله من الـمعا  الـحقيقية التي ينطوي عليها ويوحي بـها،  

ت الذي  الصوت  هذا  لنا  ينتج  انفجار  يعقبه  إنـمـا  للهواء  انـحباس  الشكل  فكل  بـهذا  واتر 
كثف، مولدا في كل مرة يصدر فيها انفجارا يعكس معه حجم الألـم الداخلي الذي يكابده  الم

لا سبيل لإظهاره والتخفيف من شدة وطأته سوى الاستعانة بـمثل هذا النوع من   ألــمالشاعر،  
 الأصوات. 

اته الصوتية،  فإننا نـجد عانـي التي حملها حرف الكاف بعيدا عن صفالمأما الحديث عن         
كلمات التي قد تـمكننا من الوصول إلى ما وراء هذا الصوت من  القليل من ال أنفسنا نقف على 

  ي يـمكن حصرها فـي هذه الكلمات ـــص، والتــــدلالة، إذا ما قارناه بعدد مرات تواتره داخل الن
مُنـْه تِّكُ، كُ،  تْ سِّ تم  أ فِّكُوا،  س ك كُ،  كُ انْه م    )هُلُكُ،  ض حِّ السِّ ك كُ،  تحمل كُوا،  ألفاظ  وهي   ،)

"على شدة الجزع يبنى وسواء في ذاتها أو داخل السياق الذي وردت فيه معا  الشدة والهلع،  
ه(2) الرثاء" فتوظيف  الألفــــــ،  وقعـــــذه  في  القوية  عـــاظ  السمــــــــها  والشديــــــلى  تأثيـــــع  في  رها ـــــــدة 
لفظ    ،النفسعلى   باستثناء  الفاجعة،  وهول  المصيبة  ليصور عظم  جاء  الذي "الضحك "إنما   ،

 . جاء هو الآخر ضمن جملة استفهامية

 

 .43، ص1952،  2الأنجلو مصرية، مصر، طإبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مكتبة  - 1
 .766، ص 2ابن رشيق القيروا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج -2
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الاحتكاكية        الصوامت  أكثرها   حضرت فقد  المهموسة    (1) أما  وكان  ملحوظ،  بشكل 
(، حيث قدر مجموع تواترها بسبعين مرة من أصل مئة  )الهاء والفاء والحاء والتاء حضورا صوت 

إلى   وصلت  بنسبة  أي  مهموسا،  صامتا  وأربعين  جاءت  ٪  47.61وسبعة  الأصوات  هذه   ،
والهاء في   الحاء  فحرف  القصيدة،  الخطاب في  وتنوع  تتماشى  طياتها دلالات  بيت  التحمل في 

 الأخير في قوله:
نْ أُ  ــ  لِّ عــــــــ ــْ ادُ الل يــــــــ د  ــِّ زُولُ حــــــــ ــ  لْ يـــــــــ ــ  ق  ف ـهــــــــ ــُ  فــــــــ

 
كُ   حِّ هُ ضـــــــــــ  د  بْح  ب ـعــــــــــْ ونُ لِّصــــــــــُ لْ ي كــــــــــُ  و هــــــــــ 

مرات          ثلاث  تردد  كُ(  فالـحاء  ض حِّ  ، لِّصُبْح  ادُ،  د  ت  ضمن)حِّ إلى ـمفردات  دلاليا  حيلنا 
في   شعوري، أما حرف الهاء الذي  ترددمشاعر إنسانية، وهي صفة أصيلة في صوت الحاء ال 

الدالة على الحزن واليأس والضياع كما   قوله:)ف ـه لْ، و ه لْ، بعده(، فهو من الأصوات الشعورية 
تعج بها    ، تنم في ظاهرها عن أسئلةحرف استفهامبيت مرتين ضمن  ال ، وقد تردد في هذا  بنامر  

و  الحيرة،  علامات  معها  حاملة  الشاعرة،  الذات  ادواخل  والأسى  دلائل  على  والتحسر  لحزن 
 .رحيل الملك 

أصوات الصفير المهموسة المتمثلة في حرفي السين والصاد هي الأخرى، كان وقعها أيضا         
  ةعشر   ث تواتر حرف السين أربعأنها لم تتردد كثيرا، حي  من  في هذه القصيدة على الرغم  باديا

يتواتر سوى سبع مرات، و مرة في حين أن   سنقف بالتحديد عند    الأثرلإظهار هذا  الصاد لم 
 البيت الخامس في قوله:  

عُ  ــِّ رِّ مُرْت فـــــ ــْ حْنِّ ذ اك  الْق صـــــ ــ  وْتُ فيِّ صـــــ ــ   ف الصـــــ
 

كُ   تـــــــــِّ وِّ مُنـْه  ــْ بِّ ذ اك  الْبـ هـــــــ نْ با  تْرُ عـــــــــ  ــِّ   و الســـــــ
 ما ن،   ــــدر البيت، وكرر حرف السين مرتيـــرات في صـــم  عرف الصاد أربــــكرر الشاعر ح          

نسمع   المشاعرجعلنا  الذي يحرك  القوي  الرنين  ذلك  النفسي   ،معهما  الانفعال  ويظهر حجم 
نا نلمس في  الشديد الذي اعترى الشاعر يوم وفاة الملك، ولأن الصاد صوت صارخ، فإنه يجعل 

أما السين    الكثير من معا  التوجع قد لا نجدها في غيره من الأصوات،  الموسيقى التي يخلقها
 ففي قوله :

 

الأصوات الاحتكاكية: هي أصوات" عند النطق بـها لا ينحبس الهواء انـحباسا مـحكما وإنما يكتفي بأن يكون مجراه ضيقا، ويترتب على   -1
الصفـير أو الحفيف تختلف نسبته بالنظر نسبة ضيق   ينجر عنه، حدوث نوع من  بـمخرج الصوت ما  أثناء مروره  النفس فـي  ضيق المجرى أن 

. ينظر: إبراهيم Fricativesطلح القدماء على تسميتها بالأصوات الرخوة، في حين يسميها المحدثون بالأصوات الاحتكاكية  المجرى، وقد اص
 . 25أنيس، الأصوات اللغوية، ص
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ان   ا كـــــــــــــــ  د ري  مـــــــــــــــ  ل هُ قـــــــــــــــ  اما  ســـــــــــــــ   إِّلا  حُســـــــــــــــ 
 

وا  وْا فيِّ الْأ رْضِّ و انْه م كـــــــــُ ذِّين  ب ـغــــــــ  ى الــــــــ   ع لــــــــ 
فلفظـة "حُســاما"  قد حـمل في طيـــات تلــك السلاسة الـمميزة له، معا  الشدة والفعالية          

ر   ،  قد  الح مِّسِّ الأشوس  الإنسان  عُ سمت صورة  فقد    الـم صِّ "سل ه"  لفظة  أما  أعدائه،  في شذب 
 السين. (1) جسدت صفتي" التحرك والمسير بما يتوافق مع خاصية الانزلاق في صوت"

ظاهرة أسلوبية مميزة من حيث توظيف الأصوات وهندستها،  إلى    ينبغي أن ننبه أيضاكما          
 الجدول التالي: كما يظهر في  وهذا في بعض أبيات القصيدة،

 النسبة المئوية  الصوامت المجهورة  النسبة المئوية  الصوامت المهموسة  

 % 53.12 17 %  46.87 15 ي ـــــــالبيت الثان
 % 51.51 17 %  48.48 16 ثــالبيت الثال

 % 51.21 21 %  48.78 20 البيت الخامس
الصوتي      التوازن  من  نوع  طغى  سابقا،    حيث  أشرنا  مثلما  الأبيات  بعض  من خلال  على 

توظيف الصوامت المجهورة ونظيرتها المهموسة بشكل متقارب عدديا ومتعاقب هندسيا، حيث  
 على الأكثر، وهذا في البيت الثا  والثالث  رق الحضوري بينهما لم يتجاوز صوتيننجد أن الفا

عكس   على  لصالح  والخامس،  الهيمنة  فيها  التي كانت  الأبيات  على باقي  المجهور  الصامت 
 المهموس جلية. 

العددي          التقارب  ذكرنا-هذا  أحادي    -كما  بشكل  جاء  تعاقب حضوري،  عنه  انجر 
من   لشكل  تجسيد  الصوتي  التوظيف  من  النوع  هذا  في  أن  ريب  ولا  آخر،  حينا  وكتلي  حينا 
السمة   لتحديد  " مقياسا رزينا  إليه سبيترز  ما ذهب  يعتبر على حد  والذي  الانزياح،  أشكال 

نوعا من الجمالية الصوتية    خالقا،    (2)الأسلوبية المميزة التي تدل على العبقرية الفردية للكاتب"
على مستوى هذه الأبيات، مردها ذلك التراوح بين الجهر والهمس، على اعتبار أن لكل منهما  

 أصواته الخاصة، ولكل صوت معنى يحمله وإيقاع يميزه.
 
 

 

 . 111حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص - 1
 . 191غيرات الكلام الأسلوبي العربي، صيوسف وغليسي: مصطلح الانزياح بين ثابت اللغة المعيارية الغربية ومت -2
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 :للصوائت   التواتر الصوتي 
  ،  رئيسيينللأصوات على قسيمينعلماء اللغة قد وقفوا في تقسيمهم أن  إلىا ــقــــأومأنا ساب      

الصوائت الثا   وعلى  الصوامت  مصطلح  الأول  على  ث ،  أطلق  ننبه  لم  أننا  وجود ـبيد  إلى  مة 
واض تسمية  الأصوات   للقسيمحة  اختلاف في ضبط  هذه  من  رأى  الثا   فقد  أنيس    إبراهيم، 
اصطلح القدماء ات اللين في اللغة العربية هي ما  وأصو :"  بقوله،  ضرورة تسميتها بأصوات اللين

اللينة  ـ، وكذلك ما سحركات من فتحة وكسرة وضمةـيته بالعلى تسم اللينة والياء  موه بالألف 
، أما كمال بشر فقد نزع إلى تسميتها بالحركات على  (1) " او اللينة وعدا هذا فأصوات ساكنةوالو 

 جونه،  ذلك تسميتها بالصوائت  مقابلجيزا في  ـم  ،وسع مدلولااعتبار أنها الأشهر استعمالا والأ
من    هجهـن شاهي  باحثين الطائفة  الصبور  عبد  أن  الذي،  نـمثل  التـــلأص"ا  يرى  تتكون  ـوات  ي 

تنقسم    منها نوعي  بالضرورةالكلمة  الصوامت  ــــنــ  -1ـن:ــــإلى  حين  ، في  (2) "الحركات نوع  -2وع 
  ي رأى أن ذـــحمود السعران الـن تسميتها بالصوائت أمثال مـــن الباحثيـــــرى مـــــة أخـــــآثرت طائف

العا"   القسمين  من  ينقسم  الكلامي  والصوامتالصوت  بالصوائت  المعروفين  وهو    ،(3)"مين 
 .لهذا النوع من الأصوات  ما ـاسحثنا ـمصطلح الذي ارتضيناه في بـال

من  و        الذي  الأثر  إلى  أن   أجلهبالعودة  ذلك  وصوائت،  صوامت  إلى  الأصوات  صنفت 
لم عائق  الـاعتراض  الهواء  مـجرى  أو  تاما،  اعتراضا  سواء كان  الرئتين،  من  تضييق ـمندفع  جرد 

(، يجعل من هذا الصوت صوتا صامتا، يأتي  frictionجزئي، ينجر عند حدوث احتكاك )
النطق ببعض  مجهورا مثلما قد يأتي مهموسا، في مقابل ذلك فإن اتساع الم خرج الصوتي حال 

الأصوات يساهم في غياب أي اعتراض للصوت، ما يـجعل كل صوت ينتج بهذا الشكل صوتا  
رفع من درجة الوضوح  الصائتا مجهورا، ومن دون شك أن غياب هذه الاعتراضات يساهم في  

الاحتكاكالسمعي   جراء  من  الإسماعية  قدرتها  تفقد  قد  التي  الصوامت  الاععكس  وهو  تبار  ، 
 .الذي من أجله تم الفصل بين هذين النوعين من الأصوات 

حركات          معروف  هو  العربية كما  في  والكسرةوالصوائت  والضمة  الفتحة  وهي    قصيرة 
بن جني إلى ذلك بقوله" اعلم أن الحركات ا، وقد أشار  وحركات طويلة وهي الألف والياء والواو

 

 .29إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، ص  - 1
 .26، ص1980عبد الصبور شاهين: المنهج الصوتي للبنية العربية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دط،  - 2
 .148محمود السعران: علم اللغة، ص - 3
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وا المد واللين، وهي الألف  لياء والواو، فكما أن هذه الحروف ثلاثة، فكذلك  أبعاض حروف 
الياء،   بعض  والكسرة  الألف،  بعض  فالفتحة  والضمة،  والكسرة  الفتحة  وهي  ثلاث  الحركات 

النحويين يُسمون الفتحة الألف الصغيرة والكسرة  الياء   متقدمو، وقد كان  والضمة بعض الواو
ع ذلك  وقد كانوا في  الصغيرة،  الواو  والضمة  الألف  الصغيرة  أن  ترى  ألا  مستقيمة،  طريق  لى 

بع في  تجدهن  قد  حروف كوامل،  هن  اللواتي  والواو  في  والياء  منهن  وأتم  أطول  الأحوال  ض 
...، فتجد فيهن امتدادا  واستطالة ما، فإذا أوقعت بعدهن الهمزة أو الحرف المدغم ازددن بعض

ف ، أنك متى أشبعت واحدة  طولا  وامتدادا ...، ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذه الحرو 
بعضه هي  الذي  الحرف  بعدها  حدث  القول ،(1)"منهن  هذا  على  وفي  بين   تأكيد  العلاقة 
 الحركات الثلاث القصار وبين حروف المد.     

لا ريب أن الصوائت سواء القصيرة أو الطويلة هي عامل رئيس في تـحوير المعنى الأصلي و        
مختلفة للوصول بـها إلى دلالات مخصوصة، تختلف بحسب اختلاف  للكلمة وتعديله وفق صيغ  

هذه الصوائت وتنوعها، دون أن تزيح الكلمة عن معناها الأصل الذي ترجع إليه، ليبعث هذا 
الس  وفي  الكلمة  داخل  اختلافها  على  الصوائت  في  هذه  علىياق  التنويع  النغمات،  في    تنوع 

التي   ارتبط الأخيرة  ما  الن  تإذا  وخلق  بالجانب  للمبدع  العام مو   تفسي  والجو  تـتناسب  سيقى 
ت  للكلام وتصويره،  فهي  المعنى  بناء  بكل تأكيد في  أن"شارك  الصوت هي مظهرُ   ذلك    مادة 

ا  رجه فيه مد  في تنويع الصوت بما يخُ   ، وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سببي الانفعال النفسي
غُ  لين    ة  ن  أو  شدة  أو  أو  وتتابُ   ا  اضطرابه  المختلفة في  الحركات  من  له  يهيئ  مقادير وبما  على  عه 
أُ ن  ت ـُ من  النفس  في  ما  والاجتماع    ،صولهااسب  الإيجاز  إلى  الصوت  يجعل  هو  الإطناب    أو ثم 
ما يكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعُد المد ى ونحوها مما هو بلاغةُ الصوت في ط  سْ والب  

الموسيقى النصوص    ،(2) "لغة  داخل  للصوائت  الوظيفية  القيمة  هذه  نهمل  أن  نشأ  لم  لذلك 
إ الوصول  خلال  من  وذلك  القديمة،  الجزائرية  نصوصهم الشعرية  داخل  تركته  الذي  الأثر    لى 

في تحقيق التناسب   ،التي تحملها الصوائت  ةوالوقوف على مدى استثمارهم  للخاصية الموسيقي 
 وية المقصودة.بين مادتهم الصوتية والصورة المعن

 

 .18، 17، ص1993، 3، دار القلم، دمشق، سوريا، ط1الهنداوي، جعثمان بن جني: سر صناعة الإعراب، تح: حسن  - 1
 . 295مصطفى صادق الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص - 2
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مـجلس        فيها  يصف  ميلة،  قاضي  لابن  شعرية  قطعة  عنده،  نقف  الذي  الأول  النموذج 
 : (1) ( الكامل)يقولخمر، 

ا  هـــــــــــــــــــ  ابُ بمِّ زْجِّ نيِّ  الرُّضـــــــــــــــــــ  ة  عـــــــــــــــــــُ امــــــــــــــــــ   و مُد 
 

ا التـ قْبِّيــــــــــــــــــــــــــــــــلُ   ا و أ د ار هــــــــــــــــــــــــــــــــ   ف أ ط ابهــــــــــــــــــــــــــــــــ  
مِّه ا  ســـــــــــــــــــْ انُ بجِِّّ ب  الز مـــــــــــــــــــ  ةي ذ هـــــــــــــــــــ  بِّيـــــــــــــــــــ   ذ ه 

 
يلُ   فِّه ا تح ْصــــــــــــــــــِّ يْس  لِّو صــــــــــــــــــْ دْم ا ف ـلــــــــــــــــــ   قــــــــــــــــــِّ

ا  دِّيرهُ  ر اتِّ نــــــــــــــُ ى الْفــــــــــــــُ نُ ع لــــــــــــــ  ا و نحــــــــــــــ ْ نــــــــــــــ   بِّتـْ
 

ا النِّ يــــــــــــــلُ   ن اه  نْ ســــــــــــــ  ر ق  مــــــــــــــِّ ا ف أ شــــــــــــــْ  و هْنــــــــــــــ 
دِّيرِّه ا  فُّ مــــــــــــــــــــُ سي و كــــــــــــــــــــ  ا شمــــــــــــــــــــ ْ  ف ك أ نهــــــــــــــــــــ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يلُ   مُ الن دِّيــــــــــــمِّ أ صـــــــــــِّ ح ى و فـــــــــــ  ا ضـــــــــــُ  (2)فِّينـــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يظهر تلك الهيمنة الواضحة للصائت الفتحة    ،القطعة الشعريةهذه  إحصائيا على    الوقوف      
  بنوعيه القصير والطويل، على اعتبار أن النوع الأول هو بعض من الثا ، وأن الفارق بالدرجة 

 : لجدول التالياالأولى هو فارق كمي، وهذا ما يبينه 

ور   مرة، وهو حضصائت القصير )الفتحة( أربع وأربعينأن مجموع تواتر ال  نلاحظبداية         
بالنظر إلى كثرة دوران الفتحة وشيوعها في الكلام العربي مقارنة بباقي الصوائت القصيرة،  طبيعي

  في حين في حين جاء الصائت القصير )الضمة( في المرتبة الثانية بتواتر قدر بتسع عشرة مرة،  
)الكسرة(  تواتر   القصير  مالصائت  عشرة  فقد كانت ــست  الطويلة  الصوائت  عن  أما  رة، 

التشكي  واضح   حضورها هذا  بناء  الصوتــــفي  وثلاثين  ـل  أربعا  حــضورها  مرات  بلــغ عدد  إذ  ي، 
للــصائت  تفاوت حضوري واضحمرة، مع   الغلبة  بينها، حيث عادت  الـــطويـــل )الألف(   فيما 

 

 .214حسن بن رشيق القيروا : أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص  - 1
ام ة: الخمر. الرُّض اب: الريق المرشوف، رغوة العسل.  الفُر ات: أ - 2 حد الأنهار الكبيرة في جنوب غرب آسيا. ندُِّيرُها: نتداولها. و هْن ا: نحو مُد 

يل: الوقت حين تصفر الشمس لمغربها.   منتصف الليل. س ن اها: ضوءها. أ صِّ

 الصوائت  نسبة تواتر 
عدد مرات تواتر الصوائت 

 القصيرة 
ة ـــنسبــال
 ة ـمئويـــال

 عدد مرات تواتر الصوائت
 الطويلة 

ة ــــنسبـــال
 ة ـمئويـال

٪ 64.70 22 الألف ٪ 55.69 44 الفتحة  
 ٪ 23.52 08 الياء ٪ 20.25 16 الكسرة 
 ٪ 11.76 04 الواو ٪ 24.05 19 الضمة
 ٪ 100 34 المجموع  ٪ 100 79 المجموع 
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، وهي نسبة عالية  ٪64.70على غيـره من الصوائت، إذ تواتر اثنتين وعشرين مرة بنسبة بلغت  
بنسبة إذا   مرات  ثـما   تواتر  )الياء(  الطويل  فالصائت  الصائتيـن،  تواتر باقي  بنسبة  قورنت  ما 

حيـن  ٪23.52بلغت   في  ا  نلاحظ،  حضور  نسبة  فـي  واضحا  الطويـل انـخفاضا  لصائت 
أكثر من   ان بذلك حضور صائت الفتحة بنوعيه)الضمة(  الذي لم يتواتر سوى أربع مرات، فك

الكسرة والضمة مج  للفتحة صائت  الواضح   التواتر  أثر هذا  البحث عن  يـحيلنا إلى  تمعين، ما 
هذا   ما كان  إذا  والطويل،  القصير  شيوعهابنوعيها  ونظرية  فقط  أن    يتماشى  أم  الكلام،  في 

 . للنفس والتأثير في المعنى علاقة بذلك 
لدى بعض الشعراء الذين مالوا   ،والتردد على مـجالسها ،لقد شكلت ظاهرة تعاطي الخمر      

إلى هذا النوع من اللهو والمجون، أمثل مقام يـجاد فيه وصف الخمرة والتغزل بـها، وأنسب فرصة  
يلوذ فيها المرء من واقع  عجر عن مسايرته، ليحلق بنفسه إلى سـماء تلك النشوة الزائفة التي 

الأنجع   السبيل  فيها  واللجيرى  النفس،  وإراحة  المتعة  المكامن المفرصة  لب  عن  للتعبير  واتية 
والتنفيس عن المشاعر، فلا ريب أن الشاعر سيقع في عشق من كانت سبيلا إلى تحقيق هذه 

يُلبسه ما يلزم من النغم مناسبة للمقام الذي يفرض عليه  فالمتعة، ليجد نفسه يترنـم بـها في شعره  
أن  شأنه  من  ما  عن كل  باحثا  التي  ذلك،  الموسيقى  هذه  تتيخلق  مع  ـــ  وطبواءم  ة  ــــيعنفسيته 

 طالما ارتبط الخمر بالغناء. ، إذ مجلسه
لن ي ـت أت ى إلا بالبحث عن مصادر هذه الموسيقى، التي و جد   ولاشك أن تحقيق هذا المقصد     

ابن قاضي ميلة جزءا منها في الصوائت الطويلة على اعتبار أنها تساهم في خلق تنوع موسيقي  
الكلمة أو الجملة، ذلك أن لها إلى جانب" وظيفة تنو  يع الأصل وظيفة موسيقية  سواء داخل 

الجملة الواحدة لسعة إمكاناتها    غم الموسيقي للكلمة الواحدة أوالن، فإنها تفسح المجال لتنوع  فنية
ومرونتها" م(1) الصوتية  وهو  حمل  ،  بـها  شاعرناا  الاستعانة  وبالتـحـديد    على  مكـثـف،  بـشـكل 

...، وأخف  مخرجيهماعلى اعتبار أنـه" أوسع من    ،الواو )الألف( مقارنـة بالياء و لطويـلالصـائت ا
ج وأعذبها  الحروف  نفسا"هذه  وأمدها  متساويا  حيث،  (2)رسا  توزيعه  حيث   جاء  من  نسبيا 

       .مميزة  العدد بين الصدر والعجر، ما أضفى على هذه القطعة الشعرية صبغة فنية 

 

 .65، ص1986، 2عز الدين علي السيد: التكرير بين المثير والتأثير، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط - 1
 . 22، 21، ص1983، 1غة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، اللاذقية، سورية، طتامر سلوم: نظرية الل - 2
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ة أطول من الضمة والكسرة،كما أن الأصل في الألف إذا  ــــائت الفتحــــأن ص  رـــــوالظاه       
أواسط   "في  وقعت  خاصية  ما  إضفاء  على  معانيها  في  تأثيرها  يقتصر  أواخرها،  أو  الـمصادر 

الفتحة بنوعيه    الحضوري لصائتبتكثيفه    ، وكأن الشاعر(1) الامتداد عليها في المكان أو الزمان" 
والطويل( الزمانـي  )القصير  التمدد  من  جوا  يـخلق  أن  ترنـمه    ،أراد  زمن  في    محبوته ـبليطيل 

هو  ذي ساهم   ــــاء الــــل اليــــل الصائت الطويـــفــغمفارقتها، دون أن نُ افضا  ، ر مجالستهاـبمستمتعا  
الزمنيالآخر   الامتداد  تكراره في كل مرة    حينما   ،في صنع هذا  الشاعر  فيها حرف  التزم  يتردد 

 الروي )اللام(.  
نلمحها          التي  الـملاحظات  بين  أنومن  الصوتي،  التشكيل  هذا  التي   أكثر في  الكلمات 

لخمرة، حيث كثف الشاعر قد جاءت مرتبطة بـحرف الهاء العائد على ا  ،انتهت بصائت الألف
  هذه، إذ نـجد أنفسنا نقف على عدد من المقاطع المتوسطة في ثنايا  من توظيفه وبرع في توزيعه

الشعرية، )الألف(،  تج  القطعة  طويلة  وحركة  )الهاء(  صائت  بين  قوله:)مع  في  ا،  ه  جِّ زْ بمِّ  وذلك 
  ما زاد القطعة جمالية و ا(،  ه  يرِّ دِّ ا، مُ ه  ن ـ أ  ك  ا، ف  اه  ن  ا، س  ه  يرُ دِّ ا، نُ ه  فِّ صْ و  ا، لِّ ه  مِّ سْ ـجِّ ا، بِّ ه  ار  د  ا، أ  ـه  اب  ط  أ  ف  

، نـهاية كل صدر بيت  الموسيقى نفسها  محققاتردد المقطع نفسه )ها: صامت + حركة طويلة(  
 من هذه الأبيات.

توظيف          في  الشاعر  أن  الـــولا شك  لهذا  جـه  الذي  الأسلوبي،  بين صوت  ـملمح  فيه  مع 
الأص  -هاء  ـال أسهل  من  نــــباعتباره  وأقــــطــوات  هي  ـــوالأل  -لها جهداـــقا  باعتبارها  الطويلة  ف 

اء نفس حر ا، وترك مسرى الهو الرى على عكس الياء والواو" لا تكلف الناطق إلا إرسال  ــالأخ
هاية هذه الكلمات   ـإضفاء طابع ترنـمي في ن  سعى إلىقد  ،  (2) عناء في تكييفه " نطق بلا  أثناء ال

فيه   الكلمات  هذه  من  آخر كل كلمة  في  الهاء  صدور صوت  أن  ذلك  النص،  ثنايا  وداخل 
للنف الحل ـــإرسال  أقصى  من  إلا  فق،   ــــس  لايتـــم  الحنجنطقها  على  الفم  مع  بفتح  ها  ـإيصالرة، 

امتدادـب يشكل  اجتماعهما كانا    حرف  الصوتين في  هذين  أن  إلى  لنصل  النفس،  لـهذا  أطول 
تطيب له النفس   اقادرين على إمداد النص بـما يـحتاجه من مد يمنح النص قيمة سمعية وتطريب

 وتأنس بسماعه، وهو أمر يجعل النص من الوجهة التأويلية نصا طافحا بالنغم والغنائية.   

 

 .97حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص  - 1
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ي       التلمسا   الحسن  لأبي  شعرية  قطعة  عليه  سنقف  الذي  الثا   فيها  ـالنموذج  خاطب 
 :  (1))الطويل(  فيهانفسه، يقول 

ا ه  ــِّ اذ ةُ ع يْشــــــــــ ذ  ــ  ي لــــــــــ ــِّ ى ن ـفْســــــــــ ــ  ر امي ع لــــــــــ  حــــــــــــ 
 

دْرِّي  ا تــــــــــ  ا بمــــــــــِّ  نــــــــــ  ر  الــــــــــنـ فْسُ ع يـْ  إِّلى  أ نْ ت قــــــــــِّ
د    ي الـــــــــــــنـ فْس  عِّنـــــــــــــْ م  يُـز كـــــــــــــِّ  ابِّعِّلـــــــــــــْ  م لِّيكِّهـــــــــــــ 

 
بْرِّ   ى القــــــــــــــــ  ا أ نــــــــــــــــوارهُ فيِّ دُجــــــــــــــــ  ه   و تُؤنِّســــــــــــــــُ

رُ إِّ   ــ  او يُحْشــــــــــــــــــ ــ  مُ بِّظِّلِّ هــــــــــــــــــ ح ى الأنا  ــْ  نْ أ ضــــــــــــــــــ
 

رِّ   ــْ دْع ى إلى  الح شـــــــــ ــُ وْم  يـــــــــ ــ  وم  يــــــــــ ــُ و اء  عُلـــــــــ ــِّ  لـــــــــ
ائِّز ا  تْ فـــــــــــــ  هُ أ بـــــــــــــِّ ا أ م لْتـــــــــــــ  ت  مـــــــــــــ  إنْ نِّلـــــــــــــْ  فـــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د    ي قـــــ  ــِّ ذْرِّيو إلا  ف ـنـ فْســـ ـه ا عـــــُ تُ بـــــِّ  ( 2)أ ق مـــــْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؤكد مرة أخرى الـهيمنة الواضحة لصائت الفتحة إحصائيا على هذه القطعة، ي  الوقوف          
 :التاليكما يبينه الجدول   بنوعيه القصيـر والطويل على باقي الصائتيـن،

  بإحدىتلتها الكسرة    ،٪51.94قد تواترت أربعين مرة بنسبة بلغت    أن الفتحة  نلاحظ      
وبنسبة   مرة  ذلك لت،  ٪27.27وعشرين  بعد  مرة   أتي  عشرة  بست  بلغت   الضمة  وبنسبة 

ن )الياء  ــلى حساب الصائتي، أما فيما يـخص الصوائت الطويلة، فقد هيمن الألف ع20.77٪
الياء بثمانـي مرات وبنسبة    ثم تلته ، ٪66.66بلغت    (، حيث تواتر تسع عشرة مرة بنسبةوالواو
مرت،  ٪26.66  بلغت سوى  الواو  يتواتر  لم  حين  المئوية    ،ينفي  نسبته  بذلك  تتجاوز  ولم 
6.66٪ . 

المهي        الحضور  يؤكد  إن  مرة،  في كل  الألف  للصائت  الواضح  من  طرف  -الاعتماد  من 
تأتي في  قد  على هذا الصوت أكثر من غيره، ومن دون أن نناهض فكرة شيوعه التي    -المبدعين

 

 . 341، ص2ج ،جريدة العصر، قسم شعراء الـمغرب: خريدة القصر و عماد الدين الأصبها   - 1
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 الصوائت  نسبة تواتر 
عدد مرات تواتر الصوائت 

 القصيرة 
ة ـــالنسب
 ة ـــــمئويـال

 عدد مرات تواتر الصوائت
 الطويلة 

ة ـــالنسب
 ة ـــــمئويـال

 ٪ 66.66 20 الألف ٪ 51.94 40 الفتحة
 ٪ 26.66 08 الياء ٪ 27.27 21 الكسرة 
 ٪6.66 02 الواو ٪ 20.77 16 الضمة
 ٪ 100 30 المجموع  ٪ 100 77 المجموع 
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اعتباطية،   الأحيان  يـجنح    نا يمكنفإنه  بعض  أحايين كثيرة  أنه في  نؤكد  توظيفه  أن  إلى  الشاعر 
طوي عليه  ني  ية أكثر من غيره، بالنظر إلى ماالشعر   عمدا، ليجعل منه عنصرا أساسيا ضمن لغته

 .لإبداعية ا بية تساعده أكثر في إغناء نسيجه اللغوي، تحقيقا لغايته من سمات أسلو 
ب        التـي  الشعـريــة  القطـعـة  أن  ريـب  بإيـقاع ولا  اصطبغت  أيــديــنـا  يتـماشـى    خـاص  ــيـن 

والعزوف   الحياة  الزهد في  يتحدث عن  راح  الشاعر، حينما  الذي خاضه  الموضوع  وخصوصية 
ن الشهوات، والتذكير بظلمة القبر ويوم الحشر، بلغة شعرية انسيابية،  عن الملذات والانصراف ع 

أقرب إلى البساطة والوضوح منها إلى التعقيد والمعاظلة، لا يشعر القارئ بأية صعوبة في نطقها،  
لحسن تخير حروف كلماتـها، ودقة معانيها ووضوحها، وهي سمة كثيرا ما نلمسها في شعر الزهد 

 بية. على مر العصور الأد
الصوائت في صنع هذا           أثر  نستشعر بجلاء  اللغوي، جعلتنا  الأسلوب  البساطة في  هذه 

القائم على  الإيقاع الانسيابي، الذي يتناسب وطبيعة لغة الشاعر، وذلك من خلال التوظيف  
ا بداية  هيمنة  خفة  الأكثر  بنوعبالصوائت  الأصوات لفتحة  أخف  باعتبارها  الكسرة    يها  ثم 
حركة  وهي  حيث أثبتت حضورها بجلاء من خلال اعتمادها حركة حرف الروي الراء،  بنوعيها،  

الشاعر قد   ، في حين تضاءل  غيرها  دون النفسية    تهأكثر قدرة على تمثيل حال  رآها يتضح أن 
فجـمال  الشعرية،  القطعة  لـهذه  الداخلي  الإيقاع  في  تأثيره  حجم  معه  ليتضاءل  الواو  حضور 

بـخفة حركاتها، لأن من" أوصاف الكلمة أن تكون مبنية من حركات خفيفة،  المفردات مرتبط  
ليخف النطق بـها، وهذا الوصف يترتب على ما قبله من تأليف الكلمة، ولهذا إذا توالى حركتان  
منها   توالى  إذا  فإنه  الثقيلة،  الحركات  ذلك  وبـخلاف  تستثقل،  لم  واحدة  في كلمة  خفيفتان 

ا واحدة  في كلمة  خلال (1)ستثقلت"حركتان  من  لغتها،  إيقاع  جمال  لنا  بدا  هنا  ومن   ،
موع  الاستعمال المكثف للصائتين )الفتحة والكسرة( بنوعيها القصير والطويل، إذ بلغت نسبة مج

حة بين  ، لتصنع تلك المراو ٪  92.94، وبلغت نسبة مجموع النوع الثا   ٪79.23النوع الأول 
يصعد حال التلفظ بكل صائت طويل وينخفض حال  اعيا  إيقنغما    الصوائت القصيرة والطويلة

 

ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر، القسم الأول، قدمه وعلق عليه أحمد الحوفـي وبدوي طبانة، دار النهضة، القاهرة، مصر، دط، دس،   - 1
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ب ليعـمروره  القصيرة،  الصوائت  من  بعدهــــيــجملة  ماــــد  إذا  الارتفاع  طويـــتـــصادف صائ  ا  لا،  ــــا 
 وهو نسق  قضى من جانب آخر على تلك الرتابة التي يمكن أن يمر بـها أي تشكيل صوتي.

نلمس أثره بوضوح داخل هذه القطعـة، حينما راح الشاعر    ، إيــقاعي آخــرملمح  وهناك          
مرة   البيتينهي في كل  الـمقترن    ،النغم  متصاعد  بمد  صدر  المهموس  الهاء  مشكل من صوت 

ه ا، م لِّيكِّه ا، بِّظِّلِّ ه ا(  الثلاثة  بيات  الأبالصائت الطويل )الألف( وذلك في   الأولى في قوله )ع يْشِّ
أنـهى   حين  على  في  الآخر  هو  والتنوين  الـمُن ون،  الصفيري  الزاي  بصوت  الرابع  البيت  صدر 

، ليختم بعد ذلك (1) مستوى الإيقاع "يـمثل رنة، تـحدث قوة إسـماع حاملة ترددا زمنيا طويلا "
قترن بالصائت الطويل )الياء(  بواسطة صوت الراء التكــراري الم  مع هبوط للنغم  بمدإيقاع العـجــز  

ع  :قولهفـي   عُذْرِّي(،  الـح ـشْرِّ،  الق بــرِّْ،  )  اعتبار ى  ل ـــ)ت ـــــدْرِّي،  القصيـــر  الصائت  الكسرة(  أن 
يكون بالحركات والمدود    ما هو معروف لمقتضيات الوزن، والظاهر أن النغم الإيقاعيــــول كـــيط

البيت أكثر    عجزسكون، ويبرز أكثر مع نهاية صدر و المن  أظهر كما لمسناه في هذه القطعة  
 منه في ثناياه. 

نسعى من خلاله لإظهار أثر الصوائت وبالتحديد الصائت سأما النموذج الثالث الذي          
يصف فيها امرأة سوداء أعُجب بـها، يقول  لابن رشيق    قطعة شعرية  الكسرة بنوعيه في المعنى،

 :  (2) ( مخلع البسيط)فيها 
يبيِّ  ت جِّ نُ ف اســــــــــــــــــــْ كِّ الُحســــــــــــــــــــْ ا بــــــــــــــــــــِّ  د عــــــــــــــــــــ 

 
بـْغ ة  و طِّيــــــــــــــــــــــــــبِّ   ــِّ كُ فيِّ صــــــــــــــــــــــــ  يا  مِّســــــــــــــــــــــــــْ

ت طِّيلِّي  يضِّ و اســــــــــــــــــْ ى البــــــــــــــــــِّ ي ع لــــــــــــــــــ  ــِّ  تِّيهــــــــــــــــ
 

يبِّ   باب  ع لـــــــــــــــــــــــى م شـــــــــــــــــــــــِّ  تيـــــــــــــــــــــــه  شـــــــــــــــــــــــ 
وْن    ــ  وِّد ادُ لـــــــــــــــــــــــــــــــ ــْ كِّ اســـــــــــــــــــــــــــــــ  و لا  ي ـرُعـــــــــــــــــــــــــــــــــْ

 
ادِّنِّ الر بِّيــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ   ةِّ الشــــــــــــــــــــــــــــــــ  مُقْلــــــــــــــــــــــــــــــــ   ك 

و اد    ــ  نْ ســــــــــــــــــــــــــ ــ  ورُ عــــــــــــــــــــــــــ ــُّ ا النــــــــــــــــــــــــــ ــ    ف إنمــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبِّ   اسِّ و القُلــــــــــــــــــــــــــُ يُنِّ النــــــــــــــــــــــــــ   (3)فيِّ أ عــــــــــــــــــــــــــْ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وال        )الفتحة(  القصير  للصائت  واضحة  هيمنة  تظهر  الشعرية  القطعة  هذه  صائت  في 
 الجدول التالي:   الطويل )الكسرة( مثلما يظهر في

 
 

 .17، ص2006، 1أحمد الكشك: من وظائف الصوت اللغوي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط - 1
 . 36ابن رشيق القيروا : ديوان ابن رشيق القيروا ، ص - 2
قْلة: العين كلها، الش ادِّن: ولد الظبية إذا  - 3

ُ
: يفزعك. الم . ي ـرُعْكِّ ، ت ـب اهِّي  اخْت اليِّ قوي واستغنى عن أمه.  تِّيهِّي: تكبري. اسْت طِّيلي: ت ط او ليِّ

 الر ِّبيب: المحفوظ المصون المعتنى به. 
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   نسبة تواتر الصوائت
عدد مرات تواتر الصوائت 

 القصيرة 
ة ــــالنسب
 ة ـــــمئويـال

 عدد مرات تواتر الصوائت
 الطويلة 

ة ـــالنسب
 ة ـــــمئويـال

 ٪ 36.66 11 الألف ٪ 44.89 22 الفتحة
 ٪ 56.66 17 الياء ٪ 34.69 17 الكسرة 
 ٪6.66 02 الواو ٪ 20.40 10 الضمة
 ٪ 100 30 المجموع  ٪ 100 49 المجموع 

للجدول         الإحصائية  متفاوتة   القراءة  وبنسب  القصيرة،  للصوائت  معتدل  بحضور  توحي 
في المرتبة الأولـى بتواتـــر قـــدر    القصير )الفتحة( كـــما هو شائع  فيما بينها، حيث جاء الصائت

تـــلاه الصائـت القصيـــــر)الكسرة( بسبع عشرة ٪44.89بنسبة بلغت  و   مرةيـن وعشريـــن  تباثن  ،
حين   في  مرات،  بعشر  )الضمة(  القصير  فالصائت  بالنسبة    شهدنا مرة،  حضوريا  انزياحا 

المرتبة الأولى على غير ما درجت عليه   (لياءاطويلة، حيث احتل الصائت الطويل )للصوائت ال 
، تلاه الصائت الطويل )الألف(  ٪56.66العادة، بتواتر قدر بسبع عشرة مرة وبنسبة بلغت  

الطويل فالصائت  مرة،  عشرة  لم  بإحدى  الذي  مرتين،  الضمة  سوى  يتواتر  الانزياح    هذا 
)الياء(   الحضوري الطويل  الصائت  خلقه  بأي    الذي  يمكن  )الألف(، لا  على  بتفوقه حضوريا 

ل الوقوف ، سنحاو قصدها الشاعروإنـما لغاية فنية  ،  صدفة حال من الأحوال أن يكون محض  
 عليها ومعرفة أثرها على النص.

منزلـــلقد ك        للمرأة  رفيـــان  والشعرة  عامـــة،  العربي  الأدب  في  حيث  خاصـــةمنها    عــــة   ،
  ن ــتباي  عـــمنويا،  ن في ذلك، سواء تصويرا حسيا أو معـيـــا مستغرقــــهراء إلى تصوير ــــارع الشعــــتس 
الموسيقى على اختلاف أنواعها وتعدد    وكذا  ،المختلفة للجمال، ونظرتهم  التصويريةقدراتهم  في  

عليه،   والموسيقى  ،مصادرها تعتمد  أصيل  فيها، وركن  أساسي كبير  الأدبية عنصر  الصورة  في" 
بحيث إن تجردت منه الصورة فقدت قيمتها، وخرجت من دائرة الأدب إلى دائرة أخرى، تهتم  

الحقيقة على   الفني بتوصيل  الشكل  يكتمل  فيها  للمشاعر، وبالإيقاع  إثارة  أي وجه، من غير 
التكثيف    ،فإن من بين أليق المصادر التي يستلهم منها المبدع إيقاعه  ، وكما ذكرنا سابقا(1) لـها"

 

 . 241، ص 1995، 2لتراث، مصر، طعلي علي صبح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، المكتبة الأزهرية ل - 1
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بينها التواتري للصوائت سواء من   التنويع الحضوري فيما  هيمنة أحدهما    من خلال  ، أو خلال 
 .هو الحال في هذه القطعة الشعرية على الباقي، كما

ومن خلال توظيف الشاعر للصائت الطويل )الألف( في بداية الشطر الأول والثانـي من        
الأول، )د    حيث  البـيت  بـــقوله  يبتدئ  الصدر  )يا  اع  نلفى  بــقولــه  والعجز  مِّ (،  المد كُ سْ   (، هذا 

اية هذين الشطرين، يدعو إلى قراءة مميزة يكتسب من خلالها البيت صفة  الذي نصادفه في بد
موسيقى الشعر لا تنفك عن  إنشاد خاصة بالاعتماد على طول الألف ووفاء صوته، حيث أن"

الإنشاد"  موسيقى  تتنوع  المعنى  وباختلاف  منشدها(1) معناه،  على  تحتم  التي  على   "،  الضغط 
ثنايا البيت، وطول الصوت في بعض الكلمات وقصره في أخرى، بعض المقاطع والكلمات في  
، ولا شك أن التعامل مع الأصوات وفق هذا النسق الإنشادي، (2)وعلو الصوت أو انخفاضه"

تظهر في لفت انتباه المرأة وإبداء إعجابه   ، بداية رغبة خاصة من المبدعفي اليجعلنا نستشف منه  
 الموجود فيد  المعن طريق  خراج كل ما يشعر به تـجاه المنادى  ، فالنداء يساعد المبدع على إبـها

المد، لينصرف بعد   حروفمن    الذي مال الشاعر إلى استعماله دون غيره  ،(النداء )يا  حرف
 (. عتماد على الصائت الطويل )الياءأكثر بالا المرأة تصويرهذلك في باقي الأبيات إلى 

ينبئ عن دور  و ا للانتباه،  ( بهذا الشكل أمرا لافتء حضور الصائت الطويل )اليالذلك كان        
فني   "وما ابتغى المبدع تصويره، إذ أن  في اصطناع إيقاع شعري لهذه القطعة يتناسب  رئيس له

في  خصائص  من  يحوي  بما  الصوت  على  اعتمادهما  في  يتفقان  والموسيقى  الشعر  في  التصوير 
ويستعيض   واللين،  الشدة  أو  والقصر،  والأصباغ" الطول  بالألوان  الصوت  عن  هذا  ،  (3) الرسم 

أكثر عدد مرات التواتر للصائت  الذي تضمن في البيت الثا لنا  يتضح الدور المنوط بالصوائت
الأبيات من خمس مرات إلى )الياء تراوح عددها في باقي  بينما  إذ وصلت إلى ثما  مرات   ،)
 مرتين.
ت         الذي  البيت بالتحديد  فيهذا  الشكل  كرر  بـهذا  الياء  منتهاه ه صائت  إلى  مبتداه    من 

العجب وال نوعا من  ثنايا كلماته  فـي  الصريـحة  ـنلمس  الشاعر   للمرأةخيلاء، من خلال دعوة 
التيــــالس  إلى  على  ـــوداء  و ـــالبيه  كتـــعلي  ستطالةالاض  واستطالتـــيـــهن،  الشباب  على   ـــمهـــه 

 

 .441، ص1997محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دط،  - 1
 . 440المرجع نفسه: ص  - 2
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تضمنت كل واحدة منهما    وقـــدي(،  يلِّ طِّ ت  اسْ -يهنا تـحديدا على كلمتي )تِّ ـــفـــوق  اوإذا م  مشيب،ـال
ن طويلين، حيث أوحت الأولى بالـمشي ببطء والتـمايل والغنج والإعجاب بالنفس، في  ـصائتي
حــــحي مـن  الثانية  والامتــــملت  الإطالة  عــعانـي  هلاو  ـــداد،  تردد  على  الصــــة  في كلم ــذا  ة ــــائت 
، تّـِيــه ، ) ي  البِّيضِّ ت ودلالته  ــعا  هذا البيــي بيـن مـــحتمـ(، وهو أمر يؤكد ذلك التناسب البِّ م شِّ

الــــك الامتـل ذلـــقابـــفي م وات ـــذه الأصـــرة هه هذا الصائت، فكثــــواضح الذي خلقـــداد الزمنـي 
"ـــتعنـي بالض للنطق،  ــــط  رورة  الزمنـي  الاستغراق  الطويل ول مدة  نوعــهاـــــأي–ة  ـــفالـحركة    -ا كان 

صامت" أي  من  مدى  في  (1)أطــول  النغم،  في  وصعود  الإيقاع  فـي  تبــاطــؤ  ذلــك  عن  ينجر   ،
الإيق سرعة  الأبيــــمقابل  في  والنغم  هذا  ــــاع  أن  إدراك  إلـى  الأمر  ليقودنا  فيها،  يقل  التـي  ات 

الـحركتيـن )التِّ   في د ساهم بشكل ما  ـــالصوت ق ة(، وتـجسيدهما كما  ال  ط  تِّ سْ يه والاِّ تـمثيل هاتيـن 
 بقدر جـمالية تصويره.   الممدوحر في النفس نوعا من الشعور بـجمال ــــهما في الواقع، ما يثي

ال           تأثيأما  حجم  على  أكبر  بوضوح  فيها  سنقف  التي  في  ــقصيدة  الصائت  إيقاعية ر 
بنـ فيها  يهنئ  مبارك،  بــــن  ليوسف  فهي  عـــــدوهمالنص،  على  انتصارهم  حـماد  واصفا ي   ، 

 :  (2) ()السريعفضائلهم، يقولشجاعتهم ومعددا 
اح ــ  لُ الن جــــــــــــــــ ــْ رُ و ن ـيــــــــــــــــ ــْ اكُمُ الن صــــــــــــــــ ــ  نــــــــــــــــ  ِْ ه 

 
احْ   ــ  مْرِّ الر ِّمــــــــــــــ ــُ ا  بِّســــــــــــــ ذ  ــ  وْمِّكُمْ هــــــــــــــ ــ   فيِّ يـــــــــــــــ

يدُ   أ نْـتُمْ الصــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ ر امُ الْأُلى  فــــــــــــــــــــــــــــــ   الكــــــــــــــــــــــــــــــِّ
 

ت م احْ   لِّ الْمُســـــــــــــــْ لن ائــــــــــــــِّ لا   باِّ ادُوا العــــــــــــــُ  شــــــــــــــ 
و ى  امي حــــــــــــــــــــــــ  نْكُمْ إِّلا  همــــــــــــــــــــــــُ  ا مــــــــــــــــــــــــِّ  مــــــــــــــــــــــــ 

 
ر احْ   ــُ ا صــــــــــــــــــــ د  ى و مجــــــــــــــــــــــ ْ ا جُلــــــــــــــــــــــ  ــ   م ن اقِّبــــــــــــــــــــ

ائ كُمْ   د  ون  الــــــــــــــــــــــــــــد هْر  أ عــــــــــــــــــــــــــــْ بــــــــــــــــــــــــــــُ  لا  ت ـرْه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نْ أ نْ   رْض  مــــــــــــــــــِّ ون  العــــــــــــــــــِّ نْـ عــــــــــــــــــُ احْ و تم   يُـبــــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د ى  وْم  النــــــــــــــــــــــ  د  يـــــــــــــــــــــــ  ذُلُون  الر فــــــــــــــــــــــْ  و ت ـبــــــــــــــــــــــْ
 

احْ   وْم  الكِّفـــــــــــــــــ  رْب  يــــــــــــــــــ  ع رُون  الحـــــــــــــــــ   و ت ســـــــــــــــــْ
ه ى   وْق  الســــــــــــــــــــُّ ار  فــــــــــــــــــــ  ون  الجـــــــــــــــــــ   و ت ـرْف ـعـــــــــــــــــــُ

 
ت م احْ   ــْ ا اســـــــــــ ــ  يْف  م هْمـــــــــــ ــ  ون  الضـــــــــــ ــُ  و تُكْرِّمـــــــــــ

 
 
 
 

لا    ر  العـــــــــــــــــــــــــُ ون  ز هـــــــــــــــــــــــــْ تُمُ تج ْنـــــــــــــــــــــــــُ زِّلـــــــــــــــــــــــــْ  لا 
  
 

ف احْ   ـدِّ الصـــــــــــــِّ  ــ  زِّ  بّـِحـــــــــــ رِّضِّ العـــــــــــــِّ  (3)فيِّ م عـــــــــــــْ
 
  

 . 42، ص1988، 1محمد العبد: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، دار المعارف، ط - 1
 . 183، ص1عماد الدين الأصبها : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الـمغرب والأندلس، ج - 2
يد: رفع الرأس تكبرا. الن   - 3 ائِّل: العطاء . الـمُستماح: استماحه: سأله أن يعطيه أو يشفع له. هـمُ امي: عظيم الهمة. الر فْد : العطاء. الن د ى:  الص ِّ

ال يـمتحن  الصغرى   أو  الكبرى  بنات نعش  الضوء في  السُّه ى: كوكب صغيـر خفي  ت ـهِّيجُون، تشعلون .  تُسْعِّـــرُون:  السخــــاء.  به  الجود،  ناس 
ع ة. الصِّ ف اح: السُيوف. أبصارهم. اسْ   ت م اح: كان في سِّ
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القصيـرة تـؤكـد الـهيمنة الواضحة للصائت القـصيـر    إحصائيا على نسبة الصوائت  الوقوف        
يظهر  الكسرة و الضمة(، كما  ئتين القصيرين )لصال)الفتحة( في مقابل حضور منخفض نسبيا  

  الجدول التالي: في

بلغت  نرى        بنسبة  مرة  وستين  ثلاث  تواترت  قد  الفتحة  أن ٪58.30أن  حين  في   ،
اثن تواترت  قد  بنسبة  ين  تالكسرة  مرة  بنسبة  ٪20.37وعشرين  مرة  والضمة ثلاث وعشرين   ،

في  21.29٪ الحركات  هذه  شيوع  ونسبة  مبدئيا  يتوافق  أنه  لاشك  الحضور  هذا  كلام ال، 
العربي، أما عن الصوائت الطويلة فقد عادت الهيمنة وبشكل جلي للصائت الطويل )الألف(،  

  إحدى ، إذ بلغ عدد مرات تواتره  الذي توزع بشكل مكثف داخل أبيات هذا النص الشعري
ثلاث  ، في حين لـم يتواتــر الصائت الطويل )الياء( سوى  ٪73.80 مرة، بنسبة وصلت  وثلاثين
، أما الصائت الطويل الضمة فتواتر ثما  مرات وبنسبة بلغت ٪07.14بنسبة لم تتعد    مرات 

على   الياء، سيحملنا، والأكيد أن هذا التباين الحضوري بين صائت الألف والواو و 19.04٪
 . ي خلقه داخل نصه، وكذا الأثر الذالبحث أكثر عن علاقته بصاحب هذا النظم

كما ذكرنا سابقا فإن الشاعر دائما ما يعمد إلى إلقاء القصيدة بشكل ترنمي، كون الشعر و       
بالشكل   يتم  لن  الأخير  وهذا  لذلك،  وضع  الأصل  بالصوائت  المنشودفي  الاستعانة    ، دون 

فالصوامت أصوات تكتسب بعض جماليتها من   بـها،  إلا  الإنشاد  يكتمل  باعتبارها أصواتا لا 
 الكم.   ائت على اختلافها من حيث النوع و خلال علاقتها بالصو 

 

 نسبة تواتر الصوائت 
عدد مرات تواتر الصوائت 

 القصيرة 
 عدد مرات تواتر الصوائت النسبة المئوية 

 الطويلة 
 النسبة المئوية 

 ٪ 73.80 31 الألف ٪ 58.30 63 الفتحة
 ٪7.14 03 الياء ٪ 20.37 22 الكسرة 
 ٪ 19.04 08 الواو ٪ 21.29 23 الضمة
 ٪ 100 42 المجموع  ٪ 100 108 المجموع 
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لأجل ذلك حاولنا أن نستشف الإيقاع الذي بنُيت عليه القصيدة في جملتها، من خلال         
وبالتحديد )الألف، والواو( داخل هذا التشكيل الصوتي،   تتبع ظاهرة تواتر الصوائت الطويلة،

لم يكن عرضا ولا محض مصادفة، وإنما جاء كاختيار    واترها بتلك الصورة التي رأيناها باعتبار ت
فيه تأكيد على وجود علاقة بين هذين الصوتين والفكرة التي و   ،أسلوبي واع من طرف الشاعر

  .التعبير عنهايسعى الشاعر 
لبحث عن الأثر الإيقاعي الناشئ عن هذين الصائتين، نجد أنفسنا نقف ابتداء على لو        

صائت الألف الذي آثره الشاعر بشكل جلي على باقي الصائتين، حيث جاء حضوره العددي  
بين المرتين والثما  مرات، وقد    ما  تفاوتة بين أبيات القصيدة، تراوحبشكل مكثف وبصورة م

النطق، بأنه "ذا الصوت  أشار سيبويه إلى ه اتسع لهواء  بالنظر إلى طبيعة عمل أعضاء  حرف 
الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو، لأنك قد تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء  

الحنك" قبل  الأثر،  (1)لسانك  أما من حيث  الصوائت عرف،  النوع من  ال  فإن هذا  خفة ـعنه 
أن الكلام المفتوح يروق لما يوحي  ـجد "ال وقعه في الأسماع، لذلك نم ـوالـمرونة ومرد ذلك إلى ج

به من حركة ونشاط وحيوية وإرادة على عكس الكلام المكسور مثلا الذي يشير إلى الانهزام  
 . (2)والخضوع والرضوخ"

الثلاثة         الأبيات  امتداد  على  واضحة  سنجدها  الإيحاءات  هذه  نستجلي  رحنا  ما  وإذا 
البيت    حيثالأولى التي حملت معها أكبر تواتر عددي للصائت الألف،   تواتر أربع مرات في 

أن الشاعر قد وظف    إذ يبدو ،  ا  وثما  مرات في البيت الثالثالأول وست مرات في البيت الث
ال من  النوع  والطاقة  هذا  الإيقاعية  الحيوية  من  المزيد  إضفاء  على  بقدرته  منه  إيمانا  صوائت 

الشعرية لغته  داخل  أن    ،التصويرية  تعبيرية    أثرها على  منها  أكثر  إيحائية  موسيقية  كأصوات 
 وصفية. 

 
 

 

 .436، 435، ص4سيبويه: الكتاب، ج -1
 . 70، ص1، ج10ينظر: أحمد الأخضر غزال: فلسفة الحركات في اللغة، مجلة اللسان العربي، المغرب، الرباط، المجلد  -2
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قومه          لبطولات  وتمجيد  مدح  معرض  في  المبدع  هذا    ،وكون  حضور  يستلزم  مقام  وهو 
الأصوات  من  الإيقاعالغنائية    النوع  في  بن    كانفقد  ،  المؤثرة  يوسف  يتعامل  أن  الطبيعي  من 

ياته النفسية،  ترتيبها تعاملا ينسجم مع خواطره وبنمن حيث اختيارها و   "مع لغته الشعريةمبارك  
، حتى يطلق العنان لنفسه (1) تتشابك مع الموضوع المطروح في نسيج نصه"تلك التي تتشاكل و 

تشكيل لغوي تواءمت أصواته    الكريمة وسجاياهم النبيلة، ليوقفنا في الأخير علىليعدد خصالهم  
، وقد تحقق له جانبا مهما من ذلك في ظل حضور الصائت الجو العام للنصوإيقاعا من    إيحاء

الطويل )الألف( في الكثير من المرات، ونقف على ذلك بشكل واضح في قوله:)ن ـيْلُ الن ج احْ،  
، الن ائِّلِّ الـمُسْت م احْ، هُ الكِّر امُ الُألى   ا صُر احْ(، فبهذه  ـم امْ ح و ى، م ن اقِّب ا جُل ى، ش ادُوا العُلا  ، م ـجْد 

م فيها  تضامت  التي  الجزلة  معان،الألفاظ  من  تضمره  بما  الصوامت  الطويل   ـختلف  والصائت 
ما يتيح  وهو  )الألف( بـما يـملكه من طاقة إسماعية لطبيعته الصوتية وقدرة إنشادية لسلاسته،  

يـُم كِّ ن الشاعر من تصوير معا  التعالي والكبرياء التي و له خلق إيقاع موسيقي يتناسب والمقام،  
 اتصف بـها قومه، حتى يستجلب عقولهم ويغازل سمعهم. 

إيقاع وحيـن         اكتساها  قد  الأبيات  هذه  بأن  نشعر  بعده،  وما  الرابع  البيت  إلى  ننتقل 
داخـلي مـغاير للإيقاع الـذي رافـق لـغـة الشاعـر في الأبـيـات الثـلاثـة الأولـى، هذا الانتقال ساهم 

التغييرات  تنوعه  عكس  للكلمات، كما  التعبيرية  القيمة  إبراز  الأفكار    "في  على  طرأت  التي 
التي رام الشاعر إبرازها، ولا ريب أن مرد ذلك يعود بشكل كبيـر إلى   (2) الأحاسيس"ر و والصو 

  معتمداتغيـر الصائت الذي كان بالنسبة للشاعر الـمرجع الذي ضبط به إيقاعه، فبعد أن كان  
صريح إلى   على الصائت الطويل )الألف( في الأبيات الثلاثة الأولى، انتقل بعد ذلك وبشكل

مثلما أن للصائت  ف(، ما ساهم بصورة جلية في تغير النمط الإيقاعي،  طويل )الواوالصائت ال
قدرة على تنويع النغمة الموسيقية في الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة أو من بيت لآخر، فإن  

 له القدرة على تغيير النغمة حينما تتغير الفكرة أو العاطفة.  
به           يرسم  معينا  إيقاعا  يحدث  صائتا"  أو  صامتا كان  بعينه  صوت  تكرار  أن  والواضح 

الشاعر صورة أو يساعد في تكوينها حيث يكون هذا التكرار في تتابع صوتي في البيت الواحد  

 

 .35، ص 2008، 2007، 1لتوزيع، مصر، طمحمد السيد أحمد الدسوقي: إنتاج المكتوب صوتا، العلم والإيمان للنشر وا - 1
 . 33إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، ص ينظر: محمد العبد: -2
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، وهي سمة استخدمها يوسف بن مبارك  (1) كلمات المتتالية في الأبيات أو في البيت"الأو عبر  
تكرا خلال  جانب  من  إلى  الأخيرة  الأربعة  الأبيات  امتداد  على  )الواو(  الطويل  الصائت  ره 

استهل بـها الشاعر   تواترت مجتمعة ضمن أفعال مضارعة  (، إذالصامتتين )التاء والنونالصوتين  
القصي أشطر  من  شطر  )الواوبداية كل  صائت  خلالها  من  ساهم  مد  دة،  من  التمكين  في   )

الأ هذه  من  لفظ  عند كل  قوله)لفاظ  الصوت  في  وذلك  الأداء،  في  ت ـمْنـ عُون ،  للترنم  ت ـرْه بُون ، 
ت سْع رُون ، ت ـرْ  تُكْرِّمُون ، تج ْنُون  ت ـبْذُلُون ،  (، والملاحظ على هذه الأفعال في تماثلها المقطعي  ف ـعُون ، 
 خلقت بتتابعها إيقاعا داخليا من نوع آخر:   أنها كما سنوضحه، 

و / ن    رْ / ه  / بـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 ص ح ص / ص ح / ص ح ح / ص ح  
و / ن    ــُ ـمْ / ن  / عـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   تـــــــــــــــــــــــــــــــ

 
/ ص ح / ص ح ح / ص ح    صص ح     

و / ن   بْ / ذُ / لـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  تـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

/ ص ح / ص ح ح / ص ح    صص ح     

ـسْ/ ع  /   رُ   و  / ن   ــ   تــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

/ ص ح / ص ح ح / ص ح    صص ح     

و / ن     / عـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ رْ /ف   تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  ِ  ِ ِْ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ص ح / ص ح ح / ص ح    صص ح     

و /ن   ــُ كْ / رِّ / مــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  تــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

/ ص ح / ص ح ح / ص ح    صص ح     

ر   ــــذه الكلمات ابتدأت بـمقطع طويل مغلق، تلاه مقطع قصيــميع هـــــل أن جـــــــحاصـــفال      
في   التوافق  هذا  قصير،  فمقطع  مفتوح  طويل  مقطع  تماثلثم  بالضرورة،  عنه  انجر  في    المقاطع 
إيقاع  في  وانسجام  الكلمات،  لهذه  الداخلي  مسافات   الإيقاع  على  ترددها  بـحكم  الأبيات، 

 ة.ــــمتساوي
بتغى الشاعر إدراكه، ا اــــن مــري، ينم عن توافق بديع بيــــر على إيقاع شعــــلنحوز في الأخي        

فوق   دلالة  اختلافها  على  الألفاظ  ح ـم لت  فقد  أثر،  من  الطويلة  الصوائت  هذه  أحدثته  وما 
يمكننا   لا  لذا  إيقاعها،  جانب  إلى  تطريبا  أفاضها  إيقاعا  وزادتها  حماسا،  فشحنتها   دلالتها 

 أن نفصل بين هذا النوع من الأصوات وبين دلالة النص وإيقاعه.
  

 

 .31، ص2002محمد الصالح الضالع: الأسلوبية الصوتية، دار غريب للطباعة والنشر، مصر، دط،  -1
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           :نظرية  توطئـة
ى على ـاد العرب القدامــقــغى من ورائها الأدباء والنـــتــمفاهيم التي ابـات والـــريفـاينت التعـــتب       
ة الشعر، غير أن هذه التعريفات وإن ـــماهيـع لـــجامع مان  معنىالوقوف على    ،وصـــخصـوجه ال

للشعر، إلا أنها جعلت من الوزن والقافية ركنيين    محدداستغنت كل منها بنفسها في بيان مفهوم  
أساسين لا يتحقق للشعر وجود ولا معنى إلا في ظل حضورهما، فهما أبرز سـمتيـن تـخولان لنا  

 ثور. صلاحية التفريق بين ما هو منظوم من الكلام وما هو من
ؤكد لنا بوضوح أهـمية هاتين السمتين ، سيولا ريب أن استعراضنا لجملة من التعريفات        

    ه( 337)ت في صناعة الشعر عند هؤلاء النقاد والأدباء، ولنقف ابتداء عند قــدامـة بن جعفر
عن    العبارة  فيالتعريف الأكثر شيوعا وتداولا للشعر، فقد عرفه بقوله:" ولا يوجد    الذي وضع  

على  يدل  مقفى  موزون  قول  أنه  فيه  يقال  أن  من  الدلالة  تمام  من  أوجز  ولا  أبلغ  من  ذلك 
يستثني من القول ما هو غير موزون وغيـر مقفى  في هذا التحديد  بن جعفر    فقدامة  ،  (1) معنى"

العام   الـمعنى  يكتمل  حتى  ثانية  جهة  من  الـمعنى  إصابة  ضرورة  على  تأكيده  مع  جهة،  من 
طبـاطبـا   ابـن  عــرفــه  وقد  الـشـعـر   فيه(،  322)ت العلويللشعر،  أدوات  عـن  حـديـثـه  مـعـرض 

الشعر   الله    –بـقـولـه:"  بائن  -أسعدك  منظوم  في    كلام  الناس  يستعمله  الذي  المنثور  عن 
جهت عن  عدل  إن  الذي  النظم  من  به  خص  بـما  على مخاطباتـهم،  وفسد  الأسـماع،  مجته  ه 

، وأكد بعد ذلك على أهمية الوزن والقافية في صناعة الشعر (2). ونظمه معلوم مـحدود"الذوق
يد بناء  الشعر عليـــه في فكره نثرا ،  بقوله "فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مـخ ــض الـمعنى الــذي ير 

وأعد لـــه مــــا يلبسُهُ إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافـي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له 
النهج(3) القول عليه" بعد ذلك على هذا  حينما راح  (  ه456ت )القيروا   ابن رشيق  ، وسار 
وأولاها به خصوصية، وهو مشتمل على القافية أن" الوزن أعظم أركان حد الشعر،   يؤكد على

ضرورة" لـها  والقافية  (4) وجالب  الوزن  بيـن  التلازمية  العـلاقـة  تلك  على  أكثر  بوضوح  ونـوه   ،
وزن   له  يكون  حتـى  شعرا  يسمى  ولا  بالشعر،  الاختصاص  في  الوزن  شريكة  القافية  بقوله:" 

 

 .64قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تح: محمد عبد المنعم الخفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دس، ص  - 1
 .9، ص2005، 2الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طمحمد أحمد بن طباطبا: عيار الشعر، تح: عباس عبد الساتر، دار  - 2
 . 11المصدر نفسه، ص  - 3
 . 237، ص1، العمدة في محاسن الشعر ونقده، جابن رشيق القيروا  - 4
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وقوافيه"  أوزانه  واتفقت  بيتا  ما جاوز  الشعر  أن  رأى  رأي من  فلا معنى (1)وقافية، هذا على   ،
 معنى للوزن من دون قافية.  للشعر دون حضور الوزن ولا

العربي، على عكس        للشعر  القافية يعد سمة مميزة  إليه، أن عنصر  ينبغي أن نشير  والذي 
ابن سينا يعرف الشعر    ما عُرف عند غيرهم، ومن ذلك نـجدالوزن الذي عُرف عند العرب ك

،  ( 2)عنــد العرب مقفاة"بــقولــه:" إن الشعر هو كلام مـخيل مـؤلف من أقـوال موزونة متساويـة  
جود عامة ـ تميزان الشعر فلا يمتينـس  اجاعلا بذلك من عنصري التخييل والوزن في اجتماعهم

إلا بحضورهما، في حين أكد أن القافية خاصية من صنيع الشاعر العربي انفرد بـها عن غيره من  
 الشعراء. 
لم تعد كذلك في خضم   ،والقافية   لا شك أن المساحة المهمة التي شغلها كل من الوزنو        

التجديد الشعري الذي دعا إليه المعاصرون، ومهد إليه قبل ذلك المحدثون، إذ ومع أواخر القرن  
الثا  للهجرة ظهرت رغبة واضحة لدى الكثير من الشعراء إلى ضرورة استحداث أوزان جديدة  

، قد  جاء به الخليل من أوزانمعتبرين أن ما  لم يكن للشعر العربي قبل ذلك سابق عهد بـها،  
تجديد  الهذه الأوزان و   تطويع  فيرغبة  الوقفت حائلا بينهم وبين طاقاتهم الإبداعية،  فظهرت  

فبرز  وتطلعاتهم،  يتماشى  بشكل  والأوزان    ت فيها   ، والموشحات   ، الأراجيز  من  "أنماط  بذلك 
أسل  أن  إلا   ، المستحدثة  والفنون   ، على ــالمولدة  الغالبة  الصورة  بقي  المتناظرين  الشطرين  وب 

الـحدود" تلـك  الحديثة  الانطلاقة  تـجاوزت  ، حتى  العربي  النق(3)الشعر  معها  لينـطلق  إلى  ــــ،  اد 
على الابتعاد عن بلور في مرحلة عمل فيها الشعراء  تلذي  بحث عن مفهوم جديد للشعر، واال

حريره من قيود النظم وضوابطه،  ـل التقليدي الذي عرفت به القصيدة العربية، من خلال تـــــالشك
وا بذلك عن  ـــــدة التفعيلة، فخرجــــدعي وح ــــتــد الذي يس ـــــعتماد على أسلوب السطر الواحالاو 

مبدأ وعن  البيت،  ه  نظام  يــؤكـد  مـوقــف  أبـرز  ولـعـل  القافية،  بوحدة  نازك  ـ ــــالالتزام  قول  ذا 
الـملائكـــة حينمـــا راحت تبيـن أن ما جاء بــه الـخليل منذ قــرون فـي نظـرها لـم يعد لــه أي معنى 

مــــازال شعرنا لقد سارت الحياة وتــقلبت عليها الصور والألوان والأحاسيس ومع ذلك " :بقولــــــها
معا  تكون  ـوتكاد اللأوزان هي هي، والقوافي هي هي...اد، واـــــانت سعــــصورة لقفا نبك، وب

 

 . 259، ص1العمدة في محاسن الشعر ونقده، ج ابن رشيق القيروا :  - 1
 .161أرسطوطاليس: فن الشعر، ص  - 2
 . 197موسيقا الشعر العربي، صمحمود الفاخوري:    - 3
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ذكرــــ، كم(1)هي" نعيــــــميخائي  ا  الـــــمــــل  أن  لاة  الشعر  ضروريات  من  ليست"  إذا  قافية  سيما 
فلا مناص لنا من الاعتراف بأن    كانت كالقافية العربية بروي واحد يلزمها في كل القصيدة...، 

وقد حان    –القافية العربية السائدة إلى اليوم ليست سوى قيد من حديد نربط به قرائح شعرائنا  
 . (2) تـحطيمه من زمان"

وغيـرها تدعو بشكل صريح إلى ضرورة التخلص من جبـرية الإطار الشعري   هذه الرؤى         
للاستعمال، والعمل على بعث إطار شعري جديد يساير  القديـم الذي لم يعد في نظرهم صالحا  

من يعـارضها    المقابلوفي ظل وجود مؤيدين لـهذه الفكرة، ظـهر فـي    ،الحياة بـمختلف تطوراتـها 
الدعوة إلى الاستغناء عن القافيـة وتعديل أوزان العـروض ظاهر لـمن يكلف نفسه    "باعتبار أن

ا الصعوبــة  البحث في حقيقة  العربيــــة، ويحسبونـها حائلا دون  قليلا من  يتوهـمونـها للأوزان  لتي 
،  (3) م الغربية"ـــــها بين آدابنا وآداب الأمــــالشـــــاعر وما يـختاره من موضوعات النظم، على اختلاف

لا   البحور  فالشعر  وتقسيمات  والقافية  الوزن  شروط  له  توافرت  إذا"  إلا  يـحقق كماليته كفن 
بأوزان تعرف  التي  قبيلها"ــوالأعاريض  من  ينظم  ما  في كل  قواعدها  وتطرد   ، وأسمائها  ،  (4)ها 

ذه الشروط إلا ليحمل  ن في ظل تـحقيق كماليته أنه لـم يكن ليستغني عن هـــــفيشعرنا هذا الف
الشعر تل   "فيها  إلى  قارئهِّ  إــــنفس   الشعر  يطرب  وما  النغم،  اهتزازاتِّ  على  الل ذات  إذا  ك  لا 

 .(5) أحسسته كأنما أخذ النفس لحظة وردها"
فالشعر مع اختلاف أوزانه التي تتنوع معها طبيعة إيقاعاتها، نلمس فيه نوعا من المحاكاة          

ذلك أن" الوزن الشعري يتردد فيه اللسان بين   ،لما يحدث للنفس الإنسانية من تحولات عاطفية
  –إذا أحسننا قراءة الشعر    –لين، ويتردد فيه الصوت  إسراع وإبطاء وضغط وارتخاء، وحدة و 

الصوتية تحكي حكاية   التموجات  وهبوط، وهذه  وعلو  واكتظاظ،  ورقة  وانحباس،  انطلاق  بين 
 .        (6) قرينة ارتعاد الجسم وتراوح الصوت في الأزمة العاطفية الشديدة"

 

 .213، ص1983، 2لغة الشعر العربي الحديث، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط السعيد الورقي: - 1
 . 69صدط، دس، مصر،  القاهرة، ، دار المعارف،ئيل نعيمه: الغربالميخا - 2
 . 105، دس، ص6القاهرة ، مصر، طعباس محمود العقاد: أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، دار المعارف،  - 3
 . 22عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة، ص - 4
ج  -5 الجويدي،  درويش  به  واعتنى  راجعه  القلم،  وحي  الرافعي:  صادق  دس، 3مصطفى  دط،  لبنان،  بيروت،  صيدا،  العصرية،  المكتبة   ،
 .223ص
 .32، 31، ص1964صر، دط، محمد النويهي: قضية الشعر الجديد، مطبعة العالمية، القاهرة، م - 6
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التط        ال  الـحاصلور  ـــلكن ومع  الوزن  ، الذي عد  العربيةخارجي للقصيدة  ـفي الشكل  فيه 
مجرد أن نعتبر الشعر بمعناه الحقيقي  والنثر، نرى أنه لا يمكن    يزال الفارق الأبرز بين الشعرولا  

مقفى  موزون  قواعد  محصلة كلام  من  ضربا  لعددناه  مقفاة"  موزونة  ألفاظا  الشعر  فلو كان   ،
سان ينطق ل من النفس منزلة الكلام من كل إنالإعراب، لا يعرفها إلا من تعلمها ولكنه يتنز 

ذلك من الوزن والتقفية فكما يعرض للكلام   ، وأما ما يعرض له بعدبه، ولا يقيمه كل إنسان
والإعراب  التركيب  استقامة  إن  .من  تـوإنك  الإعراب  ـما  تمدح  ولا  بإعرابه  الكلام  مدح 

عناصر  (1) بالكلام" هو محصلة  الموسيقى  جانبه  فالشعر في  الوزن في،  يساهم  زيادة  إيقاعية،   "
إثارة   طريق  عن  الأثر  هذا  الوزن  ويحدث   ، الانتباه  وفي  العامة  المشاعر  في  والحساسية  الحيوية 
الدهشة من وقت لآخر وعن طريق إشباع رغبة الاستطلاع تارة وإثارتها تارة أخرى ...، لكنه  

التجر  عناصر  من  بغيره  ممتزجا  يكن  لم  إذا  القيمة  الأخرى"يصبح عديم  الشعرية  فالتقيد (2) بة   ،  
 بالوزن شرط، مع أنه ليس كل موزون شعرا.

داخل          ودلالتهما  والقافية  الوزن  بنية  وظيفة  من  عن كل  البحث  في  نخوض  أن  وقبل 
بنا ا القائمةالبتداء أن نحدد تلك  النصوص الشعرية الجزائرية القديمة، حري  بين كل من   علاقة 

الإيقاع والوزن والقافية، فلا ريب أن الإيقاع هو الأوسع من حيث المدلول والأشق من حيث 
يعد سوى جزء  التوفير الذي لا  بينه   امقارنة بالوزن  فيما  نسيجا    ، يشكلمن كل متكامل  لنا 

قوامه بين    "إيقاعيا  الصوتـي  التناسق  بواسطة  الداخلية  والتقنيات  الخارجية،  والقافية  الوزن 
داخل   الصوتيـة  الطبقات  زمنية  بتناسق  يتصل  ما  إلى  إضافة  والـمتحركة،  الساكنة  الأحرف 

أو انـخفاض، أو مـــن مـــدآت طويـــلـــة اع  ــــأو ارتف  رقــــة دة أو  ــــن حــــب اللغوي مـــركية التـــــمنظوم
رة، وجـميع ذلك يتم تناسقه ، ويكمل انتظامه في إطار الهيكل النغمي للوزن الذي تبنى  ـــقصيأو  

   .(3)عليه القصيدة"
الع         فهو  الوزن فكما ذكرنا،  الشعريأما عن ماهية  بنية الخطاب  الأهم في  ، عمل نصر 

التعزيز من شأنه والإعلاء من قيمته، فحرصوا حرصا شديدا على تأكيد ال نقاد والشعراء على 

 

 .16، ص1907، جامعة الإسكندرية، مصر، دط، 1مصطفى صادق الرافعي: ديوان الرافعي، شرحه محمد كامل الرافعي، ج - 1
 . 201لغة الشعر العربي الحديث، ص السعيد الورقي:  - 2
وتدقيق: أحمد عبد الله فرهود، دار القلم العربي، حلب،   الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، مراجعة  ابتسام أحمد حمدان:  -3
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حتمية توفره في أي قول شعري، إذ هو السمة الأولى التي تـجعلنا نتعامل مع كل قول على أنه 
في التفعيلات  من  عدد  توالي  مـحصلة  ماهيته  في  وهو  الواحد   شعر،  توال    ،البيت  يحكمها 

التفعيلات في باقي الأبيات على  للحركات والسكنات وفق نسق معيـن، على أن تتكرر هذه 
النسق نغما موحدا تستسي النحو، مشكلة وفق هذا  غه الأذن وتأنس به، ومع اختلاف  نفس 

 نات.نمط توالي الحركات والسك التفعيلات ويختلف معها تختلفبـحر الذي ينظم عليه ال
أما القافية فقد تباينت أراء العلماء في تحديد تعريف واضح لها، من خلال ضبط عدد           

الساكنان   هي"  الأول  القول  على  فالقافية  قولان،  فيها  للخليل  فقد كان  وحركاتها،  حروفها 
البيت وم الساكن  الآخران من  قبل  ما  بينهما مع حركة  قول ا  والقافية على  منهما...،  الأول 
ق ـــــوهي وف،  (1)رين من البيت مع الساكن الأخير فقط"ــــن الساكنين الأخيـــالخليل الآخر ما بي

ذهب    ما حيـن  في  وبعض،  أو كلمة  في كلمة  أو  بعض كلمة  في  تأتي  قد  الخليل  إليه  ذهب 
الروي   أنـها حرف  وآخرون  واعتبرها قطرب  بيت،  نهاية كل  الأخيـرة  الكلمة  أنها  إلى  الأخفش 

نـهاية كل بيت، وعلى الرغم من هذا  وهو الحرف الذي يبنـي عليه الشاعر قصيدته ويلزم تكراره  
ة "ليست ــمكننا التأكيد على أن القافيـديد الصورة الحقيقية للقافية، إلا أنه يفي تح  الاختلاف

  Vowelsإلا تكرير لأصوات لغوية بعينها، وأن هذه الأصوات اللغوية، تشتمل على حركات 
يتأتى     Consonantالتـي تأتي بعدد معين يتراوح من واحد إلى أربعة يتلوها صوت ساكن  

 ، لتعمل على توفير الإيقاع اللازم. (2) حركة"بعده حركة أو يكون بلا 
وعلى ضوء ما ذهبنا إليه حول هذين العنصرين ومدى ارتباطهما بإيقاعية النص الشعري         

داخل النصوص الشعرية الجزائرية القديمة، محاولين   ايدعونا إلى الوقوف عليهم  هذا  فإنوجماليته،  
 الإجابة على بعض التساؤلات: 

نصوصهم  إيقاعية    لتحقيقالجزائريـون بعنصري الـوزن والقافية    الشعراءي مدى اعـتنى  إلى أ      
لو ؟  الشعرية المعتمدة؟ وهل كان  والقوافي  الأوزان  الأوزان؟    وزنــــما طبيعة  بـــاقي  ما هيمنة على 

التي  و  والأصوات  أشعارهم  عليها  نظمت  التي  أوزانـهم  تلاءمت  هل  ثم  فلم؟  إن كان كذلك 
بـمعنى آخر: هل هناك   انتقوها لتكون قـواف لها مع ما أرادوا حمله من عواطف إلى متلقيهم؟ 

 

،  71، ص2003،  2عبد الباقي عبد الله: كتاب القوافي، تح: محمد عو  عبد الرءوف، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، مصر، ط   -1
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لـم   دورهما  أن  أم  الشعري؟  الغرض  مع  والقافية  الوزن  بين  قائم  تحقيق   يتجاوز توافق  مسألة 
ارتباط لهما بموضوع النص الشعري في  جانب عناصر إيقاعية أخرى، ولا  عرية إلىالموسيقى الش 

 مختلف نواحيه الدلالية؟    
 والدلالة:  البنيةبين  الإيقاعيةالأنساق  

الشعر        الأقوال  أن  ريب  تلا  ومضامينها،  ناظميها  اختلاف  على  ضمن  ن ية  قوالب تظم 
، هذه القوالب والتي قلا يسوغ للشعراء المحيد عنها بالمطل   ،احر ـعروضية تحددت في ستة عشر ب

الـأس بـها  ميت كذـوقد س ،الشعريةخليل بالبحور  ـماها واضعها الأول  لك لأنه يمكن أن يوزن 
الشعرمالا   من  البحر   ،يتناهى  وأصل  ينتهي،  فلا  مائه  من  نغترف  الذي  البحر  مثل  مثلها 

من الوحدات الجزئية تتكرر وفق نسق معين في كل بيت باعتباره الصورة الوزنية للبيت هو عدد  
اثنان منها خـماسية والأخرى  ،  ويبلغ عددها عند الخليل عشرة  ،من الأبيات وتسمى بالتفاعيل

ثما     ،سباعيــة من  مشكلا  تاما  البحر  فيأتي  البيت،  لشطري  العامة  الصورة  تتشكل  ومنها 
قص عدد تفعيلاته، وقد تتمايز هذه البحور  كما قد يأتي غير تام إذا ما ن  ،تفعيلات أو ست

موسيقاها طبيعة  إلى  بالنظر  بينها  نغمها   ، فيما  استيعاو   ،وتنوع  على  ورسم    ب قدرتها  الأفكار 
الاستعمال  الأوفر في  الحظ  تمتلك  أن  البحور  لبعض  وأخرى سنحت  العوامل  العواطف، هذه 

 منها إلى حد الإهمال.  لآخر اووصلت بالبعض   ،ودفعت بالأخرى إلى أن تكون  أقل استعمالا
المجال وضعه تحت مسمى           هذا  الخليل في  به  ما جاء  العروض"إن كل  أن  "علم  بعد   ،
القوالــــــضب العروضيـــــط  وحصرها  ـــــب  الكث ـمة  ال ــحددا  من"  من ــــمعاييـير  ابتداء  والآليات:  ر 

وال الساكن  في  الـممثل  والأوتم  ـث  ،متحركـأصغرها  والفواصـــالأسباب  بالأبـــوانته  ،لــاد  حر ـاء 
له لما فيه من   يجوز للمبدع في نظمه من زيادة أو نقص، وما لا  يجوز، وذكــــر كـــل ما  (1) والدوائر"

له غزارة   العروض  علم  أن  عليه  وقعنا  والذي  بالنغم،  بكل    فيإخلال  تتعلق  التي  المصطلحات 
 مسألة إحصائها أمرا صعبا.  من علما يج، ظاهرة من ظواهره

المصدر الأول لإطلاق الأحكام على مختلف النصوص    د  والحاصل أن علم العروض قد عُ        
الـمرجع،  الشعرية لنقدهاواعتبر  الأساسية  و ية  وقد  قبح، من حيث حسنها  أكد على هذه ها، 

الجاحظ   قال  فقد  النقاد،  أكثر  تعريفهالرؤية  يعرف  :هو  له  في  وبه  ومعياره،  الشعر  ميزان   "

 

 . 24عبد الكريم أسعد قحطان: عروض الشعر العربي وقافيته، ص -1
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صناعة    :"أنه  ل عنه ضياء الدين فضل الله الحسنى، وقا"الصحيح من السقيم والمعتل من السليم
نظرية ينظر بـها صاحبها في الأوزان القولية ليعرف الشعر به منها وفي الشعر به ليعرف المطبوع  
من المتكلف والأصل من الفرع والأصيل من الدخيل والتام من الناقص مع الاحتواء في ذلك 

 . (1)على العلل والأسباب"
وبالاستناد إلى كل هذا سنعمل على الوقوف على نـماذج من النصوص الشعرية الجزائرية       

ـختلف معها طبيعة  تل  ،لها القديمة، تختلف فيما بينها من حيث طبيعة البنية العروضية المشكلة
إيقاعه  عليه  يبني  لوزن عروضي  المبدع  اختيار  وراء  دافع من  إلى  للوصول  وهذا  الأوزان،    إيقاع 

 والعاطفة التي ينطوي عليها النص.آخر، وكذا نوعية العلاقة بين هذا الإيقاع الوز  دون 
قمنا  و         الجزائرية    ابتداء لقد  الشعرية  النصوص  خلال  من  بـحر  شيوع كل  نسبة  برصد 

الحديث عن حظ كل   قبل  لكن  الهجريين،  والسادس  الخامس  القرن  بيـن  ما  الفتـرة  القديمة في 
الا من  ننوه  بـحر  أن  نود  هذه    إلىستعمال،  تقريبي العملية  أن  بشكل  جاءت  الإحصائية 

الجزائريون  الشعـراء  نظمه  ما  تـمثل كل  لا  إليها  وصلنا  التي  الشعرية  مدونتنا  باعتبار  تـحفظي، 
لا يمكن أن يكون الإحصاء دقيقا هذا من جهة، ومن جهة ثانية    وبالتالي خلال هذه الفترة،  

بيـن الاثنين والثلاثيـن شاعرا    واضحاأن هناك فارقا    نلاحظ من حيث عدد النصوص الشعرية 
تـمكن إليهم،  نالذين  الوصول  من  بعض  ـــ، كمطلقة  أحكــــامدار  ــــإص  نـــايـمكنلا    وبــالتاليا  ون 

يـملكون  ــــالشع نـجدراء لا  ذلــك  مـقابـل  فـي  واحــدة  قـطـعـة شـعـريـة  أكثر من  من    في رصيدهم 
عند  يوضح عدد مرات تواتر كل بـحر من البحور  ا شعريا كاملا، والـجدول التالي  يـــملــك ديــوانـ

 كل شاعر من هؤلاء الشعراء:    
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 البحور الشعرية     
 

 

 الشعـــراء‌

  

عدد  
القصائد  
والمقطوعات  
 والأبيات 

ويل 
الط

امل  
الك

يط  
لبس
ا

وافر  
ال

يف  
لخف
ا

ديد 
الم

ريع  
الس

تث 
المج

رمل   
ال

رب  
لمتقا
ا

ارع  
لمض
ا

سرح 
المن

لهزج 
ا

رجز  
ال

         

ن ــــــــــــــــــبالـــحســـــــــــــن 
 08 01 06 01 16 05 04 28  13 17 38 37 40 214 ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــرشي

ي  ـــــــــــــاضـــــــــــــن قــــــــــــــــبا
     03 01    01 02 03 07 05 22 ة ــــــــــــلـــــــــيــــــــــم

 أبو الحسن علي 
      01  01   01 01 04 09 17 الـــــــــالرج أبين بــــــ

عبد الكريـم بــــــن 
 ي ـــلــــــالنهش إبراهيم

14 07 02 02  01     01  01   

محمد بن عبد الله  
 القلعي الأصـــــــم 

10 06 01   02       01   

عبد الرحمن بن أحمد  
 بن حبيــــــــــــب 

07 01 02 02    02        

ن ــــــــــران بــــــــــعم
          01 02 01 02  06 لي ــــــــيمان المسيــــــسل

عمارة بن يحي بن  
     01 01    01    01 04 الشريـــــــــف عمارة 

ه ـــــــــــــــــلــــــــــاد الــــــــــــــــــزي
          02  01   03 ي ـــــــــــــــبنــــــــــــــــــالط

ن ــــــــــــــد بــــــــــــــــمــــــــــحــــــــم
           01  02  03 نـــــــــــيــــــــــبــــــــال

 حسن ـلي الـــــــأبو ع
            01 01 01 03 –ابن الربيــــــب   –

إســــمــــاعيــــل  بن  علي
             01 02 03 القلـــــعــــــي 

 بن الحـــــــسن مدـأح
        01      02 03 ــــــــــيـــــلـــي مســـ ــــال

عمـــــــر بـــــــن عـــــلــي  
            02   02 ذوخــــــــن البــــــــــــب
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 ن ـعــــــلي ب
        01   01    02 ي ـــــــونـــــــــــــــتــــــــــــزيـــــــــــــال

ن ـــــــــــــــر بـــــــــــــمـــــــــــــــع
      01       01  02 ري ــــــــــــيـــــــــــــــــــالأش

ن ـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــعطي
        01    01   02 ي ـــــــلي الطبنــــــــــــع

 المؤمند ــــــــــــعب
            01  01 02 لي ــــــــبن ع 

مـــحــــمــــــد بـــــــن 
              01 01 عــــــــــلي الــــمسيــــــــلي

 حـــــــــــمــــاد بن عــــــــــلي
              01 01 البيــــــــــــــــــن

خطاب  أبو الحسن 
              01 01 ي ــــــــــــــــــــــالتلمسان

  وـــــــــــــــلـــــــــــــــن حـــــــــــــاب
 الشـــــــــــــــاعـــــــــــــر 

01   01            

عبد الله بن سلامة  
 البـــــجائــــــــــــــــي 

01   01            

ن ــــــــــــــبعـــــــــــــــلي 
            01   01 ب ـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــبــــــطـال

عمــــــــــــــر بـــــــــــــــن 
              01 01 فلـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــول 

يـــــــــــــــوســـــــــــــــف بــــــــــــــن 
        01       01 ارك ــــــــــــــــــــبـــــــم

  المكوكعــــــــلي بــــــن 
              01 01 الطيـــــبــــــــي 

ابـــــــــــن أبــــــــــي 
              01 01 ب ـــــــيــــالطبمـــــــــلــــــــيـــــح 

ن ـــــب  إبراهيم
              01 01 ازي ـــــــــــــــهـال

  إبراهيميوســــــــف بــــــــن 
             01  01 الورجلانـــــــي
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عبد الرحمــن  
  01             01 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــي 

ن ــــــــــــد بــــــــمــــ ــــحـم
            01   01 ــــــي نـــــلي الطبـــــــــــع

 08 02 08 01 21 09 04 35 00 21 24 57 61 82 333 الـمــــجمـــــــــــــــــــــــــــــوع

والأكيد  القراءة الإحصائية للجدول تؤكـد لنا الـهيمنة الواضحة لبحور شعرية على أخرى،         
الطويل والكامل والبسيط،   البحرت ـم  نظمها على نسق  قد  أكثر ما وقعنا عليه من نصوص    أن

البحور  الطويل نجد أن البـحر    كما النسبة الأكبر من مـجموع ما تم نظمه،    وقد شكلت هذه 
بحر  العد ذلك  وثـمانين نصا شعريا، تلاه ب   اثنين  أخذ الحصة الأكبـر من هذه النسبة بـمجموع

شعريا،    وستين  بواحدالكامل   ذلك  نصا  بعد  جاء  البالثم  نصا    بسبعةسيط  بـحر  وخـمسين 
البحور    شعريا، ولا هيمنة هذه  أن  مابين نظم    علىريب  الفترة  القدامى في  الجزائريين  الشعراء 

جاء   الهجريين  والسادس  الخامس  العربي    تماشيا القرن  الشعر  على  مهيمنة  التي كانت  والأوزان 
مختلف عاطي مع  التفي  العام  ، وهو ما يؤكد ذلك التوافق  (1)بشكل عام في تلك الفترة وما قبلها

   الأوزان الشعرية.
البحورفي حين كان           بقية  منها  معتدلا  حضور  نذكر  والخفيف ال،  والوافر  السريع  بـحر 
)  ،والمتقارب  تواترهم  مرات  عدد  جاء  مرة،  حيث  وثلاثين  مرة،    أربعاخمسا  إحدى  وعشرين 

مرة( على التوالي، في حين شهدت باقي البحور حضورا ضعيفا،    إحدى وعشرينعشرين مرة،  و 
أربعة    حيث في  المجتث  وبحر  شعرية  نصوص  ثمانية  في  سوى  يتردد  لم  الرجز  بحر  أن  مثلا  نجد 

نصوص، في حين تردد بحر الهزج مرتين والمضارع مرة واحدة، والملاحظ أن نصوص هذه البـحور  
شيق باستثناء قطعة واحدة نظمت على نسق بـحر الهزج الأربعة الأخيرة كلها تعود للحسن بن ر 

 لعبد الرحمن القالمي. 
 
 

 

م أنيس حول نسبة شيوع الأوزان في الشعر العربي حتى أوائل القرن الرابع الهجري، وصل إلى أن البحر الطويل قد  في استقراء قام به إبراهي  -  1
 من شغل ما يقارب ثلث الشعر العربي محتلا بذلك المرتبة الأولى من حيث الاعتماد عليه ميزان للشعر، ليأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية كلا

هذه الأوزان الخمسة هي التي ظلت مهيمنة فيما نظم العرب من شعر.  أن تلاهما كل من الوافر والخفيف، مؤكدا على  البحر الكامل والبسيط ثم 
 .190، 189ينظر: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، ص
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 وال :  ِ  بحور الطالإيقاعية 
ية، نظمت وفق : لاستظهار ما ذهبنا إليه، سنقف على نماذج شعرية جزائر بحر الكاملالإيقاع  

بينها، وأول نموذج شعري بحور شعرية مـختلفة فيما  أثرها ومكامن الاختلاف  ، حتى نستجلي 
عن   البعاد  تباريح  يصف  النهشلي  الكريم  عبد  للشاعر  شعرية  قطعة  عليه،  التي  نقف  حبيبته، 

التصريح باسمها على عادة العرب في إعراضهم عن ذكر  كناها بابنة مالك مُ  عرضا بذلك عن 
 :   (1) أسماء نسائهم 

ي مي  ــ  و اك  إلى  الـــــــــــــــــدُّمُوعِّ مُتــــــــــــــــ كُو هـــــــــــــــــ   ي شـــــــــــــــــْ
ـــلُنْ  ـــــاعِّـــــــــــــ ـــلُنْ مُت ــــــف  ـــــاعِّـــــــــــــ  مُسْــــــــــتـ فْــــــــــــعلنْ مُت ــــــف 

 
 
 

يسُ   ز اءِّ ن ســـــــــــــــــــــــِّ ق  فِّيـــــــــــــــــــــــهِّ لِّلْعـــــــــــــــــــــــ   لمْ  ي ـبـــــــــــــــــــــــْ
ـــعلنْ ف   ـــعلنْ مُسْــــــــــتـ فْــــــــــ ـــنْ تُ لا  ـعِّ مُسْــــــــــتـ فْــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 
 
 

وْلا  الــــــــــــــدُّمُوعُ  وْقِّهِّ  لــــــــــــــ  ــ  نْ شــــــــــــ تْ مــــــــــــــِّ  تح  ر قــــــــــــــ 
ــــــــاعـــــــــــلُنْ مُسْــــــــــتـ فْـــــــــــــعلنْ   مُسْــــــــــتـ فْـــــــــــــعلنْ مُت ــــــف 

 
 
 

يسُ   ابُكُم و العــــــــــــــــــــِّ وْم  الــــــــــــــــــــو د اعِّ قِّبــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــ 
تـ فْعِّلْ مُسْــــــــــتـ فْــــــــــــــــعلنْ  ـلُنْ مُســــــــــــــْ ــــــــــاعـــــــــــــِّ  مُت ــــــف 

 
 
 

ك   د ر كُ  ة  م الـــــــــــــــــِّ ك  ابْـنـــــــــــــــــ  انِّ و حُبـــــــــــــــــُّ  الز مـــــــــــــــــ 
ــــــــــاعِّـــــــــــلُنْ  ــــــــــاعِّــــــــلُنْ مُت ــــــف  ــــــــــاعِّــــــــــــلُنْ مُت ــــــف   مُت ــــــف 

 
 
 

لـــــــــــــــــــ    دْرِّ لا  خ  دْرُوسُ قي و لا  فيِّ الصـــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــ 
تـ فْعِّلْ  ـلُنْ مُســــــــــــــْ ــــــــــاعـــــــــــــِّ  مُسْــــــــــتـ فْــــــــــــــــعلنْ مُت ــــــف 

نْ   نْصُورُ مــــــــــــــِّ اد هُ الـــــــــــــــم  ا شــــــــــــــ  هُ مــــــــــــــ  أنــــــــــــــ   ف ك 
ـــعلنْ  ـــعلنْ مُسْــــــــــتـ فْـــــــ ـــلُنْ مُسْــــــــــتـ فْـــــــ ــــــاعِّـــــــــــــــ  مُت ــــــف 

  

دِّيـــــــــــــــسُ   ار هُ با  ى و اخْتـــــــــــــــ  بِّ العُلـــــــــــــــ   (2) رتُـــــــــــــــ 
تـ فْعِّلْ  ــــــاعِّــــــــــــــــــــــلُنْ مُسْــــــــــتـ فْـــــــــــــــعلنْ مُســــــــــــْ  مُت ــــــف 

على           إيقاعها  الشاعر  بنى  أيدينا  بيـن  الـتـي  الشعريـة  من الالقطعة  وهو  الكامل،  بـحر 
واف حظا  نالت  التي  مـــالبحور  أحصينــرا  التـي  الشعرية  البحور  بباقي  القصائد قارنة  سواء  اها، 

البحور الشعرية استعــمالا عند الشاعر الشعريـــة أو ما   أبــرز  بيـن  البحر من  دونـها، ويعد هذا  
بحر الطويل والبسيط وكذا ال، إذ كان نظمه فيه كثيرا كما ذكرنا، إلى جانب كل من قديماالعربـي 

ولا ريب  الكامل،    بحرالبعد ذلك    يليه ،  (3) أول بـحر في دائرة المؤتلف  يعتبرالذي  بحر الوافر  ال
الصورة   بـهذه  إيثـــاره  مــن  أن  الـمكثف    البحورعــلى غيـره  الشكل  بـهذا  لشعــرهم  ميزانـا  وجعــله 

 

 . 176حسن بن رشيق القيروا : أنـموذج الزمان في شعراء القيروان، ص - 1
خ لْ   -2 تبعته.  الزمان:  د رُك   الإبل.  العِّيسُ: كرام  دياركم.  قِّب ابُكُم:  الجسد.  في  الروح  بقية  يسُ:  ن سِّ عقله.  الحب  أذهب  من  . مُتـ ي م:  بال  قي: 

ه (، باديس بن منصور    373  -362ت فترة حكمه لدولة بني زيري في فترة مابين )  م دْرُوسُ: ممحو . ش اد هُ: بناه. منصور ابن بلكين:كان
 ه(.406 – 386كانت فترة حكمه لدولة بني زيري مابين )

الاسم لأن التفعيلات    بهذادائرة المؤتلف )الوافر(: تشتمل على بحرين مستعملين وهما الوافر والكامل وبحر مهمل هو المتوفر، وقد سميت    -3
قيصر مصطفى: الجديد في علم هذه الدائرة سباعية فقط وهي ثلاثة مفاعلتن، متفاعلن، فاعلاتن وهذا هو ما يعنيه الإتلاف. ينظر:  ببحور  

 .217، 215، ص2014، 1الأشرف للكتاب العربي، الحراش، الجزائر، ط العروض والقوافي،
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إنـما ينبئ عن وجود دافع حتمي يوضح سبب هذا الاستعمال، والذي قد يعود بالدرجة الأولى 
عالات والعواطف وتناول  ــفـــر الانـــلى تصوي ـــالواسعة ع  هـــإلى طبيعة إيقاعه الـموسيقي أو إلى قدرت

 .معا  الأفكار أو إلى العاملين
وإذا ما أمعنا النظر في هذه القطعة الشعرية نجدها من حيث الغرض، أبياتا غزلية قوية في        

الحب عقله،   أذهب  الذي  المحب  الشاعر حال  فيها  فكما  جملتها، صور  الوزن  أما من حيث 
نسق  ذكر  على  أنشئت  قد  وهي  النا  واحدة  تفعيلة  على  يقوم  الذي  الكامل   ( نْ لُ اعِّ ف  تـ  مُ )بحر 

، وقد قيل عنه أنه بحر سـمي بالكامل" لاجتماع ثلاثين حركة لم تـجتمع فـي تتكرر ست مرات 
غيـره أي لأنه أكثر الشعر حركات فهو كامل من هذه الجهة والوافر وإن كان كذلك فـي الأصل 

يستعمل تام ا أصلا وقال الزجاج لكمال أجزائه بعدد حروفها يعنـي أنـها استعملت كما فـي لـم  
أضربــه على أضرب غيره" إذ زادت  لكماله في كـثــرة الأضرب  أما عن علاقة  (1) الدائرة وقيل   ،

ى البعض هذا البحر بالـمعنى العام الذي ينطوي عليه النص الشعري وعاطفة صاحبه، فقد رأ
إن أريد به    –جلْجل ة وحركات ، وفيه لون خاص من الموسيقا يـجعله   " نه من أكثر البحورفيه بأ

الجد فخما جليلا مع عنصر ترنـمي ظاهر، ويـجعله إن أريد به إلى الغزل وما بـمجراه من أبواب  
كصلصلة الأجراس ونوع من الأبهة يمنع ه أن يكون نزقا أو خفيفا  اللين والرقة، حلوا مع صلصلة  

على  ،، فهو بـهذا يصلح لكل غرض قام على الرصانة والفخامة أو على الرقة واللـيـن(2) " شهوانيا
النغم   يلازمهالأن  شعري دائما  عذب  قول  مع كل  أحواله  أكثر  في  يتوافق  نجده  لا  ، في حين 

 والتدقيق غايته.   والتعمق يكون فيه التأمل
والظاهر أن هناك توافقا مبدئيا بين البحر الذي بنى عليه قطعته وبين حالته النفسية التي      

البحور، من  النوع  هذا  مثل  في  نلمسها  خصائص  نظم    تستلزم  تقصد  أنه  ريب  لا  فالشاعر 
ألـم    تصويرقطعته وفق بـحر يعد من البحور الطوال، يوفر له الفضاء الـمناسب الذي يمكنه من  

التي   وهذا وفق الصورة  ، ينقضحجم التعلق بالـمـحبوبة التي لـم ي ـرْث  حبها ولن    ظهاروإالفراق  
، كونه ذا سعة إيقاعية  (3) مـجال الشاعر في الكامل أفسح منه في غـيـره"يرتضيها، فكان بذلك"

تجسدها كثرة المقاطع، والتي تصل إلى ثلاثين مقطعا صوتيا تغلب عليها الحركات المقدرة بثلاثين  
 

 .65، ص1890، مطبعة القديس جاورجيوس، بيـروت، لبنان، دط، جبران ميخائيل فوتيه: البسط الشافي في علمي العروض والقوافـي - 1
 .302، ص1989، 3، دار الآثار الإسلامية، الكويت، ط1عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج - 2
 .241، ص2008، 3ب، تونس، طحازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: مـحمد الحبيب ابن خوجة، الدار العربية للكت - 3
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يعطي الشاعر كما ذكرنا مـجالا واسعا   حركة في حين أن عدد السكنات اثنتا عشرة، وهو ما
في   لج صدره من لذع الحب وحزن الفراقحتى يصور حاله وما يخت  ،لنظم ألفاظه واختيار معاينه 

 . ومثير نغم عذب  ظل
لا يكمن في تغليب    حر الكامل في هذه القطعة الشعريةبالأن سر جـمالية    الظاهرلكن         

الأصل،   السكنات وهو  للحركات على  ال  إنماالشاعر  السكنات في  الرفع من عدد  عمل على 
الح  حتى مع  التساوي  درجة  إلى  تصل  أو  وحتقارب  في كل  في  ــركات  والمتمثلة  إيقاعية  دة 

ي  الالتزامفالتفعيلة،   البحر  لـهذا  التامة  الرتاببالتفعيلات  نوع من  النص في  إيقاع  يـخلقها وقع  ة 
هذا النوع  و تكرار النغمة ذاتـها في إطار التفعيلة ذاتها والتـي تتكرر من بداية القطعة إلى نهايتها،  

على  الخمن   قائمة  أسلوبية  واقعة  يـمثل  العروضي،  اظاهرة  رق  البناء  معيار  عن  حيث  لانزياح 
والأبعاد   الفنية،  التجليات  في  الشاعر  لهذه  استثمر  والجمالية  لغة  الظاهرةالدلالية  يخلق  ، حتى 

 . قادرة على تصوير حالته الشعورية  إيقاعية
الأبعاد  تجلتوقد          مستوى   هذه  على  تغييـر  من  الشعـــريــة  بالقطعة  حل  ما  خلال  من 

، التي سمحت برفع عدد  (1) الزحافات والعلل  ل، وما أصابـها من تغيير تمثل فيحركات التفاعيــــ
ت عدد السكنات ــــات القطعة الشعرية، حيث ارتفعـــــل في كل أبيـــــعددها الأصن  ـــالسكنات ع
( ساكنا في كل بيت   16  -14  -16  -  15الأربعة من اثنـي عشر ساكنا إلى)  في الأبيات 

التوالي،   يسمى بالزحافات الدور الأبرز في    الذي ينطوي تـحت ما  (2) كان للإضمار   وقدعلى 
الـــذي ينطوي تـحت ما يسمى بالعلل، أيضا تغيـيرا على   (3)دث القطعهذا الانزياح، كما أح

تفــعــيلة، جاءت ثلاث عشرة منها زاحفة أي   مستوي الضرب، والنص قد ضم أربعا وعشرين 

 

الزحاف: تغيير بالنقص يطرأ على التفعيلة، حذفا أو تسكينا، يختص بثوا  الأسباب ولا يلتزم، وهذا يعني أنه يدخل على الحرف الثا    -1
العصب، الخبن،   الطي،  الثرم، الإضمار،  العقل، الخرم،  القبض، الكف،  والرابع والخامس والسابع، وهو نوعان: زحافات مفردة وهي عشرة: 

افات مزدوجة وهي: الخبل، الخزل، المنقوص، المشكول. أما العلة فهي تغيير بالزيادة أو النقص يتعلق بالسبب كاملة أو بالوتد،  الوقص، وزح
أما مختص بالعروضة والضرب، والعلة تغيير إذا عرض وجب التزامه في كل أبيات القصيدة، وأنواع علل الزيادة هي: التذييل، المرفل، التسبيغ،  

فهي البتر، الحذذ، الحذف، الصلم، القصر، القطع، القطف، الكسف، الوقف. ينظر: مصطفى قيصر: الجديد في علم العروض  علل النقص  
 .39. جبران ميخائيل فوتيه: البسط الشافي في علمي العروض والقوافـي، ص89 -76والقوافي، ص 

الإضمار: هو تسكين الثا  المتحرك في السبب الثقيل، وهو لا يدخل هذا النوع من الزحاف إلا على  متفاعلن، لأنها التفعيلة الوحيدة    -2
 . 77، ص المرجع نفسهالتي تبدأ بالسبب الثقيل، فتتحول بذلك مُتـ ف اعِّلُنْ إلى مُسْتـ فْعِّلُنْ. ينظر: ينظر قيصر مصطفى: 

ساكن الوتد المجموع وترحيل التسكين إلى متحركه السابق، ويدخل هذا النوع من العلل على بحور: الكامل والبسيط  القطع: هو إسقاط    -3
 . 87والرجز والمتدارك. ينظر قيصر مصطفى: المرجع نفسه، ص 
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الإضمار  ٪54.16بــنسبة   أصابــهــا  حيث   ،-    ( مُتـ ف اعِّلُن  من  إلـى    0// 0/ //الانتقال   )
حين  ي  ـف،  ٪45.83ت إحدى عشرة أخرى صحيحة وبنسبة  وجـاء  -(0// 0/ 0/مُتـْف اعلُنْ )

كــل  كراره في آخر  ــبت  ازمـر مل ـاعــش كون ال،  ات الأربعة يــرورة ضرب الأبضالـــأن القطع قد مس ب
  .بيتكل تفعيلة من  
الـمقاطع       نسبة  فـي  خفضا  قد  العروضية  الجوازات  من  النوعيـن  هذين  أن   ( 1) والحاصل 

اثنيـن وسبعين مقطعا قصيرا في ورفعا  القصيـرة من  وأربعين،  اثنين  إلى  بذلك من عدد   الأصل 
وهنا تجلى أسلوب قطعا طويلا إلى إحدى وستين مقطعا،  المقاطع الطويلة من ثـمانية وأربعين م
المتاحة له للتعبير، هذا الأسلوب  المرتبطة بالانزياح العروضي  الشاعر في التعاطي مع الإمكانات  

يمكن   أنه  النظرالذي  على  انتقاء    choice"اختيار    إليه  المنشئ    selectionأو  به  يقوم 
التعبير بغرض  لغوية معينة  الانتقاء  على    عن موقف  لسمات  الاختيار أو  . ويدل هذا  معين 

بمنشئ   إيثار الاختيارات  ومجموعة   . بديلة  أخرى  سمات  على  السمات  لهذه  وتفضيله  المنشئ 
 .(2) معين هي التي تشكل أسلوبه الذي يمتاز به من غيره من المنشئين"

هذا الارتفاع الـملحوظ في عدد المقاطع الطويلة والذي ساهم فيه بالدرجة    إلى  وبالعودة        
الإضمار،   عنصر  إيقاع    الذيو الأولى  إلى  سريع  إيقاع  من  النص  نقل  إلى  ، كون  بطيءأدى 

بحر الكامل إذا لـم تدخل عليه الزحافات والعلل نجده يحوي ثـمانية عشر مقطعا قصيرا مقابل  ال
في طويلا  مقطعا  عشر  النص  اثني  إيقاع  انتقل  الخرق  هذا  حدوث  مع  لكن  بيت،    نحو  كل 

  بذلك   كانف،  وترو  التي عبرت عن آهات الشوق في هدوءالتباطؤ، بزيادة عدد المقاطع الطويلة  
وكان للمقطع الطويل المغلق دور في   ،للمقطع الطويل المفتوح نصيب في ترجيع النغم وامتداده

لإضافة إلى التعبير عن التوتر الداخلي الذي يعيشه  باتأكيد الجرس الصوتي للحرف المنتهي به،  

 

د يكون المقطع  الـمقطع: وحدة صوتية تتكون من عدة أصوات، كما يمكن أن تتكون من صوت واحد فقط بشرط أن يكون صائتا، وق  -1
كلمة مثل ) قِّفْ( أو جزءا من كلمة تتكون من مقطعين أو أكثر مثل ) اجلس(، وكل مقطع ينتهي بصوت صائت يسمى مقطعا مفتوحا، في  
،  1حيـن يسمى مقطعا مغلقا كل مقطع ينتهي بصوت صامت، ينظر: مـحمد علي خولي: معجم علم الأصوات، مطابع الفرزدق التجارية،  ط

. والشعر العربـي يستعمل نوعيـن من الـمقاطع ، مقطع قصيـر ومقطع طويل، فالقصيـر يتكون من حرف واحد تلحقه 161،  160،  1982
حركة قصيرة، والطويل إما مقفل يتكون من حرف تلحقه حركة قصيـرة فحرف آخر ساكن مثل " ق دْ " و"لمْ "، وإما مفتوح يتكون من حرف  

تلحقه حركة طويلة أي ممدود ينظر محمد  واحد   ." م ا   " مثل   ، منهج في دراسته وتقويمه، ج-ة  الجاهلي  الشعر  للطباعة 1:  القومية  الدار   ،
 .50والنشر، القاهرة، مصر، دط، دس، ص

 . 37،38سعد مصلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ص -2
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أن،  الشاعر شك  لا  الانزياحات  من  النوع  الدلالي،وهذا  الإيحاء  فاعلية  من  عزز  والتأثير    ه 
مالية لدى المتلقي، أو إثارة الدهشة  لك القدرة على " إيقاظ المشاعر الجيم  إنهالجمالي، حيث  

غير المجانية، أو خلق الحس بالمفارقة، أو إحداث نوع من الفجوة: مسافة التوتر، أو كسر بنية  
وهنا تكمن  ،  (1) التوقعات لدى المتلقي، أو بعث اللذة، وإثارة الاهتمام لدى قارئه أو مستمعه" 

 . أهمية الانزياح عن المألوف
 : البسيط بحر الإيقاع 
في مـحاولة منا لاستظهار جـماليته بالنظر إلى ي الذي سنقف عليه  ـالنموذج الشعري الثان      

طبيعة بنيته العروضية، يـقــــوم عــلى نــسق إيــقاعي يعد هو الآخـر إيـــقـاعا مـميزا من حيث قدرته  
في التناسب مع الكثير   الكبيرةاحتواء مـختلف الأغراض الشعرية، وكذا الإمكانية    علىالواسعة  

ي بن أبي رجال الشيبا  التيهرتي في قطعة شعرية أنشأها يفتخر من الحالات النفسية، يقول عل 
 :  (2) فيها بـقومه بني شيبان 

ومُكُمُ   ار تْ نجــــــــــــــــــــُُ ب ان  لا  غــــــــــــــــــــ  يـْ  يا  آل  شــــــــــــــــــــ 
نْ  تـ فْعِّلُنْ ف عِّلــــــــــــــُ اعِّلُنْ مُســــــــــــــْ تـ فْعِّلُنْ فــــــــــــــ   مُســــــــــــــْ

 
 
 

دِّ ت ـوْقِّيــــــــــــدِّ   نْ ب ـعــــــــــــْ مْ مــــــــــــِّ ركُــــــــــــُ تْ نا  بــــــــــــ   و لا  خ 
نْ  تـ فْعِّلُنْ ف ـعْلـــــــــــــــُ اعِّلُنْ مُســـــــــــــــْ تـ فْعِّلُنْ فـــــــــــــــ   مـــــــــــــــُ

 
 
 

تْ  ذْ ر ك ضــــــــ  كِّ مـــــــُ ا الْمُلـــــــْ ذ  ائِّمُ هـــــــ  تُمْ د عـــــــ   أ نــــــــْ
نْ  ــُ تـ فْعِّلُنْ ف عِّلـــــــــــــ ــْ نْ مُســـــــــــــ تـ فْعِّلُنْ ف عِّلـــــــــــــــُ ــْ  مُســـــــــــــ

 
 
 

لُ الخُْ   ر ام  قُـبـــــــــــــــــــــْ بــــــــــــــــــــــْ ولِّ لإِِّّ  و ت ـوكِّْيـــــــــــــــــــــدِّ  يـــــــــــــــــــــُ
نْ  تـ فْعِّلُنْ ف ـعْلــــــــــــــُ نْ مُســــــــــــــْ تـ فْعِّلُنْ ف عِّلــــــــــــــُ  مُســــــــــــــْ

 
 
 

تْ  ــ  ةي أ ز مـــــــــــــــــ ــ  ا أ زْمـــــــــــــــــ ــ  ون  إِّذ ا مـــــــــــــــــ ــُ  الْمُنْعِّمـــــــــــــــــ
نْ  ــُ تـ فْعِّلُنْ ف عِّلـــــــــــــ ــْ نْ مُســـــــــــــ تـ فْعِّلُنْ ف عِّلـــــــــــــــُ ــْ  مُســـــــــــــ

 

ــدِّ   اتِّ الْم ز اوِّيـــــــــــــــــــــــ ــ  ون  ع تِّيقـــــــــــــــــــــــ ــُ بـــــــــــــــــــــــ  و الْو اهِّ
نْ  تـ فْعِّلُنْ ف ـعْلــــــــــــــُ نْ مُســــــــــــــْ تـ فْعِّلُنْ ف عِّلــــــــــــــُ  مُســــــــــــــْ

هُ   ر ى م ر ازِّبــــــــــــــــ  د تْ كِّســــــــــــــــْ يُوفُكُمْ أ فـْقــــــــــــــــ   ســــــــــــــــُ
تـ   ــْ اعِّلُنْ مُســــــــــــــ ــ  تـ فْعِّلُنْ فــــــــــــــ ــُ نْ مــــــــــــــ ــُ  فْعِّلُنْ ف عِّلــــــــــــــ

 

ودِّ   ــُ اءُوا لِّم وعـــــ ــ  ار  إِّذْ جـــــ ــ  وْمِّ ذِّي قـــــ ــ   (3) فيِّ يــــــ
نْ  تـ فْعِّلُنْ ف ـعْلـــــــــــــُ اعِّلُنْ مُســـــــــــــْ تـ فْعِّلُنْ فـــــــــــــ   مُســـــــــــــْ

  يعد ذي  ـــال  ،حر البسيطـباليتأسس الإيقاع العروضي لـهذه القطعة الشعرية على إيقاع           
ة، إذ استحسنه الشعراء العرب وافتتنوا ــــهو الآخر من بين أكثر الإيقاعات الشعرية أهـمية وهيمن

 

 .  205، ص1998بسام قطوس: إستراتيجية القراءة، التأصيل والإجراء، عمان، دار الكندي، دط،  -1
 . 755ابن رشيق القيروا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص -2
ب    -3 خ  اخْـت ــف ت.  غ ــرب ــت،  غ ـــار ت:  الشاعـــر.  يـنـتـسـب  وإليـهـم  شـيـبـان،  مـن  الـمنحــدريــن  الأمــراء  سلالة  شيبان:  قبُـــل  آل  انطفـــأت.  ت: 

: قديمة. الـم ز اويد: جمع مزود: وهو وعاء من جلد ونـحوه يوضع فيه الـــزاد، م   ــرْزبُـ ــان: رئيــس الفرس، الـخيـــول: أوائـلـها. ع تِّيق اتِّ ر ازِّبه: جـمع الـم 
 أو الفارس الشجاع المقدم على قومه، وهو دون الملك في الرتبة. يوم ذِّي ق ار: يوم هزم فيه العرب الفرس وهو من أعظم أيامهم. 
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الاس بـهذا  تسميته  سبب  ويعود  وحديثا،  قديـما  والـمديد   ـــبـه  الطويل  مد  عن  انبسط  لأنه  م" 
زء  ــــل جـــالسباعية إذ في ك  ل أجزائه ــــها في أوائـــه أي تواليـــ، أو لانبساط أسبابف عِّلُنْ جاء وسطه  ــــف
يـــسب ولا  متواليان  سببان  البحــــاعي  من  غيره  ذلك  على  الذي  ـــيو ،  (1) ور"ـــرد  البحر  هذا  قوم 

الـمختلف  دائرة  إلى  إذعـــل   (2)ينتمي  التفعيلــة،  مزدوج  إيـــقاع  هاتين   ى  من  واحدة  تـتـكرر كل 
مـالتفعيلتي النحو:ن  هذا  على  شطر  في كل  ف اعِّلُنْ )رتــين  مُسْتـ فْعِّلُنْ  ف اعِّلُنْ  أن (مُسْتـ فْعِّلُنْ  إلا   ،

( الأخيـرة  فيف اعِّلُنْ التفعيلة  تأتـي  إنـما  )ف عِّلُنْ   (  الصورة  هذه  على  العربـي  الشطر في    (الشعر 
، ففي هذه الـحالة تأتـي على الصورة التي تكون  (3)لبيت مصرعاجاء ا  الأول، باستثنـــاء إذا ما 

( ففي الأولـى  لصورتيـن )ف عِّلُنْ أو ف ـعْلُنْ اتيـن اــعليها في الشطر الثا ، وهي لا تخرج عن إحدى ه
الخبن الأخرى   أصابـها  هي  فيصيبها  البحر  هذا  الحشو في  تفاعيل  عن  أما  القطع،  الثانية  وفي 

ـــي فتنتقل نْ(، أو الطــلُ ـــعِّ ــــفْ ـــت  ــى )مُ ـإللُنْ( قد يصيبها الـخبن فــتــنتــقل  ـــعِّ ــفْ ـــت  ـــسْ ــمُ فتفـــعــيـــلة )التغيير،  
أو   )مُ   (4)الخبلإلــى)مُسْـــت ـــعِّـــلـُـــنْ(،  إلى  )ف   ـــلُ  ـــعِّ ــــت  ـــفتنتقل  تنتقل  حين  في  إلى  ــــلُ ــــاعِّ  ــــنْ(،  نْ( 

 نْ(.ـــــلُ ـــــعِّ ــــف  )
تفاعيل           عن  تغييرات،الهذا  من  عليها  يطرأ  وما  البسيط  الإيقاعية    بحر  سماته  عن  أما 

ما أهله ليكون من بين  وهو  ومدى ارتباطها بطبيعة النص، فإنه بحر يمتاز بالفخامة والرصانة،  
ذهب   ما  حد  على  فيه  أنه  الجادة، كما  للمواضيع  الصالحة  من  البحور  القرطاجني  حازم  إليه 

 .(6)، مالا يمكن أن نقع عليه في باقي الإيقاعات الشعرية(5) سباطة والطلاوة  ال

 

 .58ينظر: جبران ميخائيل فوتيه: البسط الشافي في علمي العروض والقوافـي، ص -1
المختل  -2 مستعملة وهيف)الطويلدائرة  ثلاثة بحور  على  تشتمل  وا  :(:  والبسيط  والمستطيلالطويل  الممتد  مهملان هما:  وقد  لمديد وبحران   ،

ب مابين خماسية وسباعيدائرة  سميت  تفعيلاتها  أول بحورهاالمختلف لاختلاف  الجديد في علم   .ة وسميت بالطويل لأنه  ينظر: قيصر مصطفى: 
 . 210، 209العروض والقوافي، ص

في  البيت المصرع: هو البيت الذي توافق عروضه ضربه في الوزن والروي ولا يكون إلا في البيت الأول من القصيدة، وهذه الموافقة تتم بتغيير -3
 . 69العروض بزيادة أو نقص. ينظر قيصر مصطفى: المرجع نفسه، ص

فيف، المجتث، المديد، الرمل،  ، الخو حذف الثا  الساكن من التفعيلة وهو حسن، ويدخل على البسيط، السريع، المنسرح، الرجزه  :بنالخ  -4
أيضا حسن مقبول، أما عن البحور التي يدخلها فهي:    فهو حذف الرابع الساكن من التفعيلة وهو  : ، أما الطيالمتدارك، الكامل، المقتضب

سريع والمنسرح، خبن مع الطي ويدخل على البسيط والرجز والـهو اجتماع الالبسيط، الرجز، السريع، المنسرح، المقتضب، في حين أن الـخبل  
 .79، 78، 77ينظر: قصر مصطفى، الجديد في علم العروض والقوافي، ص

 .   241اج البلغاء وسراج الأدباء، صحازم القرطاجني: منه -5
يش السباطة والطلاوة إلى جانب أوصاف أخرى ذكرها حازم القرطاجني في كتابه هذا كالجزالة والرشاقة والرقة والسهولة واللين والحلاوة والط -6

 الشعرية على الرغم مما فيها من إبهام.   والخشونة والرصانة هي أوصاف استعارية، استعملها حازم القرطاجني للتفريق بين سمات مختلف البحور 
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في         أبياتا  نـجدها  الشعرية  القطعة  هذه  مضمون  إلى  فيها  الفخر  الوبالعودة  يتغنى  قبلي، 
أن لا تختفي  ويشيد بمآثرهم ومـحامدهم من دون أن يتعرض لنفسه، راجيا    الشاعر بخصال قومه

نظره   فهم في  قويت شوكتهم وعلا شأنـهم،  أن  بعد  نيرانهم،  وأن لا تخبو  الملك   سند نـجومهم 
العربي وركيزته، وهم المنعمون يوم الأزمات والواهبون للعطايا والـهبات، مستذكرا وبإيجاز في بيته  

ا  يوم  قومه  الشعرية، جسارة  المقطعات  الإيجاز من سمات  أن  ستطاعوا كسر الأخير، ولا شك 
 الفرس وهزمهم شر هزيمة.  مشوكة أعدائه

شكل الأكيد أن فاعلية الوزن مع هذا النص ومع كل النص الشعري، إنـما تبسط أثرها ب        
الـمبدع على انتقاء الوزن الـملائم بعناية، وهو أمر يقود    واضح داخل تـخومه، من خلال سعي

ي الذي يـختلف باختلاف  إلى العمل على تـحقيق جـملة من التناسبات بين طبيعة النص الشعر 
يرتبط والذي  الآخر    الغرض  الوزن  باهو  طبيعة  وكذا  انفعاله،  وكمية  للمبدع  الشعورية  لحالة 

المع تـمثيل  على  قدرة  الأكثر  به  العروضي  يستعين  قالب  مـجرد  ليس  فالوزن  وتصويرها،  ا  
إ بل  البعض،  ويراه  ظاهره  في  يبدو  رسالته كما  لتأدية  أنالشاعر  على  يعمل  بطبعه  يزيد  نه   "

الصور حدة، ويعمق المشاعر ويلهب الأخيلة، لا بل يعطي الشاعر نفسه، خلال عملية النظم 
كالسحر تسري في  هزة  بتكرة الـملهمة، إن الوزن  نشوة تـجعله يتدفق بالصور الحارة والتعابير الـم

موسيقى   من  خفي  بتيار  وتكهربـها  العبارات  الإيقاع .  لهمة  الممقاطع  الشعر  يعطي  لا  وهو 
، وكل هذه الأمور التي يمنحها الوزن  (1) وحسب وإنما يجعل كل نبرة فيه أعمق وأكثر إثارة وفتنة " 

 .تلقيعلى المللمبدع حال نظمه لا شك أنها تلقي بظلالها 
القائمة  ُِ ي  والنص الشعري الذي بين أيدينا        ظهر بـجلاء جانبا مهما من تلك العلاقة 

نا  بين الوزن والنص الشعري، فلا ريب أن علي بن أبي الرجال قد سعى إلى أن يختار لنفسه وز 
رأى  فلا يقع عائقا بينه وبين القدرة على التعبير،  و مشاعره،  ملائما يحاكي طبيعة نصه ويجاري  

البسيط   يهيئفي  البسيط    ما  أن عروض  يريد وبشكل مريح، ثم  للتعبير عما  الفسيح  المجال  له 
لـمقاصد الجد كالفخر  إليه حازم القرطاجني عروض" فخمة رصينة تصلح  على حد ما ذهب 

الحالة الشعورية ودرجة الانفعال التي    إن، وهو ما يتناسب فعليا مع غرض النص، ثم  (2)ونحوه"

 

 . 225، ص1978، 5يين، بيروت، لبنان، ط: قضايا الشعر المعاصر، دار الملانازك الـملائكة -1
 .183: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صحازم القرطاجني -2
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والإيقاعات  الغالب  تتماشى في  متزنة،  عاطفية  حالة  الشعري  نظمه لخطابه  عليها حال  كان 
التشكيل  أن  نجد  لذلك  الطويلة،  بمقاطعها  متأنيا  بطيئا  وقعا  الأذن  على  تقع  التي  الطويلة 

قد حوى على سبعين مقطعا صوت الشعرية  القطعة  ومغلق في  العروضي في هذه  بين مفتوح  يا 
 .انية وثلاثين مقطعا صوتيا قصيرامقابل ثم
من           له  أتيح  ما  خلال  من  معها،  الشاعر  تعامل  ونـمط  التفاعيل  إلى  نظرنا  إذا  أما 

الشعرية  ترخصات عروضية المزيد من  لتحقيق  بها  انزياح  وهي ترخصات في الأصل"    ،يستعين 
ب)نحو   يسمى  أن  يمكن  وقواعد عما  الواجبة  العروضية  الأشكال  لائحة  أي  العروض(، 

وهذا الانزياح يكون لغرض تحقيق ما يمكن    ،استعمالها التي تبرز الضغوط التي يخضع لها الشاعر
أن يسمى )بلاغة العروض(، أي الآثار العروضية المحققة بحرية داخل السياق تبعا لحدود القاعدة 

 .(1) ه مجموعة اختيارات داخل هذا الإطار الضاغط"... بلاغة تذكرنا بأن الشاعر لدي
القطعة      هذه  مـجزوء  وفي  تاما غير  بالوزن  أتى  قد  أنه  ابتداء  للشاعر  مستوفيا  (2)يحسب   ،

تفعيلات جـميع  توف  هــــبذلك  التطريــــــر كامـــــالتي  نسيجه  البسيــــل  أن  ذلك  جانب  ـ ــــزي،  إلى  ط 
وكثـــرة  ال والـحسن  الشرف  في  الأعاريض  فاقا  عروضان  الطويل"  وحسن   وجــوهبحر  التناسب 

في   وتناهى  التركيب  ح سُن   به  الذي  الوضع  ذهب  أجزائهما  بعض  عنهما  أزيل  فإن  الوضع، 
التناسب، فلم يوجد لـمقصراتها طيب لذلك وغيرهـما من الأعاريض قد يوجد في مقصراته ما  

، فإسقاط جزء من تفاعيل هذين الوزنين، قد يذُهب عنهما بعض الحسن  (3) يكون أطيب منه"
 على عكس غيرهـما من البـحور التي إذا ما جاءت مجزوءة كانت أحسن منها تامة.  ،والبهاء
التفعيلة هذه الأبيات، نـجد    نظرنا إلى تفاعيل حشو  أما من حيث التفاعيل ذاتـها، فإذا        
ها  ـفي أكثر حالاتوذلك    قـــد بقيت عــلى صورتـها التي تعد الصورة المعيارية، (  مُسْتـ فْعِّلُنْ الأولى )

ر  ـ، وهو تغييإلى )مُتـ فْعِّلُنْ(مُسْتـ فْعِّلُنْ(  لتنتقل بذلك من )ن  ـسوى مرتي  نـزحاف الخبم يلحقها  ـول
عنه  ــــــمع وقروف  ما  الشطرــــــإذا  أول  الش   مع  هو حاصلا  ــــــمثلم  ،ع في  القطعة  في ـــــعريهذه  ة 

 

 . 327عبد الكريم أسعد قحطان: عروض الشعر العربي وقافيته، ص -1
، فإذا كانت أجزاءه  بيت الذي حذف جزء من كل من شطريه ، أما البيت المجزوء فهو الو البيت الذي استكمل جميع أجزائه ه  :البيت التام  -2

ت ستة أصبحت بالجزء أربعة كما في مجزوء الوافر والكامل البيت ثمانية أصبحت بالجزء ستة كما في مجزوء البسيط والمديد والمتقارب وإن كان
 .10، صالشافي في علمي العروض والقوافي : البسطوالرمل. ينظر: جبران ميخائيل قوتيه

 .213منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني - 3
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الشط البيـــبداية  من  الثا   وبدـــر  الأول  الشطت  الراب ـــاية  البيت  من  الأول  تغي  ع،ــــر  ا ر يـــــيعتبر 
مقبولا الملاحة  صالحا  من  يـجعل  فيه  تنفرماع  ـالأس  ما  ولا  أكثر منه  تستسيغه  بذلك  فآثره   ،

من كل شطر، إذا ما  مُسْتـ فْعِّلُنْ(  على عكس التفعيلة الثالثة )  ،الشعراء وكثيرا ما وقع في شعرهم
السمع  مـجه  غي ـره،  نقص  أي  بالتحديد"  الجزء  أن هذا  إذ  استقباح،  ذلك  ففي  التغيير  مسها 
يري   فأسِّ خبل،  وإن  و أبُّــِن،  بذلــك  عيب  خُبــّــِن،  وإن  و لـُــوِّي،  عُــقِّد   فكأنــه  طــوي،  إن  وأنــكره، 

ل "ــــحُبِّ 
و هذه الأبيات  ـــــحش   فنجدها هي الأخرى قد ترددت في(  نْ لُ اعِّ ف  ة )، أما التفعيلة الثاني(1) 

اللتين البيت نْ لُ اعِّ ف  )  ةــــ، حيث بقيت على صورتها الأصليـما ذكرناهوفق الصورتين  ( في حشو 
ف عِّلُنْ( الانزياحية )  صورتها  أصابـها الخبـن لتنتقل من صورتـها الـمعيارية إلىالرابع في حين  الأول و 

إليه ـيـالبيت  حشو  في تستريح  مستساغا  انزياحا  الآخر  هو  يعد  التغيير  وهذا  والثالث،  الثا     ن 
 النفس وترتضيه. 

)العروض(          الشطر الأول  التفعيلة الأخيرة من  النحو نفسه جاءت  انـتـهـت    حيث وعلى 
أصــابـها  حيث  )ف ـعّــِلـُنْ(  بـالـوزن  ثلا  كـلـها  الزحاف  من  النوع  هذا  بــسبب  فتوالــت  ث  الخبـن، 
ما جعل    ،(0///  ف ـعّــِلـُنْ إلى    0//0/    الانتقال من ف ـاعّــِلـُنْ حركات بعد حذف الساكن الثانـي)

ســهـولــة   أكثــر  بـها  أن النطق  حـيــن  فـي  قــد   وانـسيــابــيــة  )الضرب(  البيت  من  الأخيرة  التفعيلة 
)ف ـعْلُنْ  كلها  انـتـهـت   تغييـر  0/0/بالــوزن  وهو  القطع،  عــلة  أصابتـها  إذ  ملزما  (،  الشاعر  كان 

 .من كل البيتبحتمية تكراره نـهاية كل تفعيلة 
التي طرأت على مختلف تفعيلا         التحولات  الشعريةإن هذه  القطعة  ، سواء على ت هذه 

أعارضيها وضروبها أو في  الحشو  الوزن    ،مستوى  لقاعدة  الذي تأسست لا يمكن عدها خرقا 
مل على الرفع ، بل يجب النظر إليها على أنها أدوات فنية يعمد إليها المبدع من أجل الع عليه

أكسبته سمات فنية ثانية غير بحر البسيط قد  الفبدخولها على تفاعيل    ،من مستوى شعرية نصه
تواتر المنتظم الناشئ  ، قضت بالضرورة على ذلك الة التي تميزه عن غيره من الأوزانسماته الأصلي
ال تكرار  مرةيقالإنسق  عن  يتردد في كل  الذي  الواحد  عن  اعي  التحول  هذا  ليخلق  القالب  ، 

" الانتباه   في المتلقي نوعا منيثيرمبدع،  يط إلى قالب آخر فيه لمسة الـبحر البس الالذي يعرف به  

 

، مطبعة حجازي، القاهرة،  1ن الزناتي، ج: محمود حسغريبه ونشرهوالغايات في تمجيد الله والمواعظ، ضبطه وفسر : الفصول أحمد المعري - 1
 .144، ص1938، 1مصر، ط
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ويج الحسي  الجانب  مواجهة  في  الفكري  الجانب  ويدعم  على  واليقظة  أقدر  الفني  العمل  عل 
 معنى.ـعن ال( 1)"التعبير
توظيف هذا النوع  مبررا كافيا ل ،  الشعري  النص   الإثارة التي تخلق داخل  ما يجعل من هذه      

الفنية الأدوات  ينبغي  ،  من  الاستعانة  التي  المبدع  الشكلعلى  وفق  إلى    ناسب،الم  بها  للوصول 
الـمتلقي بالصورة التي يرتضيهاوجدا ، فالإيقاع " الرتيب غير مقبول للنفس الذواقة، والخروج  ن 

، ولكن الأجمل هو الخروج  كل الخروج، إنما هو عجز عن إدراك الشكل الصحيحكل الخروج  
،  وتسمح للمتلقي أن يستشعر انفعال الشاعر وخياله ،  (2) الموسيقى"  بنسب وزوايا تزيد الجمال

 كما تزيد في حالة اللاتوقع لديه الناتجة عن تغير الأنساق الوزنية . 

الخفيف:  بحر الإيقاع   
الذي  النم        الثالث  الشعري  عليهسوذج  ميلة  ،نقف  قاضي  لابن  فيها  ،  قطعة شعرية  أبان 

،  ى رحيلهاـيأب  الحسرة بعد أن فارقته وهو الذي كان و ، على الكثير من الوجع  فتاة وهو يتغزل ب
تـ الوزن العروضي الذي نظمهي الأخرى  خرج  وهذه القطعة لا  ملة  ـعليه عن ج  تمن حيث 

حذاق الشعراء وأرباب ي، إذ انكب عليه   ـى النظم العربان الشعرية العربية التي هيمنت عل الأوز 
ا الأحوال النفسية التي تتبدل بتبدله  الشعرية،  الأغراض  مختلفمع  عماله  وأكثروا من است  الصناعة

 :(3) للناظم، يقول فيهاوالعاطفية 
يمُ  ــِّ وقُ مُقـــــــــــــــــ ــُ بُ و الْمُشـــــــــــــــــ ــْ ل  الر كـــــــــــــــــ ــ   ر حـــــــــــــــــ
نْ  ْتـــــــــــــــــــــــُ نْ ف عِّلا  عِّ لـــــــــــــــــــــــُ نْ مُتـ فـــــــــــــــــــــــْ ْتـــــــــــــــــــــــُ  ف عِّلا 

 
 
 

قِّيمُ   ح احِّ الســـــــــ  ع  الصـــــــــِّ  رِّي مـــــــــ  ف  ي ســـــــــْ يـــــــــْ  ك 
ْتُنْ  اعِّلا  نْ فـــــــــــــــــــ  عِّ لـــــــــــــــــــُ ْتُنْ مُتـ فـــــــــــــــــــْ اعِّلا   فـــــــــــــــــــ 

و لى    ابِّ رِّيمي تـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ك  الْقِّبــــــــــــــــــــــــــــــــ   و بِّتِّلــــــــــــــــــــــــــــــــْ
ْتُنْ  اعِّلا  نْ فــــــــــــــــــــــ  عِّ لــــــــــــــــــــــُ نْ مُتـ فــــــــــــــــــــــْ ْتــــــــــــــــــــــُ  ف عِّلا 

 

يمُ   هُ و ر قــــــــــــــــــــــِّ في لــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــْ لُوعِّي ك   و ضـــــــــــــــــــــُ
نْ  ْتــــــــــــــــــــُ نْ ف عِّلا  تـ فْعِّ لــــــــــــــــــــُ نْ مُســــــــــــــــــــْ ْتــــــــــــــــــــُ  ف عِّلا 

يْء    بُ شــــــــــــ  و  أ عْجــــــــــــ  مْسُ و هــــــــــــْ هُ الشــــــــــــ   أمُــــــــــــُّ
نْ  ْتــــــــــــــــــــــُ نْ ف عِّلا  عِّ لــــــــــــــــــــــُ ْتُنْ مُتـ فــــــــــــــــــــــْ اعِّلا   فــــــــــــــــــــــ 

 

يمُ   ي  ع قـــــــــــــــــــــــِّ هُ و هـــــــــــــــــــــــْ تـــــــــــــــــــــــْ تى  أ نْـت ج   ف مـــــــــــــــــــــــ 
نْ  ْتــــــــــــــــــــــُ نْ ف عِّلا  عِّ لــــــــــــــــــــــُ نْ مُتـ فــــــــــــــــــــــْ ْتــــــــــــــــــــــُ  ف عِّلا 

 

 

 .172، ص1993، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، : نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي علي يونس - 1
 . 16، ص2007، 1مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط كمال محمود جمعة: موسيقى الشعر عند جماعة المهجر،  - 2
   .49، صابن دحية: المطرب في أشعار أهل المغرب - 3
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هُ  ــد هْرِّ ع نـــــــــــــــــــْ و ادِّثُ الـــــــــــــــــ ــ  تْنيِّ حـــــــــــــــــ د  ــ   أ قـْعـــــــــــــــــ
نْ  ــُ عِّ لــــــــــــــــــ ْتُنْ مُتـ فــــــــــــــــــــْ اعِّلا  ــ  ْتُنْ فــــــــــــــــــ اعِّلا   فــــــــــــــــــــ 

 

ا الــــــــــــــــــد هْرُ   ذ  دي ه كــــــــــــــــــ  يمُ  مُقْعــــــــــــــــــ   (1)و مُقــــــــــــــــــِّ
نْ  ْتــــــــــــــــــــــُ نْ ف عِّلا  عِّ لــــــــــــــــــــــُ نْ مُتـ فــــــــــــــــــــــْ ْتــــــــــــــــــــــُ  ف عِّلا 

حر الخفيف، وهو بـحر يعد من بيـن الب  عروضيا على وزن  النص الذي بين أيدينا متأسس       
الـمهي الطوال  البحور  إلى  مأهم  ينتمي  العربـي،  الشعري  النظم  على  المشتبهنة  يعود و   ،(2) دائرة 

أخف   لأنه  الخليل"  إليه  ذهب  ما  حـــسب  عـــلى  الاســم  بـهــذا  تسمــيــتــه  إلى  السبب 
هذا   يقومو ، حيث تتوالى فيه ثلاثة أسباب خفيفة والأسباب أخف من الأوتاد،  (3)السباعيات"

تـُــنْ  ) هو العروضـــي  ه  ـــة أجزاء سباعية وميزانــعلى ستبحر  ال درا  ـــ( صنْ ــتُ لا   ـــعِّ ــا ف    نْ ـــلُ   عِّ فْ تـ  سْ ـــمُ ف اعِّلا 
ما  ،  وعجـــزا فإذا  وأضربــه  أعارضيه  يـخص  فيما  الأولى    جاءأما  عروضه  فإن  تام ـــا،  الوزن 

يأتـ الأول  الضرب  لها ضـربـان  تـُـنْ( سيكون  تُنْ( الصحيحــة)ف ـــاعِّــلا  )ف اعِّلا  أي  مثلها    ي صحيحا 
الــضــربويــلح هــذا  إلى   (4) التـشـعــيث  ــق  وتنــقـــل  تـُـنْ(  إلـى)ف الا  تـُــنْ(  )ف ــاعِّــلا  تــــتـــغـيـــر  إذ  جــــوازا، 

)م فْعُولُنْ(، أما الضرب فيأتي مـحذوفا ووزنه )ف اعِّلُنْ(، في حيـن إذا ما جاءت العـروض مـحــذوفـة  
فاعِّلُنْ(، أما ما يدخـــل على مـــثـلها تـماما أي )  فـإن لها ضرب واحد مـحـذوفووزنها )ف ــاعِّــلـُنْ(،  
 ــــن ــــو حـــس ـــــــــن وهبْ الخُ  ــف من الزحــافــــــيـــــفـــــوز في الخل، فإنـــه يــــجــــــــات وعل ـــــــــالخفيف من زحاف

       .(5)ف وهـــو صالـح والشكـل وهو قـبـيـــح، ويدخله من العلـل التـشـعــيـث والـحذف والقصروالك ـ 
 

رشيق القوام، خفيف  ظبي خالص البياض، جميل الشكل، : ـمي رِّي .لفظ يطلق على العشرة فما فوق من ركبان الإبل والخيل في السفركْب: ر  ال -1
ت ـو لى   ر قِّيمُ :  الحركة،  أ فِّل.  غ اب:  "  :أ دْب رـ  الآية  إلى  ع ج ب ا  إشارة  تِّن ا  آ يا  مِّنْ  انوُا  و الر قِّيمِّ ك  الْك هْفِّ  أ صْح اب   أ ن   بْت   الكهف،  9)أ مْ ح سِّ ( سورة 

لوح رصاص نقش فيه نسبهم وأسماؤهم ودينهم وممن هربوا أو    والر قِّيم: قرية أصحاب الكهف أو جبلهم أو كلبهم أو الوادي  أو الصخرة، أو
 . أنتجته: وضعته . الدواة أو اللوح

الثلاثة    المشتبه )السريع(: تشتمل على البحور التالية: السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث ثم المتئد والمنسرد والمطرد وهذه  -2
لاتن.  الأخيرة مهملة، وقد سميت بدائرة المشتبه لتشابه التفعيلات في بـحورها مثل: مستفعلن قد نجدها مستفع لن وفاعلاتن قد نـجدها: فاع  

 . 222قيصر مصطفى: الجديد في علم العروض والقوافي، صينظر: 
 . 239، ص1ابن رشيق القيروا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج -3
التشعيث: علة تجري مجرى الزحاف في فاعلاتن ولا تلتزم وتكون في الخفيف والمجتث وفاعلن في المتدارك فيحذف الحرف الأول من الوتد   -4

تُن إلى فالاتن ثم تنقل إلى م فْعُولن، أما ف اعِّلُن فتتحول إلى ف الن ثم تنقل إلى فعْلن. ينظر    المجموع قيصر مصطفى:  وهو )علا( فتتحول ف اعِّلا 
 .92الجديد في علم العروض والقوافي، ص

المديد  -5 من  ويدخل على كل  الساكنان،  ثانيه وسابعه  ما ذهب  أي  الخبن،  مع  الكف  اجتماع  هو  .   الشكل:  والمجتث   والرمل والخفيف 
التفعيلة، كحذفه من مفاعيلن التي تتحول إلى مفاعي وتتحول إلى مفاعلْ ثم إلى فعولن  الحذف: هو إسقاط السبب الخفيف برمته من آخر 

فعيلة وإسكان ويدخل على الطويل والهزج والمتقارب والمديد والرمل والخفيف، أما القصــر فهو هو حذف ساكن السبب الخفيف من آخر الت
قيصر مصطفى:   ماقبله كحذف النون من فاعلاتن فتصبح فاعلاتْ ثم تنقل إلى فاعلان، ويدخل على المتقارب والمديد والرمل والخفيف، ينظر:

اهرة،  ـ محمود على السمان: العروض القديم أوزان الشعر العربي وقوافيه، دار المعارف، الق 86،87،  81الجديد في علم العروض والقوافي، ص
 .199، 198، ص1986،  2مصر، ط
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يبلغ         بـحيث لا  واعتداله،  النغم  بطابع واحد وهو وضوح  فـي مـجمله  البحر  هـذا  ويتسم 
من كل   يأخذ  ولكن  العنف  حد  ولا  الليـن  الأغراض"بحد  اختلفت  وإن  حتى    ( 1) نصيب، 

نجدها    والنص كما ذكرنا من حيث الغرض غزلي، يحوي أبياتا ،  وتعددت معها الأحوال النفسية
ق الشعراء نسيبا ابن قاضي ميلة من أر فأملح وأشرف ما قيل في الغزل،  بين  على يسرها من  
الكثير من الألم، ألمي كابده الشاعر وهو   كلماتهفي هذه الأبيات نلمح من وراء  وأملحهم طريقة، و 

على   أصعبها  ومن  اللحظات حزنا   أكثر  من  اللحظة  هذه  أن  ولا شك  الرحيل،  يعيش لحظة 
 مؤثرة وبصور موحية.  بلغة فيأتي ، تفجر قريـحته وينبجس خياله التيب المحب، قل 

به،       خاصة  لغة  شعري  غرض  لكل  يكون  أن  الطبيعي  من  ألفاظ   إنه  إلى  جئنا  ما  فإذا 
المديح ومعانيه فإنها دائما ما تكون" جزلة مذهوبا بـها مذهب الفخامة في المواضع التي تصلح  
بـها ذلك وأن يكون نظمه متينا وأن تكون فيه مع ذلك عذوبة، وأما النسيب فيحتاج أن يكون  

متو  غير  سهلا  المنازع  لطيف  المعا   حلو  السبك  حسن  الألفاظ  الرثاء  مستعذب  أما  عر...، 
ال مبكي  الأقاويل  شاجي  يكون  أن  مثـفيجب  مألوفة ـــــمعا   بألفاظ  يكون  وأن  التباريح،  يـر 

، والذي يهمنا نـحن في هـــذا الـمقام ليس الألفـــاظ في (2) ذوذ ..."ــــاسب مل ـــــوزن متنــة في الــسهل 
الــــالألف  ع هذهــــــة التعامل مـــــها، وإنـما كيفيــــذاتـ اــــهـــجموع ـة في مــــمشكل ـاظ  لبيت الشعري أو ا 

الم النص الوزن الشعري، إذ أن اختيار  بدع وزنا معينا يفرض  ، والتي دائما ما تقبع تحت سلطة 
نحوية معينة، يتحكم الوزن في طريقة نظمها وفق نظامه العروضي الخاص به، الذي    عليه تراكيب

ألفاظ   استدعاء  المبدع  على  يتحتم  هنا  ومن  معين،  بشكل  الصوتية  المقاطع  توالي  على  يقوم 
اختيار    معتتناسب   على  تعمل  العوامل"  من  جملة  على  ضبطه  يقوم  الذي  المقطعي،  النظام 

لها   يتوافر  معنية  يُ كلمات  وتعمل في  ما  الصوتية،  المقاطع  الإيقاعي في  الضبط  هذا  على  عين 
الوقت نفسه على دفع بعض العناصر إلى الصدارة وتأخير البعض الآخر حتى تستقر القافية في  

متآخية مع مثيلاتها في القصيدة غير نابية ولا جافية، ومتلائمة من جهة أخرى   ،موضعها المقدر
بما يبذله الشاعر من جهد في تنظيم علاقاتها النحوية المتوافقة في   مع السياق الدلالي للقصيدة

ا ـــــق هو من يـجعل من الوزن عنصرا معينـــــحــ، فالشاعر ال(3)البناء التصويري والمعطى السياقي"
 

 .242، ص1ينظر: عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج -1
 . 317، 316حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -2
 . 13، ص1990، 1محمد حماسة عبد اللطيف: الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط -3
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نغما، حتى ينسجها نسجا بديعا، يحقق بـها    ىالأثر لا عائقا أمام اختيار الألفاظ الأجمل وقعا و 
 الدور المنوط بالوزن من الناحية الدلالية والجمالية.  

احدة من حيث القدرة على تحقيق  ثم إن الأوزان العروضية فيما بينها ليست على درجة و         
القيمة الجمالية،  حتويها أغلب الأوزان لكن ليس بنفس ـمعا  والتجارب قد تـبدع، فالـمـة الـــــــيغا

اختار له الشاعر وزنا عروضيا عُرف عنه    ،والنص الذي بين أيدينا والذي لا يجاوز الأربعة أبيات 
من   له  الأوزان  من  النوع  هذا  أن  لنا  يبدو  اختياره،  علة  إلى  جئنا  ما  فإذا  الاستعمال،  كثرة 

الم  ليكون من بين أفضلها، ولعل كونه من بين الأوزان  يؤهله  يالخصائص ما  إذ  تركب من  ركبة 
متغايرة) تُن  تفعيلات سباعية  لُنْ(،    –ف اعِّلا  الأفضلية إلى جانب  وهي  مُسْتـ فْعِّ  سمة تمنحه هذه 

تسأم التمادي على الشيء   النوع من الأوزان ذلك أن النفس"  البحور الأخرى التي تـمتلك هذا
حذو من سبقوه فنسج   حذا، أضف إلى ذلك أن الشاعر إنـما  (1)البسيط الذي لا تنوع فيه" 

كثر استعمالا، لاتساعيتها وقدرتـها الواضحة على  الأعلى البحور    اعتمدحيث    ،لـهماو على من
 احتواء حجم وافر من الأفكار، وإبراز قدر كبير من العواطف كما أسلفنا الذكر. 

بالـجزالة والرشاقة  أن   والأكيد        يـمتاز  الذي  البحر  البحور"  هو،  (2)هذا  التي    من  الغنائية 
  د شاعرنا على هذه الحال وهو يشهوقد كان  ،  (3) "الات النفسية الـجليلة والتأمليةتتلاءم مع الـح

إليه،  بالنسبة  جللا  قطعة   أمرا  في  ذلك كله  مـجسدا  عليه،  عزيز  رحيل شخص  لحظة  متأملا 
 .والأسى الحزنلفاظ الصادقة، التي تنبعث منها نغمات الأتلك  مننسجت مادتها  شعرية
منه تـحقيق غايات   القصــد  ، في الأصل خرقي هي  ولا ريب أن العدول عن قوانيـن الوزن        

فإنه سيكون في  الوزن،  التصرف في  قدرة على  للناظم من  يتاح  ما  بـمقدار  أنه  والأكيد  فنية، 
أ غايات  لأجل  المتاحات  هذه  استغلال  على  الكافية  القدرة  يمنحه  ما  أمره،  من  سلوبية  سعة 

ق بين إيقاعية الوزن ودلالة النص،  يحقق من خلالها جزءا من تلك العلاقة التي ينبغي أن تتحق
أن الشاعر قد استطاع من خلال تنويع في حركة الوزن ووقفاته مع التنويع في النغم،    شك ولا  

 أن يخلق صورة إيقاعية أو صورة تغتني دلالتها بضرورات إيقاعية.

 

 .221حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -1
 . 241: المصدر نفسه، صينظر -2
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  االتي بين أيدينا قد عرفت عدولا واضحا عن البنية الوزنية التي يتسم به  الشعريةالقطعة  ف      
نه في تـحقيق قيمة رغبة م  ،ص ر ف فيها الشاعر بما رُخص لهبحر الخفيف، إذ انتقلت إلى بنية ت  ال

عالية يعد عدولا جـمالية  ما  وبين  الخفيف  للبحر  العروضي  البناء  يوافق  ما  بين  ، حيث جـمع 
يحمستساغ فالنص  خاصة،  إيقاعية  بنية  إقامة  من  يتمكن  حتى  تفعيلةا،  وعشرين  أربعا   وي 

بنسبة   تفعيلة  عشرة  سبع  منها  الخبن  زحاف  الزحاف  ٪70.83أصاب  هذا  من  تسلم  ولم   ،
الزحافات، هذا النوع من  والأكيد أنه مع ارتفاع نسبة    ، ٪29.16بنسبة  سوى سبع تفعيلات  

حـالة النفسية للشاعر، والتي تتطلب من دون شـــك إيقاعـــــا أقــــرب إشارة إلى تــــوتر واضح في الـ
، فكلما اشتد  الذي تخلقه غياب التفعيلات الزاحفة  ءإلى السرعة، ولا توجب اللجوء إلى البط

التفعيلات   انفعاله إلا ولجأ إلى  أبياته زاحفة، ولكما قل  تفعيلات  الشاعر إلا وجاءت  انفعال 
 الخبن، البيت الثالث الذي  يقول فيه : زحاف بيت وقع فيه  ولعل أكثر ، التامة

يْء   بُ شــــــــــــ  و  أ عْجــــــــــــ  مْسُ و هــــــــــــْ هُ الشــــــــــــ   أمُــــــــــــُ
نْ  ْتــــــــــــــــــــــُ نْ ف عِّلا  عِّ لــــــــــــــــــــــُ ْتُنْ مُتـ فــــــــــــــــــــــْ اعِّلا   فــــــــــــــــــــــ 

 

يمُ   ي  ع قـــــــــــــــــــــــِّ هُ و هـــــــــــــــــــــــْ تـــــــــــــــــــــــْ تى  أ نْـت ج   ف مـــــــــــــــــــــــ 
نْ  ْتــــــــــــــــــــــُ نْ ف عِّلا  عِّ لــــــــــــــــــــــُ نْ مُتـ فــــــــــــــــــــــْ ْتــــــــــــــــــــــُ  ف عِّلا 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمة مخبونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مخبونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 مخبونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونمخبونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
أن الخبن قد جاء في كل تفعيلات البيت باستثناء التفعيلة الأولى، حيث إن    نلاحظ وهنا          

تُنْ ف) تُنْ )صارت    (ا عِّلا  ، فاقدة بذلك ثانيها الساكن، وهو (مُتـ فْعِّلُن)  صارت   (مُسْتـ فُعِّلُنْ )و  (ف عِّلا 
 التوافق بين الأداءين الإيحائي والإيقاعي.أمر يتوافق وفقدان الشاعر لخليلته، من منطلق 

على         حم  ل  الشعرية  القطعة  تفاعيل  معظم  على  الزحاف  من  النوع  هذا  دخول  إن  ثم 
والرفع من عدد المقاطع القصيرة، باعتبار أن    ،الطويلة المفتوحة منها والمغلقةخفض عدد المقاطع  

د مقاطعها الطويلة سيكون اثنين وسبعين هذه الأبيات لو لم يدخل عليها زحاف الخبن فإن عد
مقطعا مقابل أربعة وعشرين مقطعا قصيرا، لكن مع دخول هذا النوع من الزحاف انخفض عدد 
المقاطع الطويلة إلى خمسة وخمسين مقطعا منها واحد وعشرون مقطعا مفتوحا وأربعة وثلاثون  

واحد وأربعين مقطعا قصيرا، ومع   مقطعا مغلقا، ليرتفع في مقابل ذلك عدد المقاطع القصيرة إلى
إلى إيقاع    تغيرت حركة القصيدة من إيقاع بطيء  هذا الارتفاع الملحوظ لعدد المقاطع القصيرة، 

سريع نسبيا، كون الزحاف عندما يكون حذفا فإنه يعمل على زيادة سرعة التفعيلة مما يعطي 
 للوزن سرعة. 
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التفاعيل الزاحفة من بيت إلى         آخر أمر تزداد معه حدة الانفعالات، وتتغير  فزيادة عدد 
إيقاعية   من خلال صور  ترجمته  الشاعر  ما حاول  وهو  المبدع،  لدى  النفسية  الحالة  جانبه  إلى 

التي ساهمت إلى حد ما في التنويع في موسيقى    اغتنت دلالتها بهذا الكم الهائل من الانزياحات 
، فالزحافات هي  دد في إطار الوزن الواحد وخففت من سطوة النغمات ذاتها التي تتر   ،القصيدة

دلالة المعنى، وبذلك يتميز البيت عن ، وتربط وزنه الخارجي بفضاء  التي  تموسق البيت الشعري 
الوزن نفسه،   لو كان من  تغيير  أخيه موسيقيا حتى  الوزن وما يعتريه من  ليتضح في الأخير أن 

ع يعمل  الذي  المبدع،  شخصية  معه  تظهر  أن  انفعالاته  يمكن  تصوير  خلاله  لى  تصويرا  من 
 . صادقا
 :  الطويل بحر الإيقاع 
استهلها        النهشلي،  عبد كريم  للشاعر  الوصف  على  قائمة  شعرية  قصيدة  الرابع  النموذج 

الخليفة  إليه من  أرسلت  التي  الهدايا  إلى وصف  ذلك  بعد  بلكين، ثم عمد  بن  المنصور  بـمدح 
البخاتي والإبل  الكريـمة  الخيل  من  طائفة  بـها  وكان  نزار،  العزيز  مخطط  (1)الفاطمي  ،  وحمار 

فوصفها وصفا بديعا، ينُِّمُّ عن قدرته الكبيرة في النظم، بعد أن اختار لها أفضل البحور إيقاعا  
 :   (2) ولحنا وقدرة تصوير ، يقول في أبياتها العشرة الأولى التي اجتزأناها من القصيدة  لطولـها 

ة   ــ  يْرُ ه دِّيـــــــــــــ ــ  ودِّ خـــــــــــــ ــُ ير  الجـــــــــــــ ــِّ ك  أ مـــــــــــــ نـ تـــــــــــــــْ  ه 
ولُ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــــُ ولُ م فـــــــــــــــــ  ــُ اعِّلُنْ ف ـعـــــــــــــــ  م فـــــــــــــــــ 

 
 
 

رُ   يـــــــــــــــم انُ و الــــــــــــــيُمْنُ و الف خــــــــــــــْ د م ه ا الإِّ  ت ـقــــــــــــــ 
اعِّيلُنْ  ولُنْ م فـــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــُ ولُ م فـــــــــــــــ   ف ـعـــــــــــــــُ

و مي   ــ  ام ى فِّيــــــــــــــــــــهِّ و رْدي مُســــــــــــــــــ ــ  وْم  ت ســــــــــــــــــ ــ   بِّيـــــــــــــــــــ
اعِّلُنْ  ولُنْ م فــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــــــُ ولُنْ م فــــــــــــــــ   ف ـعــــــــــــــــُ

 

رُ   ــْ جـــــــــــــــ ابحِّ ةي حِّ وبي و ســـــــــــــــــ  ق رُ ي ـعْبـــــــــــــــــُ  و أ شـــــــــــــــــْ
ولُ  اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــــــُ ولُ م فــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــــــُ  م فــــــــــــــــ 

ى رِّد اء هُ   ــ  ل  أ لْقـــــــــــــــــ ــْ أ ن  الل يـــــــــــــــــ ــ  مي كـــــــــــــــــ ــْ  و دُهـــــــــــــــــ
اعِّلُنْ  ولُنْ م فــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــــــُ ولُنْ م فــــــــــــــــ   ف ـعــــــــــــــــُ

 

رُّ   ــ  ي و مُنْجـــــــــــــ و احِّ ــ  وعُ النــــــــــــــ ــُ رْفـــــــــــــ ا ف م  ــ  هـــــــــــــ  ع ل يـْ
اعِّيلُنْ  ولُنْ م فــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــــُ ولُنْ م فــــــــــــــ   ف ـعــــــــــــــُ

وْءُ   ا ضـــــــــــــــــــــ  ة  و ق ـبـ ل هـــــــــــــــــــــ  ب احِّ ك ر امـــــــــــــــــــــ   الصـــــــــــــــــــــ 
اعِّلُنْ  ولُ م فـــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــــُ ولُ م فـــــــــــــــــ  ــُ  ف ـعـــــــــــــــ

 

رُّ   ــُ ةي غــــــــــــــ ــ  يــــــــــــــــلِّ م رْثوُمــــــــــــــ ن  إِّلى  الت حْجِّ ــُ  ف ـهــــــــــــــ
اعِّيلُنْ  ولُنْ م فـــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــُ ولُ م فـــــــــــــــ   ف ـعـــــــــــــــُ

ح ى  ة  و الضــــــــــــــــُّ جُنــــــــــــــــ  اسم ْن  الدُّ قي ت ـقــــــــــــــــ   و بُـلــــــــــــــــْ
اعِّلُنْ  ولُ م فـــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــــُ ولُنْ م فـــــــــــــــــ   ف ـعـــــــــــــــــُ

 

ذِّ   نْ هـــــــــ  طْرُ ف مـــــــــِّ ذِّهِّ شـــــــــ  نْ هـــــــــ  طْري و مـــــــــِّ  هِّ شـــــــــ 
اعِّيلُنْ  ولُنْ م فــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــــُ ولُنْ م فــــــــــــــ   ف ـعــــــــــــــُ
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ا أ ن  جُلُود هـــــــــــــــــــــــ  ري كـــــــــــــــــــــــ  ـج ز ع ةي غـــــــــــــــــــــــُ  مـــــــــــــــــــــــُ
اعِّلُنْ  ولُ م فـــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــــُ ولُ م فـــــــــــــــــ  ــُ  ف ـعـــــــــــــــ

 

ز ع    ذْرُ  تجـــــــــــ   بُ و الشـــــــــــ  ؤُ الر طـــــــــــْ ا اللُّؤلـــــــــــُ  فِّيهـــــــــــ 
ولُنْ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــُ ولُ م فـــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــُ  م فـــــــــــــــ 

ابُه ا   ضــــــــــــــــــ  ر ان  خِّ أ ن  الز عْفــــــــــــــــــ  فْري كــــــــــــــــــ   و صــــــــــــــــــُ
اعِّلُنْ  ولُ م فـــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــــُ ولُنْ م فـــــــــــــــــ   ف ـعـــــــــــــــــُ

 

رُ   ــْ ا قِّشـــــــــــ ــ   اءِّ الع قِّيـــــــــــــقِّ لهـــــــــــ ــ  نْ مـــــــــــ ــِّ  و إِّلا  ف مـــــــــــ
اعِّيلُنْ  ولُ م فـــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــُ ولُنْ م فـــــــــــــــ   ف ـعـــــــــــــــُ

ا  تُعِّير تْ مُتُونهــــــــــُ  جِّ  اســــــــــْ ن  اللــــــــــُّ هْبي مــــــــــِّ  و شــــــــــُ
اعِّلُنْ  ولُنْ م فــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــــــُ ولُنْ م فــــــــــــــــ   ف ـعــــــــــــــــُ

 

رُ   ــْ ا قُمـــــــــ ــ  ارِّ أ وْجُهُهـــــــــ ــ  و رِّ الْأ قْمـــــــــ ــُ نْ صـــــــــ ــِّ  و مـــــــــ
اعِّيلُنْ  ولُ م فــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــــــُ ولُ م فــــــــــــــــ   ف ـعــــــــــــــــُ

تْ   ن ةِّ ع ار ضــــــــــــــ  يُ العِّر ضـــــــــــــْ ا م شــــــــــــــْ  إِّذ ا ه ز هـــــــــــــ 
اعِّلُنْ  ولُ م فـــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــــُ ولُنْ م فـــــــــــــــــ   ف ـعـــــــــــــــــُ

 

ز  أ عْ   ار ى هــــــــــ  ذ  دُود  العــــــــــ  كْرُ قــــــــــُ ا ســــــــــُ  ط اف ـهــــــــــ 
اعِّيلُنْ  ولُنْ م فــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــــُ ولُنْ م فــــــــــــــ   ف ـعــــــــــــــُ

تْ   ـحْكم اتُ إِّذ ا م شـــــــ  رُوجُ الـمـــــــُ ا الســـــــُّ هـــــــ   ع ل يـْ
اعِّلُنْ  ولُ م فـــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــــــُ ولُن م فـــــــــــــــــ   ف ـعـــــــــــــــــُ

 

بْرُ   ا كـــــــــــــِّ لُ ر نح  هـــــــــــــ  ء  الخ يـــــــــــــْ ي لا  ا الخـــــــــــــُْ  (1)بهـــــــــــــِّ 
ولُ  اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــــــُ ولُ م فــــــــــــــــ  اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــــــُ  م فــــــــــــــــ 

إيقاع           متأسسة عروضيا على  الشعر  الالقصيدة  استعمالا في  البحور  أكثر  الطويل،  بحر 
العربي القديم على الإطلاق، حيث أكد علماء العروض ونقاد الشعر على أن أكثر من ثلث  

أن   بعد  إيقاعه،  على  نظم  قد  العربـي  الشعـــراء    استحسنهالشعر  من  على   وفضلوهالـمجيدون 
غيـره من البحور، كونه انفرد بـخصائص لا يـمكن لنا أن نعثر عليها في غيره من البحور، إذ أن  

ل وجمال  إيقاعه،  وقوة  جرسه،  تفعيلاتـــحنـ"كمال  وصلابة  أنغامـــــه،  وسلاسة  وســـــه،  عة ـــه، 
ال استيعاب  إلى  وجنوحه  الـمـصدره،  والحماسة  ـعا   والفخر  كالـحكم  الفضفاضة  جليلة 

والـمواعظ، فضلا عن الغزل والوصف... ، وكمال تفعيلاته وكثرة أحرفه التي لا تتوفر لغيره من  
تبلغ ثمانية وأربعين حرفاالبح له بأن يحتل عرش ريادة  (2) "ور حيث  ،كل هذه ميزات  سمحت 

 الشعراء.  ركوب  يسمالاستعمال أمام باقي البحور الشعرية الأخرى حتى 
 

العدو    -1 سريع  الطويل  الخيل  ي ـعْبُوب:  الكريم.  مرعي  مُس و م:  والأشقر.  الكميت  بين  ما كان  الخيل  من  الورد  و رْدي:   . :س ر تْك  نـ تْك    ه 
يل: بياض في قوائم الفرس أو بعضها لا يجاو  جْر: الأنثى من الخيل، حرمت إلا على الحصان الكريم. دُه م:سود. تح ْجِّ لركبتين ز اس ابحِّ ة:سريعة، حِّ

ة:اجتمع في لونها والعرقوبين. م رْثوُم ة: بياض في طرف أنف الفرس. غُر: بياض في جبهتها. ب ـل ق: في لونها سواد وبياض. الدُج ن ة: الظلمة. مُج ز ع  
ض ابُه ا: لونت به. الع قِّيق: الوادي الذي ش قه السيل قديما فانهره. قِّشْر: كل السواد والبياض. تج  ز ع : تقطع وتفرق. الش ذْر: قطع من الذهب. خِّ

ض ابُه ا: لونت به. الع قِّيق: الوادي الذي شقه السيل قديما فانهره . قِّشْر: كل ملبوس يغطي الجسم.اللُّجِّ : مع ظم الماء ملبوس يغطي الجسم. خِّ
ا: جوانبها. الخيُ لُاء: الكبر والعجب، ر ن ـح ها: حيث لا يدرك قعره . متونها: ظهورها، العِّر ضْن ةِّ: الذي يمشي مشية في شق من نشاطه. أعْط افُه

 أمالها. 
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أطُْل ق  اسمه عليها فسميت   ما ذكرنا آنفا إلى دائرة المختلف، وقدبحر الطويل كالينتمي         
بدائرة الطويل أيضا على اعتبار أنه أول بـحورها، وقد سمي بهذا الاسم على حسب ما ذهب  

لأ بذلك  سـمي  الزجاج  وقال  الجزء،  من  سالم  الأجزاء  "تام  الخليل كونه  البحور  إليه  أكثر  نه 
يقوم  و ،  (1)حروفا، إذ يكون عدد حروفه في التصريع ثمانية وأربعين حرفا ولا نظير له في ذلك "

تتكرران أربع مرات (،  لفتين الأولى خماسية )ف ـعُولُنْ( والثانية سباعية )م ف اعِّيلُنْ على تفعيلتين مخت
 :وفق هذا الشكل

اعِّيلُنْ  ــ  ولُنْ م فـــــــــــــ ــُ اعِّيلُنْ ف ـعـــــــــــــ ــ  ولُنْ م فـــــــــــــ ــُ  ف ـعـــــــــــــ
 

اعِّيلُنْ   ــ  ولُنْ م فــــــــــــ ــُ اعِّيلُنْ ف ـعــــــــــــ ــ  ولُنْ م فــــــــــــ ــُ  ف ـعــــــــــــ
 
 

الســـاكـــن          تـــأتـي إلا مــقبـــــوضـــة، وذلك بـحذف خـامسها  وللطـويـل عـــــــروض واحـــــدة لا 
ثلاثة حالا فله  أما ضربه  مقبوضا كعروض)م ف اعِّلُنْ(،  يأتي  أن  الأولى  والثانية  ت:  )م ف اعِّلُنْ(،  ه 

الة الثالثة فيأتي فيها الضرب محذوفا يأتي فيها صحيحا إذ يبقى )م ف اعِّيلُنْ( على حاله، أما الح
)ف ـعُولُن( إلى  )م ف اعِّيلُنْ(  تتحول  أن (2) حيث  فنجد  البحر  هذا  في  الحشو  جوازات  عن  أما   ،

بها زحاف القبض فتصبح )ف ـعُولُ(، وهو تغييـر حسن، وتنتقل )م ف اعِّيلُن( إلى ي)ف ـعُولُنْ( قد يص
الكف فتصبح )م ف اعِّيلْ(، ويدخل  )م ف اعِّلُنْ( وهو صالـح، كما قد يصيب   )م ف اعِّيلُنْ( زحاف 

أو الثلم على )ف ـعُولُنْ( فتصبح )عُولُنْ(، وهو قبيح عند الخليل مقبول عند الأخفش، كما    الخرم
قد يجتمع زحافا القبض والخرم في تفعيلة واحدة، ومن ذلك )ف ـعُولُنْ( تصبح )عُولْ( ثم تنقل إلى  

 . ( 4)  ، وهذا في غاية القبح" (3) م )عُوْلُ( هو ما يسمى بالثر 
استهلها           الوصف،  فهي كما ذكرنا قصيدة في  القصيدة ومضمونها  إلى غرض  وبالعودة 

باقي   في  لينتقل  الأول،  البيت  في  وهذا  الجود  بأمير  إياه  ملقبا  المنصور  الخليفة  بـمدح  الشاعر 
الخيل وصف  إلى  الأخرى  ا  الأبيات  إلى  أهديت  وألوانها،  ع لخليفة  التي  أشكالها  اختلاف  لى 

 

 .51ميخائيل فوتيه: البسط الشافي في علمي العروض والقوافـي، ص -1
 .52، صالبسط الشافي في علمي العروض والقوافـي. ميخائيل فوتيه: 238، صالجديد في علم العروض والقوافيينظر قيصر مصطفى:  -2
الخرم: هو علة تجري مجرى الزحاف، تقوم على حذف الحرف الأول من الوتد المجموع في أول تفعيلة من البيت، يقع في فعولن، مفاعيلن،   -3

ماع الخرم والقبض معا، أي حذف أول الوتد المجموع من فعولن في  مفاعلتن، من الطويل المتقارب والهزج والمضارع والوافر، أما الثرم فهو: اجت
نفسه، ص قيصر مصطفى: مرجع  ينظر  ف ـعْلْ.  إلى  عُوْلْ وتنقل  فتصير  القبض،  الخامس في  المرجع  92،  91الخرم وحذف  فوتيه:  ميخائيل   ،

 .34، 33نفسه، ص
،  52، ص  البسط الشافي في علمي العروض والقوافـيل فوتيه:  ، ميخائي243، صالجديد في علم العروض والقوافيينظر: قيصر مصطفى:    -4
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مبديا بذلك    ف يدرك مدى إجادة الشاعر في رسمه،شك أن الذي يمعن النظر في هذا الوصولا
الشديد  والتي عبر عن سوادها  الدُهْم  الخيول  التصوير، فذكر في مستهل وصفه  قدرة كبيرة في 

فع عن بعض نواحيها، في  ه، لكن هذا الرداء لم يغطها ككل بل ارتوكأن الليل ألقى عليها رداء
بنور الصباح وقد ق ـبـ ل ه ا، فترك أثر بياضه    جوانبها حين عبر عن البياض الذي انتشر في بعض  

على قوائمها وطرف أنفها وجبهتها، ليمضي الشاعر بعد ذلك إلى وصف الخيل البلق والصفر 
وينبــــوالشه وصفـــتــ،  في  الــــهي  هذه  على  ما كان  إلى  هذا  بـهاء  ــــخيـه  زادتها  سروج   من  ول 
 ، ما أضفى على مشيتها شيئا من التعاظم.وحسنا
أن وقوع اختيار الشاعــر على هذا الوزن العروضي    ، إن الذي ينبغي أن نؤكد عليه ابتداء       
إلى  جاء فاق  بالنظر  والتي  باقي    مزاياه،  البسيط  جانب  إلى  القرطاجني  حازم  ذكر  بـها كما 

الأخر  والحس الأعاريض  الشرف  في  وكثى  وجـ ــــن  الوضعـــــرة  وحسن  التناسب  والظاهوه  أن ــــ،  ر 
مكمن التناسب الذي ألبس هذا الوزن صفة الكمال على حد ما ذهب إليه أ ن  " أوزان الشعر 

التن متـركب  التناسب  تـــــام  متناسب  متقابل ـــــاســـــمنها  وذلـــــب  متضاعفـــة،  كالطويـــــــــة  ل  ك 
مماثله، وتضاعف التناسب هو كون الأجزاء  ـزء بــــجـب فيها مقابلة ال ــــوالبسيط، فإن تـمام التناس

التي لها مقابلات أربعة، وتركب التناسب هو كون ذلك في جزءين متنوعين كفعولن ومفاعليـن 
،  وتقابل التناسب هو كون كل جزء موضوعا من مقابله في الـمرتبة التي توازيه ...  ،في الطويل

الفاضلة الكاملة  هي  الصفة  بـهذه  التي  هذه    .   فالأعاريض  من  شرط  عروضا  نقص  وكلما 
منه" نقص  ما  بقدر  مباعدته  أو  الكلام  مقاربة  الرتبة من  أكثر كان في  أو  فهذه  (1) الشروط   ،

في   العالية  هي  الإمكانية  في الأهلت    التيالتناسب  الاستعمال  صدارة  لاحتلال  الطويل  بحر 
ن نعدها  والتي  العربي،  الشعري  الأهـالموروث  العلة  اختياره  ـــحن  إلى  شاعرنا  دفعت  التي  م 

 ، التي جمع فيها بين المدح والوصف وإن كان للوصف النصيب الأكبر من القول. لقصيدته
لكريم النهشلي حينما نظم قصيدته، إنـما كان في موضع إن الملاحظ على الشاعر عبد ا      

يستلزم منه أن يمدح بعبارات شعرية جليلة، وأن يشحن وصفه لتلك الطائفة من الهدايا بأجمل  
دائرة  من  ذكرنا  أحسن كما  يـجد  فلم  عيانا،  للسامع  تمثل  تكاد  حتى  المعا   وأفضل  الصور 

التي الدائرة  منها بحرا، هذه  لينتقي  مقابل المختلف  ولم يجد في  الطويل،  بالنفس  تميزت بحورها   
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له    زنا لإيقاعه، هذا البحر الذي يهيئبحر الطويل حتى يتخيره و الذلك من بحورها أحسن من  
غي من  ال ــــأكثر  الوافـمـره  والقدر  للتعبيـر،  الفسيح  للتصويرـــــجال  شعرية  ــــمع ك  ،ر  وحدة  ل 

ينظمها، فمعه يـحس المبدع بأريـحية أكبر لبلوغ أقصى نقطة في قوة الإيقاع وقدرته التأثيرية، من 
 خلال العمل على خلق توافق بين الإيقاع الوز  وبين الغرض. 

ثم إن الشاعر عمد بعد ذلك إلى استثمار ما رخص له من انزياحات أسلوبية تعينه على        
كون    ، طبيعة المتحركة حتى يكشف عن جمالها بالصورة التي يرتضيهاالل أمامه من  تصوير ما م ث  

ليس    ،" أن لا يكون لمجرد الانزياح بل لتحقيق بناء جماليلغة الأصل فيهأي انزياح عن معيار ال
وضعها" بأصل  تـحققه  أن  اللغة  لذلك  (1) بمقدور  هندسية الشاعر  لجأ  ،  قوالب  استعمال  إلى 

في  جاءت   المـختلفة  القالب  عن  عدة  وزن    يقومالذي  الأصل  هندسي  ـمواضع  بحر  العليه 
والتي تحقق  ،ثم إن محاولتنا رصد أسلوبية الانزياح القائمة على مستوى الأوزان العروضية ،الطويل

إليه كوهين، لا شك أنها ستعيننا   هذا    مع  التعاطيعلى  لا محالة قدرا من شعرية مثلما ذهب 
دلالي   ابعيد  خاصا،   تعاطيا الانزياح   بعد  ذا  الانزياح  يكون  حيث  السطحية،  الهامشية  عن 

بإمكانها أن تمارس    ،قادرا على خلق لغة مثيرة  ،وإيحائي، يجعل من حضوره داخل النص الشعري
 سلطتها على المتلقي.

الذي  العروضي    الانزياحولعل           جاء  على    هيمنالوحيد  الجديد،  الهندسي  القالب  هذا 
القبض    دخول  نتيجة التفعيلات زحاف  من  الكثير  جاءت  على  حيث  مقبوضة  ال،  عروض 
شو تفاعيل الحأن    كماعلة،  ب الذي سلم من دخول أي زحاف أو  ، على عكس الضر وجوبا

( ن)ف ـعُولُ   ، لكن الملاحظ أنه لم يدخل سوى على التفعيلةقد أصابها هي الأخرى زحاف القبض
إلىالتي   بذلك  تفعيلات   حيث  ،)ف عولُ(  انتقلت  عدد  نصف  الزحاف  من  نوع  هذا  م س  

، والجيد  ـمة على أن التفعيلات الأخرى بقيت سال  ،ةمائ ـمسين بالـالأبيات التي ذكرنا بنسبة خ
أثر  انزياحا مستساغا يترك  يعد  حسن ا على   افي ذلك هو أن هذا نوع من الانزياح كما ذكرنا 

الضرب   ، صالنإيقاع   قبل  الواقعة  )ف ـعُوْلُنْ(  جاء في  ما  إذا  السلامة  من  أجود  وهو    ،بل نجده 
 .تفعيلات من أصل عشرة الحاصل حيث مس القبض سبع
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ر في  ـمة من أي تغييـم ف اعِّيلُنْ( قد جاءت وافية الاكتمال سالفي حين أن التفعيلة الثانية )      
العشرةـج القصيدة  أبيات  الالوهي    ،ميع حشو  يـصورة  التي  تكـمثلى  أن  عليها هذه  جب  ـــون 

، لنصل ولا تستسيغه  لا تستريح إليه الآذان  ،ذلك أن غيرها إذا ما ورد يعد أمرا مرذولاالتفعيلة،  
التفعيلات ـبذلك إلى أن م بنسبة    جموع  تغيير خـمسون تفعيلة أي  التي جاءت سالمة من أي 

التي62.5٪ التفعيلات  عدد  أن  حين  في  بلغت  ،  قد  القبض  زحاف  أصابها  تفعيلة  ثلاثين   
 . ٪ 37.5بنسبة 
الوز  الخاص          النظام  العدول عن  إلى  يلجأ في كل مرة  أنه كان  الشاعر  والملاحظ على 

أن  ما  ـطالإذا ما ضُيِّ ق أمامه مجال الاختيار،     نظام وز  آخر يختلف عنه نسبيا ببحر الطويل إلى
ن يصف بلغته على نحو خاص،  يـمُ ك نُه من جهة ثانية من أهذا العدول مرخص له من جهة، و 

لتغيير قد وقع في كل مرة  جمالية لافتة على النص في نظر المتلقي، حتى وإن كان هذا ا  ما يضفي
مقطع عروضي مشكل للتفعيلتين وهو السبب  شاعر في جزء واحد من أصغر  الإليه    كان يلجأ

 .تحديد الخامس الساكن من التفعيلةالخفيف، وهذا من خلال حذف ثا  هذا السبب وبال
تين يقوم عليهما  إن هذا التنوع في استعمال التفعيلات سواء من خلال توالي التفعيلتين الل       

خلال ما يمكن إدخاله عليهما من تعديلات، إنما  (، أو من  م ف اعِّيلُنْ   –ف ـعُولُنْ  وزن هذا البحر )
تـختلف عنها مقطعيا،  ـــيضفي حركي تفعيلة إلى أخرى  الانتقال من  تنبثق حال  النص  ة داخل 

المقطع  غير  القصير  فالـمقطع  نغمي،  اختلاف  من  المقطعي  الاختلاف  هذا  عن  ينجر  وما 
المنته  ،الطويل الطويل  غير  مـمدود  بـحرف  المنتهي  بينهما  والطويل  أن  ذلك  ساكن،  بحرف  ي 

بحر الطويل نـجد أن التفعيلة  ل اختلاف زمني وموسيقي واضح، فإذا نظرنا إلى الوزن العروضي ل
أما   طويليـن،  ومقطعين  قصيرا  واحدا  مقطعا  تـحوي  فإنـها  سالـمة  جاءت  ما  إذا  )ف ـعُولُنْ( 

طوي مقاطع  وثلاثة  قصيرا  واحدا  مقطعا  تحوي  فإنـها  قصيرة )م ف اعِّيلِّنْ(  مقاطع  ثمانية  أي  لة، 
أو تسعة مقاطع قصيرة وتسعة عشر طويلة بمجيء   ،مقابل عشرين مقطعا طويلا في كل بيت

 العروض مقبوضة.
المقاطع       عدد  أن  نجد  ذكرناها  التي  الأبيات  إلى  وعشرة    وبالعودة  مائة  بلغ  قد  القصيرة 
عا، ذلك أن دخول القبض قد رفع  ، في حين بلغ عدد المقاطع الطويلة مائة وسبعين مقططعامق

الطويلة   المقاطع  الطويلة، لكن مع ذلك ظلت  المقاطع  القصيرة وخفض من  المقاطع  نسبة  من 
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أبيات القصيدة، خاصة الأبيات التي أصابها زحاف القبض بدرجة أقل من  مهي المهي  نة على 
ت القصيرة تسعة  غيرها،كما في البيت الثالث الذي بلغ عدد مقاطعه الطويلة تسعة عشر وبلغ 

 مقاطع، كما هو ملاحظ : 
/دُهْ/مُنْ  /أ نْ/ن لْ  و  /أ لْ/ق ى  ك  /م رْ/فُو/عُنْ  ع /لي ْ/ه ا  رِّ/د ا/ء /هُو لي ْ/ل  ي  ف  /مُنْ/ج رْ/ ن /و ا/حِّ  رُنْ و 

 ن  يل  اع  ف  م   ن  ول  ع  ف ـ  ن  يل  اع  ف  م   ن  ول  ع  ف ـ  ن  ل  اع  ف  م   ن  ول  ع  ف ـ  ن  يل  اع  ف  م   ِ  ن ول  ع  ف ـ 
النص بهذا الكم       التباطؤ وهو أمر   ،فتوزع المقاطع الطويلة داخل  النص على  يحمل إيقاع 

أن المقاطع الطويلة تستغرق ضعف الزمن الذي تستغرقه إذا ما اعتبرنا    (1) يكسبه رزانة وتأكيدا
بل  تضطرب  ولا  تثور  لا  نفسه  فإن  وصف  معرض  في  الشاعر كونه  أن  ثم  القصيرة،  المقاطع 

يتمكنا حالة هدوء وترو  تتملكه النظر حتى  إذ يطيل في معالم الموصوف  من وصفه بكامل    ، 
 . تفاصيله
  حيث من حيث الاستعمال،    واضحا وبين المقاطع الطويلة نفسها نجد أن هناك اختلافا        

الأولى   عدد  فبلغ  المفتوحة،  الطويلة  المقاطع  على  المغلقة  الطويلة  المقاطع  وخمسهيمنت    مائة 
الثانية    مقاطع، عدد  بلغ  حين  وستينفي  مقطعاخمسة  في      أنه كان  شك  لا  فالشاعر  فقط، 

علاوة على قدرتها   (2) فيها من توتر وإيقاع واثب"  "يف المقاطع الطويلة المغلقة لـماحاجة إلى توظ
على تأكيد الجرس الصوتي للحرف، وكل هذا يتلاءم وطبيعة النص الذي اختص بوصف أصالة  

هداة، فالشاعر إنما يرغب في وصف ما م ثُل  أمامه في صورة موسيقية، تكون من  المهذه الخيول  
 حيث لا يشعر أقرب إلى مشاعره وأحاسيسه منها إلى النظام العروضي المفروض عليه.

للنص خدمة    انزياح ضرورة وجود    إلى  الدافع   أن  والأكيد        الصوتية  المقاطع  على مستوى 
على تثبيت    أولا هذا الحضور عمل   حيثمن خلال الحضور الجلي لزحاف القبض،    للغة المنتقاة 

م ف اعِّيلُن ( ودعمه،    –ين مقطعيا )ف ـعُولُنْ  تين مختلفتذلك التنويع الموسيقى الناتج عن وجود تفعيل 
ناتج آخر  تنويع  )  من خلال خلق  التفعيلة  بين  اختلاف مقطعي  //عن  ف ـعُولُ   –0/0ف ـعُولُنْ 

 . ( داخل النص0// 0مفاعلن // – 0/0/0/(، وبين )مفاعيلن //0//
الدلاليبا           الدافع  إلى  وهذالإضافة  تربطلعلاقة  لبالنظر    ،  الصوتي   التي  المستويين    بين 

إذ أن هناك تعاضد واضح بين هذه المستويات خدمة للجانب والإيقاعي مع المستوى الدلالي،  
 

 .  84لعربي، صينظر: شكري محمد عياد: موسيقى الشعر ا -1
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الشعري للنص  فلا    ،الفني  إيحاء خاص  ذات  الشعري عضوية،  "والمعنى  الزحافات  بين  فالصلة 
المعنى" أو أي من عناصرها بمعزل عن  الموسيقى،  النظر إلى  ينزاح عن   (1)يصح  قد  والشاعر   ،

النفسية،   العروضية وقد يعدل عن هذا الانزياح بحسب حالته  تقوم عليه الأوزان  الذي  المعيار 
خر، أو من حالة نفسية إلى أخرى، وفي هذه القصيدة ظهر كيف  والأمر يختلف من بيت إلى آ

على طول القصيدة، مثلما ذكرنا، وهذا الأمر راجع   متوازناأن هذا التغيير في التفاعيل قد كان  
ال الهادئـــحالـإلى  النفسية  ال ــــة  ويصف  الخليفة  يمدح  وهو  الشاعر  عليها  التي كان  التي  ـة  هدايا 

 أرسلت إليه.
 ة الشعرية: التناسب الفني والأثر الإيقاعي: القافي -

 يكون الشاعر ملزم ا بـحتمية تكراراها في نهاية كل بيت من أبياته سواء  وحركاتي   حروفي         
  لول العام الواضح لماهية القافية ، هذا هو المدقصيدة أو ما دون ذلك الهذه الأبيات حد    بلغت

تباين الالتي تباينت إلى حد بعيد فيما بينها، تراوح هذا    ةفي خضم كثرة الـمفاهيم الاصطلاحي
القصيدة ككل، وبين من نزل بـها إلى حرف  واحد أطُلق عليه اسم    أن القافية هي بين من رأى  

 .  عدم الوقوف على مفهوم موحد لهابالضرورة إلى  قاد ما وهوالروي، 
فمثلما كان لدى البعض تلك النظرة الواسعة في وضع حد للقافية، شغلت معه مساحة         

ورأى البعض الآخر أنـها البيت الواحد مـحتجا بكون القافية   ككل أكبر، إذ رأى أنـها القصيدة  
لا تعرف ما لـم تتعدد الأبيات، ورأى آخرون أن القافية إنـما هي عجر البيت، في مقابل كل  

نـجد من حصرها في نـهاية البيت، وهو ما كنا قد ذكرناه في تعاريـف سابقة للقافية وكان    هذا
والـحركة   مباشرة  قبله  الذي  والساكن  الأخير  الحرف  بأنها  الذي عرفها  الخليل،  تعريف  أشهرها 
التي قبل هذا الساكن، في حين أن أضيق تـحديد لـها مساحة، نـجده عند قطرب الذي رأى  

تعدو أن تكون ذلك الحرف الذي يلزم الشاعر بتكراره نهاية البيت، وهو تعريف شغلت أنـها لا  
أهم   وإن كان  الروي  فحرف  النص،  داخل  أثرها  إلى  بالنظر  جدا  ضيقة  مساحة  القافية  معه 

 حروفها إلا أنه يبقى جزءا منها، ولا يمكن أن يمثل القافية كلها. 

 

دط،    -  1 مصر،  القاهرة،  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  الجديد،  الشعر  في  الموسيقي  الشكل  وقضايا  الأدبي  النقد  يونس:  ،  1993علي 
 . 56ص
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ــجــد أن الواقــــع الشعــري لا يـــؤكد سوى الـمدلول الذي  وبـــيـن هـــذه التعاريف وأخرى، ن       
علم   في  طريقته  وعلى  الأخير"  هذا  الخليـــل،  عناه  ما  إلى  الأقرب  وهو  البداية،  في  إليـــه  ذهبنا 
العروض لـم يكتف بتحديد القافية من جهة أصواتـها وتراكيبها فحسب، بل عمل أيضا على 

الذي الـمـجرد  الـمدى  "  تـحديد  الـملتزمة  الأصوات  هذه  تـــتجاوزه،  ولا  به،  وهـــــــو  (1) تنتشر   ،
والذي   للقافية،  الـمستقل  النغمي  الجانب  ذلك  بشكل كبير  فيـــه  راعى  دقيق،  علمي  تـحديد 

في الكلمة ككل  يتحقق في ظل ترددها نـهايـــة كل بيت، سواء كان ذلك في جزء من الكلمة أو  
 . أو في أكثر من ذلك 

واللافت للنظر أن الأدباء العرب شعراء كانـــوا أم نـــقادا، قد تنبهوا لـمكانـــة القافية الكبيـرة          
وأخرجـــوا كل   عنه،  غنـى  فاعتبـروا حضروها لا  العربـي،  الشعر  بالقافيـــة من   مافي  فيه  يلُتزم  لا 
الشعر   ابن سينا عن  العربي، وفـي هذا الصدد يقول  الشعر  أقوال "متشابـهة حروف  دائـــرة  أنه 

الخواتـم وقولنا متشابـهة حروف الخواتـم ليكون فرقا بيـن الـمقفى وغير الـمقفى فلا يكاد يسمى  
يرى    حيث  ــر على هذه الـمكانة، ويــؤكد شيب بن شيبة أكثـ(2)عنـــدنا بالشـعـــر ما ليس مقفى"

القوافي وإن كانت في كلمة واحدة    "أن البيت"حظ جودة  لذلك لم يكن  (3)أرفع من سائر   ،
القافية أو التخلي عنها تصرف يقود المبدع" إلى السهولة في صناعة الشعر بل العكس   مالـإه

يزول صدى   الـمنال عندما  اللغة مطالب عسيــرة  يفرض على  التخلي  أن ذلك  إذ  الواقع،  هو 
الأل اختيار  في  الإخفاق  أو  النجاح  يصير  الآذان  من  نظام القافية  وسائر  العبارات  وبناء  فاظ 

، وكــأن ما تـمنحه القافية من موسيقى قد ينسينا بشكل أو بآخر بعض ا  (4) القصيدة أبرز للعيان"
من تلك النقائص التي قد تعتري القصيدة، ثم إن مؤشر نـجاح المبدع في انتقاء القافية يقوم على 

التماسه   أهـمها  انسجامها مع باقي الأصوات عذوبة أصواتها وكعدة جوانب، ولعل  ذا درجة 
الشعر مرتبط في  للقافية في  الفعلي  التواجد  اعتبار أن  للنص، على  العام  الغرض  وتناسبها مع 

 الأصل بـجوانب جمالية وأخرى دلالية.  

 

 . 345عبد الكريم أسعد قحطان: عروض الشعر العربي وقافيته، ص -1
 .123، ص1956رة، ابن سينا: جوامع علم الموسيقى، تحقيق زكريا يوسف، المطبعة الأميرية، القاه -2
البيان والتبيين، ج  -3 ،  1998،  7، تح: وشرح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط1الجاحظ: 
 .112ص
 . 193، ص1983، 2يوسف حسين بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم، دار الأندلس، لبنان، ط -4
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ولعل ما تـحققه من أثر إيقاعي متميز يتكرر مع نـهاية كل بيت، وعلى مسافات صوتية        
عدد  ،منتظمة الـمر   يـحكمها  الصوتية  النصالـمقاطع  عليه  يقوم  الذي  بالوزن  أولى  ،تبطة   يعد 

مسه من وراء القافية الشعرية، وهو أثر لا يقل بالكاد شأوا عن الآثار بل أبرز ما يـمكن أن نل 
الأولى  بالدرجة  تـخدم  القافية  أن  نـجد  لـــذلك  العروضي،  الوزن  يـخلقه  الذي  الإيقاعي  الأثـــر 

ه إلى  فــوبالنظر  الشعر،  قـــول  عليه  يقــــوم  الذي  الأساس  الغرض  الجانب،  والإنشاد ذا  ـالتـرنـم 
أصــل وضـــع  تبـرز معها الـموسيقى ويـــظهر من خلالـها جودة النـــغــم، إنـما هــي    بطريقة صحيحة
والقافيـــة إنشاديــة    "الشعر،  الأول خاصية  الـمقام  القصيد هي في  وليست  موسيقية  –في   ،...

مـجرد مـجموعة من الـحروف والـحركات، ومن هنا يجب أن تتشابه حروفها المتكررة، وأن يعُنى  
خصوصا بالـحركة الأخيـرة فيها لأنـها حركة الترنـم، هكذا تعطي القافية للبيت، ومن ثـم للقصيد  

بعــــكل  والتماثـــــه،  التناسق  من  الانتظــــدا  طابع  عليه  يضفي  والـموسيقي  اــــل،  النفسي  م 
العام  (1)ي"ـــوالزمن الإيقاع  تشكيل  في  بـها  والمنوط  الخاص  الإيقاعي  الدور  بالضرورة  لتحقق   ،

 للنص الشعري.      
إلى جانب هذه الوظيفة الجمالية، لا يـمكن أن نغفل الجانب الدلالي للقافية، فمن دون          
ة الـمشكلة ــة من حيث طبيعة الـمقاطع الصوتيــــل القافيــــ ــــوزن هو الـمتحكم في شكــــــك أن الــــــش
ه  ــــص بــــوم عليه النظام الـمقطعي الذي يـختـــــــوافق تـــماما ومـا يــقــــغي لـهــا أن تـــتــــا، والتـي ينبــــلـه

يبنىالوزن   الن  الذي  إن أصصـ ــــعليه  ثـم  يـختم  ـــ،  التـي  الكلمة  البيوات  نـهاية  الشاعر  ت،  ــــبـها 
وقد تـختلف   ،انت أم صوائت ـــزء معيـن من الأصوات صوامت كــــما بينها في جــــإنـما تشتـرك في

في جزء آخر، أما العنــصــر الــذي لا اختلاف فيه فهو حرف الروي، هذا الـحرف لا شك أنه  
إيـحاءات تـــتفاعل مع الـمعنـى، هذه  صوت إلا وينطوي على    فما منيـحمل دلالة فـي ذاتـــه،  

تلبــــالإيـح ما  التـي  تت ــــاءات  أن  مـــــث  مع كل  فيـ ــــأكد  يتكرر  لـهذا  ـــرة  ووفقا  الصوت،  هذا  ها 
الش  عليها  يبنـي  التي  للكلمات  الشعري  المعجم  يتشكل  أن  ــــالصوت  اعتبار  على  قافيته،  اعر 

الأ الحرف  أساس  على  تنتظم  إنما  صوتي  الـمعاجم  تشابه  يـحكمها  الكلمة، كلمات  من  خير 
" كسر الـمبدأ اللغوي الذي يقرر أن الدوال الـمختلفة دلالـي، وهو أمر يقود المبدع إلىوتباعد  

جزئيا،   أو  متشابهة كليا  مدلولات  لها  جزئيا  أو  المتشابـهة كليا  والدوال  مـختلفة  مدلولات  لـها 
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حينما يتمكن    ،، وهنا تتلخص مهارة الشاعر(1) غموض"وتعمل بالتالي على زيادة نسبة مخاطر ال
عمل على خلق نوع من الصلة بيـنها وبين  الهذه المدلولات المختلفة، من خلال    معمن التعامل  

 الدلالة العامة للنص.
ه المشابهة  فالمبدع يـجد نفسه مضطرا" إلى محاولة التوفيق بين هذه المتباعدات والتماس أوج      

جم تسوغ  التي  واحدوالتآلف  قصيدة  في  جنب  إلى  جنبا  الصور  هذه  بين    ةع  توازنا  يقيم  مما 
وموسيقى" وتعبير  المختلفة من صور  أكثر  (2)عناصرها  وللتأكيد  الدلالي في  على  ،  التنوع  هذا 

ه داع ـــما لـم يدع إلي  تجنبهأمرا ينبغي    أكثر من مرة،  كرار الكلمة عينهاـــاد في تـــالنق  رأىالقافية،  
وي وإلا عُد  عيبا في النظم، يُحسب على الشاعر وعلى قدرته التعبيرية، وسموا هذا النوع من ــــق

 .(3) بالإيطاء العيوب القافية
تـخدم   ية مـختلفةهذه الفاعلية التي استحوذت عليها القافية، كونـها تـملك نغمات إيقاع       

النص الشعري في جانبه الدلالي والـجمالي، تقودنا إلى تأكيد العلاقة القائمة بين القافيـــة والنص 
مع مـختلف معانـي وإلى وجـــود نوع من التفاوت فيــما بـيـنـها من حيث القدرة عـــلى التناسب  

" من النغمات إلى هذا في شعره، إذ أن هنـــاك  النص وأغراضه، والشاعـــر الخنذيـــذ هو من يتنبه
بالـمعا    أشكل  هو  ما  منهـــا  وأن  وأغراضا،  مــعانـي  يشاكل  ما  القافية  في  الصوتــيــة  الإيقاعية 

وبالطب سواه،  من  منــــوالأغراض  فإن  كذلـــــع  م ــــها  يصل ــــك  هــــالا  في  الأغــــح  راض ــــذه 
 ، فالقوافـي على اختلاف حروفها ليست على درجة واحدة في التناسب والجمالية. (4)والـمعا "
، بـهدف الوصول إلى أربعة نصوص شعريةوتأسيــسا على ما ذكرنا سنحاول الوقوف على         

ن  ــيــبو   ن ما استدعوه من قواف  ــتـحقيقـــه، بي  اع الشعراء الجزائريـونـــذي استطـــحجم التناسب ال
لة خدمت الدلالة وما حملته هذه القوافي من دلا ،تماشى والإيقاع العاميما تـحقق لهم من إيقاع 

 .العامة لنصوصهم

 

 . 104محمد حماسة عبد اللطيف: الجملة في الشعر العربي، ص -1
 . 216ص، 1992، 1محمد حماسة عبد اللطيف: اللغة وبناء الشعر، مكتبة الزهراء، القاهرة، مصر، ط -2
ة الإيطاء: هو أن تتكرر القافية بلفظها ومعناها من غير أن يفصل بين الكلمتين المذكورتين، وقد حدد البعض الحد الرافع لهذا العيب بسبع   -3

أبيات على الأقل، وقد زاد البعض عن هذا العدد، وكلما تباعد الإيطاء كان أخف وكذلك إذا خرج الشاعر من مدح إلى ذم ومن نسيب إلى  
والقوافي، ص  ينظر:    أحدهما. العروض  الجديد في علم  الشعر وآدابه، ج156قصير مصطفى:  العمدة في محاسن  القيروا :  ابن رشيق   .1 ،
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النموذج الأول الذي نقف عليه قطعة شعرية في النسيب للشاعر ابن رشيق القيروا  الذي      
 :(1) برح به الشوق ولاعه، يقول )البسيط( 

ا أعُ الـــــــــــــّــِجُهُ  ــ  نيِّ  مــــــــــــ نْ ذ ا يُـع الـــــــــــــّــِجُ عــــــــــــــ   مــــــــــــــ 
 

عِّجُـــــــــهُ   لا  الق لْب   أ ذ اب   ش وْق   ح رِّ    مِّنْ 
وْ   يسِّ الشـــــــــــ  نْ لِّر ســـــــــــِّ نْ ي كـــــــــــُ هُ و مـــــــــــ  لـــــــــــ   قِّ د اخِّ

 
هُ   قْمِّ خ ارِّجـــــــــُ ــُّ نى  و الســـــــ رْطِّ الضـــــــــ  ــ  نْ لِّفـــــــ ــُ  ي كـــــــ

هِّ   وحُ بـــــــِّ و ى ت ـبـــــــُ نْ أ هـــــــْ يـــــــلُ مـــــــ  خِّ اد تْ خ لا   كــــــ 
 

هُ   ا د م الجـــــــــــُِّ تْ بـــــــــّـــِم ا فِّيهـــــــــــ  راْ و غ صـــــــــــ   (2)ســــــــــِّ
إن هذه الأبيات الثلاثة وعلى قصرها، نـجدها أبيات جياد، قوية في جـملتها صادرة عن          

التـي أصابت شاعرنا   الوله  لنا حالة  اشتياقه إلى من هواها   بعدعاطفة صادقة، جاءت لتصور 
حسريا، أظهر  الـملاحظ أن الشاعر قد استهل قطعته بأسلوب استفهامي يـحمل طابعا تـقلبه، و 
النص من    إن وع ظمُ معه شوق أذاب قلبه، ثـم    ، الذي ص عُب عليه علاجه  راءه حجم الألـممن و 

دى  بم  ،ومعانيه الموحية   ،ألفاظه الشاجنة   دون شك موقظ للعواطف ومـحرك للـمـشـاعر، تشعرك
الذي أصبح بالنسبة    صدر كل من عرف معنى الشوقفي  تـختلج  لذع الألـم وحرقة الـحزن التـي  

مرضا منهكا وسقما قاتلا، فكان العلاج منه زيادة فيه، ومن دون شك أن هذه    إلى الشاعر
 هي طريقة الـحذاق في التغزل أملا في استعطاف الـمحبوب برقة الشكوى والإقرار بالغلبة. 

إيقاع خارجي مثــيـر، بدءا ببحر البسيط الذي نظم    فهو ذو النص في جانبه الإيقاعي  و        
الشاعر قصيدت الـجادة من  عـليـه  بـحر يصلح للأغـراض  أنه  فالبسيط قد عرف عنه  الشعرية،  ه 

ألفاظه   تـحديد  على  أكثر  الشاعر  تعيـن  التـي  الطــوال  البحور  من  هو  ثانية  جهة  ومن  جهـة، 
ه، ــــو آلامــــن أحزانـــه ويشكــــر عــــوتـمكنه من أن يسبح بين شطريه كيــفــما يــشــاء، ليعب ،وعــباراتـــه

القافية إيقاع  عند  الأمر  بــه  ويستقر  يصل  أن  قبل  قد   ، هــذا  رشيق  ابن  الشاعر  أن  يبدو  التي 
نفس   إلى  وحركاتـها  بـحروفها  أصواتـها  تنفذ  حتى  معنا،  سيظهر  واضحـــة كما  بعناية  انتقاها 

الشعوريــة،  سامعها ناق تـجربته  الـمحبوب، فالإيقاع كلة  ما قال  مصورة أكثر آهات الحنيـن إلى 
وإن كـان "إشارة إلى عمق الانفعال، فإن هذا الإيقاع يميل إلى أن ينقل الانفعال إلى    " جويــو"

 . (3)قلب السامع"
 

 .48، 47ابن رشيق القيروا : ديوان ابن رشيق القيروا ، ص -1
ا  -2 الض نى: سوء  وأثره.  بقيته  أو  الشيء،  بدء   : يسِّ الر سِّ الشوق وحرقته.  عِّج هُ: شديد  النساء في لا  تلبسها  لية كالسوار  يل: حِّ خِّ لحال. خ لا 

 . د م الّـِجُه: حلي يلبس في المعصم. ضاقتأرجلهن. غ ص ت: 
 .139، ص1948، 1جان ماري جويو: مسائل فلسفة الفن المعاصرة، تر: سامي الدروبي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط -3



   البنيات الأسلوبية للإيقاع الخارجي :  الثانيالفصل 

128 

 

الشاعر          اختيار  القطعة  لإن  هذه  مع  الحال  هو  صوتية كثيرة، كما  مقاطع  يملك  بـحر 
البسي لها  اختار  التي  بحرا،  الشعرية  مقاطعهط  عدد  تصل  وعشرين   والذي  ثمانية  إلى  الصوتية 

لقلة   المجزوءةمقطعا، إنما يـحُمل القافية وظيفة عروضية قد لا نقع عليها على الأقل في البحور  
 الذهن في  "ورة البيتــص  اجتماعيصعب معه    أمر  المقاطعمن    كبيرعدد    وجود، إذ أن  مقاطعها

ما الوقفة،  مكان  إلى  السامع  أو  القارئ  يهتدي  تكن    بحيث  تعد  لـم  التي  الإشارة  تلك  هناك 
حينما ذهب   " لانس"، وهو الدور الذي أكد عليه  لتعلمنا بنهاية البيت  (1) خطواتنا في القراءة" 
إنما القافية  المقاطع في   "إلى أن  الوظيفة لازمة لكون تحديد عدد  تضبط مقادير الأبيات وهذه 

الصوتية فإن الوحدات الشعرية تكون ، فمع كثرة المقاطع  (2)البيت جزءا من الشكل الشعري"
 .   م شكلها وفق صورة متكافئة مقطعياأحوج إلى هذه الوظيفة التي تعمل على تنظي

الشعري في كل مرة، هي تلك الأصوات التي و         البيت  ينبهنا إلى نهاية  الذي  الأكيد أن 
للقاف الخليل  تعريف  من  وانطلاقا  بتكرارها،  الالتزام  إلى  الشاعر  في يعمد  يـحصرها  والذي  ية 

متحرك من  بينها  ما  مع  بيت  نـهاية  الأول  ،ساكني  الساكن  قبل  ما  حركة    المفهوم  وهو   ،مع 
قد استغرق   يةأن القاف نلاحظلالذي اعتمدناه في تحديدنا لها، و الأقرب إلى تأكيد هذه الوظيفة، 
عِّجُهُ،   من كلمات:)لا  فيحضورها  الكلمة ككل  د م الّـِجـهُُ(  الأول  خ ارِّجُهُ،  وبعض البيتين  يين 

 . الكلمة في البيت الأخير
اتصال         على  أنـها  إلا  المعنى،  حيث  من  بينها  فيما  متباعدة  وإن كانت  الكلمات  هذه 

وثيق بموضوع القطعة الشعرية، ثم أن معنى كل بيت إنما هو مبني عليها، إذ لا يـمكن الاستغناء 
وفقا للمفهوم الخليلي فإننا نـجدها    ،قافية هذه الأبيات ، وإذا ما رحنا نحدد بوضوح حدود  عنها

 على نحو التالي :  
 ما تركبت منه   قافيته البيت

 كلمة  وعِّجُهُ لا   البيت الأول
 كلمة خ ارِّجُهُو  البيت الثا 
 بعض كلمة د / م الّـِجُهُو  البيت الثالث

 

 . 113شكري محمد عياد، موسيقى الشعر العربي، ص  -1
 . 109ينظر: المرجع نفسه، ص - 2
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لعل أهم ملاحظة تسترعي الانتباه في طبيعة هذه القوافي هي اجتماع جـميع الحروف التي          
تقوم عليها، على اعتبار أن حرفي الدخيل والردف لا يـجتمعان في قافية واحدة، فنجد أن روي  

الذي تولد عن إشباع  (الواو )هذه الأبيات هو حرف الجيم، وجاءت الـهاء وصلا، وحرف الـمد 
تأسيس، والحرف الذي فصل بينها  الألف التي سبقت حرف الروي ألف  ضمة الـهاء خروجا، و 
، ثم أن جميع حروف القافية في تكرارها إنـما بقيت على نفس  (1)الدخيلهو  وبين حرف الروي  

بحرف   مسبوقا  جاء  الـمضموم  الروي  فحرف  الشعرية،  القطعة  طول  على  دخيل الالحركة 
كسور، والكسرة حركة استحسن أهل العروض مجيئها بين الروي وألف التأسيس، وعلى هذا الم

الشعراء لنجد  (2)جرى  بعد حرف روي مضمومة،  الـهاء  الائتلاف  أن  ، في حين جاءت  هذا 
جاعلا    ،من جمال الإيقاع الشعري وحقق الكمال الموسيقي للقافية  زادقد    ،الصوتي في الحركات 
 . منسجمااع وقعها على الأسم

حرف الهاء وصلا لا حرف روي، على الرغم من أن هناك من    اعتبرناقد  وللإشارة فإننا         
ضميـرا   جاء  إذ  الروي،  لـحرف  العام  والـمفهوم  توافق  أيضا، كونه  رويا  اعتباره  إمكانية  يؤكد 

لنا على متحركا بالضم ثابتا على طول القصيدة شأنه في ذلك شأن حرف الجيم، ولعل الذي حم
الروي،   الفارقة في تحديد  الـمعايير  استنادنا إلى بعض  الهاء،  بدلا من  الجيم حرف روي  اعتبار 
الكلام من حيث كونـها موظفة في  الذي يميز بين أصوات  "المعيار الدلالي  المعايير  وأولى هذه 

تأثر بإسقاطها  البناء الدلالي أو غير موظفة فيه، فالأصوات التي تكون غير وظيفية هي التي لا ت
 

الروي: هو الحرف الذي تبني عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال قصيدة رائية أو دالية  أو لامية، وكل الحروف تصلح لأن تكون رويا عدا    -1
 -الياء بعد حركة مجانسة لها( أو اللين ) الواو  -الواو    -روف المد )الألف  حروف العلة والهاء فإنها تخضع لشروط، أما الردف فهو: أحد ح

ون  الياء بعد حركة غير مجانسة لها ( يقع قبل الروي ويقترن به مباشرة أما الوصل فهو: حرف يجئ بعد الروي ناتج عن إشباع حركة الروي، ويك
فهو:   الخروج  أما  والهاء.  والياء  والواو  ألف  أحرف هي  أما  بأربعة  ألفا،  أو  واوا  أو  ياء  إلا  يكون  فلا  المتحركة،  الصلة  هاء  متولد عن  حرف 

التأسيس فهو: ألف بينها وبين الروي حرف متحرك واحد، ولا يكون التأسيس إلا بالألف، وتلزم إعادته في القصيدة كلها، أما الدخيل فهو: 
لأنهم اعتبروه دخيلا في القافية وهو ليس من الحروف    ن قول العروضيو الحرف الصحيح الذي يكون بين الروي والتأسيس، وسمي الدخيل كما ي

الضرورية لكنه يلزم إذا ما ورد، غير أن هذا الالتزام لا يكون بالحرف عينه بل يمكن أن ينوب عنه أي حرف آخر. ينظر: قيصر مصطفى: 
والقوافي، ص العروض  القا136،  120،  129الجديد في علم  الدين:  الآداب، مصر،  . حازم على كمال  فية دراسة صوتية جديدة، مكتبة 

. واضح محمد الصمد: علم العروض والقافية: المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار، 109،  98،  85،  74،  57، ص  1998دط،  
 .147، 146، 143، ص 2011رويبة، الجزائر، دط، 

 .272ينظر: أنيس إبراهيم: موسيقى الشعر، ص -2
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القول" من  المقصودة  الجيم  (1)الدلالة  اختيار  لنا حق  لـم يخول  المعيار  هذا  أن  الحاصل  لكن   ،
حرف روي، لأن كلا الصوتين)الجيم والهاء( صوتان وظيفيان، فكان الفيصل حينئذ في تـحديد 

غيـرها، وهو بالنظر    الروي معيارا ثانيا هو الـمعيار الصرفـي الذي يـميز أنفس الكلم الثابتة دون
نسعى ما  الوظيفيإليه   إلى  الأصوات  يـميز  أصلية"ـــ"  وغير  اللغوي  الجذر  في  أصيلة  بين  ،  (2) ة 

الضمير هي في الأصل   هاءأن    يكون الروي إلا في صوت الجيم، علىوبـمقتضى هذا المفهوم لا  
 .   وصل
والأكيد أن جميع حروف القافية قد كان الشاعر ملزما بتكرارها، باستثناء حرف الدخيل         

فلم يكن بـحاجة إلى تكرار حرف بعينه بل وظف أصواتا متنوعة، تمثلت في حرف)العين واللام  
حتمية   إلى  الـمبدع  يقود  الروي،  صوت  جانب  إلى  أخرى  أصوات  التزام  أن  ذلك  والـميم(، 

فرص لما  تناقص  بالنظر  تقل  اختياره  فرص  أن  جرم  فلا  لقوافيه،  انتقاء كلمات  في    تـمثله ه 
الصوامت من دور في تـحديد كلمات المعجم، والـمعروف أنه كلما اشتركت الكلمات في أكثر  

ن الـمبدع يعمل من جهة ثانية على الـحد  ن هناك إمكانية تقارب دلالي، ثم إ صوامتها كلما كا
التقارب حتى بـهذا الشكل    من هذا  الدوال المتشابه تعطي دوالا متقاربة، والقافية  يكسر مبدأ 

الصوت  موازاة  قوانين  إلى  بالقياس  الانزياح  مسألة  تجسيد  حيث  من  أسلوبية  واقعة  "تـمثل 
حت(3)والمعنى" أمــــ،  وإن كان  مثـــــى  يتـــــرا  لا  هذا  المقطوعات  ـــــل  داخل  واضح  بشكل  أكد 

ن تأكيد هذا الأمر مع  ة كقوافي يبقى محدودا، في حين يمككلمات الموظفالد  الشعرية، كون عد
القصائد الشعرية الطويلة، إذ أنه ومع زيادة عدد الأبيات تبدأ فرص الوصول إلى كلمات للقافية 

الوصول إلى هذه  و يـحكمها التشابه الصوتي ويـميزها الاختلاف الدلالي تقل نسبيا أمام المبدع،  
 الغاية هو جزء من المتعة الفنية التي يضفيها على نصه. 

يعد  ، فإنه  (4) هذه القافية الـمطلقة  أصوات وبالعودة إلى حرف الروي الجيم باعتباره أهم         
حروف المتوسطة الشيوع من حيث وقوعه رويا في الشعر العربي ، والـملاحظ على هذا  ـال  من

 

 . 368عد قحطان: عروض الشعر العربي وقافيته، صعبد الكريم أس -1
 . 368المرجع نفسه، ص -2
 . 406ينظر: المرجع نفسه، ص -3
المقيدة: هي    -4 القافية  العربي، في حين أن   الشعر  المطلقة: هي ما كان رويها متحركا أي ما كانت موصولة، وهي كثيرة شائعة في  القافية 

. ينظر حازم على كمال  ٪10ماكان رويها ساكنا فتكون بذلك غير موصولة، وهذا النوع من القوافي قليل في الشعر العربي، إذ لا يتجاوز  
 .  347، 346قافية دراسة صوتية جديدة، ص الدين: ال 
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وهو    ليعقبه بعد ذلك مرور بطيء للهواءالصوت المجهور الذي ينحبس الصوت حال النطق به،  
لـم يكن قادرا على أداء الدور  أنه    فيبدوأمر يساعد على الاستـراحة والاستطالة في الشكوى،  

حرف    من خلالوهذا  بباقي الـحروف الـمشكلة لـها،    ستعانة الادون    ،منفرداة  الوظيفي للقافي
  وهذاقبل حرف الروي الـجيم،    نفسها الـحركة  وكذا التزام الشاعر    -حرف مد الألف-س  ــالتأسي
 .  من القيمة الـموسيقية له ما رفع

كانت الأنسب للتعبير، والأقدر على   ما جاءت وصلا متبوعة بواو مضمومةن الهاء لـثم إ       
ألـم،با  حلالإيحاء عما   بـه   لشاعر من  يستعين  ما  دائما  لتصوير مختلف    فالهاء صوت  الشعراء 

المتناهية في   الرقة  أن"  تيه وحيرة وضياع وهجران، ذلك  النفسية من  الاضطرابات والانفعالات 
طق به وأسلس قيادا، فمنحت صوته  أنسجة مخرجه في الحلق قد جعلته أكثر طواعية لإرادة النا

نفس  تعتمل في  التي  الإنسانية  والمشاعر  النفسية  الحالات  مع  التكيف  على  فائقة  قدرة  المهتز 
عنها" المعبر  المعا   مختلف  ومع  على (1) صاحبها،  الصوت  هذا  أثر  من  أكثر  عزز  والذي   ،

والإيقاعـمـال الدلالي  أع  النابع وائي  ــــــالهرف  الحلهذا  شاعر  ال  توظيفي،  ـــــستوى  اق ــــــمــــمن 
، ةــأداء وظيفي داخل القافي  ذي  مــــزء مهـــــكج  ،نــــــالضعف والوه  ا ــــــمع  يضمروالذي    ،درـــــالص

الكثافة حيث  من  سواء  الشكل  بـهذا  تكراره  المنتظ  ، فكان  الهندسي  توزيعه  حيث  من  م ــــأو 
الذي   ،ذ هذا الصوت إلى غاية هي الخروجـــــ، لينفرـــــبالغ الأثطر  ـــــشهاية كل   ـاء مع نـــذي جـــــال

واو    –فصارت حركة طويلة    (2) لنفاذبايطلق عليه  هو ما  و إشباع حركة هاء الوصل    نتيجةتحقق  
، في  يه بين صوت الهاء وحركة مد طويلةجمع ف  ، يطيل الشاعر بنفس  خالصحتى  وذلك    –المد  

التوجع وي الزفرات عطي نفسه فرصة إخراج  ــزمن  لتلك  الـمتلقي بأشعر  ي،   علىثر الهجران  معه 
 .للقاء المشتاقة نفسه
الكريـم          لعبد  شعرية  قطعة  إليه،  ذهبنا  ما  لتأكيد  عليه  سنقف  الذي  الثا   النموذج 

الـماضي   إلى  الـحنين  في  الحمامالنهشلي  نـــــــوح  إلى  يستمع  وهو  إليه،  يقول  والشوق   ،
 : (3))الطويل(

 

 . 194حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص -1
النفاذ: حركة هاء الوصل، ويكون بالفتحة والكسرة والضمة، وسميت بذلك لنفوذ الصوت معها إلى غاية هي الخروج. ينظر: حازم على    -2

 .  153ضح محمد الصمد: علم العروض والقافية، ص، وا130كمال الدين: القافية دراسة صوتية جديدة، ص 
 . 176حسن بن رشيق القيروا : أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص -3
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ة  ِ  أ ة  أ يْكـــــــــــــــــ  ــ  دِّي حم  امـــــــــــــــ ــْ ةي و جـــــــــــــــ د  ــِّ  و اجـــــــــــــــ
 

يلُ بّـِم ا م يْــــــــــــــــــــــل    ات ـمِّ   الن ــــــــــــــزِّيفِّ غُصُونـُــــــــــــــــه 
ـه ا  ر  رِّق ابـــــــــــــُ تْ بخِّ مـــــــــــــْ ا م الـــــــــــــ  او ى و مـــــــــــــ   ن شـــــــــــــ 

 
مْع  عُيُونـُـــــــــــــه ا  د  تْ بــــــــــــِّ ا ف اضــــــــــــ  و اك  و مــــــــــــ   بــــــــــــ 

اتِّ اللــــــــــــــ ِّ   د نا  أ عِّيــــــــــــــدِّي حم  امــــــــــــــ   و ى إِّن  عِّنــــــــــــــْ
 

ودُ   ــُ ـــوِّكِّ أ مْــــــــــــــــــث الا  ي ـعـــــــــــ ـــــــجْــــــــــــ ال ش  ـه  ـنِّيــنـــــــــــــُ  ح 
ـمُوم هُ   ــُ دْعُو هــــــــــ ــ  ــد ارِّ يــــــــــ لُ غ رِّيــــــــــــبِّ الــــــــــ ــُ  و كــــــــــ

 
ـه ا  ــُ ا شُجُونــــــــ هــــــــــ  ـحْسُود  ع ل يـْ ب  مــــــــــ  غ ر ائــــــــــِّ

(1) 
هذه          وفي  الحمام،  نوح  الشعراء  لدى  التذكر  على  ويبعث  الأسى،  يهيج  ما  أكثر  لعل 

التي حجم  يصور  وهو  ذلك،  النهشلي  لنا  أكد  الشعرية  حنيالقطعة  وشدة  يرسم اعه  فراح  نه، 
صورة  للحما في  وتنوح،  تترنم  شجرة  غصن  على  وهي  عليها  وقف  وقد  حزينة،  فنية  لوحة  م 

تعكس ما كان يعتري شاعرنا، مهيجة كوامنه ومثيرة فيه مشاعر الحنين، فما كان عليه إلا أن  
فجعلها   خاطبها إنسانية،  صفات  عليها  خلع  أن  بعد  موحية،  ومعان  مؤثرة  موسيقية  بألفاظ 

شي فتميل رقابها من دون أن تشرب خمرا، وتبكي فيسمع نواحها من دون أن تفيض عيونها  تنت
قد اعترتها مواجد مثل التي تعتريه، ليرجو منها في    الحمامات دمعا، وكله تساؤل إن كانت هذه  

 الأخير أن تعيد نواحها هذا، الذي أثار وجدانه وأيقظ فيه ذكريات ماضيه. 
الخارجي لهذه القطعة النونية هو الآخر جاء مثيرا كإيقاع سابقتها التي    لا ريب أن الإيقاع        

وهو   البسيط،  دائرة  نفس  من  على وزن  اختياره  وقع  المبدع  أن  ثم  الغرض،  بحر  الحاكتها في 
الشعر، لأجل هذا  اتساعه لجميع ضروب  النفس، مع  الذي لا يضاهيه بحر في طول  الطويل 

ا أحسن تصوير، خاصة إذا ما تعلق ونهفيصور يلجأ إليه الشعراء ليعبروا عن مكامنهم وخوالجهم،  
الأمر بالجاد الصريح منها، فبحر الطويل إنما يعمد إليه" أصحاب الرصانة، وفيه يفتضح أهل 

الشاعر يسعى  (2) الركاكة والـهجنة"  تتناسبان وما كان  ، ولـما كانت رحابة صدره وجمال لحنه، 
كان لا بد من     ، إلى استظهاره من تعبير عن ألم دفين، بأرق الألفاظ نغما وأكثر المعا  استثارة

 . عليه باعتباره الأنسب لذلك وقوع الاختيار 
على          واضحا  التعويل  التعويل  الومثلما كان  الغرض، كان  هذا  تـحقيق  في  الطويل  بحر 

ن سابقتها، سواء بالنظر إليها كقالب صوتي على القافية أوضح، والظاهر أنـها جاءت أنسب م

 

لسكران في أول  و جْدِّي: إظهار عاطفة المحبة أو الفرح أو الحزن، الأيكة: الش جر الكثير الملتف، الن زِّيف: السكران، الن ش او ى: الن شوان هو ا  -1
 الل ِّوى: مالتوى من الرمل أو منقطعه، ش جْوِّك: حزنك .أمره، 

 .  443، ص1عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج -2
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نـ مع  بيتيتكرر  تصاحبها  هاية كل  القالب،  لـهذا  بعناية  منتقاة  إليها كحروف  بالنظر  أو   ،
حركات لـها دلالات هي الأخرى، فالقافية" إذا حسنت تصل بالـموسيقى الشعرية إلى غايتها  

فيظه الطائرة،  أصداءها  الـمرهفة  الأذن  وتردف  أتـمه"الإيقاعية  الانسجام على  الوزن    (1) ر  بين 
وموسيقى تزيد بـها النص    ا، ه ـتضمره من دلالة تشع ب  مع ماالشعري وأصوات حروف القافية  

العاطفةـج وبين  يـح  مالية،  والتلويـــالتي  إظهارها  الشاعر  بـــاول  إليها  الأدوات  ـح  مختلف 
بـها من الناحية الدلالية والجمالية، أن نحدد  ممكنة، وحري بنا قبل الحديث عن الدور المنوط  ـال

 : التالي حروفها، وذلك وفق المنظور الخليلي لـها، وهو ما يظهر في الجدول
 ما تركبت منه  القافية البيت 

 بعض كلمة غ/ صُوْنـهُ ا  البيت الأول
 بعض كلمة عُ/ يُـوْنـُـــــه ا   البيت الثا 
نـُـه ا ح /  البيت الثالث  بعض كلمة نّـِــيـْ
 بعض كلمة شُ/جُوْنــُـه ا  البيت الرابع

إن الملاحظ على هذه القافية التـي جاءت مطلقة، والمطلق من القوافي هو أكثر ما ينزع        
أبيات   في  أخيـرة  مع كل كلمة  الأكبـر  الـجزء  في  تـحدد  قد  حضورها  أن  العربي،  الشعر  إليه 

حرك بالضمة، الذي اختاره الشاعر حرف ت القطعة الشعرية الأربعة، مشتملة على حرف النون المـ
ي، وهو من دون شك من أنسب الأصوات وأقدرها على تمثيل هذه الـمواقف، أما الوصل  رو 

فقد جاء هاء  متحركة متبوعة بألف ساكنة هي الـخـروج، أما عن الردف قد جاء صائت الواو  
قبله  ير، وجاء صائت الياء الـمكسور ماردفا مضموما ما قبله في البيتيـن الأولييـن وفي البيت الأخ

في علماء    ردفا  عند  عيبا  يعد  لا  الصائتيـن  هذين  بين  التعاقب  أن  والأكيد  الثالث،  البيت 
، بل إن للشاعر الـحق في أن يناوب في موضع الردف بين صائتـي الواو  (2)العروض في الغالب

 

 .23، ص1974، 2، الكويت، ط1: نظرات جديدة في فن الشعر، جلعريض اإبراهيم  -1
 يروى عن مروان بن الحكم أنه قال لخالد بن يزيد ابن معاوية وقد استنشده من شعره فأنشده :  -2

رْب  فُ آل حــــ  ئـــِّ تْ خ لا  وْ ب قِّيــــ   ف ـلـــ 
 

 نُونا   
الم الد هرُ  يُـلْبِّسْهُمُ   ولم 

ذْبا    ـ اءُ أهـــل الأرض عـــ  ــ  ب ح  مـ  لأ صـــْ
 

ا  ينـــــــــــ  اهُمْ سم ِّ ــ  مُ دُنْـيـــــــــ ــْ  ب ح  لحـــــــــ ــْ  وأ صـــــــــ
مروان ) منونا ( و) سمينا( والله إنها لقافية ما اضطرك إليها إلا العجر، وقد علق ابن عبد ربه الأندلسي على ذلك بقول: وهذا مما لا  فقال   

قديم  العرب كلها  أشعار  يتعاقبان في  والواو  الياء  عيبا، لأن  ما رآه  إلا على  فيه  العيب  أرى  الشعر، وما  فيه ولا عابه أحد في قوافي  ها  عجر 
،  1983،  1، تح: عبد المجيد الرحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط6ديثها. ينظر: أحمد بن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، جوح
 .181ص 
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الذي   الأمر  وهو  القدماءوالياء،  إن  أكده  وال  حيث  الساكنة  في  الواو  يـجتمعان  الساكنة  ياء 
، وأثبته الـمـحدثون من  (1) إذا انضم ما قبل الواو وانكسر ما قبل الياء أو انفتح ما قبلها  القصيدة

اللغوية الذي أكدوا على" وجود شبه بيـن الضمة والكسرة في طريقة ت ك وُّن كل علماء الأصوات  
تفرع  ما  وكذلك  معهما،  الـهواء  مـجرى  لضيق  وذلك  ضيق ا،  صوتا  منها  وسـمي كل  منهما 
عنهما من واو الـمد وياء الـمد، لأنـهما متشابـهان في طريقة تكونـهما، فالسامع قد يـخطئ في 

وت الـمد  واو  مد" سـماع  ياء  أنـها  لو  أذنه كما  لهذين  (2)طرق  الصوتية  الطبيعة  في  فالتشابه   ،
ن على عكس الألف التي تعد حركة واسعة، هو ما جعل ـن ضيقتي ـا حركتيــن باعتبارهـمـالصوتي

من الأصوات   من هذا التناوب أمرا مستساغا، يكسب القافية شيئا من الترنم، كون هذا النوع
 .هو الأنسب لـمثل هذا

من        فهو  الشعرية،  قطعته  الشاعر  عليه  بنى  الذي  الحرف  وهو  النون  إلى حرف  وبالعودة 
، ومرد الأمر في (3) أكثر الحروف التي وردت رويا في الشعر العربي، إذ عُد  من بين الحروف الذُّلل

اللغة، أواخر كلمات  يرجع بالدرجة الأولى إلى كثرة وروده في  بنفسه  ذلك  الشاعر  عن   لينأى 
ل عدد القوافي بعد كل بيت ينشده، بل إن هذا النوع من الحروف يمنحه فرصة  هاجس تضاؤ 
 . ا إلى أعلى درجات التعبير الرفيعأكثر في معانيه، ويصل بـه يسترسلأكبر حتى 
والرخاوةوالنون صوت          الشدة  بين  متوسط  النغم مـجهور  حلو  ناعم  مترف ِّه  طيع  دمث   "
ل مع الـهواء لينا ونعومة ورقة ...، لطيف مطاوع ذو نغم إذا حرك أو سكن  يالترديد، يس لطيف  

الـمادة   إلى  أصواتـها  تتحامل  لا  التي  الصافية  الـمعا   عن  للبيان  الـحروف  أقرب  إذن  فهو 
تذوب   التي  الصافية  النفسية  الـمعا   ذوات  الألفاظ  يدور في  ما  أكثر  يدور  ولذلك  وصوتـها، 

ما أراده الشاعر من إظهار  ، لذلك يبدو أن  (4) م النفس وأحزانـها وأحلامها وأفكارها"فيها آلا
الغن الصوت  هذا  مع  يظهر  يكاد  لا  نسيانه،  ذاكرته  تأبى  لـماض   واستـرجاع  ائي ـــــللحنين 

وهو اختيار    -الألف  -الشاجن، ثـم إننا نجده قد أوصـله بصوت الـهـاء المتبوعة بالـحركة الطويلة  
 

 .  22،ص1974، 1الأخفش سعيد بن مسعدة: كتاب القوافي، تح: أحمد راتب النفاخ، دار الأمانة، ط - 1
 . 264إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص -2
 ذهب أبو العلاء المعري إلى تقسيم القوافي إلى ثلاثة أقسام: الذلل: هو ما كثر على الألسن وهي عليه في القديم والحديث، والنفر ما هو  -3

 ، تح: أمين عبد 1أقل استعمالا من غيره كالجيم والزاي ونحو ذلك، والحوش اللواتي تهجر فلا تستعمل. ينظر: أبو العلاء المعري: اللزوميات، ج
 . 30دس، ص العزيز الخانجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، دط، 

 .733، 732، ص 1، جمقالات الأستاذ محمود محمد شاكرمحمود محمد شاكر: جمهرة  -4
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الصوت يد فهو  معانيها،  في  النون  يجـاري  يكاد  فالـهـاء  الإيقاعي،  المستوى  على  القافية  عم 
الأقدر على أن يرفد معا  النون فيضفي على شجنها شجنا آخر، أما الألف فدورها ترنـمي  

:  وجوه القوافـي في الإنشاد بقوله  عن  هأكثر من أي شيء آخر، وهو ما أكده سيبويه في حديث
إذا   أما  مد  "  أرادوا  لأنـهم  ينون،  لا  وما  ينون  ما  والواو  والياء  الألف  يلحقون  فإنـهم  ترنموا 
يظهر حج(1)الصوت" النون  فبصوت  الــ،  الـم  الـهاء  ومع  الشجن،  وشدة  بـمد  ـحنيـن  موصولة 

ن ما ينتقيه  ــة بين حالة الشاعر وبيـــة القائمـــــد العلاقــــؤكـــــــم، وهذا ما يـيظهر حجم التأوه والأل
من أصوات لكلماته، يسعى من ورائها إلى التعبير عما يعيشه، باعتبار أن هذه الأصوات تضمر 
هو   مثلما  للقافية،  أو كأصوات  البيت  تـخوم  داخل  سواء  الشاعر،  وعاطفة  تتماشى  دلالات 

تلقي في  يشعر الم  ، الحال مع هذه القطعة الشعرية، التي صبغت عليها أصوات القافية نغما حزينا
بعد أن تأثر لنوح حمام  كان   ،كل مرة يصل إليها بذلك الأسى الذي يرغب الشاعر في إظهاره

 وقع صوته عليه أشد من وقع السهام في غبش الظلام ـ
إلى عـلاقة القافيـة الشعريـة أكثر  سنقف عـــليه، بغية الـوصـول  الذي  الثالث    نـموذجالأمـا          

الإيـــقاعي   قطعبالـجانب  الشعري،  الـــــرزق  ـــــللنص  عن  فيها  يتحدث  رشيق  لابن  شعرية  ة 
 :  (2)وأسبابه، يـــــقـــول فيها )الكامل (

ة   الُ فيِّ د عــــــــــــــــــــ  ــ  تى  ف ـيـ نــــــــــــــــــ ي الفــــــــــــــــــــ  ــ   يُـعْطــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــدِّ  و الـــــــت ــــــــع ـــبِّ    م ــــــا ل ـــــمْ ي ــــــــن ــــــلْ بّــِـــــــــــالـْـــــــــــك 
ا  تِّهـــــــــــــــــ  ل  ر اح  ك  ف ضـــــــــــــــــْ بْ لِّنـ فْســـــــــــــــــِّ  ف اطْلـــــــــــــــــُ

 
بِّ   لط لــــــــــــــــــــــــــ  ي اءُ باِّ تِّ الْأ شـــــــــــــــــــــــــْ  إِّذْ ل يْســـــــــــــــــــــــــ 

ب ب    لا  ســــــــــــــــــــــــــــ  ان  لا  رِّزْقي بــــــــــــــــــــــــــــِّ  إِّنْ كــــــــــــــــــــــــــــ 
 

اءُ ر    ــ  ب بِّ ف ـر جــــــــــــــــــ ــ  مُ الســــــــــــــــــ ــ  ك  أ عْظــــــــــــــــــ ــِّ   بــــــــــــــــــ
الشعـــــعـــالقط          التــــريــــة  بــة  أيــــيـي  أنـــنــديـــن  تــــا لا شك  الشاعر  ـــمـــحـــها  ل نصحا عاليا من 
ـــــابن رشيق، غايته الأولى نـهي الـمرء عن الحرص الشدي رزق، لـما فيه من إعياء  ـــــتـحصيل ال  فيد  ــ

نفوس وتعويدها د للنفس وإجهاد لـها، ففي البيتين الأولييـن دعوة صريـحة منه إلى إراحة ال ــــــشدي
والرضـــى القناعة  الـــفي ط  على  فالـمـــلب  نـــرزق،  يـحُـــرء في  قد  إجـــهاد  ظره  دونـمـــا  يريد  ما  صل 

الأخير إلى ضرورة التوكل يستطيع أن يـحصله بإجهادها، ليدعو في البيت الثالث و لنفســه ما لا  

 

 . 204، ص4سيبويه: كتاب سيبويه، ج -1
 .32، 31ابن رشيق القيروا : ديوان ابن رشيق القيروا ، ص -2
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في رجاء الله سبحانه وتعالى والتوسل   يكونعلى الله، ذلك أن للرزق أسبابا وإن  أعظمها إنـما  
 إليه.  
بحر الطويل نسقا عروضيا لنصه الشعري، وزن يلفى من وراءه الجعل الشاعر من وزن         

أفس  فيه  التعبيـر  مـجال  أن  إذ  يبغونه،  مما  الكثير  أظهر من غيره  الشعراء  فيه  التصوير  وسـمة  ح 
وأوضح، أما عن القافية وهي ما يهمنا، فقد جعل الشاعر من حرف الباء رويا مطلقا لأبياته  
حركة   تكرار  نصه  في  التزم  قد  أنه  الكسرة، كما  في  تـمثلت  طويلة  حركة  لازمته  وقد  الثلاثة، 

حركة الروي الكسرة ( والساكن   الفتحة مرتيـن بين الساكن الأخير)حرف المد الناشئ عن إشباع
ه من  يـجعل  ما  قبله،  الـمجردةــــــالذي  الـمطلقة  القافية  أطول  ــــــوف  (1)ذه  في  الالتزام  هذا  ق 

مكننا تـحديد هذه القافية  هذه الأبيات، ويـ  إيقاع وأتـم    نغمها صورها، وهو الأمر الذي قوى من  
 ذهب إليه الـخليل،كما هو ظاهر فـي الـجدول التالي :   وفق ما

 ما تركبت منه  القافية البيت 
 كلمة و الت ــــــع ـــبيِّ  البيت الأول
لط ل ـــبيِّ  البيت الثا   كلمة باِّ
 كلمة وبعض كلمة مُ الس ب بيِّ   البيت الثالث

لقد تحددت القافية في كلمة وهذا في البيتيـن الأوليين، وفـي كلمة وبعض منها في البيت          
يـــالأخيـر، هذه القافية التي ارتضى لها الشاعر حرف الباء ح عد  ـــرف روي، هذا الحرف الذي 

فا  ــــا إليه آنر الـحروف التي وردت رويا في الشعر العربـي، ومثلما ذهبنـــر من بين أكثـــهو الآخ
من الأصوات الشديدة الـمـجهورة التي تـملك قوة عالية في الإسماع، وهو أمر يتناسب    يعد  هفإن

القافي الشعري كونـها هـمــــوطبيعة  البيت  تـمثل قمة الارتفاع الصوتي في  التي"  البيت  ـــة  زة وصل 
يـلـيـه" بـهذا الدور، من دون أن يكون إلى ، فالوضوح السمعي لهذا الصوت كان كفيلا  (2) وما 

قد صاحب الصوت  الوضوح في  أن هذا  ثـم  ذلك من ردف وتأسيس،  يسانده في  ما  ه  تجانبه 
في   دون شك  من  تساهم  حركة  وهي  الكسرة،  الطويلة  المد  طابع    تنغيمحركة  وإضفاء  النص 

 . وع من الرقة واللين من جهة ثانيةغنائي من جهة، كما ي شعر معها المتلقي بن
 

القافية المجردة : هي التي تتجرد من الردف والتأسيس، وتأتي متحركة بحرف من حروف المد أي موصولة. ينظر قيصر مصطفى: الجديد في -  1
 .  141علم العروض والقوافي، ص

  .46، ص1981ينظر: محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، تونس،  -2
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جاءت ومن بين الملاحظات التي لفتت انتباهنا في هذا النص، قافية البيت الأول والتي         
(في قوله  :  في كلمة )التـ ع بِّ

ة   الُ فيِّ د عــــــــــــــــــــ  ــ  تى  ف ـيـ نــــــــــــــــــ ي الفــــــــــــــــــــ  ــ   يُـعْطــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــدِّ  و الــــــ   ـت ــــــــع ـــبِّ م ــــــا ل ـــــمْ ي ــــــــن ــــــلْ بّــِـــــــــــالـْـــــــــــك 
وينسجم   كلمةوهي          البيت  قافية  معها  تستقيم  حتى  استدعاها،  الشاعر  وكأن  تشعرنا 

ن الكلمة التي جاءت بذلك الوزن، من دون أن تضيف أي دلالة أخرى للبيت، على اعتبار أ
، وكان بإمكان الشاعر أن يبقي على لفظ واحد ويستبدل المعنىإنـما تـحمل نفس  (قبلها )الك د ِّ 

 آخر، كأن يقول :  
ي ــ  ة   يُـعْطــــــــــــــــــ الُ فيِّ د عــــــــــــــــــــ  ــ  تى  ف ـيـ نــــــــــــــــــ  الفــــــــــــــــــــ 

 
ي ــــــــن ــــــلْ   ل ـــــمْ   الـــــــت ــــــــع ـــبِّ و   صِّ رْ حِّ ـبال  م ــــــا 

سيلـفـت انتباهـنـا خصيصــة أثْـر ت إيقاع هذا البـيـت، وذلك    وإذا انـتـقلـنا إلى البـيـت الثانـي         
بالطلب ( وإن جاءت    –من خلال العلاقة القائمة على التشابه الصوتـي بيـن كلمتي ) اطلب  

والثاني الأمر  بصيغة  فعلا  تصـــالأولى  فالأولى  اسـما،  صـــة  البيــــدرت  الثانية  ــــدر  وختمت  ت 
ج ــــعج بذلك  متضمنة  هاتيـن  زه،  لأصوات  ترديده  خلال  من  فالـمبدع  القافية،  حروف  ـميع 

الكلمتين وفي هذين الـموقعيـن من البيت بالتحديد، قد أسهم "إلى حد ما في رفع درجة الإيــقاع  
به"  للبيت، (1) والإحساس  الإيقاعي  المستوى  من  يضعف  أكثر  الكلمتين  تقارب  أن  ذلك   ،
من وراء ترديد   ،الـجانب الـموسيقي ليس الغاية في ذاتـها  من قيمته، وإن كان  يرفعوتباعدهـما  

بدأ  فحيـن  الـمعنى،  جانب  إلى  أكثر  قد شدنا  التـرديد  هذا  إن  بل  الصورة،  هذه  وفق  الكلمة 
الـمعنى   )اطلب( كان  بكلمة  بيته  ملفتالشاعر  نـهاية  غير  تكراره في  إلى  لكنه حينما عمد   ،

هذه   في  النظر  إعادة  إلى  صريـحة  دعوة  منه  لمسنا  فإننا  القافية،  موضع  في  وبالتحديد  البيت 
الكلمة ومعناها، والتي نجدها من دون شك مدار الكلام كله، الذي دار حول طلب الرزق من 

 جهة والـمطالبة براحة النفس من جهة أخرى. 
أ        الدلالية  غيـر  القيمة  نفس  معه  يـحمل  لم  الثالث  البيت  في  حصل  الذي  التـرديد  ن 

والموسيقية التي لـمسناها في البيت الذي سبقه، بل على العكس من ذلك تـماما، فإن ما جاء  
به الشاعر في هذا البيت كان أقرب ما يكون إلى الإيطاء، وهو عيب من عيوب القافية مثلما 

 ى" إعادة القافية لفظا ومعنى، ومن ذلك قول الشاعر :ذكرنا سابقا، يقوم عل 
 

  .103، ص1997، 1مد طه الهلالي: توضيح البديع في البلاغة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، طمح -1
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هُ  بِّلــــــــــــــــــــــــُ بُ إلا أ نْ ت زِّيــــــــــــــــــــــــد  ب لا   أ بى  الق لـــــــــــــــــــــــْ
 

ــــبِّيبِّ ب ـــــــلابِّلُه  ــــنْ ذِّكْــــــــــــرِّ الــح   (1) و ت ـهْْت ــــــــــاجُ مِّ
بِّلُهُ( تقفية لل          عروض وتقفية للضرب، وهو أمر فالشاعر في هذا البيت جعل من كلمة )ب لا 

ي التي  لا  الصورة  هذه  وفق  للإيطاء  تـمثيلنا  إلى  والدافع  العموم،  وجه  على  السليم  الذوق  قبله 
به الصو   ا استشهد  ووفق  نفسه،  العيب  في  وقع  قد  القيروا   رشيق  ابن  الشاعر  رة  المبرد، كون 

 نفسها مع اختلاف جزئي، وذلك في البيت الأخير بقوله :  
ب ب   لا  ســــــــــــــــــــــــــــ  ان  لا  رِّزْقي بــــــــــــــــــــــــــــِّ  إِّنْ كــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ب بِّ   ــ  مُ الســــــــــــــــــ ــ  ك  أ عْظــــــــــــــــــ ــِّ  اءُ ر بــــــــــــــــــ ــ   ف ـر جــــــــــــــــــ

الثا  من            النصف  نفسه آخر  البيت هو  الأول من  النصف  الشاعر  به  فآخر ما ختم 
اللفظ   الإيطاء، كون  دائرة  من  يـخرجه  قد  ما  هناك  أن  من  الرغم  وعلى  ومعنـى،  لفظا  البيت 

قطاع  ذهب إليـــه "الأخــفــش وجـــزم به ابن    وهذا ماالأول قـــد جــــاء نكرة وجاء الثانـي مـــعرفة،  
( التعريــــف  أل، ذلك أن )(2) خــــلافا للبعض الآخر، إذ لا إيطاء عندهـما بين الـمنكر والـمعرف"

الاسم النكرة في أول أمره مبهم في    إذا دخلت عــلى النكرة صيـرتـها كأنـها كلمة أخرى، كــــون " 
يـــدخ ثـم  مـــــجنسه  عليه  بالتعريـــــل  يفرده  يكــــا  حتى  اللفو ــــف  لواحــــن  سائــــر  ـــــظ  دون  د 

الألف (3) جنسه" لــزمت  (، في حين  )س ب ب  واللام  الألف  من  قد خلا  العروض  قافية  فلفظ   ،
دالا   نـكـرة  جـاء  الـذي  الأول  اللـفـظ  بيـن  بذلك  فجمع   ،) )الس ب بِّ الضرب  قـافـيـة  لفظ  واللام 
على الشيوع واللفظ الثانـي الذي جــاء معرفة ودل على تـخصيص اللفظ وتعييـنه، لكن الظاهر 

ـتـى مـع استـبـعــادنــا لعيب الإيطاء من جهة الدلالة، إلا أن الـملاحظ هو أن هــذا الـتشابه  أنــه ح
الصوتي وفق هذه الصورة، قد أحدث نوعا من الرتــابـــة حتى وإن صاحبها اختلاف في المعنى، ما  

ال  مانوعا    قلل لهذه  الإيقاعي  الجانب  يـخدم  لا  أمر  وهو  الشعري،  البيت  جـمالية  قطعة  من 
 الشعرية.

 

 .16، ص1978ينظر: الـمبرد: القوافي وما اشتقت ألقابـها منه، تح: رمضان عبد التواب، جامعة عيـن الشمس، القاهرة، مصر،  -1
 . 148العروض والقوافي، ص جبران ميخائيل فوتيه: البسط الشافي في علم -2
 .213، ص2011، 1أسعد خلف العوادي: سياق الحال في كتاب سيبويه، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -3
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أما النموذج الرابع الذي سنقف عليه، لاستظهار دور القافية الكبير في ضبط إيقاع النص        
الزيتو  بن  لعلي  شعرية  قصيدة  من    (1)الشعري،  أنه  والراجح  عصره،  قضاة  أحد  فيها  يـمدح 
 :(2) قضاة المغرب الأوسط، يقول فيها )الوافر(  
ــُ   هِّ نهــــــــــــــــــــــــــ ــِّ نْ مح  ارِّمــــــــــــــــــــــــــ ــ  اهُ عــــــــــــــــــــــــــ ــ    اهُ نهــــــــــــــــــــــــــ

 
اهُ   هِّ تُـقـــــــــــــــــــــــــ  الِّقـــــــــــــــــــــــــِّ نْ خ  هُ مـــــــــــــــــــــــــِّ  و ق ـر بـــــــــــــــــــــــــ 

و اي  ر بي   يْس  ســــــــــــــــــــــــــــِّ ال  اللهُ لــــــــــــــــــــــــــــ  ــ   و قــــــــــــــــــــــــــ
 

و اهُ   دي ســــــــــــــــــــــــــــــــِّ رِّيع تيِّ أ حـــــــــــــــــــــــــــــــ   و لا  لِّشـــــــــــــــــــــــــــــــ 
بر  ايا    ى الـــــــــــــــْ وفُ ع لـــــــــــــــ  بر ُّ الْع طـــــــــــــــُ وُ الـــــــــــــــْ  هـــــــــــــــُ

 
هُ   نْ أ تا  ــِّ رْح مُ مـــــــــــــــــــــــــــــ امِّ يــــــــــــــــــــــــــــــــ  لْأ يْـتـــــــــــــــــــــــــــــــ   و باِّ

تى    مِّ حــــــــــــــــ  لا  ســــــــــــــــْ ر ى الْإِّ هِّ عــــــــــــــــُ د  بــــــــــــــــِّ  و شــــــــــــــــ 
 

ر اهُ   د تْ عـــــــــــــــــــُ ا الـــــــــــــــــــنُّجْح  و انْـع قـــــــــــــــــــ   ر أ يْـنـــــــــــــــــــ 
بر  ايا    ر  الــــــــــــــــــــــــــْ هُ غ مــــــــــــــــــــــــــ  يني ع دْلــــــــــــــــــــــــــُ  أ مــــــــــــــــــــــــــِّ

 
  
 

اهُ   د  ق ضـــــــــــــــ  ى أ حـــــــــــــــ  ى ع لـــــــــــــــ  ا يُخْشـــــــــــــــ   ف مـــــــــــــــ 
مِّ   لِّ  عِّلــــــــــــــــــــــْ وُهُ فيِّ كــــــــــــــــــــــُ يحُ خ طــــــــــــــــــــــْ  م ســــــــــــــــــــــِّ

 
اهُ   ــ  ا خُطــــــــــــــــــ د  ــ  ي أ بــــــــــــــــــ ــِّ نْ ذ ا ي ـقْت فــــــــــــــــــ ــ   و مــــــــــــــــــ

اليِّ أ بيِّ    عــــــــــــــــــــــــــــــــ  بُ الْم  أْنهُُ ط لــــــــــــــــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

اهُ   د  اهُ أ وْ نــــــــــــــــــــــ  ي ث ـنــــــــــــــــــــــ  نْ يُحْصــــــــــــــــــــــِّ  و مــــــــــــــــــــــ 
اهُ   د  تْ نــــــــــــــــ  دي ع لِّقــــــــــــــــ  ر تْ يــــــــــــــــ  دْ ظ فــــــــــــــــِّ  ل قــــــــــــــــ 

 
اهُ   د  تْ يـــــــــــــــــــ  دْ ت ـبـــــــــــــــــــ  و اهُ قـــــــــــــــــــ  نْ نا  ــ   (3)و مـــــــــــــــــ

سلسة الأسلوب، الحاملة لصبغة دينية  الفـي هذه القصيدة الشعرية البعيدة عن التكلف،          
ر، أبى ـــر آخــصــر من أي عنــها أكثـــلب عليـــد غــدو أن العنصر الـموسيقى قـــبـوالتي ية،  ـصـالــــخ

ه ويـمجد تقواه، فهو الرحيم  ــل ــها بعقـــوه فيـــين  فراحويثنـي عليه،    زمانهقاضي    يمدحالشاعر إلا أن  
في   والـحازم  لرعيته  الـمخلص  اليتامى،  على  الش فُوقِّ  عم كبالخلق  فقد  عدله  أما  ل  ـــقضائه، 

الـمسي بـخطى  العلم  تـحصيل  يش ــــــالبرايا، مشبها خُطاه في  السلام، فعلمه لا  ق غباره  ـــــح عليه 
 ولا يـخاض تياره. 

الإيقاع الخارجي لهذه القصيدة الشعرية، إيقاع خفيف هادئ متناسق، سواء في الوزن  إن          
ال وقــــــالعروضي  عــــــذي  مــــــه الاختيــــيــل  ــــع  بنيــــــالشاعر، أو فيم  رفــــــطن  ـــــار  قافيتـــــت عليــــا  ه ــــــه 

الب ألين  الوافر"  فبحره  إذا رققمن حروف،  إذا شددته، ويرق  يشتد  به  حور  يـجود  ما  ته وأكثر 

 

علي بن الزيتو : قال عنه الأصفها  نقلا عن ابن بشرون: أنه شاعر المغرب الأوسط وأدبيه، وألمعيه وأريبه، وهو صاحب توشيح وتوشيع   -1
عثر  صيد وتقطيع، وقد سار شعره غناء، وأورد له قطعة شعرية في ذم المركاز، وقصيدة يـمدح فيها أحد القضاة، أما تاريخ ولادته ووفاته فلم نوتق

،  1عليها، ويحتمل أنه كان حيا في أوائل القرن السادس الهجري. ينظر عماد الأصفها : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، ج
   40. محمد مرتاض: الشعر الوجدا  في المغرب العربي، ص181ص 

 .180، 181، ص1ينظر: عماد الأصفها : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، ج  -2
 . العُرى: الروابط، ما يستمسك ويعتصم به. النُّجْح :الظفر بالشيء . ت ـب ت: خسرت، هلكت، قطعت  -3
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في المدح حسن الافتخار هو المدح نفسه...وكل ما حسن    "، ولا شك أن(1)النظم في الفخر"
، ثم إن ما في هذا البحر من ليونة ورقة إنما  (2) في الافتخار وكل ما قبح فيه قبح في الافتخار" 

 .لنص وألفاظه، ويصبغه بنغمة مطربةلشاعر الفرصة حتى يتصرف في تراكيب اا يمنح
حروفها       طبيعة  في  تجلى  إنما  وجمالها  المطلقة  القافية  هذه  خفة  تـمثلت    أما  في حرفي التي 

الصفة، مثلما  الـمد، إذ أ بـهما في  ن الأول قد جاء ردفا، والثا  وصلا مع حرف روي شبيه 
 يظهر معنا في هذا الجدول :

 ما تركبت منه   قافيته البيت
 بعض كلمة تــــــ/ق ـــــــــــاهُــــو  البيت الأول
 بعض كلمة ســــ/و اهُــــــــــــــو  البيت الثا 
 بعض كلمة أ/ت ـــــــــــــــــاهُـــــــو  البيت الثالث
 بعض كلمة عــــ/ر اهُـــــــــــــــــــو البيت الرابـــــع
 بعض كلمة قــــ/ض ــــــــــــــاهُو البيت الخامس
 بعض كلمة خـ/ط ـــــــــــــــاهُو البيت السادس
 بعض كلمة نــــ/د اهُــــــــــــــــــــو  البيت السابع
 بعض كلمة يــــ/د اهُـــــــــــــــــــــو  البيت الثامن

كما يظهر فقد تحددت القافية في هذه القصيدة في بعض كلمة، فجاء حرف الهاء المحرك         
بالضم رويا لها، وأتى الصائت الواو الناتج عن إشباع هذه الحركة وصلا، أما الردف فقد جاء  
بل  ألفا التزم الشاعر تكراره هو الآخر في سائر القصيدة، مع الالتزام أيضا بـحركة الفتحة التي ق

 الألف.
النموذجين الأوليين،          الـهاء رويا على عكس ما وقفنا عليه سابقا في   حيثوقد عددنا 

القصيدة وكان الأجدر بأن يكون حرف   الهاء بحرف صحيح ثابت زاحمها على طول  سُبقت 
مـختلف الأمر  جاء  القصيدة، حيث    اروي، في حين  هذه  يتكرران    نلاحظ مع  حرفين لازميـن 

أنه إذا سكن البعضعلى طول القصيدة هـما الألف والـهاء، والأصل في هذه الأخيـرة عند    "

 

 .91، ص 1904سليمان البستا : إلياذة هوميروس، مطبعة الهلال، مصر، دط،  -1
 .751، ص2ابن رشيق القيروا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج -2
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ولا رويا  السنخماقبلها كانت  من  ينظر  غيره"  (1)   من  أم  الشرط  (2)كانت  عن  البعض  وزاد   ،
ضرورة أن يكون الساكن من حروف الـمد، ذلك أن السكون قبل الهاء وحده لا يكفي لعدها 

، باعتبار أنه من الصعوبة بما كان، أن نشعر بموسيقاه كحرف روي إذا ما سبق  (3) حرف روي 
 بحرف ساكن غير حروف المد. 

يقوي من  و         فهو  أكثر من غيره،  السمع  لوضوحه في  المد كان أحسن،  ألف  التزام  لعل 
صوت الهاء ويـجعله أجدر بتمثيل صوت الروي، بالنظر إلى أن حرف الروي هو أبرز حروف  

 القافية وأبينها، فصار بذلك الصدى الموسيقى لهذا الصوت أبرز ما تشعر به الأذن.
الصدى          يختفي  يكاد  لا  إذ  القصيدة،  ثنايا  في  الهاء  لصوت  الواضح  للانتشار  إن  ثم 

الصوتـي للأول حتى نصطدم بآخر، مهيئا وفق هذه الصورة لبعضه البعض، ومساندا بعد ذلك  
لـحرف الروي، مثلما هو الأمر تـماما مع البيت الأول إذ تكررت الـهاء سبع مرات كامــلــة قبل  

اللسان، واكتنـفتها    الوصول القافية طريقا في  لـهاء  امتــهدت  الروي، وكأنـها بذلك قد  إلى هاء 
الأمكن  وكأنـها  معها  شعرت  إليـــــها  وصلت  إذا  حتى  الموحد،  الموسيقي  النغم  من  بـضروب 

 .نغما  موضعــا  والأعذب 
انتقاها الشاعر لقافيته،  الوإذا ما وقفنا على          الاستبدال أمام   مجال  نلاحظكلمات التي 

يستحضر   حتى  وأعذالشاعر  حلاوة  الألفاظ  تركيبا  أكثر  وأخفها  منطقا  مقارنة  بها  ضيقا  أقل 
، على اعتبار أن الشاعر في هذه القصيدة أمام حتمية تكرار تماثل صوتي بنابالقوافي التي مرت  

الضمة الطويلة، وكذا حركة ما قبل مـحدود نسبيا، ممثلا في ألف الـمد والهاء التي لازمتها حركة  
 الردف الفتحة أو ما يعرف بالحذو. 

تشابه          أن هناك  يعني  الكلمات،  تشابه صوتي في عدد من أصوات هذه  والحديث عن 
دليلين   تظلان  الإيقاعية  والمماثلة  الوزنية  المماثلة  أن"  اعتبار  على  سابقا،  بيناه  مثلما  دلالي 

ة، والحال أن هذه المماثلة الـمعنوية غير موجودة في أبيات القصيدة طبيعيين على مـماثلة معنوي 
، فمع هذه  (4) "ذا الاختلال يـحقق العروض وظيفتهوبذلك يـختل توازي الصوت والمعنى، وفي ه

 

 السنخ: الأصل من كل شيء. -1
 . 27، ص1و العلاء المعري: اللزوميات، جأب -2
 . 252ينظر: أنيس إبراهيم: موسيقى الشعر، ص  -3
 .89جان كوهين: بنية اللغة الشعرية، ص  -4
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اهُ(، لا نكاد نعثر على كلمة أقر  اهُ، ي د  هُ، عُر اهُ، ق ض اهُ، خُط اهُ، ن د  و اهُ، أ تا  ب الكلمات:) تُـق اهُ، سِّ
إلى أخرى من حيث الـمعنى، بل على العكس من ذلك تـماما فإن مـجالاتـها الدلالية متباعدة  

يتوافق  لنا تشابـها دلاليــا أمر لا  بشـكل واضح، لذلك كانت مسألة أن التشابه الصوتـي يـحقق  
ال التي استطاعت أن تقلب كما ذكرنا سابقا هذا  القافية،  التو   ـمبدأوكلمات  تر  لصالـح وظيفة 

 داخل القصيدة الشعرية.            
" تزداد بروزا  يفة اللحنية أو الموسيقية والتـيوفضلا عن وظيفة التوتر فإننا نقف على الوظ      

حيث إن الصوامت لا تـخرج في نظر الموسيقى والفيــزياء من  مع الصوائت مقارنة بالصوامت،  
فيها مكونا موجات منتظمة كما يحصل   عن كونها أنواعا من الضوضاء، لأن الصوت لا ينطلق

الصوائت" الروي مع صائت  (1)مع  مث ل  الذي  الهاء  الصامت  الشبه  الشاعر بالصوت  فالتزام   ،
 قبله وصائت آخر بعده التزاما تاما، أمر يؤكد بـجلاء هذه الوظيفية داخل القافية.

علاقة القائمة بين قوافيها وما من الأمور الملاحظة على إيقاع هذه القصيدة، تلك ال ثـم إنه      
حتـى إن    "أن معنى البيت بأكمله متعلق بـهاجاء قبلها من كلام وما حمل من معنى، إذ تشعر  

له   وبانت  آخره  عرف  البيت  أول  سـمع  إذا  منها  بنيت  التـي  القصيدة  قافية  يعرف  الذي 
 :  ، مثال ذلك قوله في البيت الثا (2) قافيته"

ال  اللهُ  ــ  و اي  ر بي و قــــــــــــــــــــــــــ يْس  ســــــــــــــــــــــــــــِّ  لــــــــــــــــــــــــــــ 
 

و اهُ   دي ســــــــــــــــــــــــــــــــِّ رِّيع تيِّ أ حـــــــــــــــــــــــــــــــ   و لا  لِّشـــــــــــــــــــــــــــــــ 
 وقوله في البيـــت الرابــــــــــــع: 

تى   مِّ حــــــــــــــــ  لا  ســــــــــــــــْ ر ى الْإِّ هِّ عــــــــــــــــُ د  بــــــــــــــــِّ  و شــــــــــــــــ 
 

ر اهُ   د تْ عـــــــــــــــــــُ ا الـــــــــــــــــــنُّجْح  و انْـع قـــــــــــــــــــ   ر أ يْـنـــــــــــــــــــ 
 وقوله في البيت السادس:  

مِّ  لِّ  عِّلــــــــــــــــــــــْ وُهُ فيِّ كــــــــــــــــــــــُ يحُ خ طــــــــــــــــــــــْ  م ســــــــــــــــــــــِّ
 

نْ ذ ا   ــ  اهُ و مــــــــــــــــــ ــ  ا خُطــــــــــــــــــ د  ــ  ي أ بــــــــــــــــــ ــِّ  ي ـقْت فــــــــــــــــــ
فالذي يسمع أول هذه الأبيات الثلاثة وقد تقدمت عنده قافية القصيدة، أمكنه من توقع        

سئل   وقد  آخر،  لفظ  أي  من  أكثر  اللفظ  هذا  وقوع  تطلبت  البيت  فجمالية  القافية،  لفظ 
ع دليل  أوله  في  يكون  الذي  البيت  قال  أشعر؟  العرب  تقوله  بيت  أي  قافيته" الخليل:  ،  (3) لى 

 

 . 426عبد الكريم أسعد قحطان: عروض الشعر العربي وقافيته، ص -1
 .167قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص -2
 . 174، ص6الأندلسي: العقد الفريد، جأحمد بن محمد بن عبد ربه  -3
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كلمة القافية التي يأتي بـها الشاعر أقرب إلى التوقع بالنظر إلى مـجال وعلى هذا الأساس تكون  
 الكلمات التي أتى بـها الشاعر قبل مجيئه بالقافية، وكل هذا إنما يكون في الشعر الجيد.

ينبغي تأكيده       الذي  الأخير  -  إن  يـمكنهما    -في  والقافية، لا  الوزن  أن كلا من عاملي 
بصورة مستقلة،  الشعر  تكوين  يثبتا وجودهما كعنصرين مهمين في  أن  الأحوال  بأي حال من 
التكاملية   العلاقة  تلك  إنجاح  في  يكمن  ونجاحه،  والجمالي  الدلالي  أدائهما  اكتمال  سر  وإنما 

لضرورة وجود الآخر، والإخلال في التعاطي القائمة بينهما، باعتبار أن وجود أحدهما يستلزم با
 مع أحدهما قد يؤثر على الأداء الوظيفي للآخر. 



  

 

 

 
 

 الفصل الثالث:
البنيات الأسلوبية للإيقاع    

الصرفي 
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 نظرية: توطئة 
وجهه         الشيء عن  ر دُّ  لغـــــة:"  ص  ـــ، ص ر ف  الصرف  يصْرِّفه  نــرفـــــه  وصار ف    . فانْص ر ف  فسه  ا 

تُهم، والص رْفُ: أن ت صْرِّف إنساناعن الشيء: صر ف ـه ا   بيان: ق ـل بـْ  عن وجه  عنه،....وص ر فْتُ الص ِّ
ــــه  ن وجــــهُ عــــه ي صْرِّفُ ــــه كأنــــر وجــــ: أعمله في غيذلك، وص ر ف  الشيء  ده إلى م صْرِّف  غيرـــــيري

وت ص ر ف هو الأمُ إلى وجــــه،  وت ص اريفُ  ومنـ: تورِّ .  والس ح  ـــــخاليفُها،  الر ِّياحِّ  ت ص ارِّيفُ    (1) اب"ــــه 
 ورا أخرى، وصبا أخرى. ــــا ودبــــحويلها، شمالا مرة وحنوبـرها وتـــأي تغيي
الم        اللغوي، فهوأما  الـمعنى  يبتعد كثيرا عن    يعني  عنى الاصطلاحي للصرف فيبدو أنه لا 

ت" الذي  العربيـــالأبنية  ـــة صياغـــرف به كيفيــعـــالعلم  ا ــرابــوال هذه الأبنية التي ليست إع ـــة وأحـــة 
والمقصود بأبنيتها وأحوالها تلك التغييرات التي تطرأ على الكلمة من حيث تحويل  ،  (2) ولا بناء" 

لدينا   الـمعا ، فإذا كان  أداء ضروب من  الواحد إلى أمثلة مختلفة، وكل ذلك بهدف"  الأصل 
)ك مثـــل  لغوي  صي  أصل  بعدة  منه  نَتي  أن  نستطيع  ب(  بعض  ت  على  للدلالة  صرفية  غ 

... وسواها من الـمعا  ، نحو ك ت ب  ـ ي كْتُبُ ، اكْتُبْ ، ك ات ب  ، ك اتِّب ، م كْتُوب ، كِّت اب ة ، كُتُبي
 .  (3) الصيغ التي يمكن بناؤها أو توليدها من الكاف والتاء والباء للتعبير عن هذه المعا "

البالغة لعلم الصرف من جهة ولـولقد أدرك العرب القدامى الأه        حوا إلى غموضه  ـمـمية 
ف ثانية،  جهة  جــمن  إليه  يحتاج  علم"  أنه  مصنفه  في  جني  ابن  عنه  أتـقال  العربية  أهل  ـم ميع 

العربيةحاجة ميزان  لأنه   ، فاقة  أشد  إليه  وبهم  الزوائد   ،  من  العرب  أصول كلام  تعرف  وبه   ،
عليهاال الاشتق  داخلة  معرفة  يوصل  ولا  بهـــ،  إلا  ي  اق  وقد  اللغة كبيـــر    ؤخذـــ،  مـــــن  جــــــزء 

ولا   التصريف"بالقياس،  طريق  من  إلا  ذلك  إلى  عصفور  (4)   يوصل  ابن  وقال  أشرف  إنه،   ":
العربيــشط شرفــــري  يبين  فالذي  وأغمضها،  جـــــة  احتياج  الــه  العربيمشتغلين   ـميع  من ـــباللغة  ة، 
اللغة ـن من  جزء كبير  يؤخذ  أنه  ترى  ألا  العربية،  ميزان  لأنه  حاجة،  أي ـما  إليه  ولغوي،  حوي 

ما يبين شرفه أيضا أنه لا يوصل ـبالقياس، ولا يوصل إلى ذلك إلا عن طريق التصريف...، وم
ن السقطات فيه لجلة إلى معرفة الاشتقاق إلا به...، والذي يدل على غموضه كثرة ما يوجد م

 

 .189، ص 9ابن منظور: لسان العرب، مج -1
 .7، ص2014عبده الراجحي: التطبيق الصرفي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، دط،  -2
 .14، ص1999، 1محمود سليمان ياقوت: الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط -3
 .2، ص1954، 1، دار إحياء التراث القديم، ط1عثمان بن جني: المنصف، تح: إبراهيم مصطفى، عبد الله أمين، ج -4
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عبيد،   أبي  عن  يحكى  ما  ترى  ألا  عنه العلماء  "مالي  قولك  من  "مندوحة"  في  قال  أنه  من 
نداح": "انفعل" ونونه زائدة.  : إنها مشتقة من "انداح" . وذلك فاسد لأن "امندوحة" أي متسع

وهو بناء لم يثبت في  ،  "، إذ لو كانت زائدة لكانت "م نفُعْل ةو"مندوحة" : "مفعولة" ونونه أصلية
     .(1)عة "، وهو جانب الجبل وطرفه، وهو إلى الس ِّ "حدْ الن  "فهو على هذا مشتق من  . كلامهم

القدامى          العرب  أكد  وعلم   كما  الصرف  علم  بين  الوثيقة  الصلة  على  نفسه  الوقت  في 
  خرهي إلا والتصريف في آـــما أكده ابن جن ــــالنحو مثل   فيلى كتاب  ـــع عــــــاد تقــــــالنحو، إذ لا تك

لم الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة، ألا ترى  ــــالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكف  "
، فإنك إنما خالفت بين حركات حروف  ا ، ومررت ببكر  ، ورأيت بكر  أنك إذا قلت : قام بكري 

. وإذا كان كذلك فقد كان من الواجب  ـم  تعرض لباقي الكلمة، ولالإعراب لاختلاف العامل  
عرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي  ــف، لأن مـــمعرفة التصري ـدأ بـــو أن يب ـــن أراد معرفة النح ـــلى مـــع

، فالأصل لـمن أراد أن يحيط بالنحو أن يبدأ بالتصريف  (2) أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة"
يقو  قبل  الذي  يكون  أن  ينبغي  ما  التركيب، وهو  بعيدا عن  الكلم  ذوات  معرفة  إلى  ابتداء  دك 

 معرفة أحوالها التي تكون عليها بعد التركيب.
لغ         في  المجردة  الكلمات  جل  أن  إلى  أفعالاوبالنظر  أم  أسـماء  سواء كانت  أتت   تنا  قد 

الأكثر   فهي  الأصول،  للبناء    جرياناثلاثية  أصلا  الثلاثي  أتـخذ  فقد  واستعمالا،  الألسنة  على 
لفظي مادة  اللغة  علماء  اختار  حيث"  صرفي،  كميزان  واعتمد  االصوتـي  سهلة  لمأخذ  ة 

العين،  الفاء،  هي)  أصوات  ثلاثة  من  تتألف  الـمادة  وهذه  الميزان،  هذا  بناء  في  لاستخدامها 
 م(.اللا

 ( وسموا الصوت الأول  )فاء الكلمة     
 (وسموا الصوت الثا   )عين الكلمة     
 (وسموا الصوت الثالث )لام الكلمة     
عليها       وقعت  التي  والسكنات  بالحركات  الأصوات  هذه  تقابل  أن  الـميزان  في  ملتزمين 

ل ( ليبني عليها الميزان الصرفي   وأصل اختيار هذه الـمادة ) ف ع   ، (3) أصوات المفردة والموزونة"
 

 .27، ص1987، 1، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط1ريف، تح: فخر الدين قبادة، ج ابن عصفور الإشبيلي: الممتع الكبير في التص -1
 . 4عثمان ابن جني: المنصف، ص -2
 .44، ص1998عبد القادر عبد الجليل: علم الصرف الصوتي، دار أزمنة، عمان، الأردن، دط،   -3
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يرجحه البعض إلى اشتراكها" بين جـميع الأفعال والأسماء المتصلة بـها، إذ الضرب فعل، وكذا  
تشترك   مـما  اللفظية  هيئته  بـها في  المتصلة  والأسـماء  الأفعال  ما تشترك  فجعلوا   ، والنوم  القتل 

معناه"  في  فيم(1) أيضا  أن  ـــ،  الآخر  البعض  رأى  يرجـ ــــما  الاختيار  صوتــــــــرد  عامل  إلى  ي  ــع 
تـملك    "تعد الاختيار الصوتي الأفضل فهي  مـحض، فالأصوات الثلاثة ) الفاء والعين واللام (

 Interdentalخواص صوتية متميزة، فالفاء صوت أسنا  شفوي احتكاكي مهموس مرقق 

Consonant Labiodentalالع في  له  نظير  لا  الصوت  وهذا  الأصوات  ،  من  ربية 
( الآخر  الصوت  أما  مرقق  العيـن  المـجهورة...،  مـجهور  احتكاكي  حلقي  صوت  فهو 

Lingou- pharyngal consonant    الشدة من بين  المتوسطة  الأصوات 
والرخاوة...، تتميز بشدة وضوحها السمعي...، وصوت اللام أحد أفرادها أيضا لثوي جانبي 

مـجهو  والرخاوة  الشدة  بين  ومرقق متوسط  مفخم   Alveolar lateralر 

consonant" (2)   . 
ضبط الميزان الصوتي ثة هي الحروف الأصلية، ووفقها يالثلا  الأصوات لتكون بذلك هذه         

: ف ـع ل ، ووزن ف هِّم : ف عِّل ، ووزن ق ـرُب  : ف ـعُل ، ووزن   أحرفه حسب أحرف الموزون،  فوزن و ج د 
لأنه لما لم يكن    " فيوزن بزيادة حرف اللام في آخرهك أْس: ف ـعْل وهكذا، فإذا أتى الـموزون رباعيا  

 واللام تكفي في التعبير بـها عن أول بد في الوزن من زيادة حرف بعد اللام لأن الفاء والعين
وثالث وثانيها  التي  ــالأصول  الحروف  أحد  بتكرير  الزيادة  اللام ها كانت  بعد  الأصول  مقابلة  في 

فوزن ب ـعْث ـر  : ف ـعْل ل ، ووزن بِّلْع م: فِّعْل لْ، ووزن    (3) ، ولما كانت اللام أقرب كررت دون البعيد"أولى
ن  ـما، فإنه يوزن بزيادة لاميـموزون خماسيا ولا يكون إلا اس ـإذا أتى البُـلْبُل: فُـعْلُل وهكذا، أما  

رف من ـــح  تكرارجة من  ـت الزيادة ناتــــا كانــــوزن ز ب ـرْج د وغ ض نـْف ر: ف ـع ل ل، أما إذا مـــره، فــــفي آخ
كان  ل ، أما إذا ما س ب ح  وع ل م : ف ـع    : كرر ما يقابلها في الميزان، فوزنحروف الكلمة الأصلية، في

الأص فإن  مكرر،  وغير  أصلي  غير  حرفا  الثلاثة  عن  الزائد  بــــــالحرف  توزن  في   ـول  يقابلها  ما 
الزائدة كما هي في الكلمة الميزان، ثم تذكر   انْـف ع ل، فوزن ش ارِّح:  الحروف  انْـبـ ل ج:   ف اعِّل، ووزن 

 

ج  -1 الحاجب،  بن  شافية  شرح  الاسترباذي:  الدين  و 1رضى  الحسن  نور  محمد  تح:  دط، ،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  آخران، 
 .13، ص1982

 . 46، 45عبد القادر عبد الجليل: علم الصرف الصوتي، ص -2
 .13، ص 1رضى الدين الاسترباذي: شرح شافية بن حاجب، ج -3
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زائد مبدلا من تاء الافتعال، فإنه ينطق بها، فإذا  ، أما إذا جاء السْت خْر ج  : اِّسْتـ فْع ل  وهكذاووزن اِّ 
فقلنا اضطرب ووزنها افتعل، أما إذا كان المكرر في رباعي فاؤه    ا مثلا إلى الفعل ضرب،أضفناه

الأحرف   أحد  يكن  ولم  آخر،  جنس  من  الثانية  ولامه  وعينه  واحد،  جنس  من  الأولى  ولامه 
روفه كلها بالأصالة نحو سمسم وزلزل فوزنـهما  ح  المكررة صالحا للسقوط، فهذا النوع محكوم على

ـــول حدث في الميزان، فنقـموزون فإن الأمر نفسه يـف ـعْل ل. أما إذا ما حصل حذف في الفِّعْلل و 
فْ: عِّلْ في وزن :عِّ : صِّ ، ووزن قِّ : ف اع  ، كما قد يحدث قلب مكا  في الموزون  ، ووزن: ق اض 

يجب أن يقابل الحرف المقلوب بما يساويه أيضا  وهو أن يحل حرف مكان حرف آخر، لذلك  
د( ن الفاء،ــــــن عـــــم العيـــــل، بتقديـــــ: عفزن ج اهفي الميزان، فو  : ع الِّف،  ووزن ح ادِّي مقلوب )و احِّ

 .    ( 1)  بتقديم العين وتأخير الفاء
من طرف اللغويين،   هذا العلم الذي أعطيت له الأهمية البالغة لمعرفة أصول الكلام العربي     

يبدو أن الأدباء في كتاباتهم الشعرية، قد أولوه العناية نفسها في جوانب عدة ومن بينها الجانب  
له كثيرا بالشرح والتحليل، و   الإيقاعي، الذين لم يتعرضوا  النقاد    أن من دون شك  على عكس 

العام للنص على علاقة  الإيق بـما يسمى بإيقاع الصيغ ااع الشعري  هذا الأخير   لصرفية،وثيقة 
ولم يعنوا به كآلية مهمة من آليات الإيقاع الشعري، لكن    معه الدارسون صراحة،  الذي لم يتعاط

، إذ نجد قدامة بن جعفر وهو يتحدث عن التصريع يلمح  تلميحا   يبدو أن هناك من أشار إليه
إيقاعيا  أثرإلى   الصرفية  بقوله:" الظواهر  الأمثلة،  بعض  ذلك  في  ضاربا  الوزن    ،  نعوت  ومن 

جنس  التصريع وهو أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه أو من  
كما يوجد ذلك في أشعار الكثير من القدماء المجدين من الفحول وغيرهم    واحد في التصريف

 : وفي أشعار المحدثين المحسنين منهم، فما جاء في أشعار القدماء قول امرئ القيس الكندي
ش  ش مجـــــــــــــــِّ  ا مخـــــــــــــــِّ  ــ  دير معـــــــــــــ  مُقبـــــــــــــــل مـــــــــــــــُ

 
الع د وان  الـحـلُب  ظِّب ــــــــــــــــــــــــــاء  تـ يْس     ( 2)ك 

 
 
  

ط  -1 لبنان،  بيروت،  ابن كثير،  دار  ومعان،  أحكام  العربي  الصرف  السامرائي:  فاضل  محمد  عبده 12،  11ص،  2013،  1ينظر:   .
،  2009. أحمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، دط، 12، 11الراجحي: التطبيق الصرفي، ص

 .29ص
فتضمر عليه بطونها.   -2 الوحوش  نبات تأكله  الظباء. الحلب:  به فحل  يريد  ت ـيْس:  الصوت، ويروى مكر مفر.  مخِّ ش مجِّ ش: جريء غليظ 

 الع د وان: العدو والجري.
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ين مسجوعتين في تصريف واحد وبالتاليتين لهما شبيهتين بهما في  فأتى باللفظتين الأولت       
 التصريف وربما كان السجع ليس في لفظه ولكن في لفظتين بالحرف نفسه كقوله :  

لوع بيُّ الضـــــــــــــــــــُّ رُوس حـــــــــــــــــــ  صُّ الضـــــــــــــــــــُّ  ألــــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــــــ   (1)ــــــــــرْ ت ـبـُــــــــــــوعي ط ــــــــــــلُوبي ن شيـــــــــــــــــــطي أ شِّ
الباب إلى المقاربة بين الكلام بما يشبه    ومثل ذلك للمحدثين أيضا كثير وإنما يذهبون في هذا 

 . (2)بعضه بعضا"
قدام        إليــه  ذهب  فيما  جعــــفالتـصريع  بن  رآه  ـــفــة  مـما  اتساعية  أكثر  معنى  حـمل  قد  ر، 

تساوي   أنه  على  أكــــد  حينما  بترصيع  غيره،  يسمى  ما  وهو  الصرفية،  البنية  في  الـمقاطع 
الصرفية على إيقاع النص    التصريف، وفي كلامه هذا تلميح إلى الأثر الذي يحدثه توازن الصيغ

الذي يحدثه توالي     مفهومه العام هو الأثر الـموسيقيعلى اعتبار أن الإيقاع الصرفي في  الشعري،
 النص.         ن أو أكثر بوزن صرفي واحد داخلـكلمتي
الصرفية كظواهر    علىلنؤكد         الصيغ  هذه  انتشار  وفق أن  الشعري  النص  داخل  شكلية 
هذا نفس   تكرار  عن  ناتج  خاص،  إيقاع  خلق  على  تعمل  مـميزة  سمـة  يعتبر  الصرفي  القالب 

م فيه  صيغت  الذي  الصرفي  الـالقالب  عن  بعيدا  الكلمات،  الـختلف  الذي   ـمعنى  مختلف 
، سواء أكانت أسماء أو صفاتا أو أفعالا، ولكل منها بطبيعة الحال صيغها الخاصة التي  تحمـــــــله

 تنفرد بـها عن غيرها. 
ا لمسألة الإيقاع داخل أي نص شعري، الدور الذي  لذلك لا ينبغي أن نهمل  في دراستن      

البن عاتقه  على  فــــيأخذه  الصرفي،  الصو ـــهـــاء  العناصر  من  العامل  المكـــــملــــة تية  و  والمؤثرة    لإيقاع 
، إذ تساهم بصورة واضحة في تنويع الإيقاع وتجديده دون الخروج عن الوزن، على اعتبار أنه فيه

"كلما وردت أنواع الشيء وضروبه مترتبة على نظام متشاكل وتأليف متناسب كان ذلك أدعى  
 .(3) قع منها الموقع الذي ترتاح له"لتعجيب النفس وإيلاعها بالاستمتاع من الشيء، وو 

 

 

 يدركه.  أ ل ص الضُّروس: ملتصق الأنياب بعضها ببعض. ح بيِّ الضلوع: مشرف الضلوع ظاهرها. ت ـبُوع: حريص على تتبع ’ثار الصيد حتى  -1
ر: نهم.  أ شِّ

 .  14، 11قدامة بن جعفر: نقد الشعر، ص -2
 .  221حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -3
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" فهم أبعاد التجربة الشعورية،  في  رار الفاعلية التي تجعله يساهم  ــــلـهذا النوع من التك  فكان        
...، ولا سيما أنه يخلق نوعا من ر المكرر كجزء فعال في حركة النصوجذب الأنظار إلى العنص

بما   المتعة  يولد  الذي  وعي التوقع  التكرار  يستقطب  وبذلك  الانتظار،  من  فترة  وبعد  يدُرك، 
الفني" التذوق  عملية  من  هاما  جزءا  يشكل  الذي  البل،  (1)المتلقي  تكرار  الصرفية  يكون  نية 

أهم المظاهر الإيقاعية في الشعر العربي المساهمة في زيادة فاعلية الخطاب  أحد    بمختلف أشكالها،
بفق الإيحاء  عن  بعيدا  أو  الشعري،  للشاعر  الانفعالي  المخزون  في  الإر  والوقوع  بالرتابة  حساس 

إليها   يقود  قد  أمور  والتصنع، وهي  ذاتها    الترديدالتكلف  الأصوات  تكرار  للكلام  القائم على 
 المكرر. 
ذهبنا           ما  تأكيد  على  سنعمل  القديمة،  الجزائرية  الشعرية  النماذج  بعض  على  وبالوقوف 

أ معرفة  خلال  من  داخإليه،  الإيقاع  من  النوع  هذا  حضور  حجم  النصوص  ـــــــولا:  هذه  ل 
إلى أي حد استطاع الشاعر الجزائري الاستثمار في هذه الآلية الإيقاعية حتى    : وثانياالشعرية،  

 مختلف الإيقاعات الصوتية الأخرى؟ يخلق إيقاعا يعاضد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 144ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي، ص -1
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  : الصرفية للأفعال  البنى إيقاعية
جاء في لسان العرب أن الفعل هو:" كناية عن كل عمل متعد   أو غير متعد   ، ف ـع ل ي ـفْع ل         

ف ـعْلا  و فِّعلا  ، فالاسم مكسور والمصدر مفتوح ، وف ـع له وبه ، والاسم الفِّعْل ، والجمع الفِّعال 
وب وقِّداح  قِّدْح  والف  مثل   : الليث  قال   ،... وبِّئار  منئر  الحسن  للفِّعْل  اسم  و   عال  الكرم الجود 

عال وفلان عْل الواحد خاصة في الخير والشر. يقال فلان كريم الف  عال فِّ ونحوه. ابن الأعرابي: والف  
ل  ع  تـ  فْ عال ، وقال : والفِّعال ، بكسر الفاء، إذا كان الفعل بين الاثنين...، ويقال شعر مُ لئيم الف  

ل ي ما افتُعِّ ــ، وكان يقال : أعذب الأغانإذا ابتدعه قائله ولم يحذه على مثال  تقدمه فيه من قبله  
 ل ، قال ذو الرمة :  وأظرف الشعر ما افتُعِّ 

رِّفْن بكـــــــــــــــــل ِّ أفـــــــــــــــــق   د عـــــــــــــــــُ ب قـــــــــــــــــ   غ رائـــــــــــــــــِّ
 
 
 
 
 

الا  ل افْتِّعـــــــــــــــ  اقِّ  ، تُـفْتـ عـــــــــــــــ  ن  الآفـــــــــــــــ   (1)مـــــــــــــــِّ
مؤثر في غيره بسبب  وجاء في معجم التعريفات للجرجا  أن الفعل هو" الهيئة العارضة لل         

 . (2) ا"، كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطع  التأثير أو لا
تعريفات كثيـرة          على  نقع  فإننا  النحاة  اصطلاح  في  معجم للفعلأما  في  جاء  فقد   ،

التعريفات أنـه:" ما دل على معنـى في نفسه مقتـرن بأحد الأزمنة الثلاثة ، وقيل الفعل : كون 
دام قاطعا . الفعل العلاجي : ما يـحتاج حدوثه إلى تـحريك  لشيء مؤ ثرا في غيـره كالقاطع ما  ا

الفعل   ، والظن  إليه كالعلم  يـحتاج  لا  ما   : العلاجي  الغير  الفعل  والشتم،  عضو كالضرب 
بالتلفظالاصطلا القائم  ضرب  لفظ  هو   : الـمصدر كالضرب حي  هو  الحقيقي  والفعل   ،
بقوله، وعرف س(3) مثلا" الفعل  فأمثبيويه  الفعل  وأمــا  الأسـماء، "  لفظ أحداث  أُخذت من    لة 

وبنيت لـما مضى، ولـما يكون ولـم يقع ، وما هو كائن لـم ينقطع . فأما قولك بناء ما مضى 
، ب رِّ ــــضْ ل واِّ تُ اق ـْب و ه  ذْ را : اِّ ــــــك آمــــــم يقع فإنه قولـل ّـِع  وم كُث وحمِّد  . وأما بناء ماــــفذ ه ب  وس ـم

ي ذْه  راـــــومـخبـ وي ضْ ــــ:  ويُـقْ ـ ــــبُ  ماــت  رِّبُ  بناء  وكذلك   . ويُضْر بُ  وهلُ  ينقطع  إذا ــــلم  و كائن 

 

 .529، 528، ص11ابن منظور: لسان العرب، مج -1
ت  -2 التعريفات،  الجرجا : معجم  القاهرة، مصر، دط، دس،  الشريف  والتصدير،  والتوزيع  للنشر  الفضيلة  المنشاوي، دار  الصديق  ح: محمد 
 .141ص
 المصدر نفسه، ص ن. -3
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بــقــولـــــ، وعــــرفه ابن الس (1)رت"ـــــأخب تـــــراج  دل على أمرين مع ا، هـما: معنى،  ـــــه:" فالفعل كلمة 
 . (2)أي حدث، وزمن يقترن به" 

إلى        ينقسم  الزمن  من حيث  معنى   "والفعل  أمرين،  على مجموع  تدل  وهو كلمة  ماض، 
صالح   وزمن  معنى  معا،  أمرين  على  تدل  وهو كلمة  ومضارع  بـها...،  النطق  قبل  فات  وزمن 
للحال والاستقبال...، ولا بد أن يكون مبدوءا بالهمزة، أو النون، أو التاء، أو الياء... ونسمى  

بنفسها على أمرين مجتمعين، معنى،    ضارعة(...،وأمر وهو كلمة تدلالمهذه الأحرف:)أحرف  
وهذا المعنى مطلوب تحقيقه في زمن المستقبل...، ولا بد في فعل الأمر أن يدل بنفسه مباشرة  

و لا  تُطِّعِّ    ﴿على الطلب من غير زيادة على صيغته وقد اجتمعت الأفعال الثلاثة في قوله تعالى:
لِلّ ِّ و كِّيلا  الْك افِّرِّين  و الْمُن افِّقِّين  و د عْ أ ذ اهُمْ   . (3) ﴾و ت ـو ك لْ ع ل ى الِلّ ِّ  و ك ف ىٰ باِّ

مبناها           حيث  من  مـختلفة  نـجدها  زمنيا،  المختلفة  الثلاثة  الأقسام  هذه  أن  والـحاصل 
الصرفي للمضارع والأمر، والأمر كذلك فيما يخص   المبنى  للماضي غير  الصرفي  فالمبنى  الصرفي، 

ل منها صيغته الخاصة ما بين مجردة أو مزيدة من ثلاثي أو رباعي كما أن  المضارع والأمــــر،" فلك
وتاء  الفاعل  تاء  بقبول  يستبين  فالماضي  خاصة،  بسمات  صاحبيه  عن  يمتاز  منها  واحد  كل 
ويضام  والإناث  التوكيد  ونو   الأمر  ويقبل لام  المضارعة  يبدأ بأحد حروف  والمضارع  التأنيث 

 . (4)يضام النونين دون غيرهما من هذه القرائن" السين وسوف ولم ولن، والأمر
( لا يمكن أن نحذف ح  ر  والمجرد من الفعل هو ما كانت جميع حروفه أصلية، فالفعل )ش         

لعلة تصريفي المعنى، باستثناء الحذف  ة ـــأي حرف من حروفه، وإلا سيؤدي الحذف إلى فساد 
يفسد، ك لا  المعنى  أمــــفإن  في  الواو  الفعـــحذف  )و  ـــر  أمفْ ـــقِّ   –  ف  ــق  ل  الــــ(،  فهو  ا  ـمزيــــــد 

أضيف إلى أصوله حرف أو حرفان أو ثلاثة، والمجرد له باعتبار الماضي ثلاثة أبينة، لأنه دائما  ما
وعا ما كان  ــــا أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، أما أكثرها شيــــمفتوح الفاء، وعينه إم

مفت الماضي  أخف  في  هو  الفتح  لأن  العين  بضم  )ف ـعُل (  مثال  على  جاء  ما  وأقلها  العين،  وح 
واح المزيد بحرف  الثلاثي  أما  له  الحركات،  وللمزيد  د  أبنية  خـمسة  بـحرفين  وللمزيد  أبنية  ثلاثة 

 

 . 12، ص1سيبويه: الكتاب، ج -1
 .29، ص2009، 1، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، القاهرة، مصر، ط1ابن السراج: الأصول في النحو، تح: محمد عثمان، مج -2
 . 30، 29، ص1المصدر نفسه، مج -3
 . 105، ص1994تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، دط،  -4
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بثلاثة أحرف أربعة أبنية، أما الرباعي الـمجرد فله بناء واحد والملحق به ثمانية أبنية، أما الرباعي  
بالم والـزيد  واحد،  بناء  له  بــــملحـحرف  المزيد  الرباعي  والفعل  أبنية،  سبعة  له  به  له  ـق  حرفين 

 .(1) بناءان، والملحق به له ثلاثة أبنية 
الثلاثي    يعدومن بين هذه الأوزان          وذلك لقلة حروفه   ،استعمالا  وأكثرعدل  الأ الأصل 

" فتمكن الثلاثي إنما هو لقلة حروفه ، لعمري ، ولشيء :ي في قولهـــمثلما ذهب إليه ابن جن
ولتعادي    ، لتباينهما  وذلك   ، ولامه   ، فائه  بين   ، عينه  هو  الذي  الحشو  وهو حجز   ، آخر 

يكون إلا ساكنا ،  موقوف عليه لا  ـا ، وأن الــــحاليهما ، ألا ترى أن المبتدأ لا يكون إلا متحرك
فلما تنافرت حالاهما وسطوا العين حاجزا بينهما، لئلا يفجئوا الحسن بضد ما كان آخذا فيه،  

 . (2) ومنصبا إليه"
دل عليه ضمن  لصرفية على تنوعها معنى أو أكثر ي والأكيد أن لكل بناء من هذه الأبنية ا      

ال أن  هو  ذلك  من  والأكثر  فيه،  ترد  الذي  النصي  الأبنية  السياق  هذه  توظيف  على  عمل 
الـمعنى، كما سيعمل   دائرة تأكيد هذا  أمر ستتسع معه  التكرار،  باعتبارها شكلا من أشكال 
صورها   في  المتماثلة  الصيغ  تكرار  إلى  بالنظر  النص  إيقاع  على  بأخرى  أو  بصورة  التأثير  على 

 الصرفية داخل النص.
سنحاول         الذي  الأمر  بعتأكيده  وهو  خلال  القديمةمن  الجزائرية  الشعرية  النماذج  ،  ض 

خلال من  أثر  على  الوقوف    وهذا  لمعرفة  جلية،  بصورة  تكررت  فعلية  أبنية  من  فيها  ورد  ما 
 عنى والإيقاع العام للنص.المتكرارها في رفد 

وأول نموذج شعري جزائري قديم نقف عليه، بيت يتيم لابن رشيق جاء سحرا في حسن       
 :  (3)البلاغة، يقول فيه )الطويل(

دْ  ــ  أُواو قـــــــــ ارِّ  أ طْفـــــــــــ  س  النـ هـــــــــــ  دُواشمـــــــــــ ْ  و أ وْقـــــــــــ 
 
 
 
 
 

اجِّ   اءِّ الع جـــــــــــــ  و اليِّ فيِّ سمـــــــــــــ   ـجُوم  العـــــــــــــ   (4)نـــــــــــــُ
         

 

. 29،  27،  25،  12،  11، ص1989دراسة لغوية قرآنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دط،    -يم الكوفي: أبنية الأفعالينظر: عبد العظ  -1
 .70، ص1987، 1محمد سالم مـحيسن: تصريف الأفعال والأسماء في ضوء أساليب القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط

 .56، ص1عثمان بن جني: الخصائص، ج -2
 . 52ن رشيق القيروا : ديوان ابن رشيق القيروا ، صاب -3
: الرماح. الع ج اج: الغبار.  -4  الع و اليِّ
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الإيقاعية في هذا          الجوانب  أهم  أن أحد  أ وْق دُوا(   -)أ طْف اؤُا  الكلمتين  في  البيتلا شك 
وإيضوهذا   المعنى  زاد من جمال  الأول معنوي  الفكــــــمن جانبين،  لفظي  ـ ــــاح  والثا   فى  أضرة، 
ت حسنا وإطرابا، ذلك أن  الجانب الأول ومن خلال ما تـحمله الكلمتان من بلاغة،  ــــالبي على

بالطباق أو الـمطابقة مثلما ذكرنا آنفا،    يطلق عليهحيث أتى الشاعر بهما متضادتين وهو ما  
والطباق هنا جاء بـمعناه الحقيقي لا المجازي، إذ كان القصد من وراء إطفاء شـمس النهار إثارة  

الكثيف بسبب المعركة وهو ما غطى على نور الشمس وحرها، وكان القصد من إيقاد  الغبار  
 . رماح تشريع أسنتهانجوم ال
الــأم       الثانـــجـا  م  ك ــــذلإلى  فمرده  ي  ـانب  الصرفي  خ ــــالتوازن  به  ـــــن  اتسمت  ما  لال 
)أ طْف  ةالصرفي  الصيغةان من تشابه في  ـــــالكلمت (،  ــــق  أ وْ   -أ   ــ للفعلين  اللاص  وقــــدد  بـهما  ق  ـــاتصل 
وزن  ــــالع على  جاءا  الفعلين  من  وكل  الجماعة(،  )واو  أتى (أ فـْع ل)ددي  قد  فعل لازم  فأطفأ   ،

مزيدا بالـهمزة، والأمر نفسه مع الفعل أ وْق د  الذي تعدى بالهمزة، ومثل هذا النوع من التكرار 
موسيقىية الشعر ، وتجسيد صوره ، لأن تكرار    يحدث من دون شك" إيقاعا صوتيا يشارك في

 . (1) الصيغة نفسها يعنى تكراره نمطا تتردد فيه وحداته الصوتية"
في        يقول  فرسا،  فيه  يصف  رشيق  لابن  ثان  بنموذج  عليه  نؤكد  أن  يمكن  نفسه  الأمر 

ذلك:" وقد صنعت على ضعفي منتي وتأخر وقتي"، وهذا من باب التواضع، وفيه إشارة إلى 
 :(2) أفضلية الشعر المتقدم على المتأخر، يقول )الطويل(

تْ إِّذ ا  تْ  أ قـْبـ لـــــــــــ  ر تْ و إِّنْ  أ قـْعـــــــــــ  بـــــــــــ    أ دْبــــــــــــ   تْ ك 
 
 
 
 
 

ت وِّي  انِّ ف ـت ســــــــــْ ولا  فيِّ الْعِّنـــــــــ  رِّضُ طـــــــــُ  (3)و ت ـعـــــــــْ
ائِّر    بِّيه ة  طــــــــــــــــــ  اتيِّ شــــــــــــــــــ  تُ ح اجــــــــــــــــــ  ل فــــــــــــــــــْ  و ك 

 
 
 
 
 

وِّي  ــ  ا الْأ رْضُ ت ـنْطـــــ ــ   ت  لهـــــ ر تْ ظ لـــــــ  ــ   إِّذ ا انْـت شـــــ
يمكننا هنا الوقوف على أمر مشابه للنموذج السابق، إذ أتى الشاعر في الشطر الأول من          
ل،  ب  ق ـْ) أ    :في قوله  مختلفة من حيث المعنى  ،البيت الأول بأفعال متماثلة من حيث الوزن الصرفي

أ  ع  ق ـْأ   أنه  ر(ب  دْ ى،  والأكيد  اللغوية ،  البنية  في  التشابه  من  نوع  خلق  على  الشاعر  عمل  كلما 
بنية نفسية متشابهة  ل  تمثيلوالعمل على تأكيد المعنى عن طريق ذكر الشيء وضده، فإن في ذلك  
الضدية المقابلات  طريق  عن  الرسالة  تبليغ  إلى  تهدف  حاملة    ، منسجمة  محكم،  توازن  ووفق 

 

 .35محمد صالح الضالع: الأسلوبية الصوتية، ص - 1
 . 223ابن رشيق القيروا : ديوان ابن رشيق القيروا ، ص - 2
 أ قـْع ت: وقعت على مؤخرتها.   - 3
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تصويرها، في  الشاعر  يرغب  بدلالة  وال تواترات  المؤازر  الصوتي  التناغم  ذلك"  في  وجدها  تي 
الــــلات الضديــــحدثه التقابـالمتطابقين في موقعيهما، ولعل ما ت ة في إيقاع الشعر العربي  ـــمتوازنـة 

 . (1) لا يتسنى تحقيقه لبقية بنى البديع الأخرى"
عند    خاصةإن هذه الطريقة في التعاطي مع اللغة هي وسيلة فنية    ولعلنا لا نماري في القول      

وازن  بهدف تفتيق الدلالة المنغمة، إذ تميز استعماله لهذه المقابلات الضدية بنمطية ت  ،ابن رشيق
 الإفهام التأثير.      رائعة، محققا من ورائها غايتي

لبنى الفعلية في خلق الإيقاع  دور اإلى  نموذج ثالث يمكن أن نلمح من خلاله هو الآخر        
الصرفي، وهذا من خلال بيتين من قطعة شعرية  لعمران بن سليمان المسيلي يصف فيها قدوم 

 :  (2) فتاة إليه، يقول )الوافر( 
يْلا   تْ لــــــــــــــــ  وبُ أ تــــــــــــــــ  ارِّ  ت ـنــــــــــــــــُ نِّ النـ هــــــــــــــــ   عــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 

زُورُ   ز ارِّ  تــــــــــــــــــــــ  د  الْمـــــــــــــــــــــ  فْ بُـعـــــــــــــــــــــْ  و لمْ  تخـــــــــــــــــــــ  
ارِّي  د  ــُ د م ا تـــــــــــــــــ ــِّ ا قـــــــــــــــــ ـــه  دْتـــــــــــــــــ ف  ع هِّ يـــــــــــــــــــْ  و ك 

 
 (3)ارِّ و  الســـــــــــــــــــــــــــ ِّ  ة  عـــــــــــــــــــــــــــ  يِّ  ر  ا و  هـــــــــــــــــــــــــــ  ل  خِّ لا  خ   

رفي  ـــاع الصــــف استطاع الإيقــــة، كيــــذه القطعــــت الأول من هـــفي البي  نلاحظ يـمكننا أن          
خلال  من  الـحضور  هذا  وتـجلى  الأخرى،  الإيقاعات  جانب  إلى  القوي  حضوره  يثبت  أن 
الوســـط   مـجردان معتلا  ثلاثيان  ت ـزُورُ(، وهـما في الأصل فعلان   ، )ت ـنُوبُ  الـمضارعيـن  الفعلين 
حيث  مثلى،  إيقاعية  وظيفة  محال  لا  يؤدي  الشكل  هذا  وفق  الأفعال  وتكرار   ،) ز ار   ، )نا ب  

هذين    حظنلا إن  ثم  واحدا،  يمثلان وزنا صوتيا  أنـهما  اعتبار  على  مهم  موسيقي  نسق  وجود 
، هذا الأخير    فيهما أكثر إيقاعية وذلك من خلال المد الموجود    االفعلين قد امتلكا ما يجعلهم

 حدة الامتداد النغمي.    اكلمتين سمة الامتداد الصوتي الذي ارتفعت معهالالذي أضفى على 
 
 
 
 

 

 .259، 258محمود السعران: موسيقى الشعر، مكتبة بستان المعرفة، طباعة ونشر وتوزيع الكتب، الإسكندرية، مصر، دط، دس، ص   -1
 . 313، 312حسن بن رشيق القيروا : أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص -2
و ار: حركته واضطرابه.  -3  تُد اري: تعالج. رِّيع ة الس ِّ
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ولنؤكد أكثر ما ذهبنا إليه من حيث دور التكرار الصرفي في إنتاج الدلالة وتوفير الإيقاع        
 : (2)، يقول فيها )الكامل((1) اللازم سنحاول الوقوف على قصيدة شعرية  لمحمد بن البين

ا ــ  ر م  ر احــــــــــــ ــُْ يْ يحــــــــــــ ــ  اب ك  كــــــــــــ ــ  وا رُضــــــــــــ ــُ  ج ع لــــــــــــ
 
 
 
 
 

وسِّ   ل  النـُّفـــــــــــــــــــُ هِّ ق ـتـــــــــــــــــــْ او ر أ و بـــــــــــــــــــِّ  مُب احـــــــــــــــــــ 
ا  نْدِّســــــــــ  ن  الــــــــــذ و ائِّبِّ حِّ ك  مــــــــــِّ رُوا ع ل يــــــــــْ  ن شــــــــــ 

 
ب اح ا  ك  صــــــــــــــــــ  نْ و جْنـ تـ يــــــــــــــــــْ هُ مــــــــــــــــــِّ تــــــــــــــــــ   ف م لأ 

ا  ا ط ارِّقـــــــــــــ  ــ  فـــــــــــ ك  ط يـْ نـــــــــــــْ وا مِّ ــُّ تى  أ ح ســـــــــــ ــ   و مـــــــــــ
 

ُوا  لأ  ا مــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ  تـ هُمْ إِّلي   رِّم احــــــــــــــــــــــــــــ  أ عِّنـــــــــــــــــــــــــــــــ 
رِّادِّق ا  امِّ ســـــــــــــُ ن  الق تـــــــــــــ  ك  مـــــــــــــِّ ر بوُا ع ل يـــــــــــــْ  ضـــــــــــــ 

 
مْ   ع اع  الشــــــــــــ  زُوا شــــــــــــُ ار كــــــــــــ   سِّ فِّيــــــــــــه رِّم احــــــــــــ 

ذِّي   بْحِّ الـــــــــــ  ــُّ لصـــــــــ لِّ باِّ م  الل يـــــــــــْ لا  ــ  وْا ظـــــــــ ــ  لـــــــــ  و ج 
 

اح ا  ادِّهِّمْ أ وْضـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــ  يْن  جِّ مُوهُ بـــــــــــــــــ   ق ســـــــــــــــــ 
ا  د  ــِّ اهِّ ج و امـــــــــــــــــــ ــ  دْر انِّ المِّيـــــــــــــــــــ ــُ وْا بِّغـــــــــــــــــــ ــ   و أ تــــــــــــــــــــ

 
ح ا  لا  ــِّ ا و ســــــــــــــــــ ــ  لُوه م لْب ســــــــــــــــــ ــ  دْ ف صــــــــــــــــــ ــ   قــــــــــــــــــ

ا  زُور  مُع ر ِّســــــــــــــــــ  ك  أ نْ يـــــــــــــــــــ  ي الــــــــــــــــــ  وا خ   م نـ عــــــــــــــــــُ
 

وا   ــ   او حمــــــــــــــــ ــ  ا و بِّط احــــــــــــــــ ــ  هِّ ر و ابِّيــــــــــــــــ ــْ  (3)ع ل يــــــــــــــــ
لكل شاعر أسلوب خاص يتميز به، يقوم على تنغيم نصه وفق شكل يتناغم مع ما في         

نفسه من أحاسيس، ويكون صدى لما يعتري هذه النفس من مشاعر، وكل هذا يحدث تفاعلا  
وبين المتلقي الذي   ،أنينه ووجعه وابتهاجه وفرحه   بين النص الذي يبث فيه أصوات لحنإيجابيا  

 ذلك.  يسعى إلى اكتشاف
من دون شك الطريقة التي انتهجها الشاعر في توظيفه    يلاحظالمتأمل في هذه الأبيات  و         

أو   حملتها  التي  المعا   حيث  من  سواء  مميزا،  جاء  أن حضورها  يبدو  إذ  حيث  من  للأفعال، 
ال بطبيعة  وهو  خلقته،  الذي  التي  ــالإيقاع  الكيفية  عن  ناتج  الت  ها ـــاتبعحال  في  عامل الشاعر 

شــــمع دون  من  تسترعي  والتي  القارئـــــها،  انتباه  نبضهاــــحس ـل  ،ك    تفسيرا وتستدعي    ، ن 
 

عر من شعراء القرن السادس الهجري، ينسب إلى أهل المغرب الذي كان لبني حماد، أورد ابن بشرون في كتابه" المختار محمد بن البين: شا  -1
ه، ضمن جماعة نسبهم إلى" أهل الـمغرب الأوسط الذي كان لبني حماد واستولى 561في النظم والنثر لأفاضل أهل العصر" الذي ألفه سنة  

أورده الرشيد بن الزبير في كتاب الجنان من الأندلسيين، ولم أعرفه إلا منه وأورد له مقطوعتين نقلهما العماد عليهم عبد المؤمن" وقال عنه:"  
 . 185، 177، ص1الأصفها  في الخريدة. ينظر: عماد الأصفها : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، ج

العص  -2 وجريدة  القصر  خريدة  الكاتب:  الأصفها   جعماد  المغرب،  شعراء  قسم  ص1ر،  الله  186،  فضل  ابن  ينظر:  الأخير  البيت   .
ج الجبوري،  سليمان  تح: كامل  الأمصار،  ممالك  في  الأبصار  مسالك  دط،  17العمري:  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار   ،2010 ،

 .353ص
نْدِّسا: الليل شديد الظلم   -3 ط يْفا: الطيف الخيال الطائف في المنام. أ عِّنـ ت هم: العنان:   ة.رُضُابك: ريقك أو ريقك المرشوف. ر اح ا: خمرا. حِّ

ان المرتفع سير اللجام الذي تمسك به الدابة. الق ت ام: الظلام أو الغبار. سُر ادِّقا: السرادق: الخيمة، وكل بيت من كرسف، والغبار الساع، والدخ
ي ما كان بها بياض. غُدْر ان: ج غدير: مياه الراكدة، قليلة العمق، يغادرها  المحيط بالشيء. أ وْض احا: ج وضح: غرة الفرس وتحجيل قوائمه أ

 السيل، أو القطعة من الماء يغادرها السيل. 
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وكشفــــيـــأسلوب المحدثة لم  اا،  الظواهر  أبرز  هو  الأصل  في  التكرار  لأن  القوي  حضورها  بررات 
إثارة   أهمها  الوظائف  من  جملة  التكرار  عبر  تتحقق  إذ  الشعري،  الأثر  المتلقي لفاعلية  انتباه 

المكرر  الظاهرة  الشعري وتوكيد  النص  والتعبير عن مدى أهميتها    ةوتكثيف الإيقاع الموسيقى في 
 . (1)"يسارد الشعر ل بالنسبة ل
القصيدة         بناء  وفي هذه  ارتكز في  قد  الشاعر  أن  وإيقاعها على    معناها يبدو جليا كيف 

مجموعة من الأفعال، التي جاءت  متقاربة في مـجملها من حيث الصيغة الصرفية، ومتموضعة  
وفق صورة خلقت ترددا موسيقيا جميلا لا تناشز فيه، ووفق" نحو يضفي روافد صوتية مسموعة  

 وتنبت  تعين على تقوية الإيقاع وتشد أزره، حيث تنشأ هذه الروافد ذاتيا داخل النظام اللسا 
 .(2)طبيعيا، على سطح السطر الشعري"

في تحقيق امتداد واستمرارية لقالب انفعالي    ساهم  تكرار الأفعالأن هذا النسق في  كما        
الشاعر بهذه الأفعال مع بداية كل شطر من   فق صياغات متناسقة صوتيا، حيث أتىمتصاعد و 

ثلاثية مجرد جاءت  أكثرها  إن  ثم  القصيدة،  هذه  وهذه  أشطر  )ف ـع ل (،  وهو  واحد  وزن  على  ة 
، ر ك ز  ، ج لا  ، ق س م  ، أ ت ى( في حين جاء   الأفعال وهي )ج ع ل  ، ر أ ى ، ن ش ر  ، م لأ   ، ض ر ب 
وزن  على  والثا    ) )أ حس  وهو  )أ فـْع ل(  وزن  على  الأول  واحد  بحرف  مزيدين  ثلاثيين  بفعلين 

 )ف ـع ل ( وهو )ف ص ل (.
الشــاعر قد بنى كل هـــذه الأفعال التي اتصلت بـها واو الجماعــــــة للماضي الغائب     ثم إن       

ل وْا، ق س مُوا، أ ت ـوْا، ف ص لوا(، وهو  وا، ن ش رُوا، أ ح سُّوا، م لأ ُ في قوله:) ج ع لُوا، ر أ   وا، ض ر بوُا، ر ك زُوا، ج 
بن البين إلى استخدام الفعل الماضي   الأمر الذي شدنا لبقية نصوصه على قلتها، إذ عمد محمد

وفق هذه الصورة، بشكل أظهر من بقية الأفعال الأخرى )المضارع والأمر(، وما كان ليحدث  
ذلك لولا أن محمد بن البين  قد ارتبط ارتباطا عضويا بهذا الزمن، وتعاطى معه على أنه أمثل 

الم تقليب  أن  إذ  المتلقي،  إلى  المراد  المعنى  لإيصال  في  الصور  متناغمة  مستجادة  ألفاظ  في  عنى 
 . (3) صياغاتها سيبهج الفكر وترتاح له النفس"

 

 . 207عبد الرحمن بن زورة: أسلوبية الخطاب الشعري المعاصر، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، الجزائر، دط، دس، ص  -1
 . 190المرجع نفسه، ص -2
،  2012،  1د الحسين العمري: محنة المثقف، دراسة نصوص عبد الله بن المقفع أسلوبيا، تموز للطباعة ونشر وتوزيع، دمشق، سوريا، طعب  -3
 . 52ص
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ما                  التي    لمسناهوهذا  الأفعال،  تكرار هذه  واضح في  مميزا،    حملتبشكل  إيقاعيا  لونا 
والمحقشكلت  و  بالإيقاع  المرتبطة  الإثارة  عناصر  من  هاما  تمقة  عنصرا  فهي  أثرا  للإمتاع،  لك 

 . نفسه، وتستحسنه خاصا، يأنس له كل صاحب حس مرهف
 الصرفية للأسماء:   البنى إيقاعية
النحوييالاسم          يدل على مسمى، وعند  اللغويين هو: ما  يدل على معنى  ـــــعند  : ما  ن 
، ـــال والمستقبلحـماضي والـة : الـــــن من الأزمان الثلاثـــــعا بزمـــــرن وضـ ــــر مقتـــــل بالفهم غيــــــقــــمست

وعلامات الاسم كثيرة ، أشهرها خمس منها أربعة لفظية وهي الجر والنداء و ) ال ( والتنوين ،  
الإسناد، وهي  معنوية  القاهر    ، (1) وواحدة  عبد  يقول  والحدوث،  التجدد  لا  الثبوت  مفيدا 

أن يقتضي تجدده شيئا  الجرجا  :" إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير  
،   (2) بعد شيء . وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء"

الفعل، وأعم وأشمل وأثبت كون الإفادة بالاسم لا تقتضي   الدلالة من  ليكون بذلك أقوى في 
 . (3)التقييد بالزمن والتجدد

والمجرد       ومزيد،  مجرد  إلى  الاسم  الاسم  وينقسم  ويأتي  أصلية،  أحرفه  ما كانت جميع  هو   :
المجرد ثلاثيا نحو ) ر جُل ( أو رباعيا نحو )ث ـعْل ب( ، أو خماسيا نحو )ز ب ـرْج د( وهو الأقل استعمالا 
يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف،   المزيد فلا  يزيد عن خمسة أحرف أما  العربية، ولا  في الأساليب 

الثلاثي بحرف الزيادة في  )  وتأتي  )واحد نحو  وقد تأتي بحرفين نحو  د(ـ  وقد تأتي م سْجِّ إِّعْص ار( 
أما الرباعي فقد يزاد بحرف  بثلاثة أحرف نحو ) تم  اثِّيل( وقد تأتي بأربعة أحرف نحو )ع اشُور اء(،  

يزاد  (، أما الخماسي فلا  د حْرِّج( وقد يزاد بثلاثة نحو )احْرِّنْج ام( أو بحرفين نحو )مُت  نحو )مُد حْرِّج
س لْس بِّيــل( حرف مد قبل الحرف الأخير نحو ) عليه إلا

  (4) . 
 
 

 

 .23ينظر: محمد سالم مـحيسن: تصريف الأفعال والأسـماء في ضوء أساليب القرآن، ص -1
،  3قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزريع، القاهرة، مصر، ط  عبد القاهر الجرجا : دلائل الإعجاز،  -2

 . 174،ص1992
 .9، ص2007، 2ينظر: فاضل صالح السامرائي: معا  الأبنية في العربية، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -3
ومعان، ص  -4 أحكام  العربي  الصرف  السامرائي:  فاضل  دط، 35ينظر: محمد  العربية،  اللغة  في  الأسماء  تصريف  شعبان صلاح:  ينظر:   .

 .28، 27التبيان في تصريف الأسماء،دط، دس، ص . ينظر: أحمد حسن كحيل:13،14، ص2016
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أبنية وأهملوا         العرب منها عشرة  استعمل  بناء،  اثنا عشر  فالثلاثي  الـمـجرد،  أبنية  أما عن 
اثنين، وللرباعي ستة أبنية أُجمع على خمسة منها، وللخماسي خمسة أبنية أتفق على أربعة منها  

يذك  لم  فكثيرة ره  والخامس  المزيد  أبنية  أما  ثمانية  سيبويه،  منها  سيبويه  أحصى  مائة  وثلاث  ، 
 . (1) بناء

وإذا تتبعنا الأسماء في العربية شعرا ونثرا، نجدها تنقسم من جهة ثانية إلى قسمين: جامدة         
ومشتقة، والجامد" هو كل اسم لم يؤخذ من غيره، ودل على ذات أو معنى من غير ملاحظة  

بقر(، وأسماء الأجناس الـمعنوية مثل    –شجر    –كأسماء الأجناس المحسوسة مثل )رجل    صفةال
بنفسه وليس    –قعود    –قيام    –نصر    –)عدل   السابقة أصل  زمان(، فكل اسم من الأسماء 

: ما أخذ من غيره ودل على ذات مع  والمشتق  مأخوذا من غيره، ولهذا يسمى اسما جامدا، 
ومتعل  الصفة كعالم  من ملاحظة  ومشتق  مأخوذ  والمتعلم  فالعالم  وأعمى،  وصعب  وظريف  م 

(، و)ص عْب( من )ص عُب("  . (2) )ع لِّم(، و)ظ رِّيف( مأخوذ من )ظ رِّف 
يقصد به أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ فالاشتقاق  أما       

، أما المشتقات في عرف الصرفيين (3) أقسامنحو )عادل من عدل(، وينقسم هو الآخر إلى ثلاثة  
ماء الزمان،  ــل، وأســــمفعولين، والصفات المشبهة، واسم التفضيـن والــــماء الفاعليــــسبعة: أسفهي 

، وأصل هذه المشتقات هي المصادر في مذهب البصريين ذلك أن "المصدر يدل  والمكان، والآلة
على   يدل  والفعل   ، مطلق  زمان  فكذلك على  للمقيد،  أصل  المطلق  أن  فكما   ، معين  زمان 

المصدر أصل للفعل وبيان ذلك أنهم لما أرادوا استعمال المصدر وجدوه يشترك في الأزمنة كلها،  
لــــــلا اختصاص له بزمان دون زم م يتعين لهم زمان حدوثه لعدم اختصاصه اشتقوا له  ــان فلما 

الأزمن تعيين  على  تدل  أمثلة  لفظه  وحاضر،  ــــــمن   ، ماض   : ثلاثة  الأفعال  ولهذا كانت   ، ة 
، فدل على أن المصدر تص كل فعل منها بزمان من الأزمنةومستقبل ، لأن الأزمنة ثلاثة ، ليخ

أصل للفعل، أما عند الكوفيين فإن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه، كون المصدر يأتي بعده  
 

 .28، 26، 24، 17ينظر: أحمد حسن كحيل: التبيان في تصريف الأسماء، ص -1
 . 70فاضل صالح السامرائي: الصرف العربي أحكام ومعان، ص -2
نـحــــو فهم م  -3 ن الفهم ، وهو الأهم عند الصرفيين، والاشتقاق الكبير:  الاشتقاق الصغير: هو ما تـحـــدت فيه الكــــلمتان حـــــروفــا وترتيبــــا 

و  وهو ما تحدت فيه الكلمتان حروفا لا ترتيبا نحو جبذ من الجذب، والاشتقاق الأكبر وهو ما تحدت فيه أكثر الحروف مع تناسب في الباقي نح
لصرفية في العربية في ضوء علم اللغة المعاصر، مكتبة بستنا )نعق( من )النهق( لتناسب العين والهاء في المخرج. ينظر: رمضان عبد الله: الصيغ ا

 .80، 79، ص 2006، 1المعرفة، طباعة ونشر وتوزيع الكتب، الإسكندرية، مصر، ط
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ال الناحية الإجرائية  التصريف، فمن  نبدأ بالفعل، ثم إنهم"عمل في  قالوا : إنما قلنا إن المصدر    ية 
ول ) ق او م  ـــرى أنك تق، ألا تيصح لصحة الفعل ، ويعتل لاعتلالهمشتق من الفعل لأن المصدر  

القِّو ام ا( فيصح  لصحـ،  الفعــــمصدر  قِّ ــــة  )ق ام   وتقول   ، فيعتام  ي  ل  صح  ـــــا(  فلما  لاعتلاله،  ل 
 . (1)له دل على أنه فرع عليه"لصحته، واعتل لاعتلا

والحاصل أن الاشتقاق كان مصدر ثراء للغة العربية ومعينا لا ينضب، إذ ساهم في تنمية        
ثروة لغتنا اللفظية، واستطاع أن يمنح لها صيغا جديدة، وذلك بالنظر إلى طبيعة لغتنا التي تمتاز  

صرفية  بظاهرة التوليد القائمة على استحداث أوزان جديدة وكلمات مرتبطة في الأصل بالصيغ ال
وأنواع الاشتقاق، حيث نجد  أن المشتقات تشكل مادة غزيرة للتوليد في الصرف العربي، ليجد  
بذلك كل شاعر وأديب ضالته من خلال هذا الثراء اللفظي والدلالي، وهو ما أكده برخشتر  
بقوله " أكثر اللغات السامية أمسكت عن اشتقاق الأسماء الجديدة في زمان قديم جدا إلا على 

لقليل من الأوزان كالمصادر والأنساب وأصبح جملة أسمائها محدودة لا يزاد عليها إلا القليل في ا
تشتق   دامت  العربية  واللغة   ، الميت  من  قريب  أو  ميت  فيها  الأسماء  فاشتقاق  الطويلة  المدة 

أن   له  يجوز  شاعر كان  وكل   ، المتنوعة  الأوزان  على  الكثيرة  الجديدة    الأسماء   سرتجلالأسماء 
 . (2) الجديدة على الأوزان المعروفة"

فإن         الصرفية،  الأوزان  في  التنويع  حيث  من  العالية  الإمكانية  هذه  عن  النظر  وبصرف 
سـمات   تـحمل  التي  الاسمية،  الصرفية  الصيغ  تكرار  على  العمل  إلى  يعمدون  ما  الشعراء كثيرا 

ر في شكل من أشكالـها إلى نـمط  أسلوبية مـميزة على وجه الخصوص، لتتسع بذلك" بنية التكرا
تعبيري آخر يرسم بدوره نسقا فرعيا من بنية التكرار يؤكد حضوره في كامل النص على المستوى 
الإيقاعي والدلالي مع ا، فيتخذ مداه ضمن إطار تناظري يعكس صورة من صور هذه البنية وإن  

النمط  هذا  ويعتمد  نفسه،  اللفظ  زنة  تكرار  عبر  مباشرة  غير  البناء    كانت  على  تأسيسه  في 
وجه  على  الشعري  البيت  بنية  داخل  الإيقاعي  مداها  يتسع  بنائية  كوحدة  الصرفي 

، وهو ما سنسعى إلى توضيحه من خلال الوقوف على بعض النماذج الشعرية  (3)الـخصوص"

 

الأنبار   -1 بن  بركات  أبي  الحميد، جيينظر:  عبد  الدين  تح: محمد محي  والكوفيين،  البصريين  بين  الخلاف  مسائل  الإنصاف في  دار 1:   ،
 . 238، 236، 235ق، سوريا، صالفكر، دمش

 .  29شعبان صلاح: تصريف الأسماء في اللغة العربية، ص ينظر: -2
 . 143على عزيز صالح: شعرية النص عند الجواهري، الإيقاع والمضمون واللغة، ص -3
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كوين  ها على التكرار الصرفي كوحدة إيقاعية هامة ضمن الترية القديـمة التي تـحتوي في بنائ الجزائ
 الإيقاعي العام .

نقف عليه قطعة شعرية لعبد الكريم النهشلي يصف فيها البخاتي  سالنموذج الأول الذي        
 :(1) وقد جاء بالبديع كله، وأدق الصنيع وأجله، يقول )الطويل(

زِّ  نِّ هُرْمــــــــُ ر ى بــــــــْ اتِّ كِّســــــــْ يْرِّ بخ ْتِّيــــــــ  نْ خــــــــ   و مــــــــِّ
 
 
 
 
 

و الِّجُ   رُ  فــــــــــــــــــــ  أ وُّدُ و الخ طـــــــــــــــــــْ ا التـــــــــــــــــــ  يهـــــــــــــــــــ   يُـزْهِّ
ف ائِّنُ   ا ســـــــــــــــــ  ث الهـــــــــــــــــ   فِّيُن مِّ يغ  الســـــــــــــــــ   أ وْ صـــــــــــــــــِّ

 
رُ   ا بحــــــــــــــ ْ وج  بهــــــــــــــِّ  ق  إِّلا  أ نْ يمــــــــــــــ ُ مْ ي ـبــــــــــــــْ  ف ـلــــــــــــــ 

وِّ ر    ــ  لُّ مُصــــــــــــ ــُ يب اجِّ كــــــــــــ ــدِّ  ن  الــــــــــــ ــِّ ا مــــــــــــ ــ  هــــــــــــ  ع ل يـْ
 

بْرُ   د  التـــــــــــــــِّ  دُ وات ـقـــــــــــــــ  فْرِّنـــــــــــــــْ هِّ الإِّ  هُرِّيـــــــــــــــق  بـــــــــــــــِّ
أْن  الر بِّيــــــــــــع    هِّ ي طــــــــــــ  ينــــــــــــِّ يْرِّ حِّ ض  فيِّ غــــــــــــ   الغــــــــــــ 

 
ارِّعُ   د  رُ  مــــــــــــ  ا الق طـــــــــــــْ ق ائِّق ه  قْ شــــــــــــ   (2)لمْ  ي ـفْتــــــــــــ 

فتخير أحسن          الإبل،  النوع من  أن يصف هذا  إلى  الكريم  عبد  الأبيات سعى  في هذه 
روي الراء الحسن، واللغة الشعرية في  وأقامها على الوزن الصحيح وكذا  الألفاظ وألطف المعا ،  

بقدر ما نهضت على   الأبيات  التصوير،  الو   المعنى،زالة في  الجهذه  على مستوى   فإنها روعة في 
في الزيادة من شعريتها، والذي يعنينا هنا هو  هذا الأخير  ساهم    حيث،  اع كانت كذلك الإيق

التقطيع التركيبي المتعاقب، الذي   القائم على شعرية   إيقاعا موسيقيا خاصا حتى    خلقالإيقاع 
تك  خلال  من  وذلك  التماثل،  لمبدأ  يخضع  لم  البختيات  وإن  هذه  يصف  وهو  الشاعر  رار 

بنى  ل قد  ثلاث  وصفكلمات  وهيــعليها  م د ارعه  س ف ائِّن،  ف والِّج،  منتهى  :)  صيغ  وهي   )
حيث  ـال الاستجابة   نلاحظ جموع،  من  المثلى، كنوع  الصورة  وفق  جمعها  في  الشاعر  تصرف 

التلقائية للدافع الإيقاعي، وهذا من خلال مجيئها وفق شكل متماثل، ساهمت في تحقيقه ألف 
التنغيم القصد منه إمتاع السامع بموسيقى  المد التي توسطت هذه الكلمات، لتخلق   ضربا من 

 هذه المفردات، وخلق توزان مناسب داخل هذا النص الشعري. 
 لابن رشيق القيروا   النـموذج الشعري الثا  الذي سنقف عليه، أبيات من قطعة شعرية      

العهد،   فيها ماضي  يتحدث    حيثيذكر  ندما،  فيها  راح  فاته  ما  وكيف  كيف قرع سنه على 

 

 . 174، 173حسن بن رشيق القيروا : أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص  -1
اتّـِي: الإبــــــل غـيـــر عربيــــة ذات السنامين. ف ـو الّـِــــج: الـجـمل الضخم ذو السنامين. الت أ ود: التمايل والانعط -2 اف. الخ طْر: التبختر. الدِّيب اج:  الب خ 

ح ولحمته  سداه  ثياب  من  م د ارع:  ضرب  الطري.  الغض:  ينزل.  وطأ:  ي طْأن:  الخالص.   الذهب  الت ِّبْر:  الجوهر.  الإفـْر ند:  أريق.  ه رِّيق:  رير. 
 العشب الغض الطري. ي ـفْتِّقُ: يشق. شقائقها: زهور ربيعية. الق طْر: المطر. 
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النظر إلى كل خليع من  تورع عن  ما يشرب، وكيف  أكثر  أن كانت  بعد  الـخمر  أمسك عن 
 :  (1) الـمناظر بعد أن كان ذلك دأبه،يقول فيها
م   يْن  فيِّ ن ـغـــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــ  مْع  والع يـْ زِّ هُ الســـــــــــــــــــ   أنُـــــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 

ر    ث  و م نْظـــــــــــــــ  نِّ والط يـــــــــــــــبِّ  ع ابـــــــــــــــِّ لُحســـــــــــــــْ  باِّ
لِّ    نْ كـــــــــــــــــُ ة  مـــــــــــــــــِّ فِّظـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــدُّر ِّ  لا  ة  باِّ سمـــــــــــــــــِّ   با 

 
وبِّ   هُ م ثـْقـــــــــــــــُ ــْ نـــــــــــــ وْع  مِّ ةِّ نــــــــــــــــ  لا  ــُ  هُ محـــــــــــــ ــْ  ع نـــــــــــــ

نُ   زْلا  ح بُنيِّ الغـــــــــــــــــــــــــــِّ م  ت صـــــــــــــــــــــــــــْ ة  أ يا   آنِّســـــــــــــــــــــــــــ 
 

ن  الـــــــــذ يبِّ   د ى مـــــــــِّ نيِّ أ عـــــــــْ ى أ نـــــــــ  ا ع لـــــــــ  ذ   هـــــــــ 
الأبيات         هذه  يضفي    نلاحظفي  أن  إلى  رشيق  ابن  لنصه    علىكيف سعى  العام  الإيقاع 

معين   تكرار وزن صرفي  على  القائم  التكرار  تبنيه لأسلوب  وذلك خلال  آخر  نوع  من  إيقاعا 
كوحدة إيقاعية متساوية أكثر من مرة، على اعتبار أن هذا ضرب من التأليف القصد منه إمتاع  

 السامع بموسيقى هذه الكلمات.
الذي أدى وظيفة إيقاعية منطوية   (2) علبوضوح كيف اعتمد على اسم الفا  نلمسحيث         

 ة، آنِّس ة(، وهي  
سمِّ فِّظ ة ، با  على بعد دلالي معبر عن انفعالات الشاعر، ويظهر ذلك في قوله )لا 

يزيد من   التأنيث(، حتى  النوعي )تاء  اللاصق  الانتهاء، وقد جاء  متفقة  البناء  ألفاظ متساوية 
يجعلنا نلمس قوة إيقاعية في هذا   ثا  والثالث، هذا مادرجة التوازي وحجم التوازن بين البيتيـن ال

التي   الثلاث  الكلمات  هذه  بين  القائم  التكرار  هذا  إلى  منها  بارز  جزء  يعود  الشعري،  النص 
 استطاعت أن تخلق توازنا إيقاعيا مهما داخل النص. 

فيه           يـمدح  القيروا   نـموذج ثالث لابن رشيق  الكوفـيالقاضي جعفر بن عبد اللهوفي     
 :  (3)  يقول)الطويل(

اعُهُمْ  ــ  يغ تْ طِّبـــ د يْنِّ صـــــِّ ــِّ نْ ضـــ اس  مـــــِّ  أ ر ى النـــــ 
 
 
 
 
 

رُ   نُـهُمْ نا  ــِّ طــــــــــــــــــــــــ اءي و با  اهِّرهُُمْ مــــــــــــــــــــــــــ   ف ظــــــــــــــــــــــــــ 
رِّهِّ   ــْ ي  ع صــــــــــــــ ــِّ دِّ اللهِّ ق اضــــــــــــــ ــْ ن  ع بــــــــــــــ  و إِّن  ابــــــــــــــــْ

 
ارُ   ــ  هِّ و يُخْتــــــــــــ ــْ نى  ع ل يــــــــــــ نْ يُـثــــــــــــــْ ــ  لُ مــــــــــــ ــ   لأ  فْضــــــــــــ

مثلما ذكرنا سابقا في حديثنا عن إيقاعية البنى الصرفية للأفعال، حول اعتماد ابن رشيق          
ال المقابلات الضدية  بيـــوزانـــتـمـعلى أسلوب  الأفــة  فــــع ــــن  الأمــــال،  نلمسه في بعض ــإن  ر نفسه 

 

 .174، 137حسن بن رشيق القيروا : أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص  -1
ال  -2 فاعل غالبا، ومن غير اسم  به، وهو من ثلاثي على وزن  تعلق  او  الفعل،  للفاعل، لمن وقع منه  المبني  فاعل: هو ما اشتق من مصدر 

الثلاثي على زنة مضارعه، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وكسر ما قبل الآخر.ينظر: أحمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف، 
 . 85ص
 .  81 : ديوان ابن رشيق القيروا ، صابن رشيق القيروا -3
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الأس بين  الضدية  المقابلات  على  القائمة  نصوصه  نلمـــمن  إذ  فيـــــماء،  التوازن  ـــــح  ذلك  ها 
بلفظ  البيت الأول  الثا  من  الشطر  القطعة، حيث أتى في  الصرفي، كما يظهر معنا في هذه 
الحركة   أثرى  ما  وهو  الن ار(،   ( بإزاء  وجعله  الم ـاء(   ( لفظ  و  )الب اطِّن(  بإزاء  وجعله  )الظ اهِّر( 

ائمة على التوزان الصرفي، إنما دخلت في  الجمالية وزادها استثارة وفعالية، كون شعرية التضاد الق
عر المتلقي في موضع تساؤل حول اصلب الدلالة، فجعلتها أكثر إثارة وحيوية، حينما وضع الش 

 سر القائم من وراء هذه المقابلة الضدية في مطلع القطعة الشعرية.ال
على الترنم   لنلمس من خلال هذا التعاطي الخاص مع اللغة حرصا من الشاعر ابن رشيق       

وتأكيد نغم كلمات قائمة على نفس الموسيقى الإيقاعية، وذلك من خلال تعمد ترديد وإعادة  
 البيتين. الانسجام بينهذه الأخيرة التي ساهمت في تحقيق البنية الصرفية نفسها، 

ال        الــــرابـــــالنموذج  سنـــــع  خلال ـــمأكثر  د  ـــــؤكــــذي  حول  هن  إليه،  ذهبنا   غ ـــالصيدور    ما 
النص، قصيـــــالصرفي إيقاع  بناء  مـمن ــــة في  يعُد واحدا  الذي  النهشلي،  الكريم  للشاعر عبد  دة 

ل  وقت غروب الشمس بدار البحر بالمنصورية، يقول في ــــــحازوا قصب السبق في وصف م اجِّ 
 :  (1) ذلك )البسيط(

تُ ب ـ  دْق  رُحـــــــــــــْ نـ هُمُ يا رب  فتيـــــــــــــان صـــــــــــــِّ ــْ  يــــــــــــ
 
 
 
 
 

قِّ   وقِّ فيِّ الأفُــــــــُ  عْشــــــــُ
مس كالــــــــد نِّف الم  والشــــــــ 

ا  ر ى شم  ائِّلُهـــــــــــــــ  ائِّلُه ا ح ســـــــــــــــْ ى أ صـــــــــــــــ   م رْضـــــــــــــــ 
 

ر و ِّحُ   ن  تــــــــــــــــُ ورِّ فيِّ الـــــــــــــــو ر قِّ  الغُصـــــــــــــــُ  مْطـــــــــــــــُ
 الم

تْ   ــق  إِّذ ا مُزِّجــــــــــــــــ  س  إِّبْرِّيــــــــــــــ ا شمــــــــــــــــ ْ ــ   معاطيــــــــــــــ
 

ز قِّ   نْ النـــــــــــــ  ــِّ ان  مــــــــــ د  مُرْجــــــــــــ  د تْ عِّقــــــــــــْ  ت ـق لــــــــــــ 
نْ   ت لج  عــــــــــــــ  اءِّ مُعــــــــــــــْ  

لمــــــــــــــ افِّح  باِّ ل  طــــــــــــــ   م اجــــــــــــــِّ
 

د قِّ   نْ الحــــــــــــ  يغ تْ مــــــــــــِّ هُ صــــــــــــِّ ا ن ـفْســــــــــــُ أ نمــــــــــــ    ك 
هُ   انا  و ت ـفْرقُـــــــــــــــــــــُ هُ الـــــــــــــــــــــرِّ يحُ أ حْيـــــــــــــــــــــ  مُّ  ت ضـــــــــــــــــــــُ

 
قِّ   وس  و مُنْط لـــــــــــــِّ يْن  مح ْبـــــــــــــُ ا بـــــــــــــ  اءُ مـــــــــــــ   ف الْمـــــــــــــ 

هُ   ــُ قــــــــــ لُّ ي ـلْح  ــ  ر  و الطــــــــــ ــِّ ضــــــــــ ر  نا  ــ  نْ أ خْضــــــــــ ــِّ  مــــــــــ
 

ي    ت  ق ـيْظــــــــــِّ ي ض  تحـــــــــ ْ قِّ و أ بــــــــــْ ح ى ي ـقــــــــــ   الضـــــــــُّ
ا   انا  ف ـي مْن حُهـــــــــــــــــــــ  زُّهُ الـــــــــــــــــــــرِّ يحُ أ حْيـــــــــــــــــــــ   تهـــــــــــــــــــــ ُ

 
قِّ   قِّ الق لــــــــــــِّ ؤ ادِّ الع اشــــــــــــِّ ق  فـــــــــــــُ فــــــــــــْ رِّ خ   لِّلز جــــــــــــْ

د    نْ ز بــــــــــــــــ  ن  مــــــــــــــــِّ هِّ نطُِّ قــــــــــــــــْ اف اتــــــــــــــــِّ أ ن  ح   كــــــــــــــــ 
 

قِّ   ؤ ن ســـــــــــــ  ع تْ مـــــــــــــن لُؤلـــــــــــــُ ا رُصـــــــــــــ ِّ  م ن اطقـــــــــــــ 
ط    نْدُسِّ نمـــــــــــــــــ   نْ ســـــــــــــــــُ هُ مـــــــــــــــــِّ أ ن  قُـبـ تـــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــ 

 
ن اءُ   ــْ قِّ ح ســــــــــــــــ ات والعُنــــــــــــــــــُ ــ  و ةُ الل بــــــــــــــــ ــُ  مج ْلــــــــــــــــ

 
 

، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر،  1إبراهيم بن علي الحصري القيروا : زهر الآداب وثمر الألباب، تح: محمد علي بجاوي، ج  -  1
 . 190، ص 1953، 1ط
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هِّ  ــِّ وْق  زُرْق تــــــــــــــــــــ ري فـــــــــــــــــــــــ  ــْ بـ ل ج  ف جــــــــــــــــــــ ــ   إِّذ ا تـــــــــــــــــــــ
 

قِّ   ــ  اء  فيِّ ب ـلــــــــــــــ ــْ  ا د همــــــــــــــ ــ  ــبته فرســــــــــــــ  (1)ح ســــــــــــــ
قصيدت         الكريم  عبد  بوصــــاستهل  هذه  وقــــــه  الشمس  إيـــــف  مشبها  الغروب  اها  ــت 

بالد نِّف، والد نِّف كل من أهلكه العشق وأتعبه فمرض، وقد أتى بهذا التشبيه كون الشمس في 
لينتقل بعد ذلك إلى وصف   اللحظة كانت خافتة غير مشرقة أو متجلية صافية حسنة،  تلك 
اللون   فيأخذ  أخرى،  تارة  وتفرقه  تارة  الريح  تضمه  الذي  المعتلج،  ماءه  يصف  فبدأ  الماجل 

ا هذه  الأخضر  أن  ثم  الحارة،  الشمس  أشعة  تحت  وهو  الناصع  والأبيض  يحبس،  حين  لناضر 
ذلك   بعد  ليصف  القلق،  العاشق  قلب  بخفق  شبيها  صوتا  يحدث  فإنه  ماءه  تهز  لحظة  الريح 

 زرقته.  و شكل حافاته وقبته  
صورة        وفق  وتوزعت  الصرفي  الإيقاع  أشكال  تعددت  بوضوح كيف  نرى  النص  هذا  في 

على نحو من   –تحسينيا بارزا في الأداء، على اعتبار أن" بنية الإيقاع يمكن أن تؤكد    تركت أثرا 
في  ـــتداخ  –الأنحاء   ويوزع  يختار  أن  المبدع  وعي  يكون في  بحيث  والتوزيع،  الاختيار  عملتي  ل 

مف مجرد  لا  متجاورة  بنيات  اللغوي  الناتج  فيكون  واحدة،  المعاناة  لحظة  تكون  وهنا  ردات، 
إمزدوجة خلال  ،  من  ثم   ، أولا  الاستبدالية  العلاقة  ملاحظة  خلال  من  الاختيار  ينصب  ذ 

يتصل   الإيقاع  محور  أن  والحق  ثانيا...،  الصوتي  التوافق  بعيد    –ملاحظة  حد  بمحور    –إلى 
التماثل ، وإن كان تماثلا منصرفا إلى الناحية الصوتية ، وكلما ازداد التماثل ، ازدادت الطبيعة 

 .(2) تؤكد شاعرية الصياغة"الإيقاعية التي 
وأول بنية إيقاعية صرفية متماثلة نصادفها في هذا النص، كنمط تعبيري استطاعت أن          
توازنا المفعول  تحقق  بنية اسم  للقصيدة، وهي  البيتين الأول والثا     ( 3) وتوازيا صوتيا نجدها بين 

اشق الذي أهلكه الحب في قوله حينما راح  يصف الشمس في الشطر الثا  للبيت الأول بالع
الزمني   التوزيع  على  محافظا  الثا   البيت  إلى  ذلك  بعد  لينتقل  الأفق(  في  الم ــعْشُوقِّ  )الد نِّف 

  )الغُصُن الـم مْطُور  في الورق( للمفردتين، إلى ذكر ما أحدثته الشمس بالغصن الممطور في قوله  

 

أص   -1 ماء في  ماجــــــل: كل  الخفة.  النـ ز ق:  أهلكه الحب.  الذي  المريض  قليل. الد نِّف:  أثر  له  يكون  الخفيف  المطر  الط ل:  واد.  أو  ل جبل 
 ق ـيْظِّي : منسوب إلى القيظ وهو الحر الشديد. ي قِّق: ناصع البياض. ال ل ب ات: وسط الصدر والمنحر.  

 . 364، ص1995، 2التكوين البديعي، دار المعارف، مصر، القاهرة، ط -محمد عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة -2
اسم المفعول: هو ما اشتق من مصدر المبني للمجهول، لمن وقع عليه الفعل، وهو من الثلاثي على زنة "مفعول"، وأما من غير الثلاثي،    -3

 .  87فيكون كاسم فاعله، ولكن بفتح ما قبل الآخر.ينظر: أحمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف، ص
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التناغم الص العبارتين ذلك  البنيتين  ليتجلى من خلال هاتين  وتي الذي لم يتحقق على مستوى 
، مساهما في انتشار م مْطُور(، بل امتد الأمر ليتصل إلى العبارةالـ  –المذكورتين فقط )الـم عْشُوق  
 لون من التوافق الإيقاعي. 

م       نوعا  الآخر  هو  قد حمل  الثا   للبيت  الأول  إيقاعيةالشطر  الأكثر  الصرفي  التوازن   ن 
وهذا بالنظر إلى الأسلوب الـمعتمد في التكرار جعل منها أهم بنية إيقاعيـــة صرفية مثيـرة للانتباه  

ح سْر ى( تقومان على نفس البنية الصرفية ) ف ـعْل ى(، والأمر   -في القصيدة، فالمفردتان )م رْض ى  
)أ ص ائِّلُه ا   بين  بينة صرفيــــة  -نفسه  تـجمعها  (، حيث  ائِّلُه ا  هذا    ش ـم  ففي  )ف ـع ائِّل(،   واحدة 

 الشطر يمكن رصد التوافق العروضي والصرفـي الحاصل:
 اه  ـــــلُ ائِّ ـم   ـــــــــح سْر ى ش  /ا  ـــه  ــــــــــــــــلُ ـــائِّ ــــص  م رْض ى أ  

 
 

        ف ـــعّــِلـُنْ  مُسْت ــــــــفْـــــعّــِـلـُــنْ  مُسْت ـــــــــــفْـــــعّــِـلـُــنْ ف ـــــــــعّــِلـُنْ/
ــــــا  ـــــــــــــا  / ف ـعْل ى ف ـع ائّـِـــــــــــــــــــــــلُه   ف ـــــعْـــل ى ف ـع ــــــــــــــــائِّلُه 

التأليف          الصرفية، وفق هذا الضرب من  البني  التعامل مع  النمط من    الذي ليسمح هذا 
ذكرنا   مثلما  المميز  الإيقاعي  التوافق  من  لون  نشر  في  متوازنة،  فجعلها  الدلالة  على  انسحب 

  القصد منه إمتاع السامع بموسيقى هذه الكلمات.سابقا، 
الصر         الإيقاع  أن حضور  إن  والظـــاهر  بل  القصيدة فحسب،  مطلع  على  يتقصر  لـم  فـي 

الشاعر قد جعل منه جــزءا تعبيـريا وإيقاعيا مهما لنصه، كون المبدع دائما ما يسعى باحثــا عن  
مـختلف البنيات التعبيـرية التي تـمنحه إيقاعا مـميزا" خاصة إذا كان الإيقاع الـخارجي الـمتمثل  

يـحتم يعد  لـم  والقافية  الوزن  مفي  يبقل  فلم  التكثيـــف،  من  الداخــلي    زيــــدا  التوجه  سوى  إذا 
وزيادة فعاليـــة التـركيب لإفراز إيقاعات أخرى لا تقل عما هو كائن في الإيقاع الخارجي، إن لم  

، وبالوقوف على البيت الرابع فإننا سنقع على شكل آخر من (1) تزد عليه في بعض الأحيان"
الذي قــــام هذه الـمرة على بنية )اسم الفاعل(، وذلك في شطر البيت  أشكال التوازن الصرفـي،  

(، في هذا البيت بالتحديد ينبغي أن نلمح ونـحن نتحدث   ( و) ط افِّح  ل  الأول بين كلمتـي )م اجِّ
الـمد    مثلهعن الإيقاع الصرفـي إلى الدور الذي   الـمـفردتين، وكذا  الـمكا  بين  التقارب  عنصر 
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الذي عم تقوية  بالألف  التنوين، في  إلى  إضافة  البسيط  لبحر  الإنشادية  الطاقة  ل على إطلاق 
 الإيقاع الصرفي. 

وبالوقوف على ما جاء بعد ذلك من توازن صرفي في باقي الأبيات، فإننا نقع على صيغة       
الكامنة   الإيقاعية  الطاقة  نصه، مستغلا  بناء  أساس في  منها طرفا  الشاعر  أخرى جعل  صرفية 

المرة  وراءه هذه  الشاعر  عمد  حيث  صورة  ا،  السادس في  البيت  في  الصيغة  هذه  توظيف  إلى 
مميزة، لتساهم في إنتاج الدلالة إلى جانب توفير الإيقاع المناسب، مرتكزا في ذلك على اللفظ  
المشهد  لرسم  المختلفة في صورة ملائمة  بدلالتيهما  لونين  بين  راح يجمع  وذلك حينما  اللو ، 

الفنية والتعبيرية، وتضاعف  الشعري، وإض " قيم جمالية جديدة تزيد من مستويات فاعليته  فاء 
، وهذا مع بداية كل من الشطر الأول (1)من حجم حضوره المؤثر في منطقة الاستجابة والتلقي"

 والثا  في قوله:
ر  من   -----------------  أ خْضـ 
-- 
 

ي ض     ----------------- وأ بــــــــــــــــْ
، ليمنح  (2)هذان اللونان صيغة صرفية واحدة وهي صيغة الصفة المشبهة) أ فـْع ل(  ذوقد أخ       

لطيفا داخل هذا البيت الشعري، ليتكرر توظيف هذه الصيغة    ذا التوافق الصرفي اللو  إيـحاءه
ة التأنيث،  ل  عِّ ء(  لِّ لا  عْ في عجزي البيتين الأخيرين لكن هذه المرة بوزن مغاير أكثر امتدادا وهو )ف ـ 

عن   الـحديث  وفي  )ح سْن اء(  بقوله  للقبة  الشاعر  وصف  وزن  الفي  وهو  )د هْم اء(،  بقوله  فرس 
ين نغما ووضوحا في السمع لوجود ألف المد، ثم إن هذا التكرار جعل صرفـي أضفى على الكلمت

 من البيتين أكثر ارتباطا سواء على مستوى الإيقاع أو مستوى الدلالة.
وى الايقاع،  ـــــتكرار الصيغ الصرفية على مست مثلهـيحجم الذي ـذا، الــــليتأكد من خلال ه      

مهمة  تعبيرية  وسيلة  نظام    فهي  بناء  ظاهرها    إيقاعيفي  في  توهم  الصرفية  الموافقة  مميز كون 
لتحقيق   مهمة  أداة  يعد  الذي  الأخير  هذا  الشعري البالتكرار،  النسيج  مستوى  على  تماسك 

 من عناصر الصياغة الشعرية. امهم اوعنصر 
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 البنى الصرفية للقافية: يةإيقاع
فصلــــنـــحدثـت          في  القافي  ا  عن  انــــة كخاصيـــسابق  العربــــة  الشعر  بـها  القديـفرد  عن ـي  م 

ودورها الدلالي بالنظر إلى الإيحاءات التي   ، أثرها الجمالي بالنظر إلى طبيعة أصواتها   وأظهرناغيره،  
الحروف و تملكها   عدد  حيث  من  ضبطها  أن  ذكرنا  ثم  للبيت،  العام  المعنى  مع  تتفاعل  التي 

، والذي  واعتمدناهوكنا قد ذهبنا إلى ترجيح قول الخليل  بين العلماء،    تباينا والحركات قد عرف  
رأى أنها الحرف الأخير والساكن الذي قبله مباشرة والـحركة التي قبل هذا الساكن، كون هذا  

الجانب   إلى  بالنظر  القافية  مع  تعامل  قد  نهاية كل    ،المستقل  الصوتيالتحديد  في  يتردد  الذي 
مة الأخيرة للبيت مثلما قد نجده في كلمة أو قد يتسع  بيت، والذي قد نلمسه في جزء من الكل 

 ليشمل أكثر من ذلك. 
الكلمة الأخيرة نهاية كل          القافية هي  الذي رأى أن  التعريف  إذا ما وقفنا عند  أننا  غير 

ل لك" اجمع لي قوافي تصلح قائلا: لو قيذلك،    علىبيت وهو مذهب الأخفش، الذي احتج  
ب(،   نريد    يتوافق تماما مع ما   المفهوم الذي   نجدهس   فإننامع )كِّت اب( لأتيت له )بش ب اب( و )ر با 

، فإن هذا الحضور  متنوعــة  ا وفق صورـــــحضوره  في ظلفالقافية    الذهاب إليه في هذا المبحث،
ن صرفية يمكننا إدراكها تمام الإدراك  الأصوات وفقط، وإنما هو تردد لأوزاترديد  لا يقتصر على  

نظ فلو  تتبعها،  حاولنا  ما  حــــإذا  في  لوجدنـــــرنا  القافية  أهـــــروف  أن  حروفــــــا  حرف  ــم  هو  ها 
الأصوات   ،الروي أكثر  وهو  بيت،  نهاية كل  بتكراره  الشاعر  يلتزم  الذي  الوحيد  الحرف  كونه 
انتقائ  إيقاعية طبيعة  إلى  بالنظر  غيره  حروف   همن  معه  تجتمع  الحرف  هذا  حضوره،  ودرجة 

، كما بينا هذا سابقا، وهذا بالنظر إلى    النصإيقاعية    في والتنويع  وحركات أخرى دورها الزيادة  
القافية المجردة كلها على أو  المردفة  أو  المؤسسة    طبيعتها، ثم إن هذه القوافي عل تنوعها، سواء 

 . (1) ارتباط وثيق بالأوزان الصرفية
مثلما ذهب من الناحية الصرفية  التساؤل    علىولا شك أن أكثر الحروف الذي يبعث         

عن   ليبحثتساؤل جاء    هذا  هو ألف التأسيس،  "نظرية القافية" إليه مصطفى حركات في كتابه  
ه لا يتبادل مع حرف مد آخر كالواو أو الياء، ثم  كما أن ،  الروي بحرف واحدسبب بعده عن  

حضورا   هناك  حركة  إن  يأخذ  بالدخيل،  يسمى  الروي  وبين  بينه  غريبة  بصفة  متغير  لحرف 
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أبي العلاء المعري لأجبنا على  نتأمل في بعض الأبيات من قصيدة  الكسرة بصفة إجبارية، ولو  
 : (1)ذلك، يقول

لُ  ــِّ ا أ نا  ف اعـــــــــــــ ــ  دِّ مـــــــــــــ ــْ جـــــــــــــ
 
بِّيلِّ الم ــ   أ لا  فيِّ ســـــــــــــ

 
 
 
 
 

زْمي   ايم و حــــــــــــــــــــ  د  افي و إِّقــــــــــــــــــــُ لُ ع فــــــــــــــــــــ  ئــــــــــــــــــــِّ  و نا 
ة    ل  خ فِّيــــــــــــ  تُ كــــــــــــُ دْ م ار ســــــــــــْ دِّي، و قــــــــــــ   أ عْنــــــــــــِّ

 
ائِّلُ؟  بُ ســـــــــــــــــــ  ــ  ، أ وْ يُخ يـــــــــــــــــ د قُ و اش  ــ   يُصـــــــــــــــــ

بْغِّضي   ــُ لـــــــــــــك  مـــــــــــ نيِّ   ــ  دُودِّي أ نـــــــــــ ــُ لُّ صـــــــــــ ــ   أ قـــــــــــ
 

لُ   ك  ر احــــــــــــِّ نيِّ ع نــــــــــــْ رِّي أ نــــــــــــ  رُ ه جــــــــــــْ  و أ يْســــــــــــ 
ن كُمْ   نيِّ و ب ـيــــــــــــــــــْ اءُ ب ـيـــــــــــــــــْ ت  الن كْبـــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــ   إِّذ ا ه 

 
 

ي     أ هْو نُ شـــــــــــــ  و اذِّلُ فـــــــــــــ  ولُ الْعـــــــــــــ  ا ت ـقـــــــــــــُ  ء مـــــــــــــ 
ير ة    ثــــــــــــــــِّ ، ك  وْم  د  قـــــــــــــــــ  وِّبي، عِّنــــــــــــــــْ دُّ ذُنــــــــــــــــُ  تُـعـــــــــــــــ 

 
لُ   ى و الْف و اضـــــــــــــِّ ب  ليِّ إِّلا  العُلـــــــــــــ   (2)و لا  ذ نـــــــــــــْ

ل(، جاءت  احِّ ل، ر  ائِّ ل، س  ئِّ فالكلمة الأخيـرة لكل بيت من هذه الأبيات الثلاثة الأولى:)نا          
وهو   واحد  صرفـي  وزن  الفاء  على  وهي  متغيـرة،  حروف  ثلاثة  على  مبني  وزن  وهو  )ف اعِّلُ(، 

 . المكسورة والعيـن واللام، وحركتيـن ثابتتيـن وهـما حركة الفاء الـممدودة العيـن
وإذا ما ذهبنا إلى الـمقارنة بين هذه الكلمات من منطلق وزنـها الصرفي الواحد بـحروف         

الـمؤسسة القافية  التأسيس    نـجد أن  ، وحركات  الفاء تقابل الرس أي حركة ما قبل ألف  حركة 
اسم   منه  اشتق  الذي  الفعل  عيـن  فهو  الدخيل  أما  الفاعل،  اسم  فاء  حركة  مد  تـمثل  التـي 

الروي فهو  اللام  أما  أوزان صرفية    ،الفاعل،  أو  وزن  تكرار  مبني على  التأسيس  أن  لنا  ليتضح 
رين نـجد أن الوزن الصرفـي لكلمتي ) عواذل ، فواصل( مشتـركة. وإذا ما تأملنا في البيتيـن الأخيـ

غيـر الوزن الصرفي الأول، بل جاءت على وزن )ف واعِّل(، ذلك أن أكثر الشعراء يـجمعون في  
   . (3) صرفـي واحد لونقصائدهم أكثر من 

القافية المردفة هي الأخرى على علاقة بالوزن الصرفي، فكلماتها تنتمي إلى أوزان    كما أن        
وقفنا   ما  وإذا  معينة،  حركات،  صرفية  مصطفى  إليه  ذهب  أمثلما  في على  للأخطل  بيات 

 :   (4) في قوله، قصيدته بانت سعاد
ولُ  يْنِّ م لْمـــــــــــُ نـــــــــــ  ي الع يـْ ع ادُ ف فـــــــــــِّ  با  نـــــــــــتْ ســـــــــــُ

 
 
 
 
 

نْ   ــِّ ولُ مــــــــ ــُ مِّ مخ ْبــــــــ ــْ يحُ الجِّســــــــ حِّ ــ  ا و صــــــــ ــ   حُب ِّهــــــــ
ق مي   ادُهُ ســـــــــــ  ا، ي ـعْتـــــــــــ  نْ حُب ِّهـــــــــــ  بُ، مـــــــــــِّ  ف الق لـــــــــــْ

 
لُولُ   ــْ مُ م ســـــــــــــــــــــــ ــْ ذ ك رْتهُ ا و الجِّســـــــــــــــــــــــ ــ   إِّذ ا تـــــــــــــــــــــــ
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ح ط ت دْ شــــــــــ  تُ قــــــــــ  ا أ وْ قُـلــــــــــْ تُـه  يـْ  و إِّنْ ت ـن اســــــــــ 
 

ولُ   ــُ و م كْبـــــ ــُ ا ف ـهـــــ ــ  هـــــ نـْ طُ مِّ ــِّ اد تْ ن ـو اشـــــ ــ   (1)عـــــ
قد جاءت على وزن صرفـي          القصيدة  أخرى من  وأبيات  القوافي  أن كلمات هذه  يظهر 

الوزن   يقتصر على هذا  لـم  الأمر  أن  والتذكيـــر، غير  الإفراد  )م فْعُول(، ومن سـماته  واحد وهو 
القوافـ باقي  جاءت كلمات  بل  ) الصرفـي،  وزن  أو  )مفاعيل(  وزن  على  إما  بـمعنى  ي  تفعيل(، 

ثة أوزان صرفيـــة يـختلف فيها الأول )م فْعُول( عن الثا  )م ف اعِّيل( والثـــالث )ت ـفْعِّيل( حضور ثلا
في حرف الردف. كما تـختلف من حيث الدلالة، إذ دل الأول على مذكر المفرد ودل الثا   

فسه  ، والأمر ن( 2)على دلالة الجمع ودل الثالث دلالة المصدر المقترن مع دلالات المضاعف فع ل
فالأوزان الصرفية   هي الأخرى قابلة للتحليل الصرفي،في القوافي المجردة، حيث إن قوافيها    نجده

ذا الدور الذي  ـــــة لتقصي دورها في البيت، هـــــظر من خلاله للقافيــــهي جزء مهم يـمكن أن ين
وهو  عناه،  ارتباط وثيق بالنص من حيث م  لا يقتصر على الأداء الجمالي فحسب بل إنه على

إثبات على  سنعمل  الوقوفما  خلال  من  طبيعةه  إلى  بالنظر  وهذا  ا  ،  القوافي  لمعتمدة أوزان 
 وعلاقتها بالجانب الصرفي. 

عليه،           نقف  شعري  نموذج  في كتابه  وأول  أوردها  قد  القيروا  كان  رشيق  لابن  قطعة 
 : (3) ستبطاء )السريع(العمدة في باب الاقتضاء والاستنجاز، يقول وكنت أنا صنعت في الا

ة ــ  نــــــــــــــــــــــــــــ ا مِّ ــ  يرِّهــــــــــــــــــــــــــــ نْت  فيِّ تأ ْخِّ ــ   أ حْســــــــــــــــــــــــــــ
 

هْ   لـــــــــــــ  نْ ك امِّ ـمْ ت كـــــــــــــُ ؤ خ رْ لـــــــــــــ  ـمْ تــــــــــــــُ وْ لـــــــــــــ   لـــــــــــــ 
ا  يرهُــــــــــــــــــــــــــــــ  نُ تأ ْخِّ ف  لا  يح ْســــــــــــــــــــــــــــــُ ــْ يــــــــــــــــــــــــــــ  و ك 

 
ل هْ   ا ح اصـــــــــــــــــــــــ  د  ي قِّيِّنــــــــــــــــــــــــي أ نهـــــــــــــــــــــــ   ــْ  ب ـعـــــــــــــــــــــ

ـه ا  دْع ى بـــــــــــــــــــــِّ رْد وْسِّ يـــــــــــــــــــــُ ةُ الْفـــــــــــــــــــــِّ ــ  نـــــــــــــــــــ  و ج 
 

يْر    رْءِّ غـــــــــــــــــــــــ  ة  لِّلْمـــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــ  هْ آجِّ لــــــــــــــــــــــــ   ع اجِّ
تيِّ   نْ همــــــــــــــــــــــــ   ع ف  مــــــــــــــــــــــــِّ ا أ ضــــــــــــــــــــــــْ  ل كِّنـ هــــــــــــــــــــــــ 

 
هْ   ا ز ائِّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ر  دُونهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مُ عُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  أ يا 

تأملنا الكلمات التي وردت في نـهاية كل بيت من أبيات هذه القطعة الشعرية سيظهر    إذا       
رتباط بين القافية والـجانب الصرفي، حيث نـجد أن الشاعر قد اعتمد  الاإلى أي مدى حصل  

حيـن  في   في  اللام،  وهو  الشائع  الروي  حرف  على  قائمة  مقيدة،  مؤسسة  قافية  على  بنائها 
 عن تاء التأنيث  منقلبةها  ـــها لا تصلح رويا على اعتبار أنـــكونة وصلا،  ـــاء الساكنـــهـجاءت ال

 

الم  -1 الـمخيلة. م لْمُول:  في  الناشطة  الذكريات  طُ:  النـ و اشِّ ابتعدت.  الفساد.ش ح ط تْ:  أي  الخبل  أصابه  الذي  مخ ْبُول:  الكحل.  أداة  يل 
 الـم كْبُول: المقيد. 

 .103، 102ينظر: مصطفى حركات: نظرية القافية، ص  -2
 . 150ابن رشيق القيروا : ديوان ابن رشيق القيروا ، ص -3
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أما حرف الدخيل فكان يتغير في كل مرة، غير أن المهم من كل هذا  ليس حروف هذه القوافي 
له،    بل ع اجِّ ل ه،  ل ه، ح اصِّ الكلمات)ك امِّ فإن هذه  هو ملاحظ  فمثلما  لكلماتها،  الصرفي  البعد 

المؤنث  إلى  المسند  الفاعل  اسم  وزن  وهو  واحد  صرفـي  وزن  على  جاءت كلها  قد  ز ائِّل ه(، 
 )ف اعِّل ه(.
وهي   فالشاعر قد جاء بأصوات لقافيته تنتمي إلى وحدة صرفية واحدة ذات دلالة معينة،        

يـمثل بالتأكيد  (1)قافية اصطلح على تسميتها بالقافية الصرفية البحتة القوافـي  النوع من  ، هذا 
المورفولوجية بين كلماتـها، والذي يؤدي بالضرورة   الناحية  التماثل من  ظاهرة مـميزة بالنظر إلى 

الدلالي   التقابل  النظر عن ذلك  للقطعة، وهذا بغض  الصوتية  البنية  تقوية  الذي تمكن من  إلى 
التحقق في ظل وجود نوع من التجانس الصوتي الداخلي بين هذه الكلمات الأربع، وذلك من 
التأسيس، وحرف الروي ، وهاء الوصل(، وهي   خلال تردد ثلاثة حروف في جـميعها:) ألف 
للنص، بالنظر إلى  الشعري  بنية الإيقاع  السياق في تشكيل  أصوات ساهم حضورها وفق هذا 

بتـرد  خصائصها النص  التي  اكتسب  نيالفيزيائية  يساهم مساهـ ــــدها  التنغيم"  مة ذات  ــــوعا من 
التجري قولية  في  أصـــــبال  بين  بالمرة  انفصال  ولا  وتشكيلها،  قطاعـــــب  وبين  بعينها  ها  ـــوات 

 . (2)"تشابه دلالي طالما وجد تشابه صوتيالدلالي، إذ لا بد من وجود 
نفسها    ومن       الصرفية  البنية  تكرار  فيها ناظمها إلى  التي عمد  الشعرية  للقافية في  النماذج 

ابن أبي الرجال في قطعته التي جمع أنواع الفضائل وسلبها بعض من رأى   أكثر من مرة، ما قاله
 :  (3) ذلك فيه صوابا: يقول )الوافر(

هْ  بْلـــــــــــــــــــــِّ رْمِّ ح  بِّيل  لِّصـــــــــــــــــــــ  ل   لا  ســـــــــــــــــــــ   و خـــــــــــــــــــــِّ
 

ر ض  ليِّ   هْ ت ـعــــــــــــــــــ  هْلــــــــــــــــــِّ رْط  ج  ف  فـــــــــــــــــــ   بحِّ تــــــــــــــــــْ
ق    لُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ ن ِّ لا  يأ ْوِّى لخِّ  ر دِّىُّ الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
هْ   وءِّ فِّعْلـــــــــــــــــــــِّ ــُ هِّ لِّســـــــــــــــــــ ــْ ؤْو ى إِّل يـــــــــــــــــــ ــُ  و لا  يــــــــــــــــــــ

ر ى  ــْ رِّي، و يُـغــــــــــــــ ــْ ا يُـغــــــــــــــ ــ  ســــــــــــــ دِّقُ ه اجِّ ــْ  يُصــــــــــــــ
 

هْ   عْفِّ ع قْلــــــــــــــــِّ انِّ لِّضــــــــــــــــ  ذِّيبِّ الع يــــــــــــــــ   بِّت كــــــــــــــــْ
م    ل  ذِّي دِّيــــــــــــــــــــــن  و عِّلــــــــــــــــــــــْ ن أُ كــــــــــــــــــــــُ  و ي شــــــــــــــــــــــْ

 
لِّهْ   ادِّ أ صــــــــــــــــــْ ت  لِّف ســــــــــــــــــِّ بــــــــــــــــــِّ ل  ثا   (4)و أ صــــــــــــــــــْ

 
 

 .129ينظر: محمود السعران: موسيقى الشعر، ص -1
 . 129، 128المرجع نفسه: ص -2
 . 796، ص2ابن رشيق القيروا : العمدة في محاسن الشعر ونقده، ج -3
 ص رْم: قطع، ح تْف: هلاك ـ موت. يغُري: يغوى. يشنأ: يبغض.   -4
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في هذه الأبيات راح ابن أبي الرجال يهجو خليله، فسلبه الفضائل النفسية وما تركب من        
أج وهذا  البعض،  رشيقــ ــــبعضها  ابن  ذكر  الهجاء كما  في  ما  نس (1) ود  إذ  إليــــ،  شــــب  دة  ــــــه 

 .والفعل، وضعف العقل وفساد الأصل الجهل، وسوء الظن
القط        هذه  في  وج  ةــعــوالمتأمل  وعلى  الإيقاعي  جانبها  القافية  ــــفي  إيقاع  الخصوص  ه 

أن حضور هذا الأخير كان بارزا على مستوى القافية، لدرجة يمكن عده عنصرا   يرىالصرفي،  
وجزءا هاما من بنية الإيقاع العام للقطعة، وتأكد هذا بدءا    ،إيقاعيا مشتركا بين الأبيات الأربعة

الشاعر   د  لح على تسميته بالتصريع وذلك في البيت الأول، وقد عُ بالقافية الداخلية أو ما يصط
" طلاوة وموقعا من  داخل من غير باب، ذلك أن للتصريعالذي لا يصرع قصيدته كالـمُت سور ال

النفس لاستدلالها به على قافية القصيدة قبل الانتهاء إليها، ولمناسبة تحصل لها بازدواج صيغي  
 . (2)"طعهما لا تحصل لها دون ذلك العروض والضرب وتماثل مق 

وقد جاء التصريع أو ما يحسن أن نطلق عليه هنا التصريع الصرفي في البيت الأول من           
بْلِّهِّ( وكلمة ) أ هْلِّهِّ(،   دورا مثيرا، من حيث المساهمة في التهيئة    ليمثلالقطعة وذلك بين كلمة )ح 

التناسب   تكثيف  على  قائم  الأول  البيت  شطري  بين  إيقاعي  توازن  تحقيق  وكذا  مريحة  لقافية 
 والتماثل على المستوى الأفقي.

جاءت بنية كلمة  فحينما نتأمل في كلمات قوافي هذه القطعة باستثناء البيت الثا  الذي        
( وزن  على  وهي:    قافيته  )ف ـعْل(  الصرفي  الوزن  نفس  على  جاءت  قد  البقية  نـجد  فإننا  فِّعْل(، 

هْلِّه ، ع قْلِّه ، أ صْ  بْلِّه ، ج  ماثلت في ـروف وتـــحـاوت في الـــربع قد تس الأات ـــكلملا هــــذهلِّه(، ـــ)ح 
الدور الموسيقي الكبير الذي    ،لندرك حين ترديدها ضمن هذا النص المحدود الأبيات   ،الحركات 
كجزء مهم في إبراز إيقاع النص   التغافل عنه  -بأي حال من الأحوال -  ، والذي لا يمكنمثلته

" أداة أو وسيلة تابعة لشيء آخر، بل افية وفق هذه الصور، إذ ليست القوفعال في توفير دلالته
إلا في علاقتها   الحقيقة  وظيفتها  تظهر  إلى غيرها، وهي كغيرها لا  عامل مستقل تضاف  هي 

 .(3) بالمعنى"

 

 .  796، ص 2ج ابن رشيق القيروا : العمدة في محاسن الشعر ونقده،ينظر:  -1
 .   254حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -2
 .   74جون كوهين: بنية اللغة الشعرية، ص -3
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بين كلمات         الصرفـي  التـماثل  وفق  القائم  الإيقاع  على  يقتصر  لـم  الشاعر  أن  والظاهر 
إننا   بل  فحسب،  قائم    نلاحظالقافية  آخر،  إيقاع  التماثل -حضور  من  نوع  وجود  ظل  في 

لص رْمِّ   -والانسجام قوله:  في  والـمتمثلة  الصرفية  القوافي  بهذه  الـمرتبطة  الإضافية  التـراكيب  بين 
هْلِّهْ    -بْلِّهِّ  ح   لف س ادِّ أ صْلِّهِّ، حيث يظهر أنـها لم تأت    -لض عْفِّ ع قْلِّهْ    -لسُوِّءِّ فِّعْلِّهْ    -ف ـرْطِّ ج 

هذه   بين  فيما  واضح  وانسجام  على تآلف  قائم  منظم،  بشكل  وإنـما جاءت  بصورة عشوائية 
ا بـهذا  الشاعر  إذ حقق  وإيقاعيا وكذا دلاليا  مثيرة صوتيا  ووفق صورة  وهو -لإسناد  العناصر، 

 غاية بلاغية ودلالية مهمة.  -يهجو خليله
الذي يأخذه        الدور  أكثر حجم  عليه لإظهار  الذي سنقف  الثالث  النموذج  أن  في حين 

القا إيقاع  عاتقه  إيقاعيهاعلى  من  زيادة  في  الصرفي،  لسان  فية  نسبها  قد  شعرية كان  قطعة   ،
 :  (2)  ، يقول فيها )الوافر((1)غيرهطيب لابن قاضي ميلة ونسبها آخرون ل الخالدين بن 

اءِّ ر وْضي  ــ  ة الر مْضــــــــــــــــــــــــــ د  ــْ انا  و قــــــــــــــــــــــــــ ــ   و قــــــــــــــــــــــــــ
 

اهُ مُ   يمِّ و قـــــــــــــــــــ  ل ِّ الع مـــــــــــــــــــِّ اع ف  الظـــــــــــــــــــ ِّ  ضـــــــــــــــــــ 
ا  نــــــــــــــــــــــــ  ا ع ل يـْ نــــــــــــــــــــــــ  و هُ ف ح  ــ ْ دْنا  نحــــــــــــــــــــــ  ق صــــــــــــــــــــــــ 

 
يمِّ   ى الي تـــــــــــــــــــــِّ د اتِّ ع لـــــــــــــــــــــ  و  الو الـــــــــــــــــــــِّ  حُنــــــــــــــــــــــُ

ا  نــــــــــــــــــــــــــــ  مْس  أ نى  ق اب ـل تـْ ي الشــــــــــــــــــــــــــــ   يُـر اعــــــــــــــــــــــــــــِّ
 

يمِّ   يأ ْذ نُ لِّلْن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ ا و   ف ـي حْجُبُـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لا    م أ  زُلا  ى ضـــــــــــــــــــــــــــــــ  ق انا  ع لـــــــــــــــــــــــــــــــ   و ســـــــــــــــــــــــــــــــ 

 
رِّيمِّ   ع  الكــــــــــــــــ  ر ابِّ مــــــــــــــــ  ن  الشــــــــــــــــ  ذ  مــــــــــــــــِّ  أ لــــــــــــــــ 

ار ى  ذ  ــ  ة  العـــــــــــــــــ ــ  الِّيـــــــــــــــــ اهُ ح  ــ  رُوعُ ح صـــــــــــــــــ ــ   يــــــــــــــــــ
 

يِّمِّ   ــِّ دِّ الن ظــــــــــــ ــْ ب  الْعِّقــــــــــــ انــــــــــــــِّ تـ لْم سُ ج  ــ   (3)فـــــــــــــ
الشاعر           يصف  الخمسة  وقـــــــــوظلالالروض  فيها  الأبيات  مياهه،  واط ِّراد  أعجبه ـــــه  د 

حسنها، إذ يبدو أن الشاعر قد اشتد عليه الحر واستبد به العطش، ليجد أمامه هذا الروض  
الظليل، الذي حنا عليهم حنو الوالدة على اليتيم، فأنعم عليهم بظله الظليل وجاد عليهم بماءه 

 العذب الصافي. 
الشاعر ضروبا في هذه  و          توظيف  الأبيات جمع  أن قدرته على  يبدو  الإيقاع، ولكن   من 

نلاحظ على جعل من التكرار الصرفي عماد النغم وأساسه، حيث  الصيغ توظيفا إيقاعيا، أمر  

 

)ج  -1 الطيب  نفح  الأبيات في  هذه  المنازي 288، ص4نسبت  النصر  أبي  إلى  الشعر  نقد  البديع في  في  ونسبت  زياد،  بنت  إلى حمدة   )
 (.  90)ص

ة الجراب في علالة الاغتراب، نشر وتعليق: أحمد المختار العبادي، دار النشر المغربية، دار البيضاء، المغرب، لسان الدين بن الخطيب: نفاض -2
 .   153دط، دس، ص

لا : ماء عذبا.     - 3  الر مْضاء: شدة الحر. زُلا 
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القافوي جانبها  في  القطعة  ارتبط  ،هذه  مردفة  قافية  على  الشاعر  ارتباطا    تاعتماد  كلماتها 
فقد   الصرفي،  الشاعر واضحا بالجانب  اعتمد  فقد  الردف  أما حرف  ميما،  رويها  جاء حرف 

)ع مِّيم،    :ولهــ، في قف عِّيل(زام الشاعر بوزن صرفي واحد وهو )، وهذا نابع من التحرف الياءعلى  
يم، ك رِّيم، ن ظِّيم(.   ي تِّيم، ن سِّ

دلالة         طياته  بين  حاملا  القافية،  خلال كلمات  من  مرات  تردد خمس  الذي  الوزن  هذا 
منها  خ جعل  الذي  الشاعر  من  إرادة  وفق  أتت  والتي  الصرفية،  بنيته  طبيعة  إلى  بالنظر  اصة 

"الوسيلة الجامعة في خلق سلسلة موسيقية، وهي بالتالي تخلق عنصرا من بنية القصيدة، في نفس 
القول" الأخيرة في  الكلمة  قيمة  من  فيه  ترفع  الذي  المبدع (1)الوقت  الشاعر  أن  اعتبار  على   ،

بانتقاء كلمات    إيصالها،دائما ما يسعى لاستغلال القافية بهدف توكيد الفكرة التي يسعى إلى  
 مميزة دلاليا وصوتيا لتحمل مفاتيح الفكرة.

أغراض         اختلاف  على  الجزائريين  الشعراء  اهتمام  مدى  لنا  سيظهر  رابع  نموذج  وفي 
ها، في توظيف هذا النوع من القوافي التي لها نصيب وافر في الرفع من  نصوصهم  وتباين معاني

درجة إيقاع القافية علاوة على الإسهام دلاليا في تشكيل المعنى بالنظر إلى العلاقة القائمة بين  
 : (2) بنياتها الصرفية، يقول القلعي الأصم في قصيدة ميمية يمدح فيها بني الأشقر )الطويل(

اض  شــــــُ  ر ى فــــــ  مُ تـــــــُ اجِّ ن  الــــــو د قِّ ســــــ   ؤْبوُبي مــــــِّ
 

بُوبي   ض  م شـــــــــْ مُ  و أ وْمـــــــــ  احِّ ن  الـــــــــبر ْقِّ جـــــــــ   مـــــــــِّ
ائمُُ   ــ  يْفِّ حــــــ لســــــــ  تُ باِّ ــْ د ى و الْو قــــــ اذ ا النــــــــ   و مــــــــ 

 
مُ   احِّ لِّ فــــــــــــ  لل يــــــــــــْ وُّ باِّ ــ  ن ا والجــــــــــ اذ ا الســــــــــــ  ــ   و مــــــــــ

و ارِّقُ   ا ذِّي بــــــــــــــــ  زْني و مــــــــــــــ  ذِّهِّ مــــــــــــــُ ا هــــــــــــــ   و مــــــــــــــ 
 

ا   و ارِّمُ و ل كِّنـ هـــــــــــــــــــــــــــــ  انُكُمْ و الصـــــــــــــــــــــــــــــ   أ يمـــــــــــــــــــــــــــــْ 
ق رِّ   نيِّ الأ شــــــْ ى الــــــو ر ى بــــــ  تـ عْلُوا بــــّـــِح ق  ع لــــــ   اســــــْ

 
اذِّمُ   وبِّ الل هـــــــــ  وْق  الكُعـــــــــُ ز لْ فــــــــــ  ا لمْ  يــــــــــ  مـــــــــ   ك 

و اكُمُ   ار  ســـــــــــــــــِّ ا و طــــــــــــــــ  تُم إِّلى  العُلْيـــــــــــــــــ  يـْ  م شــــــــــــــــ 
 

و ادِّمُ   ــ  ا القـــــــــــ ــ  امُ فِّيهـــــــــــ د  ــْ غِّ الْأ قـــــــــــ ــُ لـــــــــــ مْ ت ـبـْ ــ   ف ـلـــــــــــ
لا    ار  لِّلْعـــــــــــُ نْ طـــــــــــ  اهُ مـــــــــــ  نْ ت ـلْقـــــــــــ  ع  مـــــــــــ   و أ وْقـــــــــــ 

 
ـــــــــــــــك ارِّمُ   احِّ الـم  نْ رِّيـــــــــــــشُ الج نـــــــــــــ   إِّذ ا لمْ  ي كـــــــــــــُ

ائِّفي   ــ  نُ خـــــــ ــ  ـــأْمُولِّ يأ ْمـــــــ ــــــــ ى الـم  ــ   و فيِّ ذ ا الحِّمـــــــ
 

ائِّمُ   ــ  عُ حـــــــــ قـــــــــــ  ولِّ ي ـنـْ  عْســـــــــــُ
د ى الم  و فيِّ ذ ا النـــــــــــ 

ابِّكُمْ   ى أ حْســــــــــــــ  دْتُمْ ع لــــــــــــــ  الِّكُمْ ع ضــــــــــــــ   بِّفِّعــــــــــــــ 
 

ائِّمُ   اءِّ الـــــــــــــد ه  د تْ أُسُّ البِّنـــــــــــــ  ا ع ضـــــــــــــ  مـــــــــــــ   ك 
ومُكُمْ   ــُ س ِّ الــــــــــدُّرُوعِّ جُســــــــ ى مــــــــــ  ارُ ع لــــــــــ  ــ   ت ـغــــــــ

 
ر اقِّمُ   ارِّ مـــــــــــــــــــــ  ا لِّلنُّضـــــــــــــــــــــ  ــ  لُ فِّيهـــــــــــــــــــ ــِّ ئـــــــــــــــــــ  غ لا 

  

 .214ص جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية، - 1
 .   254حازم القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص - 2
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تْ  تى  تخ  يـ لــــــــــــــــــ  يضِّ حــــــــــــــــــ  لْبــــــــــــــــــِّ و جْتُمُ باِّ  ت ـتـــــــــــــــــــ 
 

ائِّمُ   ا الْع مـــــــــــــــــــــــــــــ  مْ ح ر مْتُمُوهـــــــــــــــــــــــــــــ   بأِّ ن كـــــــــــــــــــــــــــــُ
ظ    و اتمُِّ و لمْ  يحـــــــــــــــــــ ْ انِّ خـــــــــــــــــــ  لْبـ نـــــــــــــــــــ  نْكُمْ باِّ  مـــــــــــــــــــِّ

 
و ائِّمُ   دِّيكُمُ والقـــــــــــــــــــ  تْ أ يـــــــــــــــــــْ ذِّ ات ـف قـــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــُ

الِّكُمْ   ــ  و الُكُمْ و فِّعــــــــــــــ تْ أ قـــــــــــــــــْ ا اخْتـ ل فــــــــــــــــ  ــ   و مــــــــــــــ
 

ز ائِّمُ   مْ و الْعـــــــــــــــــــــ  تْ أ ر اؤكـــــــــــــــــــــُ ذِّ ات ـف قـــــــــــــــــــــ   مــــــــــــــــــــُ
مُ  ُِ  اكُمْ م ي اســـــــــــِّ د  نْ نـــــــــــ  لِّ  أ رْض  مـــــــــــِّ ى كـــــــــــُ  ع لـــــــــــ 

 
اكُمْ م و اســـــــــــــــــِّ   نْ ث ـنـــــــــــــــــ  د  مـــــــــــــــــِّ ل ِّ نا   مُ و فيِّ كـــــــــــــــــُ

مي   ي  م عْلــــــــــــــ 
ة  و هــــــــــــــِّ ثــــــــــــــ  يـْ ى طلُْم  تُمْ ع لــــــــــــــ   وُل يـــــــــــــــْ

 
ـمُ   ا م ع الـــــــــــِّ أْسُ فِّيهـــــــــــ  د ى و البـــــــــــ  لنـــــــــــ  مْ باِّ ــُ  ل كـــــــــ

 فـــــــــــــــــإن لم أعـــــــــــــــــدد في قريضـــــــــــــــــي كنـــــــــــــــــاكم 
 

مُ   ــِّ ئـــــــــــــــــــــــــ  وأسمـــــــــــــــــــــــــــاءكم فليفتـــــــــــــــــــــــــــد ذاك لا 
هِّ   ــِّ رِّ أ هْلـــــ ــْ نْ ذِّكـــــ ــ  تِّ عـــــ ــْ ارُ البـ يـــــ تِّه  ــْ نىِّ اشـــــ ــْ  و يُـغـــــ

 
مُ   ســـــِّ مِّ نا  لشــــ  كِّ باِّ مِّ المِّســــْ نْ اســـــْ نيِّ عــــ    (1)و يُـغــــْ

قبل أن نلج للحديث    ا حـملته هذه القصيدة من المعا لا بأس أن نقف ابتداء على م ‌‌‌‌‌‌‌‌ 
حضوره مميزا، فالقصيدة أتت في مـجملها مدحا لبني الأشقر    كان الذي    ،عن إيقاعها الصرفي

إذ لم يـجد هناك من يروي    ،شردا قادما من مصركان الأصم قد وفد عليهم فقيـرا موهم قوم  
ولا إلى  من  ضمأته  فعاد  خلته،  نعله    يسد  راجلا،  فسار  المركب،  سفر  أوان  غير  الـمغرب في 

إليهم و مطيته، وزاده كديته إليه و ، إلى أن وصل  يـحسنوا  به، وهو الأمر كله أمل في أن  يرفقوا 
 . (2) ، وعظموا جائزتهعض الشيء في مدحهم، فأحسنوا صلتهلتكلف بالذي دفعه ل

والملاحظ أن الشاعر قبل أن يشرع في مدحهم استهل قصيدته بأساليب النفي والاستفهام       
بغرض لفت الانتباه، لينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن شدة بأسهم وقوتهم، وعن عظيم فضلهم  

شدة حرصهم على  الصدق في أقوالهم وأفعالهم، كما تحدث عن الرفاهية والنعيم في و وكرمهم،  
جده بعد كل هذا يقف معتذرا عن عدم ذكر أسمائهم وكناهم وقد أحسن الاعتذار عيشهم، لن

 . وله أن اشتهار البيت يغني عن ذلك بق
ميز للإيقاع  ضور المالحنتباه هو  الاإن المتأمل في هذه القصيدة، يجد أن أكثر ما يلفت          

كلمات التي لها  ل باختياره لالشاعر سعى إلى أن يعزز إيقاعية القافية وذلك  الصرفي، إذ يبدو أن  

 

النار    -1 المطر. س اجم: السجم: الماء،سجم الودق: سال قليلا أو كثيرا. أ وْم ض: لمع. م شْبُوب: سب   شُؤبوُب: الدفقة من المطر. الو د ق: 
ال  ي ـنْقع حائم: يروي عطشان.  المطر.  الن دى:  اللمعان.  العقدة من عقد أوقدها. ج احم: شديد  الكُعُوب:  الساطع. مزن: مطر.  الضوء  س ن ا: 

ئل: بطائن تلبس تحت الدروع. النضار: الذهب أو الفضة. مراقم: كل أد اة للرقم  الرماح. الل ه اذم: الأسنة القاطعة. عضدتم: أعنتم، نصرتم. غ لا 
ذة من الحديد توضع على الرأس لوقايته من الحرب. البنان: طرف  أو الكتابة أو التصوير أو النقش. البيض: بفتح الباء جمع بيضة، وهي خو 

 الأصبع. نداكم: جودكم. م ي اسم: جمع ميسم: علامة وأثر. طلميثة: مرسى على ساحل برقة.   
 .   337، ص1ينظر: عماد الأصفها  الكاتب: خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، ج - 2
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الأوزان   طبيعة  على  وبالوقوف  الدلالية،  المقولة  نفس  على  تحيل  أنها  الصرفية كما  البنية  نفس 
الصرفية المستعملة في الأبيات الستة عشر، نـجد أن الشاعر جمع بين نوعين من القوافي، الأولى 

 على وزن من أوزان صيغ منتهى الجموع.  جاءت )فاعل(، في حين الثانية   جاءت التي على وزن
ولا شك أن الوزن الصرفي الأكثر حضورا مثلما هو ملاحظ هو الوزن الذي استهل به         

ضوره ثمانية  ، وقد بلغ عدد مرات حقصيدتهمطلع قصيدته )فاعل( ليتوسطها ثم يعود ويختم به  
ت  م(، وقد جاءسِّ م، نا  ئِّ م، لا  ائِّ ف، ح  ائِّ م، خ  احِّ م، ف  ائِّ م، ح  اجِّ م، ح  اجِّ س  مرات، وهذا في قوله:)

نـه في  الثمانية  الصرفية  الأوزان  هذه  بين  من  أوزان  )العروض( ثلاثة  الأول  الشطر  اية 
الوزن وهي:) نفس  على  القائم  الصرفي  بالتصريع  يسمى  ما  محققة  خائف(،  حائم،  ساجم، 

عمد الشاعر إلى تكرار هذا  حيثمطلع القصيدة، في العروضي والبنية الصرفية، كما هو الـحال 
 :بصورة لافتــة على هذا النحول( الوزن )ف اعِّ 

اجمُ  -----------------  ســــــــــــــــــــــ 
 

مُ  -----------------  احِّ  جــــــــــــــــــ 
ائمُُ  -----------------  ــ   حـــــــــــــــــــــــــ

 
مُ  -----------------  احِّ  فـــــــــــــــــــــــ 

مدى          البداية    سعي   ليظهر  منذ  م  إلىالشاعر  إيقاع  التوازن  ــتوفير  بطابع  يتسم  ميز 
لدي المتلقي  صفة التطريب والغنائية التي تشده وتجذبه نحو  والتماثل، وهو الأمر الذي خلق"  

النص، ومن ثم ظهور مستويات جديدة من الأداء، وهذا ما يمثله المحور الثا  عن طريق توظيف  
الترابط بين  الشاعرية أو تساعد في تحقيقها عبر  ليؤدي وظيفة دلالية تحقق  هذا المظهر جماليا 

يظهر   ما  وهو  والموسيقى  حظاللغة  تأكيد  في  الشاعرة  الذات  سعي  السياق  و في  ضمن  رها 
 ذات التوافق الصرفي في نهاية هذه الأشطر الأربعة.   (1) النظمي المتعاضد مع البنية الإيقاعية"

من جديد في قافية البيت السابع    رفي للفت الانتباه من خلال ظهورهليعود هذا الوزن الص    
ت البيت  هذا  في  يظهر  حيث  بين  بالتحديد،  القائم  الصوتي  التماثل  نتيجة  مميز  إيقاعي  كامل 

توازن بين   خلقإلى نة بين العروض والضرب بل عمد شاعر لم يقتصر على المواز الالشطرين، كون 
الشطر الأول والثا ، قائم على تكرار حرف الجر)في( واسم الإشارة )ذا(، من جهة، ومن جهة  

 كلمات الثلاث الأخيرة من كل شطر:البين صرفي تماثل أخرى وجود تماثل عروضي كلي و 
 خ ائِّفي -يأمن  -المأمول  -الحمى  -ذا  -و فيِّ  
 

ــول -النـــــــدى -ذا -وفي  ــع-المعســـــ ائِّمُ -ينقـــــ  حـــــــ 
  

 .   90الإيقاع والمضمون واللغة، ص -نص عند الجواهريعلى عزيز صالح: شعرية ال -1
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 فاعـــل -يفعـــل -المفعـــول -----------
. 

 فاعـــل -يفعـــل -الــــمفعول ------------ 
البيتين الأخيرين، في صورة         . التوالي في  الوزن ويعاود الظهور من جديد على  ليختفي هذا 

ا قوة إلى قوتها، كما ساهمت في  تبدو أليق من غيرها، ساهمت أكثر في بروز القافية بعد أن زادته
 تعزيز توازي القصيدة إيقاعيا. 

عليها القصيدة، نجدها بنيات على ارتباط   قامتنية الصرفية الثانية التي  وإذا انتقلنا إلى الب        
تن التي  الصيغ  هذه  الجموع،  منتهى  درجـــــبصيغ  حيث  من  أيضا  وتباينت  صورها  ة  ـــوعت 

الم القوافي  فتوزعت كلمات  التالي: ستالحضور،  الشكل  كلمات جاءت على    رتبطة بها على 
م( وأربع كلمات جاءت على وزن  اسِّ و  م، م  ائِّ و  ، ق ـ اتمِّ و  م، خ  ادِّ و  م، ق ـ ارِّ و  ق، ص  ارِّ و  ب ـ وزن فواعل وهي:)
م   وهي:)  م  المِّ ع  مفاعل  م  اسِّ ي  ،  م  اقِّ ر  م،  فعائل  ارِّ ك  م،  وزن  على  جاءت  كلمات  وثلاث  م( 

 م(.اذِّ ه  م(، وكلمة واحدة على وزن ف ـع الل وهي:)ل ـ ائِّ ز  م، ع  ائِّ م  م، ع  ائِّ ه  وهي:)د  
هذه القوافي نجدها أكثر لفتا للانتباه بالنظر إلى طبيعتها المورفولوجية، فالوضوح السمعى        

المد   صوت  عن  هذه   "الألف"الناتج  إكساب  في  المهم  الدور  له  الصيغ  هذه  يتوسط  الذي 
 مة لإيقاع النص في جانبه الصوتي.ة على الإسماع، ويجعلها أكثر ملاءكبير الالكلمات القدرة 

مثلما هو ملاحظ فإن الشاعر قد عمد إلى التكثيف من أصوات المد في القصيدة ككل         
أوضح   باعتباره  المد  ألف  تكرار  على  عمل  الخصوص  وجه  وعلى  القافية،  عن  النظر  بغض 

 الأصوات، كما يظهر في قوله: 
الِّكُمْ  ــ  و الُكُمْ و فِّعــــــــــــــ تْ أ قـــــــــــــــــْ ا اخْتـ ل فــــــــــــــــ  ــ   و مــــــــــــــ

 
تْ   ذِّ ات ـف قـــــــــــــــــــــ  ز ائِّمُ مــــــــــــــــــــُ مْ و الْعـــــــــــــــــــــ   أ ر اؤكـــــــــــــــــــــُ

مُ  ُِ  اكُمْ م ي اســـــــــــِّ د  نْ نـــــــــــ  لِّ  أ رْض  مـــــــــــِّ ى كـــــــــــُ  ع لـــــــــــ 
 

مُ   اكُمْ م و اســـــــــــــــــِّ نْ ث ـنـــــــــــــــــ  د  مـــــــــــــــــِّ ل ِّ نا   و فيِّ كـــــــــــــــــُ
مرة، لذلك    ةعشر   إحدىنلمس حضورا مؤثرا لألف المد في أكثر كلمات هذين البيتين بلغ       

كان تواجد هذا الصوت ضمن أصوات القافية أمرا لازما لأن فيه مسايرة لإيقاع البيت، على  
اعتبار أنه سيدعم هذا التراكم الصوتي، الذي ساهم في نزوع إيقاع النص إلى التثاقل والتراخي  

الحالة  من خلال تـمديد الصوت وإطلاقه، كما أن من شأن هذا التراكم أن يـخلق نغما يلامس  
نظم من أجلها هذه  الشاعر، الذي كانت غايته الأولى والأخيرة التي    االنفسية التي كان يعيشه

ف في ذلك، ومثلما هو ـــهم وإن استدعى الأمر التكل ـــــاء عليـــــمدح بني الأشقر والثنالأبيات هي 
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تراكيب معان معلوم فإن الإيقاع" يتشكل وفق مقتضيات نفسية وشعورية، وكلمات تتآلف في  
 .(1) وإيقاعات، والوزن الكامن في الصياغات الصرفية التي تبني الكلمات"

ي         الـولا  أن  خاصة  ـخفى  موسيقى  هي  الكلام  من  النوع  هذا  تصاحب  التي  موسيقى 
مـت وهو  التأ ،  طابع  حـــــحمل  الامتداد ـا  الصوتي على كلامه، هذا  الامتداد  إضفاء  مله على 

بفضيلة من  ــــالذي وص يبوح  قد  لفظ  رغبة في مد كل  الشاعر  لدى  القافية، لأن  إلى  مداه  ل 
نستش  ما  وهو  قوله:)فضائلهم،  في  السابقين  البيتين  من  فِّ كُ الُ و  ق ـْأ  فه  أ  كُ الُ ع  م،  الع  كُ اؤُ ر  م،  م، ائِّ ز  م، 

هذه القصيدة، إذ أكثر أبيات    م(، والأمر نفسه قد نقع عليه فياسِّ و  م، م  اكُ ن  م، ث ـ اسِّ ي  م، م  اكُ د  ن  
متسترا وراء تلك التكرارات البارعة التي   ،كلمات كثيرة  ترن من خلالها القافية رنينا مثيرا   نلفي

عمد إليها الشاعر حتى يجعل نصه نصا مثيرا في جانبه الإيقاعي، بعد أن بنت القافية وفق هذا 
   الشكل ضربين من التعالق النغمي، الأول تعالق أفقي والثا  عمودي.

الصرفية        للبنى  المنتظم  التكرار  خاصية  أن  السابقة  النماذج  هذه  خلال  من  لنا  ليتضح 
بالقافية جهة   ،المرتبطة  من  اللفظ  نغمة  لتقوية  الأصم  الشاعر  اعتمدها  مثلى  فنية  طريقة  هي 

 وإيصاله بنغم البيت التالي من جهة ثانية، بالإضافة إلى تأكيد المعنى، إذ ليس من المعقول أن 
دوافع  هناك  يكون  أن  دون  لقافيته، من  بنيات صرفية محددة  الشاعر في قصيدته على  يعتمد 

 لذلك، ولا ريب أن الجانب الإيقاعي أقوى هذه الدوافع.
 

 

 .345، ص2006، 1، مؤسسة مرايا الحداثة للإنتاج الفكري، ط2محمد بن العربي الجلاصي: سياسة المعنى، ج  -1
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 توطئة نظرية:  
المعلوم أن الإيقاع في الشعر العربـي قد ارتبط إلى حد بعيد بـمسائل علم العروض العربي         

النظرة تبدو   دة عن ضبط دوره داخل  قاصرة، وبـــعي  -إلى حد ما -وما يتعلق به، إلا أن هذه 
، على اعتبار أن هناك عناصر أخرى مهمة على ارتباط وثيق به، وهو أمر يدعو  النص الشعري

أن من أهم العناصر التـي تـمكنت من أن تبسط    شك   ضرورة الكشف عن ماهيتها، ولا  إلى
الإيقاعا تلك  الشعري،  النص  تـخــوم  داخل  الإيقاعي  الأثرها  تـخلقها  التي  البلاغيةـت    جوانب 

وما يتصل بـها، وهو الغرض الذي حملنا على إقامة هذا الفصل، بغية الوقوف على مدى أهمية  
مختلف أقطاب البلاغة وأعضادها في بناء إيقاعية النص الشعري، كل هذا من خلال الوقوف  
على مختلف الألوان البلاغية داخل النصوص الشعرية الجزائرية القديمة، ومعرفة مدى قدرتها على 

 إيقاع بلاغي منسجم مع طبيعة النص ومساهم في تحقيق شعريته.خلق 
ارة ابتداء  إلى أن البلاغة  ـــها، ينبغي الإشـل الحديث عن هذه الألوان البلاغية وإيقاعاتـــوقب       

دب، ة والأــغــاء الل ــــر علمــــت أكث ـــشغل ــــن أبرز العلوم التي  ي مــه  ها ـها وأشكالـــــفروع  لفــمختـب
، فلا نكاد  عديدة  إذ وقفوا عندها وقفات نبهت إلى الكثير في هذا المـجال، وأثارت تساؤلات 

نقع على قول عالم في البلاغة، إلا ونلمس فيه تأكيد على عظم أثرها، ومن ذلك ما وقعنا عليه 
ولاها من كلام في حق هذا العلم، لأبي هلال العسكري، يقول:" أن  أحق  العلوم بالتعلم ، وأ

يعُرف   به  الذي   ، الفصاحة  ومعرفة   ، البلاغة  علم  ثناؤه _  المعرفة بالله جل  بعد  بالتحفظـ _ 
بـمعرفة  وأخل   ، البلاغة  علم  أغْف ل  إذا  الإنسان  أن  علمنا  وقد   ،... تعالى  إعجاز كتاب الله 
وبراعة  التأليف ،  به من حسن  القرآن من جهة ما خصه الله  يقع علمه بإعجاز    الفصاحة لم 
التركيب، وما شحنه به من الإيجاز البديع ، والاختصار اللطيف ، وضمنه من الحلاوة ، وجلله  
بعد   العلم  الكلمة وجزالتها ، وعذوبتها وسلاستها ...، ولهذا  الطلاوة ، مع سهولة  من رونق 
إذا أخل بطلبه ، وفرط في  العربية  ، منها أن صاحب  ذلك فضائل مشهورة، ومناقب معروفة 

سائر   التماسه  وعمى  مـحاسنه  جميع  على  عف ى   ، فوته  رذيلة  به  وعلقت   ، فضيلته  ففاتته   ، 
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فضائله ، لأنه إذا لـم يفرق بيـن كلام جيد ، وآخر رديء ،  ولفظ حسن وآخر قبيح ، وشعر   
 .  (1) نادر وآخر بارد ، بان جهله وظهر نقصه"

القرآن         البلاغة في فهم إعجاز  القول تأكيد واضح على دور  أنه من وراء هذا  ولا ريب 
ال عظيم  لأثرها  وتبيين  جهة،  من  بيانه  وسحر  العمل    ،ـمعالمالكريم  داخل  قوليا  فنا  باعتبارها 

من  يتجزأ  لا  تأكيد جزء  بكل  هي  اختلافها  على  عناصرها  أن  ذلك  ثانية،  من جهة  الأدبي 
 جمالية أي إبداع أدبي.

وقبل البحث في ماهية هذه العناصر، ومن دون أن نسترسل في الاتساع، حري بنا أولا         
على   نقف  هــــــالبلاغ  مفهومأن  من ــــة،  نوعا  الأولى  بداياتها  في  عرفت  التي  الأخيرة  ذه 

الاضطراب، بالنظر إلى التفاوت الواضح في ضبط ماهيتها من الجهة اللغوية والاصطلاحية، بين  
 .اختلاف بيئاتهم ولغاتهم وأذواقهم الأدباء والنقاد على 

إلى معنى    واقد ذهب  أن أكثر اللغوييننجد  فإننا  ا اللغوي،  ـــــهاــــمعن  نبحث في  ناـــــرحفإذا ما         
والانت وذكــــالوصول  إنـــهاء،  هذا  أن  انتهيت  ـروا  إذا  الغ اية  ب ـل غْتُ   : قولهم  من  مأخوذ"  هو  ما 

ُب ال غ ةُ في الشيء: الانتهاء إلى غايته . فسميت  
ل غُ الشيء مُنتهاه . والم إليها، وب ـل غْتُها غيري. وم بـْ

الالبلاغةُ بلاغة    لــــ، والظ(2) معنى إلى قلب السامع فيفهمُه"ـلأنها تنهي  اللغويين  م ـاهر أن أكثر 
دوا في تحديدهم للبلاغة عن هذا التعريف، فقد ذهب ابن منظور في لسان العرب إلى أن  ـــــيبتع

لُغُ بلُوغ ا وب لاغ ا : وص ل  وانْـتـ ه ى، وأ بْـل غ هُ هو   غ ا و ب ـل غ هُ ت ـبْليغ ا...  البلاغة  من :" ب ـل غ  الشيء ي ـبـْ إِّبْلا 
ةُ . والبـ لْغُ  ــ ــ ل ــــر ادِّهِّ ، وب  ـــــل  إلى مُ ـــوت ـبـ ل غ  بالشيء : وص   غ ةُ الف ص اح  ل غ ت هُ...، والب لا  ن وم بـْ ل غ  فُلا  غ  م بـْ

يحُه يبلغ بعبارة لسانه  غُ: الب لِّيغُ من الرِّج ال ، ورجل ب ليغي وب ـلْغي وبِّلْغي : حس نُ الكلام ف  ـــوالبِّلْ  صِّ
، وقد ب ـلُغ  ، بالضم ، بلاغة  أي صار بليغ ا، وقولي بليغي : بالغي    ءُ ه  ما في قلبه ، والجمعُ بُـل غ اكُنْ 

حملت ، فالبلاغة مثلما هو ظاهر قد جاءت بمعنى الوصول والانتهاء من جهة، كما (3) وقد ب ـلُغ "
 فصاحة القول وحسنه من جهة ثانية.  معنى

 

دار   -1 مؤسسة  العربي،  الفكر  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  البجاوي، محمد  علي محمد  تح  الصناعتين،  العسكري: كتاب  عبد الله  بن  الحسن 
 .  07، دس، ص2الكتاب الحديث للطبع والنشر والتوزيع، الكويت، ط

 .  12المصدر نفسه، ص - 2
 .  420، 419، ص 8لسان العرب، مج  ابن منظور: - 3
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أما من الناحية الاصطلاحية فالأمر مختلف، إذ كان التباين في تـحديد ماهيتها من وجهة          
واضح والنقاد  البلاغيين  من  الكثير  أكثــــنظر  أن  يؤكد  الظاهر  لكن  تعــــا،  الـمتقدمين ـــــر  اريف 

وهـــإنـم آخر،  أي شيء  أكثر من  أوصافها،  منها ذكر  القصد  ما  ـــــا كان  فمن  ليهوقفنا عذا   ،
جاء في   ما  الفريد"ذلك  ربه،العقد  عبد  لابن  أبلغ   "  من   ...: عمرو لحممة  فقال  قوله:"... 
، وجاء  (1) ز باللفظ الوجيز، وطب ق المفصل قبل التحزيز"ـــزيــمـمعنى الـى الــ ــ ل ـــــالناس؟ قال: من ج

الرس العـــــالـــفي  قــ ــــة  خــــــذراء  بن  "بشر  البلاغــــال  التقــــــالد:  البعيــــــة  المعنى  والتباعــــــرب من  د ــــــــد، 
وق الكثير...،  على  بالقليل  والدلالة  الكلام،  خسيس  وقرعْ  ــــعن  المأخذ،  دنو  عتبة:  ابن  ال 

ي سفيان  ـاء في البيان والتبيين أن معاوية بن أبــــــ، وج(2) الـحجة، والاستغناء بالقليل عن الكثير"
صحار بن عياش العبدي: ما هذه البلاغة التي فيكم ؟ قال : شيء تـجيش به صدورنا  "  ألس

له معاوي قال  ألسنتنا...،  له  ـــــفتقذفه على  قال  الإيـجاز.  قال:  ؟  فيكم  البلاغة  تعدون  وما  ة: 
وقال "عمرو بن   ،(3) معاوية: وما الإيجاز؟ قال صحار: أن تجيب فلا تبطئ، وتقول فلا تخطئ"

وتنكب  الإيجاز  على  اقتصر  من  قال:  الناس؟  أبلغ  من  قائلا:  معاوية  سأله  حينما  العاص 
: قلت لأعرابي (4) الفضول" الضبي  بن محمد  قال مفضل  قوله:"  أيـــضا  الـجاحظ  ومـما ذكره   ،

منا: ما البلاغة؟ قال لي : الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير خطل ، قال ابن الأعرابي: 
، وذكر جعفر (5)ل : ما الإيـجاز عندك؟ : قال : حذف الفضول وتقريب البعيد"قلت للمفض

خرجه من الشركِّة ولا ـمعناك ، ويُج لِّ ي عن مغزاك ، وتـحيط بـبن يحي:" البلاغة أن يكون الاسم ي
من  بريا    ، الصنعة  سوء  من  بعيدا   ، التكلف  من  سليما  ويكون  الفكرة،  بطول  عليه  تستعين 

 . (6)ا عن التأمُّل"التعقيد غني  
في حصرها لـماهية البلاغة، يـجد أن كل  وغيرها مراقب لهذه الأقوال ومما لاشك فيه أن ال ـ       
إنما جاء ليبين جانبا مهما أو أكثر من جوانب البلاغة، إلا أن أكثر عنصر تردد بين   لها  تعريف

ء المتقدمين يكمن في إيراد  هذه التعاريف عنصر الإيـجاز، وكأن أفضل صور البلاغة عند هؤلا
 

 . 118، ص2أحمد بن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد، ج  - 1
 .46ص ،1931، 2ينظر: إبراهيم بن المدبر: الرسالة العذراء، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ط  - 2
 .95، ص 1الحاجظ: البيان والتبيين، ج  - 3
 .187، ص1960، 2هارون، دار المعارف، مصر، طأحمد بن يحي ثعلب: مجالس ثعلب، شرح وتحقيق: محمد عبد السلام   - 4
 .97ص  ،1، جالبيان والتبيين  الحاجظ:  - 5
 . 48الحسن بن عبد الله العسكري: كتاب الصناعتين، ص   - 6
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الـمـعا  الكثيرة وإيفائها حقها بأقل الألفاظ، لدرجة اعتبر فيها بعض البلاغيين أن البلاغة هي  
 الإيـجاز في ذاته، إلا أن الحاصل ليس كذلك.

أكدته         ما  وهذا  الزمن،  مع  ملحوظا  تغيرا  عرفت  أن  لبثت  ما  البلاغة  إلى  النظرة  هذه 
يـمكن بأي حال من الأحوال أن    مفاهيم التيـال سيطرت على البلاغة فيما بعد، ذلك أنه لا 

ع البلاغة  الإيـجــــــتقتصر  معنى  وإنازـــــلى  حـ،  مقتضى  استدعى  إذا  تكون كذلك  قد  ال ــــــما 
إليه   أشار  ما  وهذا  تقصيرا،  الإيجاز  يكون  قد  الإطناب عيي  أن  إلى  النظر  يمكن  فكما  ذلك، 

مفهوما  الجاحظ   الأشعث  أبو  نقل  الهندي  بلهة  صحيفة  فعن  البلاغيين،  أكثر  بعده  وأكده 
بقول يــــــــللبلاغة  أن  للمتكلم  ينبغي  الـــــعـــــــه:"  أقدار  أقدار  ـرف  وبين  بينها  ويوازن  معا ، 

ذلك   من  حالة  ولكل  ذلك كلاما،  من  طبقة  لكل  فيجعل  الحالات،  أقدار  وبين  المستمعين، 
حتى أقدار   مقاما،  على  المعا   أقدار  ويقسم  المعا   أقدار  على  الكلام  أقدار  يقسم 
أحوال  (1)المقامات" إلى  بالنظر  بينها،  فيما  متفاوتة  الكلام كثيرة  مقامات  أن  ريب  ولا   ،

هنــــمستمعيـال أن  فمثلما  تستل ــــــن،  مقامات  فــــــاك  الإيجاز  هنـــزم  تستلزم  ــــــإن  مقامات  اك 
والأمر  الإطناب،   التأخير،  تستلزم  أخرى  هناك  فإن  التقديم  تستدعي  مواضع  هناك  أن  ومثلما 

 نفسه نقع عليه في الكثير من الحالات. 
إليه         ذهب  نفسه  )ت الأمر  البلاغة  682القزويني  وأما  بقوله:"  للبلاغة  تعريفه  في  ه( 

مختلف،   الحال  ومقتضى   . فصاحته  مع  الحال  لمقتضى  مطابقته  فهي:  مقامات الكلام  فإن 
الكلام متفاوتة، فمقام التنكير يباين مقام التعريف، ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد، ومقام 

يباي يبايــــــالتقديم  الذكر  ومقام  التأخير،  مقام  مقام ــــــن  يباين  القصر  ومقام  الحذف،  مقام  ن 
يباين مقام   الوصل، ومقام الإيجاز  يباين مقام  الفصل  ذا  كالإطناب والمساواة، و خلافه، ومقام 

، فيعطى بذلك لكل مقام حقه من المناسبة، ولكل كلام  (2)خطاب الذكي يباين خطاب الغبي"
 حقه من الفصاحة وهذا أصل البلاغة. 

الأوزان          طبيعة  على  يقتصر  أن  يـمكن  لا  الذي  الشعري،  النص  إيقاع  إلى  وبالعودة 
وقوافيها، إنما يتعدى إلى الألفاظ ومعانيها، وهذا ما يبدو جليا من خلال حجم التأثير الواضح  

 

 .139، 138، ص  1الحاجظ: البيان والتبيين، ج - 1
 . 12، 11لبنان، دط، دس، صالخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 2
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الشعري، كونها تمثل عنصرا مهما من  للنص  العام  الثلاثة على الإيقاع  بفنونه  البلاغي  للإيقاع 
 التي لها صلة وثيقة بالإيقاع .  العناصرلة جم

الـمهم من حيث المساهمة في تـحقيق شعرية النص، سعى الكثير          هذا الجانب الإيقاعي 
تلميحا،   إليه، سواء كان ذلك بالـحديث عنه صراحة أو  البلاغة إلى لفت الانتباه  من علماء 

بن  ا  ع من الإيقاع وفي أكثر من مناسبةالنو   ولعل من أكثر النقاد الذين حاولوا التأكيد على هذا
العلوي، و  الفهم لصوابه ويرد عليه حسن  طباطبا  إيقاع يطرب  الموزون  ذلك في قوله:" وللشعر 

اللفظ  المعنى وعذوبة  الشعر صحة  وزن  للفهم مع صحة  اجتمع  فإذا   ، أجزائه  واعتدال  تركيبه 
التي يعمل  وإن نقص جزء من أجزائه    له عليه ،فصفا مسموعه من الكدر تم قبوله له ، واشتما

بـها وهي : اعتدال الوزن ، وصواب المعنى ، وحسن الألفاظ ، كان إنكار الفهم إياه على قدر  
صطلح الإيقاع بمفهومه الشامل بشكل  ، وفي هذا القول إشارة واضحة إلى م(1) نقص أجزائه "

 البلاغي بشكل خاص. و عام، 
  ر على الوزن، بل إن ــصـــلا يـمكن أن يقت  طباطباهب إليه ابن  قاع على حد ما ذـــــالإيو        

الأخير أكثر    هذا  بالذوق  مرتبط  خارجي،  قالب  من  مـجرد  أن  ذلك  بالعروض،  ارتباطا  منه 
روض التي هي ميزانه، ومن ــــر بالع ـــظم الشعــــلى نــــه لـم يـحتج إلى الاستعانة عـــــح طبعه وذوقــــص"

، وإلى  (2) وق لـم يستغن من تصحيحه وتقويـمه بـمعرفــة العروض والـحذق به"اضطرب عليه الذ
ح مع اللفظ  ـــمعنى الصحي ـجتمع الـجانب اعتدال الوزن وحتى يكتمل إيقاع النص، ينبغي أن ي

ه، إذ إن" للمعا  ألفاظ ـــــام التام بين معا  الشعر ومبانيـــــمستعذب، فيتحقق بذلك الانسجـال
بعض  في  حسنا   تزداد  التي  للجارية  فهي كالمعرض   ، غيرها  في  وتقبح  فيها  فتحسن  تشاكلها 

، وكم معرض حسن  حسن قد شين بمعرضه الذي أبرز فيهالمعارض دون بعض . وكم من معنى  
ألبسه" قبيح  معنى  على  ابتذل  الع(3) قد  تلك  على  منه  واضح  تأكيد  الصورة  هذه  وفي  لاقة ، 

التكاملية بين المعنى واللفظ، إذ عد  المعا  مثلها مثل الجارية الحسناء، التي تزداد حسنا وجمالا  
 فيما حسن من الثياب، فكذلك المعنى الجيد إنما يزيده اللفظ الجيد رونقا وبهجة . 
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الجارية  إن ابن طباطبا حتى وإن لـمح إلى إمكانية الفصل بينهما في هذه الصورة، ذلك أن        
تنتفي عنها صفة الحسن الثوب الحسن،  لا  يقوم   إذا ما غاب عنها  اللفظ قد  فكذلك رديء 

بذلك  ليفقد  المراد،  المعنى  الجيد قد لا يحقق  اللفظ  أن  مثلما  المعنى،  إفهام  منه في  الجيد  مقام 
عه  ــــسن وقــــوحلاوته، وهو أمر يضعف من إيقاعه  ـــل حـــقـــه، وتنقص طلاوته، وتــقـــلام رونــالك

في الأسماع والنفوس، إلا أننا لا ننكر أن ابن طباطبا قد لمح من جهة أخرى إلى وجود علاقة  
عنه  غابت  ما  إذا  فيه  روح   ا لا  الكلام جسد  من  حينما جعل  والمعنى،  اللفظ  بين  وثيقة  جد 

 المعا .
ابن طباطبا،        القائم بين الألفاظ ومعانيها عند  التناسب  إيقاع مرتبط   هذا  يفقد كل  قد 

ن من  إيقاع  على  مـحافظا  يبقى  أنه  إلا  عنهما،  استغنى  ما  إذا  والقافية،  الوزن  وع  ــــــــبخصائص 
آخر، وهو إيقاع" البنية التركيبية التي تقوم على أسس جمالية، تتمثل في تلك المظاهر البلاغية  

، ويبدو هذا واضحا (1) يج المتآلف" التي جهد القدماء لاستخراجها، والتي تساهم في بناء النس 
من قوله:" فمن الأشعار أشعاري محكمةي متقنةي أنيقةُ الألفاظ حكيمة الـمعا  ، عجيبة التأليف  

، وهنا تأكيد على (2) إذا نقُِّضت وجُعلت نثرا  لم تبطل جودة معانيها ، ولم تفقد جزالة ألفاظها"
وف لــــأنه  العناصر  ـــــهـقا  الشاعية،  ــــــالثلاثذه  شــــــسعى  تأليف  يتأمل  أن  إلى"  تنسيق عـ ــــر   ، ـــــره 
ويتصل كلامه أبياته معانيها  لتنتظم  بينها  فيلائم  قبحه  أو  تـجاورها  حسن  على  ويقف   ،

للنقض  (3) فيها..." وإن عرضناه  اللفظ،  مستعذب  المعنى،  متقنا، جيد  فيجيء شعره محكما   ،
 الذي ينتقل به من كونه شعرا موزونا إلى كلام منثور.  

معه         يتضاعف  إنما  وزنه  اعتدال  مع  الشعر  أن  طباطبا،  ابن  إليه  ذهب  فيما  فالحاصل 
في لفظه،  واستُحسن  معناه  استُـفْهِّم  ما  إذا  ويتزايد،  وإن  الإيقاع  الوزن  لإيقاع  قيمة  لا  حين   

 اعتدل، في ظل غياب إيقاع بلاغي، يعمل على تحقيقه كل من المعنى واللفظ.   
على ممارسة كل ما هو بلاغي لدوره الإيقاعي داخل النص   كما أكد التوحيدي هو الآخر      

بقوله:  وهذاالشعري،   والمؤانسة،  الإمتاع  في كتابه  ذكره  اما  سليمان  أبو  قال  المعقولة  "  لمعا  
الفكر،  قبل  شيء  عليها  يـحوم  لا  النفس،  بـحبوحة  في  بالذهــــــن    بسيطة  الفكر  لقيها  فإذا 
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ألالوثيــــق الدقيق  والفهم  النظم ـــــ،  هو  وزن  بين  تتركب  حينئذ  والعبارة  العبارة،  إلى  ذلك  قى 
دة،  ـــة صحيحة، أو فاســـذا راجع إلى نسبــــل هـــــــحديث، وكـة الــاقــــو سيــــن وزن هـــــــيـر، وبـــــع ــــللش 

اء أو قبيحة وتأليف مقبول أو ممجوج، وذوق حلو أو مر، وطريق سهل أو وعر،  ــــوصورة حسن
واقتضاب مفضل أو مردود، واحتجاج قاطع أو مقطوع، وبرهان مسفر أو مظلم، ومتناول بعيد  

 .  (1) "أو قريب، ومسموع مألوف أو غريب
العبارة         هذه  واضحفي  الإيقاع   للتفريق  سعي  يشكله  وزن  الوزن،  أنواع  من  نوعين  بين 

منها   يتألف  التي  التفعيلات  من  على مجموعة  القائم  العروضي  الإيقاع  قوامه  والذي  الخارجي، 
من عناصر الإيقاع العام، ووزن يمثله الإيقاع    اواحد  االبيت الشعري، وهو لا يمثل سوى عنصر 

مالترك على  القائمة  اللغة  وقوامه  الــيبي،  أهــختلف   ، البلاغية  نـمـــجوانب  يكون"  أن  حوه  ـها 
والتصريح   لطيفة،  والكناية  بريئا،  الغريب  من  واللفظ  مكشوفا،  ناحية  من كل  والمعنى  مقبولا، 

" ظاهرة  والمواءمة  موجودة،  والمؤاخاة  مقبولة غير(2) احتجاجا،  العبارة في صورة حسنة  لتأتي   ،  
 مستكرهة. ولا ضعيفة 
إن حسن تأليف أجزاء الكلام، ونظمها نظما فنيا من خلال الإبداع البلاغي، إنما يزيد          

إلى   دعوته  خلال  من  الجرجا   القاهر  عبد  إليه  ذهب  ما  وهذا  وإيقاعيته،  المعنى  وضوح  في 
تح  الملاءمة ما  معنىبين  من  السياق  داخل  لفظة  ا  مله كل  اللفظة  معنى  على  وبين  تليها،  لتي 

هو الذي يكسب العبارة جماليتها، ذلك أن" الألفاظ لا تتفاضل من   الملاءمةاعتبار أن حسن  
حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الفضيلة وخلافها، في الملاءمة معنى 

لام ــــــ، فمزية الك(3) بصريح اللفظ " ه ذلك، مما لا تعلق له  ــــا أشبـــها، ومـــيـــمعنى التي تل ـاللفظة ل
الفضيلة   هذه  التباين في  أن  الجلي  البين  من"  إن  إذ  مفردة،  والكلمات  الألفاظ  تكمن في  لا 
والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة، ليس بمجرد اللفظ، كيف؟ والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف  

ا  ـــــم إننـــ، ث(4)ه  دون وجه  من التركيب والترتيب"ــــها إلى وجــــضربا خاصا من التأليف، ويعمد ب
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بالنظ الألفاظ  هذه  أفردنا  السير،  ـــــلو  فيــــــــدون  وردت  الذي  أي  ـــــاق  من  فارغة  سنجدها  ه 
العلم بمواقع والألفاظ  ى،  ــــمعن ، وأن  بها  للمعا  وتابعة لها ، ولاحقة  أنها خدم  تترتب" بحكم 

، فيأتي بذلك اللفظ الأول ليدل (1)لمي بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق"المعا  في النفس، ع 
لي الثا   اللفظ  ويأتي  النفس،  في  قام  معنى  أول  الـــعلى  على  في    معنىـــدل  قام  الذي  الثا  

 الألفاظ ترتب حسب توارد المعا .س، وهكذا ــــالنف
كانت مسألة الاشتغال بسبك المعا  ورصفها عند    ،ونظمها تبعا للمعا   ها ترتيب  ولما كان       

أمر  وآخر ا   ، امهم  االجرجا   أولا   وأحسن   ، طائرا  أيمن  تجد  أن"  يمكن  لا  إلى    إذ  وأهدى   ،
لب لأنفسها ـــها تطــــالإحسان ، وأجلب للاستحسان من أن ترسل المعا  على سجيتها ، وتدع

م تلبس من المعارض إلا ما ـد لم تكتس إلا ما يليق بها ، ولــــا تركت وما تريالألفاظ  ، فإنها إذا م
إشارة بينة إلى أن المعا  الصافية الموحية إذا ماتركت على سجيتها    هذا الكلام، وفي  (2) يزينها" 

د ــــل ذلك التأكيـــــستجلب معها بالضرورة أليق الألفاظ وأملحها، وهو ما حاول التوحيدي قب
بقولهـــــيعل  الن:ه  بيـــــ"  عاش ــاس  للمعانــــن  و ــــق  فالألفي   ، لـها  عفواـــــتابع  تواتيه  وكلف اظ   ،

أبدبالألفاظ تعصيه  والمعا   ج،  من  فأما   ، وهذه...ــــمـا  هذه  بين  فإنع  قصب ــــ،  الحاوي  ه 
 لفظه عيب. ، فلا يقع بذلك في المعنى نقص ولا في(3) الرهان، والمعدود من أفاضل الزمان

ومعانيها، لا يمكن أن    قائم على ألفاظال  ،ما ذهب إليه الجرجا  ومن سبقهفالنظم وفق         
فنية  تحقيق  في  جوهريا  عنصرا  باعتباره  الملاءمة،  مبدأ  على  القائم  الإيقاعي  الجانب  فيه  نهمل 
إذا ما جاءت في موضعها، فإنها بلا شك ستحمل معها  فالكلمة  النص،  الأسلوب وإيقاعية 

ا إذا ما جاءت في  أثرها الإيقاعي، في ظل تأديتها لدورها الدلالي، وعلى العكس من ذلك، فإنه
 الإيقاعي. ا الدورغير موضعها، فإنها ستفقد دورها الدلالي ويضيع معه

بـمقدورهم هذا الأثر الإيقاعي لقي اهتماما بالغ ا من طرف الشعراء، إذ أدركوا أنه         ليس 
إيقاع كامل الشعري   توفيـر  الوزن  على  القائم  العروضي  الإيقاع  يقدمه  ما  على  بالاقتصار 

يكون هنوالقا أن  ينبغي  بل  مفردة وموسيقاها،  القائم على الأصوات  والصوتـي  اك سعي ــــفية، 
إيقاعات  إحداث  على  العمل  أجل  بالألفـــاظ    من  بعضها  يرتبط  الآخرو أخرى،    بعضها 

 

 .54عبد القاهر الجرجا : دلائل الإعجاز، ص   - 1
 .14عبد القاهر الجرجا : أسرار البلاغة، ص   - 2
 .327، 326، ص1964، تح: إبراهيم كيلا ، مطبعة الإنشاء، دمشق، سوريا، دط، 1أبو حيان التوحيدي: البصائر والذخائر، ج  - 3



   البنيات الأسلوبية للإيقاع البلاغي : الرابع الفصل 

187 

 

بـمعانيها، وهذا لن يـحدث إلا من خلال خلق اتساق في النظم مع براعة في التأليف ومتانة في  
  الأخير كل شعر إلى نظم بديع ذي لغة دلالية وإيقاعية موحية ومؤثرة. النسج، ما يحيل في

ولـما ارتبط إيقاع الألفاظ والمعا  بكل ما هو بلاغي، كان لزاما على أهل هذه الصناعة       
أن يستثمروا في تعدد آليات وأدوات البلاغة، والتي اتضحت معالـمها أكثر وتباينت من خلال 

ال التقسيمات  قتيبة  مـختلف  ابن  من  بداية  البلاغة،  علماء  من  الكثير  يد  على  عرفت  تي 
ه(، الذي يعتبره البعض أنه أول من رتب موضوعات البلاغة وبوبها، وهذا من خلال  276)ت 

القرآن-كتابه   مشكل  المجاز  (1)-تأويل  ومنها  البلاغة،  أبواب  من  الكثير  تضمن  الذي   ،
كرار الكلام والزيادة فيه والكناية والتعريض ومخالفة  والاستعارة والمقلوب والحذف والاختصار وت

قرر  الذي  الجرجا   القاهر  بعبد  مرورا  المختلفة،  للمعا   الواحد  واللفظ  معناه  اللفظ  ظاهر 
اللذين نلمس "أسرار البلاغة "و    "دلائل الإعجاز"‌‌مسائل البلاغة وهذبها، من خلال كتابيه  
التي يبنى عليها النظم، فتحدث عن الفصل والوصل فيهما تعرضه للعديد من المبادئ والأسس  

وعن فروق في الخبر والحال، وعن أضرب الخبر والمجاز العقلي، كما تحدث عن الاستعارة وفرق  
والتقسيم  والمزاوجة  والسجع  الجناس  وعن  الكناية  عن  وتحدث  البليغ،  التشبيه  وبين  بينها 

لى السكاكي هذا الأخير الذي كان صاحب  جمع، وغير ذلك من الألوان البلاغية، وصولا إـوال
معا  وهو علم ارتبط بالنظم،  ـماه بعلم الـــن، الأول ســــن اثنيـــالفضل في تقسيم البلاغة إلى علمي

والكناية، ويتضح ذلك من خلال   والـمجاز  ارتبط بالتشبيه  البيان وقد  أطلق عليه علم  والثا  
بقولـــه:"   للبلاغة  بتوفية  تعريفه  اختصاص  له  حدا  المعا   تأدية  في  المتكلم  بلوغ  هي  البلاغة 

، في حين جعل  (2) خواص التراكيب حقها ، وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها" 
من البديع بقسميه اللفظي والمعنوي ملحقا بهذين العلمين وقد سماه المحسنات، يقول في ذلك 

إليها ،  لقصد تحسين الكلام ، فلا علينا أن نشير إلى الأعرف "فههنا وجوه مخصوصة يصار  
، وفق هذا التقسيم  (3)منها ، وهي قسمان : قسم يرجع إلى المعنى ، وقسم يرجع إلى اللفظ "

 . صر فنون البلاغة ويحدد موضوعاتهااستطاع السكاكي أن يح
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ع        هــــــوبالاعتماد  التقسيـــلى  بذا  جاء  الذي  الثلاثي  )م  السكاكي  البيان،  ه  المعا ، 
البلاغة   حصر  أنه  اعتبار  على  سلبي،  بشكل  النقاد  من  الكثير  معه  تعاطى  والذي  البديع(، 

  بعد هذا التقسيم فتناثرت لآليه، د انفصمـ ــــقــــومسائلها وسار بـها نحو طريق الـجمود، فالبلاغة ع
ف بقية  تمييز عن  نظرة  ذلك،  البعض على عكس من  إليه  أي  ونظر  أمام  أوقفتها  الأدب،  نون 

ضبط مختلف الظواهر   علىتطور أو تحور قد يعتريها، ووفق هذا التقسيم الذي سيساعدنا أكثر  
خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين، وفي   الشعر الجزائري القديمالبلاغية وتمييزها، داخل  

 أهمها:  خضم هذا الضبط، سنحاول الإجابة على جملة من التساؤلات لعل من
يمكنه المساهمة    على اختلافها توفير إيقاع بلاغي  إلى أي حد استطاعت الجوانب البلاغية     

  ووفق أي صورة ؟  البلاغية  ما مصدر هذه الإيقاعات و في تحقيق شعرية النص الجزائري القديم؟  
مختلف هذه الألوان البلاغية، في خلق إيقاعات تكمل كل    تسهم؟ ثم إلى أي مدى قد  يتم ذلك 

 من إيقاع الأصوات وكذا إيقاع الوزن والقافية ؟ 
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   :إيقاعية أساليب علم المعاني
في ظل الارتباط القائم بين علم المعا ، باعتباره علما يعرف به أحوال اللفظ العربي التي 

  يقول عبد القاهر النحو، تتحقق مزية النظم الفني،  بـها يطابق مقتضى الحال، وبين توخي معا   
ق  وعلى الوجوه والفرو أن مدار النظم على معا  النحو    في هذا الصدد" وإذ قد عرفتالجرجا   

التي من شأنها أن تكون فيه فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية  
لا تجد لها ازديادا بعدها ، ثم اعلم أن المزية ليست بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على 
الإطلاق ولكن تعرض بسبب المعا  والأغراض التي يوضع لها الكلام ثم بحسب موقع بعضها 

 . (1) ن بعض واستعمال بعضها من بعض"م
ف م كمن التفاضل في النظم، إنما يقع على عاتق معا  النحو، ومدى مطابقتها للمعا          

اللغة من جوازات،   والتي والأغراض المنشودة، هذه المطابقة التي تعود في الأصل إلى ما تتيحه 
مخ بطرائق  بالألفاظ  التلاعب  إلى  وفقها  الشاعر  وفق  يسعى  بمعانيه  الإيحاء  في  منه  رغبة  تلفة، 

التي لا يمكن لها أن تتجسد بالشكل المطلوب بالاعتماد على   هذه الصورالصور التي يرتضيها،  
مبدأ الصحة النحوية في الغالب لتشكيل مختلف التراكيب، مع الابتعاد عن كل  توظيف فني 

يمكنه في ظل تعدد  الذي  الذي يعود مثلما ذكرنا إلى علم المعا ، هذا الأخير    ،وجمالي للنحو
وف تحدد  التي  قوالـــــإمكاناته  خبريـــــق  مـــــب  وإنشائية،  أشكال  ــــــة  تنوع  تقدي  هــــــبنائع  م ــــبين 

 وقصر وحصر. وتعريف وتنكير، وفصل ووصل،  ،وحذف وذكر ، وتأخير
الت  ثم        هذا  بينإن  الـمطابقة  استدعته  الذي  البناء  في  إنما   نوع  الحال،  ومقتضى  الحال   
الوجدانية    "يشي الـمواقف  التلاؤم والانسجام بين  الفني تحقق  النص  لغوية داخل  بوجود حركة 

تشكلها  للشعر تخضع في  الوز   النظام  إطار  اللغة في  تدخل  فعندما   ،... الحال  يقتضيه  وما 
  للشاعر، ولخفقات قلبه، وآفاق رؤيته من جهة، كما تـخضع كذلك  لإيقاع الانفعال الوجدا

ويتلاقي منهما  آفاق كل  نفسه  وتتكشف في  أخرى  من جهة  والقافية  الوزن    (2) ان"ــلـمتطلبات 
هو في   إيقاعا جديدا،  لنا  الذي يخلق  الأمر  إيقاع الوهو  إيقاعين،  بين  تفاعل  مـحصلة  نـهاية 

 

 .69عبد القاهر الجرجا : دلائل الإعجاز، ص  - 1
 . 158ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي، ص  - 2
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وإيقاع ناتج عن أداة وكلمة وجملة يتحكم فيها مقتضى    ، والقافيةخاضع لما يتطلبه كل من الوزن  
 الحال.
ي ـــاطـــلوره لفلسفة الشاعر في التعــــخضع في تبـجده يـن  -معا ـإيقاع ال-ر  ـــذا الأخيــــــه         

والرث والافتخار  والمديح  فالنسيب  الموضوع،  يقتضيه  ما  والعتـــــمع  أغراض  اب  ـــــاء  والهجاء، 
، وفيها تظهر شخصية الشاعر المضمون اختلافها على المستوى    الشكلختلف على المستوى  ـت

الانف مختلف  في  تتجلى  التي  التأثرية،  النفسيـ ــــعـــبطبيعته  طبيعتها  ـــــالات  في  تتمايز  التي  ة 
، ثم إنها تكتسب جاهها، لتجسدها عبارات دقيقة في معانيها خالقة صورة لموسيقى النفســـوات

الدق ذل ـــــــهذه  من  يُم  ــــة  الذي  الثري،  اللغوي  النظام  بفروقها نُ ك ِّ ك  المعا   عن  التعبير  من"  ها 
الدقيقة ، وتختار لكل جانب من جوانب المعنى ما تناسبه من الوسائل اللغوية التي تؤديه وتعبر 

ة أو الكلمة  وما يجمعهما من براعة ، فيتم وفقا لحسن الاختيار سواء على مستوى الأدا(1) عنه"
بين  التوافق  تحقيق"  إلى  خلالها  من  يهُدف  التي  الجمل  مستوى  على  النحوي  التأليف  في 

ة ــــــــها عن طريق القيم النحويـــوي لــــــر عنها وطريقة الأداء اللغـــــراد التعبيــــمـــة الـــي النفسيـانـــعـــمـال
خ تراعى  العبــــــالتي  تأليف  يكـــــلال  وضع  ـــــارة حتى  حيث  لوضع كل  تقتضي كونه    –ون  علة 

ة  ـــقا لهذا تشكيل لغة فنية إيقاعيـــفيتم وف  (2)   يصلح"  لمهناك ، وحتى لو وضع في مكان غيره  
من خلال بعض   ،ونؤكد عليه  نظهرهذا ما سنحاول أن  ـــــ، وهالمنشودمة للغرض  ئمعانيها مواـب

 . االنماذج الشعرية على اختلاف أغراضه
، قطعة شعرية لعبد الكريـم النهشلي كان قد أبان فيها  وأول نـموذج شعري سنقف عليه       

، يقول إلى نـــــــوح الحمام  يستمعالجميل في لحظة كان    عن شدة شوقه وعظيم حنينه إلى ماضيه 
 : (3) فيها )الطويل(

ة  ِ  أ ة  أ يْكـــــــــــــــــ  ــ  دِّي حم  امـــــــــــــــ ــْ ةي و جـــــــــــــــ د  ــِّ  و اجـــــــــــــــ
 

يْــــــــــــــــــــــل  الن ــــــــــــــزِّيفِّ غُصُونـُــــــــــــــــه ا  يلُ بّـِه ا مِّ  ت ـمِّ
ـه ا  ر  رِّق ابـــــــــــــُ تْ بخِّ مـــــــــــــْ ا م الـــــــــــــ  او ى و مـــــــــــــ   ن شـــــــــــــ 

 
مْع  عُيُونـُـــــــــــــه ا  د  تْ بــــــــــــِّ ا ف اضــــــــــــ  و اك  و مــــــــــــ   بــــــــــــ 

اتِّ اللــــــــــــــ ِّ   د نا  أ عِّيــــــــــــــدِّي حم  امــــــــــــــ   و ى إِّن  عِّنــــــــــــــْ
 

ـه ا  ـنِّيــنـــــــــــــُ ودُ ح  ــُ ـــوِّكِّ أ مْــــــــــــــــــث الا  ي ـعـــــــــــ ـــــــجْــــــــــــ  لِّش 
 

 

 .127والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط، دس، ص أحمد درويش: دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غريب للطباعة  -1
 . 166المرجع نفسه، ص  -2
 . 176حسن بن رشيق القيروا : أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص -3



   البنيات الأسلوبية للإيقاع البلاغي : الرابع الفصل 

191 

 

ـمُوم هُ  ــُ دْعُو هــــــــــ ــ  ــد ارِّ يــــــــــ لُ غ رِّيــــــــــــبِّ الــــــــــ ــُ  و كــــــــــ
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ـه ا  ــُ ا شُجُونــــــــ هــــــــــ  ـحْسُودي ع ل يـْ ب  مــــــــــ  غ ر ائــــــــــِّ
(1) 

الشاعر         فإن  باد،  هو  عنصر  إنشائي  بأسلوب قطعته  افتتح  مثلما  ليمثل  أتى  الذي   ،
استهلال مهم من الناحية الإيقاعية، وهو أسلوب عند علماء البلاغة العرب لا يحتمل الصدق 
أو الكذب لذاته، على عكس الأسلوب الخبري الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، وقد 

ةي  ـــو اجِّ ِ  أفي قوله:)  الإنشائي في الاستفهام، وذلك   تمثل هذا الأسلوب  أ يْك ة  د    ( ؟و جْدِّي حم  ام ة  
يتساءل إن كانت هذه الحمائم تداخلها مواجد مثل مواجده، ليؤدي هذا    نجد الشاعر  حيث

م طلب  على اعتبار أن أصل الاستفها  -  من ورائه جوابا  لاستفهام المطلق الذي لم يكن يرجو ا
من شده حنين    سوى التحسر على حاله، منبها إلى ما يعتريه   -شيء لم يكن معلوما من قبل
 الأبيات الموالية.  سيتأكد فيإلى محبوبته وشوق لها، وهو ما 

أن          ريب  االشاعر  لا  إلى  يوصل  تجاه  حتى  وأحاسيس  مشاعر  من  يتملكه  ما  لمتلقي 
يعتبر في  الذي  به قطعته بدل الأسلوب الخبري  ليستهل  محبوبته، استعان بالأسلوب الإنشائي 

القديم، على اعتبار أن هذا الأسلوب" يتميز بروح حوارية ترتفع  الأصل هو الغالب على الشعر  
معه النغمة الصوتية المعبرة عن النشاط الانفعالي والنفسي، ويكون مرتكز هذه الحركة أداة تختص  

الإنشائية" الأساليب  من  معين  بالاستفهام  (2) بأسلوب  العاشق  الشاعر  استعان  وقد  الذي  ، 
الأسالي مختلف  جانب  إلى  وييعكس  العقل  وحيرة  المشاعر،  أزمة  الأخرى  الإنشائية  تطلب ب 

انفعالي يحتاج نفسا قصيرا أو نمطا حواريا متجاوبا   تفاعلا أكبر من المتلقي يرافقه عادة نشاط 
بعبارات مختزلة، مما يعكس الحركة والنشاط على النص، ويضفي على الإيقاع صفة التنوع بين  

 .(3) الارتفاع والهبوط" 
الإيقاع  ارتفاع    هذا      الاستفهام،  في  إيقاع  جلية  أحدثه  بصورة  الهبوط  تبدى  حين  مع في 

إيقاع الخبر، حينما راح يصف كما يبدو حال الحمامات الواجدة، مستعينا على ذلك بصفتين 
(.  –) ن ش او ى وهما:متعارضتين تاه الشاعر بينهما   ب ـو اك 

 

و السكران في أول  وُجْدِّي: إظهار عاطفة المحبة أو الفرح أو الحزن، الأ يْك ة : الش جر الكثير الملتف، الن زِّيف: السكران، الن ش او ى: الن شوان ه  -1
: حزنك.  أمره، الل ِّوى: مالتوى من الرمل أو منقطعه، ش جْوِّك 

 218لاغي، صينظر: ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع الب - 2
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قد عمد          الكريم  عبد  إن  الحذف، حيث حذف  هذا  في ثم  إلى ظاهرة  المسند    (1) البيت 
من خلال كلمة   الذي يظهر عائدهب ـو اك  (،    –إليه، مع الإبقاء على المسند الاسمي ) ن ش او ى  

العائدة على الحمامات الواجدة،  جمع المؤنث ـا بصيغة الـــــــبُها( و كلمة )عُيُونهُ ا(، اللتين جاءت)رِّق ا
لام ـــميعها على اختلاف ضروبـها  أن يكون في الكـالأصل في مـحذوفات جار أن"  ــــعلى اعتب

لا يجوز من الحديث  ما يدل على المـحذوف، فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف ، فإنه لغو  
، ويبدو أن الحذف كظاهرة بلاغية إيقاعية، قد كان له ابتداء أثر في الحد  (2) بوجه ولا سبب" 

بما يتناسب والدفقة الشعورية من ناحية ، وبما يتناسب والإيقاع الشعري من  طول العبارة"    من
 ، إذ لو ذكر المسند إليه لاختل الإيقاع. (3) ناحية أخرى"

( التي أتت  )ن ش او ى  م على النفي بعد كل من كلمةــــثم إن تكراره للأسلوب الخبري القائ        
أول ص البــــــفي  و ـــيــــدر  ال  كلمةت   ) أتـــتـــ)ب ـو اك  عـــــي  أول  البيت باستعـ ــــجـــــــــت في  الأداة  ـــــمـــز  ال 

ح وبصورة  النافية(،  صـــل ـــمــ)ما  بالإضافــــعـــت  جهة  من  الإيقاع  في  وجــــودا  إلى  تــــة  وازن  ـــــود 
 تردد الصدى نفسه وذلك في قوله:  نتيجة  ،أضفى موسيقا خاصة للبيت ، قدصوتي

ـه ا  ر  رِّق ابـــــــــــــــــــــــــُ تْ بخِّ مـــــــــــــــــــــــــْ ا م الـــــــــــــــــــــــــ   و مـــــــــــــــــــــــــ 
مْع  عُيُونـُـــــــــــــــــــــــه ا  د  تْ بــــــــــــــــــــــِّ ا ف اضــــــــــــــــــــــ   و مــــــــــــــــــــــ 
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ليعود الشاعر مرة أخرى وهو يعيش لحظة انفعال عاطفي ومعاناة وجدانية إلى الاستعانة         
الأ بأسلوبي  جاء  المرة  وهذه  الإنشائية،  يعي بالأساليب  لا  من  يخاطب  راح  إذ  والنداء،  مر 

ير  ــها تثــــيد بكاءها ونواحها فإنـــعـــوى، ملتمسا منها أن تــــهــلى الــــن عـن العاشقيـيـ)الحمامات( مع
الشج نفسه  ومـــفي  اعتــــو  حنيــــا  وشــاده من  مــــن  إلى  ه ـــــليساهحبوبته،  ـوق  قال في  ـــــالانت  ذاــ ــــم 

ل وجود النداء، ليخفت الإيقاع ويهدأ في ـــــفي تغيير حركة الإيقاع إلى الصعود في ظ  ،الأسلوب 
 البيت الأخير هدوء واسترسال الشاعر في التعبير عن همومه.

 

الحذف: لغة هو: حذف الشيء يحذفه حذفا : قطعه من طرفه، وفي الاصطلاح: هو إسقاط الأديب بعض عناصر التركيب اللغوي سواء    -1
ابن منظور: لسان   ينظر:  أم بعض مكملات الجملة.  إليه   المسند والمسند  العنصر أحد طرفي الإسناد )  .  39، ص9العرب، مجأكان هذا 

 .105، ص2004، 2،مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر، ط -تأصيل وتقييم  -وينظر : حسن طبل: علم المعا  في الموروث البلاغي 
بع  ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، القسم الثا ، تقديم وتعليق: أحمد الحوفي وبدوى طبانة، دار النهضة للط  -2

 .268ص ، دس،2والنشر، مصر، ط
 . 221ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي، ص -3
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طبيعة إيقاعه    إلى النموذج الذي سبقه فيوالأمر نفسه قد يؤكده النموذج الثا ، الأقرب        
فيها وجع الحب وتباريحه، يقول  الرجال يشكو  أبي  والـمتمثل في قطعة شعرية لابن  الـمعنوي، 

 :   (1) )الطويل(
ر ا اعِّد ا ِّ ف أ قْصـــــــــــــــــــــِّ ي  إِّنْ لمْ  تُســـــــــــــــــــــ  لِّيلـــــــــــــــــــــ   خ 

 
الـــــمُـــت ــــــــي ـ   لْعِّت ــــــــــــــــــــــــــابِّ  باِّ او ي  يـُــــــــــد   مُ   ف ـل يْس  

هِّ   ينـــــــــــِّ يْرِّ حِّ ــ  ك  فيِّ غـــــــــ ــْ نيِّ  النُّســـــــــ ــِّ انِّ مـــــــــ ــد   ترُِّيـــــــــ
 

ح مُ   ي أ ســـــــــــــــــــْ ني و ر أْســـــــــــــــــــِّ نيِّ ر يا   (2)و غُصــــــــــــــــــْ
أمر يجعلنا نلمس بوضوح ما يضفيه تنوع أساليبه    ، إن الغوض في أعماق لغة أي شاعر         

ابتداء على الأسلوب   الشاعر  الشعرية اعتمد  القطعة  النص، وفي هذه  إيقاع  تلوين  أثر في  من 
الإنشائي، المتمثل في النداء حتى يرسم إيقاعا شعريا خاصا يستهل به نصه، هذا النداء الذي  

خليليه من أجل  إلى  محبوبته  ـعاشق متيم بمن خلال توجيه رسالة من  ا،  حمل معه معنى نفسي
الكف عن عتابه، وقد تأكد ذلك من خلال اعتماده على أسلوب إنشائي ثان  قد استند على 

شك أنه قد  ا(، هذا الأسلوب لا  ر  صِّ قْ أ  ف  شرطية وهو الأمر في قوله )ملة   ـالنداء وجاء ضمن ج
ت في  الشاعرةـنجح  الأنا  قبل  من  التام  الرفض  معنى  عتاب   ،جسيد  من  خليليه  من  بدر  لـما 

ـمهدا لتوجيه أمر ما  كون النداء يعد م  ،يء الأمر بعد النداء تمام التناسقـجـجاهه، ثم إن في مــت
( دون  غيره سمة الاختيار  ا، كما يظهر في فعل الأمر )أقصراوتنبيها للنفس عما سيلقى عليه

عتاب   موقف  فالموقف  خاصة،  دلالة  اللفظ  لهذا  إذ  بين اللفظي،  لوم  موقف  لا  محبين،  بين 
مع   عنه  والامتناع  الشيء  عن  الكف  إلى  الدعوة  دلالة  الذي يحمل  الفعل  وهذا  متخاصمين، 

 أنه الأنسب للاستعمال دون غيره.القدرة عليه، فيبدو 
منادى فقط، في  ـداء واقتصر على الــــمد إلى حذف أداة النــــملاحظ أن الشاعر قد عـوال       

البيت الأول لدلالة بلاغية توحي بقرب خليليه منه قلبا ومكانا، كون الخلة تحمل بداية صدر  
معها معا  الصفاء والمودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار، والخليل من لا يتسع قلبه 
والعطف  دائما باللين  والمقترن  النابع عن محبة  العتاب دون غيره  للفظ  استعماله  إن  لسواه، ثم 

إن وراء ندائه  و المقترن بالشدة والتأنيب، يوحي أيضا بدرجة القرب بينه وبين خليليه،  بدل اللوم  

 

 .704، ص2الشعر وآدابه، جابن رشيق القيروا : العمدة في محاسن  - 1
ن: ضد العطش، وقصده ط رِّي، أي شاب يافع. أ سْح م: أ سْو د، لم يغزه الشيب.  - 2  ر يا 
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هذا الدعوة إلى التركيز على ما بعد المنادى، وهو دعوة الخليلين إلى مساعدته بدلا من عتابه،  
 يداوى بالعتاب المتيم.  فلا

في          جاءت  التي  المتيم(  بالعتاب  يدواى  )ليس  الجملة  هذه  الثانوفي  للبيت  ـــالشطر  ي 
وفي    الشاعر إلى الأسلوب الخبري، وهو انتقال تغير معه إيقاع البيت،  طرفل من  اانتق  ،الأول

النحاة  ظل حذفه   عليه  أطلقها  التي  التسمية  فاعله، وهي  يسم  لم  لما  المبني  ليحل محله  للفاعل 
التي توحي بأن خفاء الفاعل يكون للجهل به، دون وجود    ،المتقدمين بدلا من المبني للمجهول

مقابل الاتساع في   ،أغراض أخرى، ويبدو أن حذف الفاعل هنا قد عمل على اختزال في المبنى
المعنى، علاوة على تحقيق تناسق هندسي إيقاعي، فالشاعر يسعى من جهة إلى الإيحاء بالمعنى  

مه التذكير بحاله، وعمل على تحقيق متطلبات الوزن  الشعري، إذ لا يهمه من يداويه بقدر ما يه
وتقديم شبه الجملة )بالعتاب(، ومن   ،والقافية من خلال تأخر ما لم يسم فاعله إلى نهاية الشطر

 هنا كان لكل من حذف الفاعل وتقديم شبه الجملة ضرورة دلالية إيقاعية. 
عن صدق إن         الناجم  الشاعر  فانفعال  النص،  بإيقاع  وثيقة  علاقة  على  الشاعر  عاطفة 

الأوزان الملائمة لحاله، فإنه يـختار الأسلوب الأمثل و هذه العاطفة، مثلما يأتي بالصور المناسبة  
إيقاعو  ليخلق  تنسيقا  الكلمات  الانفعال تختلف طبيعة  ينسق  لعاطفته، فمع اختلاف  ا محاكيا 

لي ختلف معها الإيقاع، والقطعة التي بين أيدينا قائمة على وزن واحد، لكن الانفعال  التعبير، 
، كون لغته قد بصعودهمختلف، فالشطر الأول من البيت الأول حمل معه إيقاعا يجعلك تشعر  

ال الانفعال  من  شيء  الإنشائي    ،ادـــــحــتملكها  الأسلوب  خلقه  النالالذي  على  داء  ـــــقائم 
وهي    ،ر، ليعود إلى الخفوت مع توالي الأساليب الخبرية، بدءا من الشطر الثا  لهذا البيتـــــــالأمو 

الهدوء   فيها  يغلب  بدأ  خليليه لحظة  رغبة  يصد  وهو  لغته  له   على  النصيحه  تقديم  والتي    ،في 
 لم يغز الشيب رأسه.  ،جاءت في غير حينها، بوصف نفسه على أنه لا يزال شابا يافعا

عليه  الأما           الذي سنقف  الثالث  نبيننموذج  المعا  على    حتى  علم  أثر مختلف ظواهر 
 : (1)  إيقاع النص الشعري، قطعة شعرية لابن رشيق يقول فيها )الكامل(
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فِّين ةِّ و الــــــــــــــر د ى كِّ فيِّ الســــــــــــــ  رْتــــــــــــــُ دْ ذ ك   و ل قــــــــــــــ 
 

الأ مْــــــــــــــــــــــــــواجِّ مُتـ و ق ــــــــــــــــــــــعي    طمُِّ   بّـِــــــــــــت ـــــــــــــــــــــلا 
في   حُ ع و اصـــــــــــــــــِّ لُ و الـــــــــــــــــرِّ يا  وُّ ي ـهْطـــــــــــــــــِّ  و الجـــــــــــــــــ 

 
و دُّ الــــــــــــــــــــــــــذ و ائِّبِّ د اجِّ   لُ مُســــــــــــــــــــــــــْ  و الل يــــــــــــــــــــــــــْ

ار ةي   ادِّي غــــــــــــــــ  لِّ للأ عــــــــــــــــ  و احِّ ى الســــــــــــــــ   و ع لــــــــــــــــ 
 

اجِّ   يــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ون  لِّغــــــــــــــــــــــــــــــــــار ة  و هِّ  يُـتـ و ق ـعــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
ج ةُ   فِّين ةِّ ضــــــــــــــ  ح ابِّ الســـــــــــــ  ت لأِّ صــــــــــــــْ  و ع لـــــــــــــ 

 

 

ي  اجِّ ــ  ذ ِّ ت ـنــــــــــــــــــــ ــ  رُكِّ فيِّ أ لــــــــــــــــــــ ــْ  (1)و أ نا  و ذِّكــــــــــــــــــــ
الكلام  ـال        طبيعة  هو  الشعرية  القطعة  هذه  على  ابتداء  الشاعر   الذيملاحظ  به  استهل 

قوله    ،قطعته في  ذ ك رْتُكِّ    -وذلك  خب  -و ل ق دْ  أسلوب  وهو  به  ــ،  الاستهلال  قد كثر  في ري 
 المعنى يعود إلى قول عنترة بن شداد:    قديما، والأصل في هذاشعر العربيال

لي  ــِّ احُ ن واهـــــــــــــــــ ــ  كِّ والرِّ مـــــــــــــــــ رْتـــــــــــــــــــُ دْ ذ ك  ــ   و ل قـــــــــــــــــ
 

د مِّي  مِّنْ  ت ـقْطرُُ  الهِّنْدِّ  و بِّيضُ   ،  ( 2) مِّنى ِّ
تلاطم          جراء  من  اضطربت  سفينة  متن  على  الحرج،  شديد  بموقف  يمر  وهو  رشيق  فابن 

قد لا يبقى مكان للحبيب في    ،الأمواج، في ليلة مظلمة عاصفة مـمطرة، وفي لحظة مثل هذه
قلب مـحبوبه، من هول ما يحدث أمامه، غير أن الشاعر سعى لأن يظهر لنا وبمبالغة عظيمة  

، إذ إنه اشتغل بصورة المحبوب وأنس بـها عن كل ما أذهل نفسه وروعها  منه عكس ذلك تماما
 من مشاهد.

لما  و        المعالم  واضحة  صورة  يرسم  أن  حاول  القطعة  هذه  خلال  من  الشاعر  أن  الظاهر 
انفعاليـي بلغة  وقائع  من  أمامه  انفعالــــــحدث  بقدر  خلال   هة،  من  الوقائع،  هذه  مع  وتفاعله 

متتابع بشكل  الأحداث  لمختلف  ساهمو   ،تصويره  متسلسل،  إيقاع  ظاهرة   توفق  تسلسله  في 
خ من  تكـــــالوصل،  )  هرار ـــــلال  مللأداة  في كل  في    رةـــــالواو(  شيوعا  الأدوات  أكثر  وهي   ،

الجمع   مطلق  على  والدالة  النظرالعطف،  والتع  بصرف  الترتيب  هذه  عن  توظيف  وكأن  قيب، 
غي دون  بوقــــالأداة  أوحى  قد  مــــرها  الأحداث  هذه  يهطلـــــوع  فالجو  واحدة،   والريــــــــح  ،رة 

وكل هذا لم يمنعه من أن يناجي    ،والصياح عال  ،والأعداء على الساحل  ،والليل داج  ،تعصف
 حبيبته. 

 

ي اج: ثورة، فورة.  - 1 : مظلم. هِّ  الر د ى: الهلاك. د اج 
،  1993، 1، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طالخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة - 2
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إ       نقول  اختياره لذلك  حسن  مهم   ن  دور  له  العبارة    للأداة، كان  بناء  في  الكلمة  أهمية 
وجودة النظم، فالشاعر ملزم باختيار" الأداة التي تعبر عن جانب المعنى المراد تأديته، وذلك يلزم 

المعنى" في  ودورها  العبارة  في  بمكانها  عالما  أداة  لخصائص كل  مدركا  يكون  ومدى    (1)أن 
 انسجامها وتوافقها وإيقاع النص.

  ، ل وفق هذه الصورة، قد ساهم في هندسة إيقاع خاصــــجمـفتكرار )الواو( للوصل بين ال       
العام للنص ووصفه،   النفسية وتعايشا    وخلقساعد على رسم الجو  لدى المتلقي شعورا بالحالة 

البيت الأول، في لحظة  معها، حيث نرى كيف بدأ الايقاع هادئا مع بداية الشط ر الأول من 
ذكره  يؤكدكان   ذكره   فيها  توالي  ظل  في  التسارع  في  الإيقاع  ليبدأ  هدوء،  في  يحب  من 

البيت الثا  والثالث وهو يصف وقع تلك الأهوال على أصحاب  في  ذلك    وتجلىللأحداث،  
ليع نوعـــــالسفينة،  نصه  الــــــرف  من  القطعة  ـــهـا  من  شطر  آخر  في  يناجي  ـــــحيندوء  راح   ما 

مواءمة  ـمام الـجاح الشاعر في الاهتداء إلى تـمن عملية" ن  اته، ليشكل الوصل بذلك جزءــحبيب
لنحوية، هذا النجاح الذي يعده عبد القاهر الجرجا  اهتداء إلى معا  النفسية والمعا  اـبين ال

الأن من  العالي  الدقيــالنمط  والنوع  البلاغية  وهـ ــــماط  النظم،  من  إجابة  ــــــق  يؤكد  بذلك  و 
 . (2)ي، حين سئل، ما البلاغة فيكم؟ قال: معرفة الفصل من الوصل"ـــالأعراب
لنبين أكثر طبيعة تأثير مختلف عناصر علم المعا  في   ،النموذج الأخير الذي سنقف عليه       

قاضي  لابن  قصيدة شعرية  الشعري،  للنص  العام  الإيقاع  الغزل   بلورة  بين غرضي  ميلة  تجمع 
منها    سنعمد المدح،  و  أبيات  تحليل  عناصر    تخصإلى  مختلف  لدور  دراستنا  في  الثا   الغرض 

قصيدة، وقد الكان قد استهل بـها هذه    ،منها أخرى  أبيات    علىالآن    ولنقفإيقاعيا،    البديع
 : (3) )طويل((، يقول فيها الغرض الأول )الغزل حملت 

ا  يْرنا  و ل مـــــــــــــــــــ  ـحْرِّمِّين  و ســـــــــــــــــــ  ا مـــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــ   الْتـ ق يـْ
 

فُ   ت ـعْسِّ ائِّبُ  و الْر ك  ر با    بِّل بـ يْك  
 
 

ا ــ   أ نمـــــــــــــــــــ يُّ ك  ا و الْم طـــــــــــــــــــــِّ هـــــــــــــــــــــ  رْتُ إِّل يـْ  ن ظـــــــــــــــــــــ 
 

رُع فُ   م ع اطِّسُ  نـْه ا  مِّ  غ و ارِّبُه ا 
تى    ــ  رِّفُ الْفـــــ نْ ي ـعـــــــْ ــ  نْكُن  مـــــ ــِّ ا مـــــ ــ  تْ: أ مـــــ  ف ـق الـــــــ 

 
طُولِّ    مِّنْ  ر اب نيِّ  ي ـت ش و فُ ف ـق دْ   م ا 

 
 

 . 128أحمد درويش: دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، ص - 1
 . 115المرجع نفسه، ص - 2
 .160، ص06ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المجلد   -3
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اء نا   ذ  يُر حــــــــــــــــــــــــــــِّ رْنا  ي ســـــــــــــــــــــــــــِّ  أ ر اهُ إِّذ ا ســـــــــــــــــــــــــــِّ
 

ف ـيُوقِّفُ   الـْم طِّي ِّ  أ خْف اف    و نوُقِّفُ 
نيِّ   ا بأِّ نـــــــــــــــــــ  ا: أ بْلِّغ اهـــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــ  تُ لِّتُربْ ـيـْ  ف ـقُلـــــــــــــــــــْ

 
ن ـتـ ل ط فُ   ق ال ت ا   ، مُسْتـ ه امي   بهِّ ا 

يْس  ذ ا  ر و أ لــــــــــــــــ  ا: يا  أمُ  ع مــــــــــــــــْ ولا  لهــــــــــــــــ    و قــــــــــــــــُ
 

يخ ْلُفُ   ل يْس   خ يفِّهِّ  فيِّ  و الْمُنى    مِّنى  
ا  ارِّف  الو فــــــــــــ  ذُليِّ طــــــــــــ  تْ فيِّ أ نْ ت ـبــــــــــــْ  ت ـف اء لــــــــــــ 

 
الـمُط ر فُ   البـ ن انُ  مِّنْكِّ  ليِّ  ع ن    بأِّ نْ 

نيِّ   ُ أ نــــــــــــــــــــــــ  برِّ ا يخـــــــــــــــــــــــُْ ات  مــــــــــــــــــــــــ   و فيِّ ع ر فـــــــــــــــــــــــ 
 

أ سْع فُ   ق ـلْبِّكِّ   ع طْفِّ  مِّنْ   ( 1) بِّع ارِّف ة  
المتصف        أن  يتغزل  لا شك  الشاعر  راح  التي  الأبيات  لهذه  يلمس كيف  فيها  ح  بمحبوبته، 

وسحر   صورها  وبهاء  جمال كلماتها  خلال  من  الشعرية  من  عالية  درجة  بها  يبلغ  أن  استطاع 
إيقاعها، وهو أمر يستشعره كل متلق صافي الذوق نقي الجلبة، ولعل ما يؤكد كلامنا هو ذهاب  

الحم القصيدة  ابن  هذه  مطلع  اختيار  إلى  الاستهلال  اموذجـنوي  لبراعة  ربطها    ،أمثل  التي 
" اعلم أنه اتفق علماء البديع على أن براعة المطلع  :يقول في ذلك   ،بوضوح المعا  ورقة الألفاظ 

عبارة عن طلوع أهلة المعا  واضحة في استهلالها وأن لا يتجافى بجنوب الألفاظ عن مضاجع 
كون التشبيب بنسيبها مُرْقِّصا عند السماع وطرُُقُ السهولة متكلفة لها بالسلامة من الرقة وأن ي

تشُّجم الحز ن ومطلعها مع اجتناب الحشو ليس له تعلق بما بعده ، وشرطوا أن يجتهد الناظم في  
تناسب قسيمه بحيث لا يكون شطره الأول أجنبيا من شطره الثا  ... ومما يعذب في الذوق 

 باب قول ابن قاضي ميلة: من هذا ال
بيِّ الـمُـــــــــــــع ن فُ  ي و ق ـلـــــــــــْ و ى د مْعـــــــــــِّ  ي زِّيــــــــــدُ الهـــــــــــْ 

 
الـمُك ل فُ   و هُو   الو جْد   جُفُو ِّ   ( 2) و تج ْنىِّ 

 
 

كيف وقع نسج اللغة وفق جمل خبرية وصفية بسيطة،    نلاحظوإذا وقفنا على هذا البيت،       
إذ اتبع الشاعر النظام العام لنسج اللغة في أسلبتها المبسطة المألوفة، بعيدا عن كل توتير للغة، 
والفاعل  )الفعل  البسيط  المعياري  النظام  وفق  اللغوي  نسجها  جاء  حيث  خرق،  وعن كل 

 والمفعول به(: 
ي ُِ ي و ى د مْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  ذِّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ 
 

به = مفعــــــــــول   + فـــــــــــاعل   +  فــــــعــــــــــــــل 
 
  

ه ا. م ع اطِّس: أنُوُف. رُع ف: ت  -1 ا أو م ط ايا   طِّيُّ: ما يُمتْ ط ى وبرُكب. غ و ارِّبُها: ك و اهِّلِّه 
فُ: أتعبت بالسير. الم : أدخل ت ـعْسِّ سيل وتنزف دما. ر اب نيِّ

في قرينيها  ا:  لتُربْ ـيـْه  للفرس.  للبعير كالحافر  والُخف  خُف،  جمع   : أ خْف اف  ينظر.  ي ـت ش و فُ:  علي.  ط ارِّف  الشك  مغرم.  مُسْتـ ه ام:  السن.   
 الو ف اء:جديد الوفاء. البـ ن ان: طرف الأصبع. الـمُط ر ف: المخضب بالحناء. ع ارِّف ة: عطية. 

 .21، 19، ص1987، 1ابن حجة  الحموي: غاية الأدب وخزانة الأرب، تح: عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط -2
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د   و ِّ الو جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ نىِّ جُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  و تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ
 

به  مفعــــــــــول   + فـــــــــــاعل   +  فــــــعــــــــــــــل 
 حدث فيه من  ـا " ثقافة التغيير الأسلوبي وما يـــاح فيما تلاه من أبيات مكرســــليأتي الانزي         

 . (1)انحراف مفاجئ لم يكن المتلقي، في الغالب ينتظر أن يقع"
بدءا من البيت الثالث بالتحديد    لقد شكل الطابع الحواري الذي عرفته هذه الأبيات،        

يملكه هذا الأسلوب   ما  طرفا مهما في تنويع الحركة الإيقاعية داخل النص الشعري، بالنظر إلى
من   نوعا  عرف  حيث  الصوت،  أحادية  أو  المباشر  الكلام  إيقاع  يشبه  لا  خاص  إيقاع  من 

من   وبين  الشاعر  بين  دار  الذي  الحوار  تطلبها  والانسيابية  لقاءها،السرعة  من    يهوى  جاعلا 
اللقاء،   هذا  في  وسيطتين  الح"صاحبتيها  يتطلبها  التي  الإيقاعية  للسرعة  أن  في  شك  وار  ولا 

مليئا  بالانفعالات   ثائرا   محتدما   الحوار  فإذا كان  المحاورة،  بنوع  أصلا   ترتبط  أيضا  لأنها  درجات 
كانت أقرب    .كان الإيقاع السريع أكثر بروزا ، وإذا كانت المحاور هادئة غير ميالة إلى العنف..

عمل أسلوبا حواريا  ميلة است، ولا غرو أن ابن قاضي  (2)"إلى الإيقاع ذي السرعة غير الشديدة
بدل الواحد، والعرب كانت تفعل ذلك ، إذ إنه    -صاحبتيها-، حين راح يخاطب الاثنين  مميزا

 الجمع. واحد و من عاداتهم إجراء خطاب الاثنين مع ال
ال         هذا  جاء  فقد  ملاحظ  هو  ضمنـومثلما  بدءا    حوار  إنشائي،  أسلوب  من  أكثر 

الاستفهام لسانها  نكاريلإا  بأسلوب  على  قوله  في  الثالث  البيت  ي ـعْرِّفُ ):في  م نْ  نْكُن   مِّ أ م ا 
؟( الالْف تى  رتابفي  م  ـــذي ساهــــ،  إيقــــة وسكـــــكسر  الخبــــون  الأسلوب  بالنري،  ـــــاع  ص  ــــوالانتقال 

والتوتر، الذي تأكد جليا في البيت السادس الذي تضافر فيه التنويع الأسلوبي إلى إيقاع الحركة  
مشكلا إيقاعا خاصا، حينما جمع بين أسلوب الأمر والنداء والاستفهام، وهي أساليب ميزتها  

الأمر  ـال  ت الامتدادا أسلوب  على  فبالوقوف  إيقاعه    نلاحظمتتالية،  حدة  من  المد  رفع  كيف 
استعماله   قُولا  لأسسواء في   ( قوله  التثنية في  المد  لوب  أو في  الجملة (  (،  )ل ـه ـا   الظاهر في شبه 

عمل على   بلحبوبته،  ـم يصرح الشاعر باسم مـل  حيث)يا  أمُ  ع مْر و( ،   :وأسلوب النداء في قوله
سلوب ما في قلبه من تأوهات وأوجاع، ولنصادف بعد ذلك أ  -ياء النداء-قاع  ــــــوصل بإيـــأن ي

 

 .195، ص2009، 1قضايا الشعريات، دار القدس العربي للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، ط عبد الملك مرتاض:  -1
 .44، ص2001محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، دط،  -2
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()  : تفهام في قولهالاس والذي زاد من جـمالية إيقاعه المميز أسلوب التجنيس بين    ، أ ل يْس  ذ ا  مِّنى 
 (.  الـمُنى   -) مِّنى  

إلى جانب هذا عمد الشاعر إلى الانزياح الأسلوبي في هذه القصيدة من خلال أسلوب        
" الرتابة الأسلوبية فيكون انتباه المتلقي غابرا في طريق  رالحذف في أكثر من مناسبة، حتى يكس 

جمالي معين على تلك الرتابة ، ولكن بينما هو كذلك، إذ يأتي تعبير فيه ينزاح به عن المألوف  
تناءى به عن المبتذل، فيوقظ الانتباه فيه ويحرك الذهن لديه، ويبعث في النفس ما يبعث من  وي

نظام   وقع في  الذي  الخرق  هذا  وراء  ما  إلى  التطلع  الاختلاف  المفضول  أو هذا  اللغوي،  عيار 
، إلى نظام نسجي (1) الذي تسلط على الرتابة الأسلوبية فجعلها تخرج من النظام العام للنسج"

الفعل )ي ـت ش و فُ نلاحظ كيإذ  أكثر بلاغة،    خاص التعميم بدلا  ف حذف متعلق  ( الذي أفاد 
وأحسن للشاعر  أفيد  بذلك  الحذف  فكان  التقييد،  يعم  ،من  الجميع    حتى  )الت ش وُّف(  فعل 

بولايخ اعتبـمـتص  على  أن ـــــحبوبته،  م  ار  الحذف كل  في  تذهب  النفس  ذكر ـــــــ"  ولو  ذهب، 
مقصـــــالفعق   ــــمتعل  لكان  عـــــل  ذكــــور  الذي  الوجه  الفعل  ،  فيهر  ـــــلى  مفعول  بعد  ليحذف 

ملاءم)يوُقِّفُ  يسمى  ما  وهو   الــــ(،  مقتضى  به  ـــة  لأتى  إثباته  في  الكلام  حسن  لو  إذ  حال، 
من    للجانب الإيقاعي جزءالكلام في تركه لاعتبارات عدة، و الشاعر، لكن طالما كان حسن  

 تبارات، فإن الشاعر عمد إلى حذفه.هذه الاع
( بـحذف مفعول الفعل،  في قوله )ق ال ت ا : ن ـتـ ل ط فُ الأمر نفسه نقع عليه في البيت الموالي          

دم شبه  والتأخير، حيث ق  هذا الحذف الذي سبقه تغير في التركيب من خلال أسلوب التقديم
الخبر على  )بهِّ ا(  مح)مُسْتـ ه امُ الجملة  لتخصيص  بعده  (  الذي  البيت  وفي  بالحب،  وحدها  بوبته 

تتسع   الذي  للمتلقي،  التأويل  مجال  تاركا   يخ ْلِّفُ(،  ل يْس    ( قوله  في  الفعل،  مفعول  بحذف 
 ذا الفراغ المتروك.خيالاته لملء ه

أسلوب" لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك   وفق هذه الصورالحذف  و         
نطق ما تكون  عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أ من الذكر، والصمت    ترى به ترك الذكر أفصح

 

 .195عبد الملك مرتاض: قضايا الشعريات، ص -1
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حتى   وتدفعها  تخبر  حتى  تنكرها  قد  جملة  وهذه  تبن  لم  إذا  بيانا  تكون  ما  وأتم  تنطق،  لم  إذا 
 بذلك أحد أبرز اللمسات الجمالية التي عرفتها القصيدة. مشكلا، (1) تنظر"

 : يةوان البيانإيقاعية الأل
إليها كل          يستند  التي  الكبرى  الأدوات  أحد  وهو  البلاغة،  وجوه  أبرز  أحد  هو  البيان 

تطورا   عرف  قد  بلاغي  والبيان كمصطلح  الفنية،  المتعة  تحقيق  إلى  للوصول  يهدف  مبدع، 
ماه حيث  من  يرتبط ملحوظا  الأمر  بادئ  استخدامه في  أن كان  فبعد  العصور،  مر  على  يته 

  : ن  الشيءُ ب ـي انا  بمعناه اللغوي، والذي كان يقصد به الوضوح والانكشاف، ومن ذلك قولهم:" با 
تُهُ أ نا أي أ وْض حْتُهُ . واست بان  الشيءُ : ظه ر، واستبنته أ نا :   ات ض ح، فهو ب ينِّ ي، والجمع أبيناءُ، وأ ب ـنـْ

عر فتُه... والتبييُن : الإيضاح . والتبيين أيضا  الوضوح ...، ومنه حديث آدم وموسى، على نبينا  
ي  ـــــــاك  اللهُ التـــــلام  أعطــــمحمد صلى الله وعليهما الصلاة والس  ا تِّبـْ انُ كل شيء أي كشفُه ـــــوراة  فيه 

ح(2) ه"ـــــوإيضاحُ  أي ــ، كما  ذو  ــــمعنضا  ـــــمل  يح  ف صِّ  : بينِّ   "رجل  يقال  والف ص احة،  اللسن  ى 
 .(4) ، ويقال "هذا أبين  من فُلان أي أفْص حُ منه وأوضح كلام ا" (3) لسان"
بـال        مرتبطا  ظل  اللغوي  الـمعنى  غايـهذا  إلى  البيان  لمفردة  العام  الرابعـــمعنى  القرن   ة 

اكتساب صيغته النهائية، من إلى    يسعىهذه الكلمة    ، وهي الفترة التي بدأ فيها مفهومالـهجري
ضبط   شـمولالاصطلاحية،    دلالتهخلال  من  نوعا  عرفت  مع    التي  وهذا  الأمر،  بادئ  في 
، حاول أن يوضح  -البيان والتبيين  -ه( الذي عقد بابا من أبواب كتابه  255الـجاحظ)ت  

إنهفيه   بقوله:  ودلالته،  البيان  شي  "معنى  لكِّ ل  جامعي  وهتك اسمي  المعنى،  قناع  لك  ء كشف 
السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله، كائنا  ما كان   يفُضي  الضمير، حتى  الحجاب دون 
القائل   إليها  يـجري  التي  والغاية  الأمر  مدار  لأن  الدليل،  جنس كان  أي  ومن  البيان،  ذلك 

المعنى، فذلك هو   والس امع، إنما هو الفهم والإفهام ـ فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن

 

 .146عبد القاهر الجرجا : دلائل الإعجاز، ص -1
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 . 74الزمـخشري: أساس البلاغة، ص  -3
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، فالحاجظ مثلما هو ظاهر من هذا التحديد ذهب في ضبط لمدلول (1) البيان في ذلك الموضع" 
 لكن بأي طريقة وبأي وسيلة كانت. البيان على أنه الكشف والإيضاح والفهم والإفهام، 

إحكام ا، بدأت  دبية تحديدات أكثر  الأبعد هذا المفهوم الواسع للبيان، ظهرت في الساحة        
(، الذي حاول سبر أغوار علم البيان وهتك أستاره، فعمل على التنويه  471مع الجرجا  )ت 

بأهـميته، يقول:"ثـم إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا  ، وأبسق فرعا ، وأحلى جنى ، وأعذب 
يـحوك لسانا  تر  لم  لولاه  الذي  البيان  علم  من   ، سراجا  وأنور   ، نتاجا  وأكرم   ، الوشي،    وردا  

ويصوغ الحلي ، ويلفظ الدر وينفث السحر ، ويقري الشهد ويريك بدائع من الزهر، ويـجنيك 
اليانع من ا لبقيت كامنة الحلو  بـها، وتصويره إياها،  لثمر ، والذي لولا تحفيه بالعلوم، وعنايته 

ا:  ء على جملته، واستولى الخفامستورة، ولما استبنت لها يد الدهر صورة، ولاستمر السرار بأهلتها
، ثم إن الجرجا  قد تمكن من (2)، ومحاسن لا يحصرها الاستقصاءإلى فوائد لا يحركها الإحصاء

وضع فصول رتب من خلالها مفردات علم البيان واعترف بأهـميتها في البلاغة العربية، وقرر أن  
لقاهر في مسائل  البلغاء ينظرون إليها نظرة تقدير وإعجاب هي التي جمع شملها من جاء بعد ا

علم البيان في محاولته تحديد مسائله، وذكر أقسامه، ومعرفة سر بلاغتها، والوقوف على أمثلتها،  
 . (3)يستوحي سر جمالها، وذلك مجتمعا لم يقم به بلاغي قبل عبد القاهر"

بعد          منه  الجرجا وجاء  أدلى كل  مانع    مكثيرون  جامع  تحديد  إقامة  سبيل  في  بدلوه، 
ه( الذي رأى في البيان أنه "معرفة 626لمصطلح البيان، إلى أن استقر الأمر مع السكاكي)ت

إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه، وبالنقصان ليحترز بالوقوف  
المراد لتمام  الكلام  التعريف إشارة واضحة  (4) منه"  على ذلك عن الخطأ في مطابقة  ، وفي هذا 

لربط مفهوم البيان بكل من التشبيه والمـجاز والكناية فحسب، على اعتبار أنها الأقطاب التي  
تدور عليها البلاغة والأعضاد التي تستند إليها الفصاحة، وبالاستناد إلى هذه العناصر الثلاثة،  

الشعوري تجاربه  لتصوير  خياله،  الشاعر  في  يعُمل  وليثير  أفكاره،  ونقل  خواطره،  عن  والتعبير  ة، 
 ذهن المتلقي ونفسه شتى المشاعر والأحاسيس التي يرغب في إثارتها. 

 

 .76ص ،1لبيان والتبيين، جالجاحظ: ا - 1
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هذه   شك ولا          مختلف  فيها  تتبدى  التي  المجالات،  وأرحب  الوسائل،  أمثل  الخيال  أن 
عن   إليه  وتدخل  الخيال،  في  عملها  تعمل  الصور  أن"  ذلك  التصويرية  الحس الأشكال  طريق 

الخيال   يكون  وعندما   والتأثيرات،  والأحاسيس  الانفعالات  شتى  النفس  في  وتثير  والوجدان، 
، فحسن (1) نشيطا خصبا، يكون اكتشافه للصور الفنية أدق، وتذوقه لها أتم، وبيانه لها أوضح"

وات المبدع،  ازداد عمق خيال  إذ كلما  وثيق بالخيال،  اتصال  الشعري على  المعنى  سعت تصوير 
الق تراكيبهحدوده وتحرر من  التأمل نسجا    " يود، وعمل على نسج علائق  أنحاء من  فنيا على 

ذات  لغوية  أشكال من صياغات  الجمالي في  الفيض  عنه  وينبثق  الفني  الطبع  به  ينفعل  جماليا 
تخلق في الأخير ، و (2) إيحاءات متعددة تستوعب أكثر من معنى وتستجيب لأكثر من قراءة "

 نسجا إيقاعيا أكثر إيحاء وأشد وقعا على النفوس.  
وقوع المبدع على ألفاظ ذات إنما يبدأ في التبلور، بدءا من  والـمعلوم أن الإيقاع الداخلي         

والسحر   الجمال  من  الكثير  معه  يـحمل  البيانـي،  التصوير  من  بارع  ضرب  مع  شعري،  ثراء 
إلى أن يهُيأ لـهذه" الألفاظ نظاما ونسقا وجوا يسمح لـها بأن تشع    والتأثيـر، ليسعى بعد ذلك 

أكبر شحناتـها من الصور والظلال والإيقاع، وأن تناسق ظلالـها وإيقاعاتـها مع الـجو الشعوري 
هذا  على  للألفاظ  اختياره  يقيم  وألا  الذهنية،  الدلالة  عند  يقف  وألا  ترسـمه  أن  تريد  الذي 

يكن يريد"  الأساس وحده، وإن  ما  ليفهم الآخرون  التعبير  منه في  الداخلي (3) لابد  فالإيقاع   ،
هذه  بين  التناسق  حسن  يحققه  ما  بقدر  ذاتها،  في  الألفاظ  تحققه  لا  الخصوص  وجه  على 

نجد أن كل هذه    حيث الألفاظ، وسحر الصورة المعبر عنها، ومدى مطابقتها للتجربة الشعورية،  
من فنيتها    اام وبلورته، ومن هذا الإيقاع تستمد العبارة جزءعوامل تسهم في تشكل الإيقاع الع

 الدلالية والجمالية. 
العلاقة          رصد  سنحاول  قديمة،  جزائرية  لنصوص  الشعرية  النماذج  بعض  خلال  ومن 

لها القدرة على لعب دور    ، القائمة بين التصوير البيا  وبين ما يمكن أن يخلقه من حركية إيقاعية
الشعري،    هام في تحقيق النص  عليه  شعرينموذج  وأول  فنية  قطعة شعرية لابن رشيق    سنقف 

 

 .131التصوير الفني عند سيد قطب، صصلاح عبد الفتاح خالدي: نظرية  - 1
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  ته، ولزم ديوانه، وأخذ الصلة منه مدح فيها المعز، فصار بـها في جملته، ونسب لأجلها إلى خدم
 : (1)وحمل على مركب يميز به، يقول)البسيط(

احِّ  دْنُ الرِّ مـــــــــــــ  ــ  الـــــــــــ ــ  ا ل مـــــــــــ نـ تـ ه  ــِّ قِّي أ ســـــــــــ  ي ســـــــــــــْ
 

الب ط لِّ   ث ـغْر ةِّ  نْ  مِّ أ وْ  الق يْلِّ  مُهْج ةِّ   مِّنْ 
رُ ق نـــــــــا    اءِّ سمـــــــــُْ د  نْ د مِّ الْأ عـــــــــْ ر تْ مـــــــــِّ ــْ  وْ أ ثمـــــــ  لـــــــــ 

 
ذُبلُِّ   ا الـــــــــــــْ رُ الْق نـــــــــــــ  هُ سمـــــــــــــُْ د  تْ عِّنـــــــــــــْ  لأ  وْر قـــــــــــــ 

هِّ   ت ائِّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ ه  فيِّ أوُلى  ك   إِّذ ا ت ـو جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

الْع يْنُ    تُـف رِّقِّ  و الـْج ب لِّ لمْ   الس هْلِّ   ب يْن  
نـ ت هُ   ــِّ هِّ أ ســــــــــــــــ ــْ وْل يــــــــــــــــ نـْفُضُ ح  ــ  الجْ يْشُ يـــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــ 

 
لِّ   ن  الْبـ لــــــــــ  هِّ مــــــــــِّ ــْ يــــــــ ن اح  ابِّ ج  ض  الْعُقــــــــــ   ن ـفــــــــــْ

ة    ــ  ق  و في  د عــــــــــــــ ــْ ى رِّفــــــــــــــ ــ  ور  ع لــــــــــــــ ــُ  يأ ْتيِّ الْأمُــــــــــــــ
 

لِّ   ــ  كِّ الــــــــــد و ارِّ فيِّ م هــــــــ الْف لــــــــــ  ن  ك  لا   (2)ع جــــــــــْ
الـمتفحص لهذه الأبيات القليلة، يلحظ بأن ابن رشيق قد أفاض بعض الشيء في مدح         

معز بن باديس، كيف لا وللملك عند شاعره شأن مكين، ثـم إنه قد لزم ديوانه وأخذ الصلات 
العطايا، فنجده بذلك يسعى كل السعي إلى تصوير حجم شجاعته، وشدة إقدامه على  و منه  

الوقت نفسه بعظمة كتائبه وحجم غمرات الحرب وشدا مهابتها، مستعينا في    ئدها، مشيدا في 
الذي أبرز من خلاله     اضحة من الشاعر في تأليف التصويرذلك بألوان بيانية دلت على قدرة و 

 للممدوحه، ثم إنه قد جـمل هذه المعا  بشيء من البديع. الجسارةكل معا  

 مدح ـدث عن ال ــــــو يتـــحــمثـلما ذهب إليــــه ابن رشيق نفسه، وهالأكيد أن سبـيـل الشاعر         
ي  -ملكا  مدحإذا  -" وأن  مـمدوحه،  بذكره  والإشادة  الإفصاح  طريقة  يسلك  معانيه  ـأن  جعل 

نقيـــــجزل وألفاظه  غيـــــة،  ويتجنب  ــــة،  سوقية،  مبتذلة  ذلك ـــــم–ر  والتجاوز ـــالتقصي  -ع  ر 
للم فإن  يريد والتطويل،  يعاب، وحرم من لا  ما لا  أجلها  ربـما عاب من  لك سآمة وضجرا ، 

، وهو ما نلمسه في هذه القطعة، إذ انتقى المبدع لـمختلف صوره الـمعا  الواضحة  (3) حرمانه"
احتوتها   وقد  التصنع،  عن  والـمتجافية  والإبـهام،  الغموض  عن  البعد  سهلة    ألفاظالبعيدة كل 

 مستساغة، دقيقة الصياغة.

 

 . 153، 152ابن رشيق القيروا : ديوان ابن رشيق القيروا ، ص  - 1
ن ـتـ ه ا: رؤوسها الحادة. مُهْج ة: دم. القِّيل: الملك من ملوك حمير. ث ـغْر ة البطل: نقرة النحر بين  -2  الترقوتين. سُمْرُ  ل دْنُ الرماح: لين الرماح. أ سِّ

ت ائِّبـّــِه: الفرقــــة العــظــيمة من  الق ن ا: الرماح. الذُبلُ:اليابسة مـــنها وقيــــل الـمسنونة الدقيقة.   ن: مسرع. الف ل ك الد و ار: الجيشك  . د ع ة: سكينة. ع جْلا 
 السيار. م ه ل: رفق وتؤدة.

 .   730ابن رشيق القيروا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ص - 3
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نقرر سلفا، أن الإيقاع        النظر في هذه الأبيات، أمر يجعلنا  البلاغي حاضر    إن استرعاء 
الشعر،  لإيقاعية  المشكلة  الأنساق  أبرز  بين  من  باعتباره  البيان  خلال  من  ملحوظ،  بشكل 
بناء   التشبيه طبعا، هذا الأخير الذي ساهم بوضوح في  مـج سدا في ألوانه المختلفة، على غرار 

 المعا  الشعرية من جهة، وتحقيق إيقاعية بلاغية من جهة أخرى. 
لتصوير عظمة ملكه وهو يركب أهوال   ،رشيق مثلما ذكرنا آنفا كل السعي  لقد سعى ابن      

بـــــمعـر في هذه الأبيات، فال ــــو ظاهـــــرب، مثلما هــــحـال أسنـز  اللينة  ــــة رماحــــحسبه لا يسقى  ه 
على   إنما يدلعلى شيء  ولا يزيل عنها عطشها إلا بدم ملوك حمير أو أبطالها، وهذا وإن دل  

ن هذه الرماح لو أنها كانت تثمر من الدم رماحا، لأورقت عند المعز ة شأنه وعلو منزلته، ثم إ رفع
رماحا غير الرماح التي تثمرها من دم أعداء غيره، فهي تورق الرماح المسنونة الدقيقة، والأكيد 

 ه.أن من وراء كل هذا التصوير الدقيق، الرغبة الملحة في إعلاء من شأن المعز وتعظيم أمر 
وحتى يرفع من قدره أكثر، ذهب إلى تصوير ضخامة كتائبه وهو يتقدمها، من خلال رسم       

، عن التفريق  ايعجز الرائي لحظة رؤيته له   التيصورة بصرية ليكني بها عن عظمة هذه الكتائب،  
بين السهل والجبل، وكأن جيش المعز لكثرة عدده وهو يسير على السهل، قد أحال صورة هذا  

 ير إلى ما يشبه الجبل، إذ لا فرق بينهما. الأخ
الكثرة وصوره       أثبت معنى  الشاعر قد  التصريح به   اوالظاهر هنا أن  ، وهنا تكمن  ادونـما 

المعنى   أن  أكد  حيث  الجرجا ،  إليه  ذهب  مثلما  للمعا ،  التصويرية  والقيمة  البيانية،  الـمزية 
ا في  الذي تسعى لإثباته" ووسيطا بينك وبينه، متمكن الذي استحضرته يأتـي دليلا على المعنى  

إليه أبين إشارة فارة، ويشير لك  بينك وبينه أحسن سِّ بوساطته، يسفر  ، حتى  دِّلالته، مستقلاْ 
عليك ييـخ   فيه  الكلفة  لقلة  وذلك  اللفظ،  حاق  من  فهمته  أنك  إليك  وصوله  يل  وسرعة   ،

من خفي إلى جلي، وتأتيها بصريح بعد   ، ثم إن" أنس النفوس موقوف أن تـخرجها(1)إليك"
مكنى، وأن تردها في شيء تعلمها إياها إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة 
بالاضطرار   يعلم  ما  إلى  بالفكر  يعُلم  وعما  الإحساس،  إلى  العقل  عن  تنقلها  أن  نحو  أحكم، 

 . (2)والطبع"

 

 . 268، 267عبد القاهر الجرجا : دلائل الإعجاز، ص - 1
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  فتؤثر كنى بها تملك أحقية النفاذ إلى نفس متذوقها،  الصورة المإن  عِّلاوة على هذه المزية، ف     
من  سبقها  ما  مع  تناغمها  أن  ذلك  التصريح،  جهة  على  الكلام  جاء  ما  إذا  بخلاف  فيها، 
تعجز   ودقائق  الطرف،  يـملأ  وجـمال  مـحاسن  عن  سيكشف"  بعدها،  سيأتي  وما  تصوير 

، ما يجعلنا نثبت  (1) مال"الوصف، وسحر يضفي على الصورة البلاغية الكثير من الإمتاع والج
 سلفا ما يخلفه هذا النوع من التصوير من إيقاع داخلي داخل النص الشعري.

وإذا انتقلنا إلى البيت الرابع، ستأخذنا روعة التشبيه، حينما راح الشاعر يـمثل لنا صورة         
العقاب، وهو   جناحيالـمعز والجيش على ميمنته وميسرته، يتحرك ويضطرب حركة واضطراب  

ينفض نفسه من البلل، ووجه الشبه هنا ليس صفة مفردة، بل صورة منتزعة من متعدد، وهي 
قد  الشاعر  أن  يبدو  البيت  هذا  ومعنى  واضطراب،  حركة  حال  في  لشيء  جانبين  وجود 

 :  (3) )الطويل( ، من قول الشاعر أبي صخر الهذلي(2)التقطه
ذِّ  ــِّ بيِّ لـــــــــــــــ حُ ق ـلـــــــــــــــــْ رْتا  ر تْ يــــــــــــــــــ  اإِّذ ا ذكُـــــــــــــــــِّ  كْرِّه 

 
رُ   هُ الق طـــــــْ فُورُ ب ـل لـــــــ  تـ ف ض  العُصـــــــْ ا انــــــــْ مـــــــ   (4)ك 

 :  (5)(الوافر)ومن قول المتنبي 
هِّ  انِّبـ يــــــــــــــــــــْ ك  ج  ــ  وْلــــــــــــــــــ يْشُ ح  زُّ الجــــــــــــــــــــ  ــُ  ي ـهــــــــــــــــــ

 
ا الْعُقــــــــــــــابُ   ــ  هــــــــــــ يـْ ن اح  ت  ج  ا ن ـف ضــــــــــــــ  مــــــــــــــ   ك 

الشاعر في نـقلـه إلى متلقيه، عن طــريق هذا التصوير البارع، والذي    نجح هذا المنظر الذي         
إذا ما" جـــاء في أعقاب المعا ، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية  
إلى صورة، كساها أبـهة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قـــواها في 

النفوس   لـها، ودعا القلوب إليها، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، وقسر تـحريك 
، فإذا جاء هذا التمثيل مدحا مثلما هو حاصل" كان  (6) الطباع على أن تعطيها مـحبة وشغف ا"

أبـهى وأفخم، وأنبل للنفوس وأعظم، وأهز للعطف، وأسرع للإلف، وأجلب للفرح، وأغلب على 
 

 .714، ص  2009، 1د باقر الحسيني: أساليب البيان في القرآن، مؤسسة بوستان كتاب، قم، إيران، طجعفر السي - 1
لْتِّقاط: ويسمى أيضا التلفيق والترتيب، أن ينشر الشاعر المعا  المتقاربة، ويستخرج منها معنى مولدا يكون فيه كالمخترع، وينظر    -2 به إلى الاِّ

جماعة من الشعراء، وهو مما يدل على حذق الشاعر وفطنته. ينظر: ابن دحية، المطرب في أشعار أهل    جميع تلك المعا ، فيقوم وحده مقام
 .59المغرب، ص

ج  -3 الهذليين،  أشعار  شرح  السكري:  سعيد  بن  العروبة، 2الحسن  دار  مكتبة  شاكر،  محمد  محمود  راجعة:  فراج،  أحمد  الستار  تح:عبد   ،
 .957القاهرة، مصر، دط، دس، ص

 الق طْر: الماء والندى.  -4
 . 381، ص1983أحمد أبو الطيب المتنبي: ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط،  -5
 .115، ص عبد القاهر الجرجا : أسرار البلاغة -6
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شفا وأوجب  الألسن الممتدح،  على  وأسيـر  والـمـنائح،  الـمواهب  بغر  له  وأقضي  للمادح،  عة 
وأجدر" القلوب  تعلقه  بأن  وأولى  إضفائ(1)وأذكر،  على  فعلاوة  حتى ه  ،  والوضوح  القوة  لمعنى 

بين الـملك   شابه فيهيستقر في نفس متلقيه، ويعلق في أذهانـهم، فقد أوحى هذا التشبيه الذي  
 حال تـحريكه لـجناحيه، داخل نفس سامعه شيئا من رهبة الموقف.  وهو يسير بـجيشه والعقاب

إلى         خلاله  من  الشاعر  سعى  والذي  يليه،  الذي  البيت  في  التشبيه  تأملنا  نحن  وإذا 
 جعلنا  قيمة التشبيه البلاغية، التي  استعظاماستكمال رسم صورة الملك العظيم، قادنا الأمر إلى  

لنا صورة ملكه المتأ  الذي  أجمل أش  االشاعر نرى من خلاله التصوير، حينما راح يرسم  كال 
و  مراس  ذو  لأنه  وهذا  ووقار،  وسكينة  رفق  في  العظيمة  الأمور  مطمئنا  يأتي  هادئا  فتراه  خبرة، 

سرع في قضاء حوائجهم، من دون  ـــه في أصله مــــد أنــــود ليؤكــــه يعــــه، إلا أنـــتـــيـــهموم رعحاملا  
ه أو تراخ، ولكن لعظمته يبدو للناس ممهلا مشبها إياه بالفلك الدوار، هذا الأخير ـــتقاعس من

 والذي لعظمته يبدو لنا كذلك.
الموقف       عظمة  عن  للتعبير  الشاعر  أمام  يكن  لم  أنه  بلاغة    ،والحاصل  إلى  اللجوء  سوى 

الذي  الإيقاع  هذا  والـمعا ،  يتناسب  إيقاع شعري  توفير  من خلال  من    الصورة  بـجلاء  ظهر 
خلال التعاطي مع مـختلف هذه الصور البيانية في ظل نظرة تكاملية شاملة، بعيدا عن النزعة  
التجزيئية التي تعنى بكل صورة بشكل يفصلها عن سياق النص، ذلك أن القيمة الإيقاعية لكل  

 صورة من هذه الصور البيانية إنما تظهر من خلال بنية العمل الكلية.
الثان  أما         ميلة  ــــالنموذج  قاضي  لابن  شعرية  قطعة  عليه،  سنقف  الذي  فيها ي  يمدح 

س وقد  فيــــــصاحبه،  إي ــــعى  خلق  إلى  بالاعتمـــقـــــها  مؤثر،  تصويري  الأسلوب  ـــــــــاع  على  اد 
 : (2)الكنائي، يقول )الكامل(
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ادِّ إِّذ ا بي بأِّ دْو اءِّ الجِّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ
 

د م    رِّ صـــــــــــــــــــ  و ادِّم  النِّ ســــــــــــــــــــْ اجُ قــــــــــــــــــــ   الْع جــــــــــــــــــــ 
ر ب تْ   ة  ضـــــــــــــــــــــــــــ  بى  فيِّ شم ْلـــــــــــــــــــــــــــ   و إِّذ ا احْتـــــــــــــــــــــــــــ 

 
رِّ   م  الف قـــــــــــــــــــــْ اجِّ و الِّ جمـــــــــــــــــــــ   يضُ النــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــــِّ

ةي   د  امـــــــــــــــــــِّ ـزْنِّ ج  دِّي الـمـــــــــــــــــــُ د ى و أ يـــــــــــــــــــْ  ي ـنـــــــــــــــــــْ
 

ــد هْرِّ   او ةِّ الـــــــــــــــــ ــ  د  ق ســـــــــــــــــ ــْ يُن عِّنـــــــــــــــــ ــِّ  (1)و ي لـــــــــــــــــ
في هذه الأبيات الثلاثة، أبدع ابن قاضي ميلة في مدح صاحبه والثناء عليه، من خلال          

جم فضائله وهو ينعم بالسلم والأمان ومن  ـ، وكذا تنويه بيجاهدالإشادة بـمختلف قدراته وهو  
يـــجد هذا الصـمعه، ففي حالة الحرب ن لقحت   ـج الأدواء إذا ماحسن جيدا كيف يعالـاحب 

فإنه يـجيد القضاء على الفقر وكل ماله صلة به، ثم إنه   الحرب وحمي وطيسها، أما في السلم 
 لسخي كريم ساعة تمسك أيدي السحاب جودها، طيع جانبه هين إذا ما قسا الدهر واشتد.

يلفت         القطعة، فإن أكثر ما  التصويرية داخل هذه  النظر في مختلف الجوانب  أمعنا  وإذا 
، هو قدرة ابن قاضي ميلة الواضحة الوقوف عليهاالانتباه بلا شك في هذه الأبيات ويدعو إلى  

والتعمق في ذلك،   الفني  الابتداع والابتكار في تصويره  أبان من خلالهما عن شاعرية  إذ  على 
اعتبار أن" هناك من الصور  ر فيها لدى المتلقي، علىـــيء من إعمال النظـــق ش ــــل ـــاعت خــــتطاس

ى إدراك مضمونه الشعوري حين يعتمد تشكيل الصورة على المخزون اللاشعوري لدى  ما يخف
الظاهرة   دلالتها  أساس  على  الصورة  مع  التعامل  الخطأ  من  يكون  الحالة  هذه  وفي  الشاعر. 

لاستكناهها" المبا مجهود  بذل  ويتحتم  مختلف (2) شرة،  في  واضحا  جليا  الابتداع  طابع  ويبدو   ،
عن   يكني  راح  حيث  الأول،  البيت  من  الثا   الشطر  في  الشعرية، كما  القطعة  هذه  جوانب 

 الحرب بكثرة العجاج، وكذا في البيتين الثا  والثالث وهو يظهر بسالة صاحبة وشدة كرمه. 
ن ابن قاضي ميلة وحتى يبدي عن عظيم إعجابه بصاحبه، أبى إلا أن يستعين والظاهر أ       

 -من دون شك -  ن ذلك، ذلك أن اللغة العادية ستقفبألوان البيان كونها أقدر على تعبير ع
عاجزة أمام إظهار هذا الإعجاب الذي غالى فيه بعض الشيء، مستمدا هذه الصور من خياله  

يه بمختلف مصادرها، وظهر هذا في تصوير للعجاج والجماجم الملهم، الذي أسهمت الطبيعة ف
 بالإضافة إلى السحاب.

 

م : جمع جمجمة أ دْو اء: عِّل ل .    -1 الن وال: السيوف. جم  اجِّ : اشتمل يثوب أو عمامة. بِّيض  الع ج اج: الغبار. ق ـو ادِّم: كبار ريش الجناح. احْت بى 
: الس ح اب ذو الماء، ومفرده: مزنة.    وهي عظم الرأس المشتمل على الدماغ. الـمُزْنِّ

 .  84، دس، ص4الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، القاهرة، مصر، طعز - 2
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التصويرية          غايته  تـحقيق  من  يتمكن  به حتى  الاستعانة  إلى  الشاعر  ما سعى  أبرز  ولعل 
بليغا متمرسا،   إليه إلا من كان  الكنائي، هذا الفن القولي الذي لا يـحسن الوصول  الأسلوب 

 هذا اللون التصويري داخل نصه، بدءا من عجز البيت   تجسدلطيف الطبع، وقد صافي القريـحة 
 الأول بقوله:

---------------------- 
 

رِّ   و ادِّم  النِّ ســــــــــــــــــــْ اجُ قــــــــــــــــــــ  د م  الْع جــــــــــــــــــــ   صـــــــــــــــــــ 
اللغة         استعمال  على  الواضحة  الشاعر  قدرة  جلاء،  بكل  معه  يبرز  الذي  الـمعنى  هذا 

لدى كل  الذهن  إعمال  يستدعي  جميل،  تصويري  شكل  في  المطلوب  يقدم  فنيا  استعمالا 
ا  ليرسم متذوق،   اشتداد  مدى  عن  رائعة  صورة  خلاله  تلاقيهما من  عند  الفريقين  بين    لقتال 

  وارتفع إلى أن اصطدم بقوادم النسر وأجنحتها المحلقة.فلشدته فإن العجاج قد علا
كيف استقر الحال مع الشاعر على نفس الأسلوب    نلاحظوإذا انتقلنا إلى البيت الثا         

هذا  وراء  من  القصد  أن  شك  ولا  شملة،  في  صاحبه  احتباء  يحكي  وهو  السابق،  التصويري 
العطاء   العزم على  إظهار عقد صاحبه  النوال   الاحتباء،  والسخاء، حيث راح يضرب بسيوف 

جماجم الفقر، ففي الصورة الأولى كناية عن عظيم عطائه وجزيل فضله، وفي الصورة الثانية كناية  
 عن أهل البخل والإمساك.

الأسلوب          على  بالاعتماد  صاحبه،  فضائل  عن  التعبير  في  ميلة  قاضي  ابن  ليستمر 
غيث ونوء من الأنواء، يبسط يديه لوارديه  ى أن صاحبه  ه، حينما راح يؤكد عل التصويري نفس 

ي ما شجنت  السحـــــإذا  مــدا  وامتنعت،  ذلـاب  والإقنـــجسدا  التأثير  من  ع  ا ــــك في صورة تحمل 
الما جمد  ما  إذا  يندي  فممدوحه  يحمله،  أن  الصريح  للمعنى  يمكن  قسا ــلا  ما  إذا  ويلين  مزن 

 الدهر، وفي هذا تصوير عظيم لكرمه وسعة جوده.  
والملاحظ أنه إلى جانب الإيقاع البلاغي الذي خلقته هذه الصور البيانية مجتمعة في مدح        

يرفع من إيقاعية نصه، من أن  الصاحب، عمد ابن قاضي إلى الاستثمار في كل ما من شأنه  
افد الإبداع الفني الأخرى كمختلف ألوان البديع، على اعتبار أن خلال الاستعانة بمختلف رو 

الأدبي الصورة  مرتبطـــــقيمة  بالـمعــــة  للألفـــــة"  اللغوية  ومعانيها  ـــــا   الموسيقي،  وبـجرسها  اظ 
والثا   ـالم عاطفي،  معنوي  أحدهما  تأثيران،  ذلك  من  يكون  بحيث  تأليفها،  وحسن  جازية، 
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، من دون أن  (1)قوة العاطفة، وسرعة تأثيرها وهذا ما يسمى جمال الأسلوب"موسيقي يعيـن في  
 الذي حمل إيقاعا موسيقا فريدا، يرخعري الذي نظم عليه قطعته، هذا الأنهمل طبيعة الوزن الش 

ومكنت خياله،  يجول في  ما  بتصوير كل  له  واسعة، سمحت  إيقاع  ومساحة  تحقيق  من  بذلك  ه 
 .مـميز
البيان وأثره الإيقاعي،    أما         الثالث الذي سنقف عليه للتعرف أكثر على  قطعة النموذج 

، يهنئ بـها الأمير عبد الله بن العزيز الحمادي في أحد الأعياد  (2)شعرية لابن أبي مليح الطبيب
 : (3)واصفا فيها خيله، يقول )الطويل(

ا ذ اكِّي ك أ نهــــــــــــ   رْدُ الْمــــــــــــ  هِّ جــــــــــــُ تْ بــــــــــــِّ الــــــــــــ   و ج 
 

تح  مْحُمُ   نطُْقُهُن   و ل كِّنْ  ار ى   ع ذ 
قِّيل ة    التِّ بْرِّ الْع تِّيـــــــــــــــــــقِّ صـــــــــــــــــــ  فْر اء  كـــــــــــــــــــ   بِّصـــــــــــــــــــِّ

 
مُ   تي و أ دْهــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــْ ا كُم  لُوهــــــــــــــــــ  اء  ي ـتـْ  و د همــــــــــــــــــْ 

دُهُ   ــْ بر ْقِّ جُهـــــــــــ ــْ رِّي و لِّلـــــــــــ ــ ْ وْ يجـــــــــــ ــ  ق ر  لـــــــــــ ــْ  و أ شـــــــــــ
 

دُّمُ   ــ  انِّ التـ قـــــــــــــ ــ  وْم  الرِّ هـــــــــــــ ــ  هُ يــــــــــــــ ــ  ان  لـــــــــــــ ــ   ل كـــــــــــــ
و اءُ   ام  لــــــــــــــــــِّ ة  و قـــــــــــــــــ  عُ ر ايــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــ  رِّ ي ـتـْ  الن صــــــــــــــــــْ

 
ت م مُ   ــُ ا مـــــــــــــ ــ  هـــــــــــــ ودي ع ل يـْ ــُ زُ م عْقـــــــــــــ ــِّ ا الْعـــــــــــــ ــِّ   بهـــــــــــــ

ا  ــ  ةِّ مُع ظِّ مــــــــــ لا  ــ  ق  الصــــــــــ ى حــــــــــــ  ــ  ا ق ضــــــــــ  ف ـل مــــــــــــ 
 

مُ   هِّ ي ـتـ و ســـــــــــــــــ  ــِّ د ى فيِّ و جْهـــــــــــــــ نى  و الهـــــــــــــــــُْ ــ   ثـــــــــــــــ
هُ   هُ و فُـرُوضــــــــــــــــــ  ي ن ـفْلـــــــــــــــــ  لا  ز ال  ي ـقْضــــــــــــــــــِّ  فـــــــــــــــــ 

 
مُ   ائِّحِّ مُعْلــــــــــــــــــِّ د  لْمــــــــــــــــــ  هُ باِّ لا   (4)و بــــــــــــــــــرْدُ عــــــــــــــــــ 

جـمع شاعرنا ابن أبي مليح الطبيب في هذه القطعة الشعرية بين الوصف والـمدح، وهـما          
العربية  القصيدة  من  وافرا  نالا حظا  إذ  القديـم،  العربي  الشعر  أغراض  أهم  من  يعدان  غرضان 
القديمة، وقد تـجلى الوصف في هذا النص في أبياته الثلاثة الأولى، حيث سعي ابن أبي مليح 

رسمه لصورة خيول موكب الملك، في حين تجلى صوير جانب من الطبيعة الحية، من خلال  إلى ت
 

 .191، ص1971، 1مصطفى ناصف: الصورة الأدبية، دار مصر للطباعة، مصر، ط -1
ة وقرض الشعر ابن أبي مليح الطبيب: كاتب وشاعر من أهل المغرب الأوسط، جمع إلى اشتهاره بالطب ومهارته فيه إتقان الكتابة الفني  -2

ه،  547ه إلى سنة  515الجميل، عاش في النصف الأول من القرن السادس الـهجري، في عصر يـحي بن العزيز الذي دامت دولته من سنة  
. أحمد بن 183كانت له مقطعات جالبة للحب، سالبة للب. ينظر: عماد الدين أبو عبد الله الأصبها : خريدة القصر وجريدة العصر، ص

 .158رزاق: الأدب في عصر دولة بنـي حماد، ص  محمد أبو
 .184، ص 1عماد الدين الأصبها : خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، ج   -3
الـم ذ اكي: المذاكى من الخيل: ماتمت سنها وكملت قوتها . الع ذ ارى: جمع عذراء: جُرْدُ: ج أجرد أو جرداء، فرس أجرد: قصير الشعر.    -4

راء البكر التي لم تمس. تح  مْحُمُ :تحمحم الفرس: صات صوتا دون العالي، إذا طلب العلف. التِّبْر: الذهب كله، وقيل هو الذهب والفضة  والعذ
أكمت   تصغير  وهو  والأحمر،  الأسود  بين  لونه  ماكان  الخيل:  من  الكميت  سوداء. كُم يت:  د هْم اء:  لامعة.  ص قِّيلة:  الأرض.  جواهر  وجميع 

الر ِّه ان: السباق. اللِّو اء: اللواء في الجيش: عدد من الكتائب، أو هو علم الجيش وهو دون الراية يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، ترخيما.  
 والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح. العِّز: المجد. ي ـتـ و س م: توسم: رأى فيه علامة الخير. 
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بيان فيض  الشاعر  أسدى  حيث  الموالية،  الثلاثة  الأبيات  في  الأميــــالمدح  على  الثناء  في  ر  ــــه 
 . سم ما أراد أن يذهب إليه من معنىوموكبه، مجسدا ذلك في صور مليحة، استطاعت أن تج

مدوحه، ذلك أن الخيل مـجاز إلى تصوير  ـولعله من الطبيعي أن يربط شاعرنا بين الخيل وم      
قد أجاد في وصف هذه الخيول والملاحظ أن الشاعر في مبتغاه هذا  شهامة الـممدوح وكبريائه،  

في  تجول  وهي  المذكية  الجرداء  الخيل  لتلك  صورة  لنا  يرسم  راح  حيث  بـمحاسنها،  والتغني 
يدان، وكأنـها عذارى لم تـمتط من ذي قبل، لولا صوتها العالي الذي نفى عنها ذلك، لينتقل  مــال

بعدها إلى رسم ألوانها، فصور الخيل الصفراء الناصعة، وكذا الخيل السوداء والخيل الجامعة بين 
لك إلى  السواد والحمرة، والخيل الأشقر الذي لا يحاكيه خيلي في سرعته يوم الرهان، لينتقل بعد ذ

 مدح الأمير ووصف موكبه لحظة قدومه، تتقدمه راية العز والنصر.
قد جاء          الشاعر  أن  الأبيات، سيدرك جيدا كيف  وفق والمتأمل في هذه  بألفاظ جزلة، 

ة من دون أي تكلف، بصور وصفية صادقة،  ــــه الشعريــــــا مادتــــــمتسقة، ناسج نظم جيد، ومعان
الذي ك الشاعر  ذلك كل صدق  في  والذهاب  والاستجداء  التملق  عن  البعد  بعيدا كل  ان 

ر من ـــمذهب، ثم إنه استطاع أن يمنح صوره هذه شيئا من الإثارة، حتى وإن لم نلمس فيها الكثي
أغالابتكار الصورـــــل ــــ، كون  هذه  العرب قد جرت    ب  الشعراء  ألسنة  على  ذلك  في   قبل  كما 

 )الطويل(:(1)تشبيه فيه مأخوذ من قول امرئ القيسالبيت الأول الذي يبدو أن ال
هُ  أ ن  نِّع اجـــــــــــــــــ  رْبي كـــــــــــــــــ  ا ســـــــــــــــــِّ ن  ل نـــــــــــــــــ   ف ـعـــــــــــــــــ 

 
ي لِّ   مُذ  ء   مُلا  فيِّ  د و ار   ار ى   ( 2) ع ذ 

 )الكامل(: (3)وكذا البيت الخامس المأخوذ من قول البحتري 
ا بِّســـــــــــــــ  ل ى لا  ُصـــــــــــــــ 

ت  إِّلى  الم يـــــــــــــــْ تى انْـتـ ه   حـــــــــــــــ 
 

الْهدُ ى    و ي ظْه رُ نوُر   ع ل يْك    ي ـبْدُو 
وبالعودة إلى الـحديث عن بنية الإيقاع البلاغي في هذه القطعة وهي مـحور بـحثنا، يظهر         

است قد  الشــاعر  أن  التصويــ ــــمــــلنا  مادتــه  من  البنية  هذه  الـمشابـهات د  بعض  على  القائمة     رية 
البيتين الأوليين   اللذين حملا وظيفة وصفية تشبيهية، حيث ذهب وهو ما يتضح لنا بجلاء في 

تشبيه   إلى  الأول  البيت  في  فيه  االشاعر  الطرفان  جاء  تشبيه  وهو  بالعذارى،  المشبه   -لخيل 
محسوسين، والجامع بينهما صفة الحسن،  ومن خلال هذا النوع من التصوير الفني   -والمشبه به  

 

 .120، ص2004، 5ه وصححه: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طامرئ القيس: ديوان امرئ القيس، ضبط -1
ي ل: أطيل ذيله وأرخي. -2  مُذ 
 . 1072، دس، ض3، تح: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، مصر، ط2البحتري: ديوان البحتري، مجلد -3
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يلطف   الذي  والنظر  والحذق،  الصنعة  مدار"  المتنافرات يكمن  أعناقُ  تُجمع  أن  في   ، ويدق 
وشبكة" نسب  معاقد  الأجنبيات  بين  وتعُقد  ربقه،  في  لطائف  (1)والمتباينات  من  هذا  ولعل   ،

الخيل،   شعر  بلاغة  في  بأنه الصور  نطقهن  عن  بقوله  ذلك  بعد  ليحترس  عاد  المبدع  أن  إلا 
 تحمحم، حتى  لا يتوهم السامع خلاف ما قصده. 

نسيجيهما    انالبيت أما          من  هاما  جزءا  شكل  قد  اللون  عنصر  أن  فيبدو  والثالث  الثا  
الشعري، بعد أن أدرك الشاعر القيمة التعبيرية والجمالية التي يمكن أن تضيفها الألوان كنوع من 
إظهار جمال   على  والقائمة  المتلقي،  البصري في ذهن  التأثير  من  نوع  لها  التي  الزخرفية  الصورة 

ونضار  بأحسن  الخيول  وشيه  يفوف  الذي  الحاذق  حاذق كالنساج  الشاعر  أن"  ذلك  تها، 
الذي يضع الأصباغ في   الرقيق    أحسنالتفويف ويسده ولا يهمل شيئا منه فيشينه، وكالنقاش 

الصورة"  في  حسنه  يتضاعف  حتى  منها  صبغ  ويشيع كل  نقشه،  التلوين  (2) تقاسيم  فجاء   ،
الخيل   يشبه  راح  حينما  مباشرة  بألفاظ  سواء  غيـر  الواضحا،  بألفاظ  أو  العتيق،  بالتبر  صفراء 

وكذا   الأسود،  اللون  ذات  الخيل  وهي  للدهماء  لونية كذكره  دلالات  تـحمل  لكنها  مباشرة 
ليختمها  الأدهم،  وذكر  جديد  من  عاد  ثم  والحمرة،  السواد  بين  يـجمع  الذي  وهو    الكميت 
بالأشقر هذا الأخيـر الذي امتاز عن غيره بسرعته غيـر المعهودة يوم الرهان، وحتى يقربها الشاعر 
من  حال  بأي  للناظر  يمكن  لا  سرعة  وهي  البرق،  سرعة  من  أظهر  جعلها  المتلقي  ذهن  إلى 
الأحوال قياسها، ففي هذين البيتين استطاع الشاعر أن يستثمر في عنصر اللون" لخلق التوازن 

والانسجاموا والوحدة  رس،  (3)"لتناسب  الحية  ـمن خلال  الطبيعة  لتلك  ألوانمه  متناسقة    على 
 تارة ومتناقضة تارة أخرى. 

إلا         الشاعر  أبـى  الـمشهدية،  الصورة  تكتمل  المعزوحتى  الأمير  لنا صورة  ينقل  أن  وهو    
الحامل للواء النصر   مقبل في موكبه العظيم  فراح يرسم لنا صورته وهويقضي حق العيد وواجبه،  

، تتقدمهم الراية وقد عقد فيها العز، الذي صار بذلك منوطا بها ملازما  أبدا  الذي لا يفارقهم 
المقصود المعز، في صورة  راية  والرفعة إلى  الغلبة  ينسب كل مظاهر  أن  الشاعر   لها، وهنا سعى 

 

 .148عبد القاهر الجرجا : أسرار البلاغة، ص  -1
 .11: عيار الشعر، ص العلوي طباطباابن  -2
 .117، ص2012، 1كريم شلال الخفاجي: سيميائية الألوان في القرآن، دار المتقين للثقافة والعلوم والطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط  - 3
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الذي ما لبث أن بدا الهدى ينبلج من وجهه     هذه الراية،   منها نسبة هذه المظاهر إلى صاحبي
 وقد أدى صلاته وقضى نفله . 

إلى صب معانيه    اولا ريب أن الناظر لهذه القطعة الشعرية، التي سعى الشاعر من خلاله      
حظ أن من وراء هذا التكامل في رسم صورة كلية للمشهد في صور بيانية متكاملة الظلال، يلا

من الحركة داخل هذا النص بالإضافة إلى الصوت   أكثر الحواس، إذ نجد كلاالذي اجتمعت فيه  
واللون، وقد جعل الشاعر من هذه العناصر المختلفة للصور أجزاء في لوحة واحدة، ما ساهم  

 في خلق إيقاع داخلي مؤثر . 
ع  تأثير الذي يحدثه التصوير البيا  في نسج  إيقا الوحتى نعطي صورة أوضح عن مدى         

على  داخلي،   رابـنسنقف  شعرية  وهو  ع  ــموذج  الرجالقصيدة  أبي  بفتاة    لابن  فيها  يتغزل 
 :  (1) حضرية، يقول )كامل(

ا وسُ بِّقُرْطِّهــــــــــــــــــــ  ح ةي ي ـنــــــــــــــــــــُ ر اءُ و اضــــــــــــــــــــِّ  غــــــــــــــــــــ 
 

قِّ   ز الِّ الأ عْنـــــــــــ  ــ  يـــــــــــد  الغـــــــــ ى جِّ ــ  ــدي ح كـــــــــ يـــــــــ  جِّ
د تْ ف  امِّعِّيِ  صــــــــ  د  جُومِّ مــــــــ  لســــــــُ ر تْ باِّ  أ غــــــــْ

 
يْنُ   ــ  ب قِّ و الْعــــــــــــــ ــُّ ــدُّمُوعِّ الســــــــــــــ لــــــــــــــ ذرِّفُ باِّ ــ   تــــــــــــــ

برُّ ا  ــد تْ ت صــــــــــــــــ  اد  إِّذ ا ب عــــــــــــــ كُو الْبِّعــــــــــــــــ  ــْ  ت شــــــــــــــ
 

ر قِّ   د ةِّ ت ـفـــــــــــــــــــــْ ت  إِّلى  الـــــــــــــــــــــزِّ يا   وِّإِّنْ ارْتج  عـــــــــــــــــــــْ
ي  ئِّمـــــــــــــِّ و د ةِّ لا  و الْمـــــــــــــ  دْ ي بِّيـــــــــــــتُ أ خـــــــــــــُ  و ل قـــــــــــــ 

 
فِّقِّ   فِّيقِّ الْمُشــــــــــــــــْ وْم  الشــــــــــــــــ  ا لــــــــــــــــِّ  فيِّ حُبِّهــــــــــــــــ 

تْ   ــ  تى  إِّذ ا ط ل عـــــــــــ ــ  ه احـــــــــــ ــ  ر  ش خْصـــــــــــ ــ   ف أ بْصـــــــــــ
 

ت حْم قِّ   ي الْمُســـــــــــــْ ئِّمــــــــــــِّ ة  لا  الـــــــــــــ  ز ى ج ه   أ خــــــــــــْ
ة    لــــــــــ  نْ ل يـْ ا مــــــــــِّ لِّه  ت  بِّو صــــــــــْ دْ ق ط عــــــــــْ مْ قــــــــــ   كــــــــــ 

 
قِّ   وْنِّ الزِّ ئـْبــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــ  افِّي ة  ك  رْبِّ صــــــــــــــــــ  ــُ  و بِّشــــــــــــــــ

ـم ِّهِّ   ة  تــــــــــــــــ  لــــــــــــــــ  دْرِّ ل يـْ ــ  الْبــــــــــــــ ا ك  ع ى بهــــــــــــــــِّ  ــْ  ي ســــــــــــــ
 

قِّ   نْطــــــــــــــــــِّ يِّمُ الْم  ــِّ اظ  ر خــــــــــــــــ ارُ أ لحــــــــــــــــــْ  ح  ــ   ســــــــــــــــ
ت  أ    ــْ ذِّهِّ آل يــــــــــــــــــ ك  و هــــــــــــــــــــ  ــْ رُكُ ذ ا و تِّلــــــــــــــــــ ــْ  تـــــــــــــــــــ

 
رِّقِّ   و ادُ المِّفــــــــــــــــــْ ارِّق نيِّ ســــــــــــــــــ  تى  يُـفــــــــــــــــــ   (2)حــــــــــــــــــ 

من دون شك حضورا    سنلاحظ نا النظر في كافة أبياتها،  هذه القصيدة الغزلية إذا ما أمع        
الداخلي والخارجي، وبالنظر   سيقى  الإيقاع الداخلي من مو   إلى ما يحققهمؤثرا للإيقاع بضرْب ـيْه 

 

 . 705 ،704دة في محاسن الشعر وآدابه، ص ابن رشيق قيروا : العم- 1
ي ـنُوس:  -2 جملية.  شابه. غ ر اء:  ح كى:  عُنق.  يد:  جِّ نحوها.  أو  فضة  أو  ذهب  أو  در  من  الأذن  شحمة  في  يعلق  ما  قِّرْطهُا:  يتحرك. 

الأذن.   من جانب  النظرة  اللحظة:  أ لحْ اظ:  الخمر.  أسماء  من  اسم  الص افية:  أخجل.  أ خْز ى:  الدموع.  السُجُوم:  العنق.  يم: الأعْن ق:طويلة  ر خِّ
 ضع انفراق الشعر. عذب. الـم فْرق: مفرق الرأس: مو 
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نصا ملائما للبحث في   فإننا رأينا فيهجمالية الصورة الفنية ككل،  شعرية تشكل جانبا مهما من  
 ة هذا النص.حجم الأثر الذي قد يضيفه الإيقاع البيا  على وجه الخصوص إلى شعري

قد         الرجال  أبي  ابن  أن  من   أبان لا شك  نصه، ظهرت  فنية  تحقيق  مهارة كبيرة في  عن 
إليها، حيث سعى من   المتلقي وتأسره  انتباه  فنيا، تشد  التي نسجها نسجا  لغته  خلال طبيعة 

ه  إلى رسم ما م ثُل أمامه من مشاهد مختلفة، جعلت ابن رشيق في عمدته يسهب في ثنائ  ا خلاله
معانيه   رقة  ولله  واتساعه،  اللفظ  هذا  وقرب  واندفاعه،  الطبع  هذا  سلامة  فلله  بقولــه:"  عليه 
في   تأثيرها  وسرعة  القلوب،  من  موقعها  ولطف  وانكشافها،  ذلك  مع  وظهورها  وإرهافها، 

 . (1) النفوس"
  حمل ـالذي ينجد في تصويره ما هو أشبه بالشريط السنيمائي،  فإننا  وبالعودة إلى النص          

في ثناياه الكثير من المشاعر، مشاعر بدأت تظهر مع أول بيت من أبيات القصيدة، بعد أن  
إذ   بـمحبوبته،  يتغزل  الشاعر  أمامهأخذ  مر  قد  جميلا  منظرا  يصف  فائقة  ل  راح  حضرية  فتاة 

ها أضفى جمالا إلى جمالـها، غير أن أكثر  ــــأذنقد  رك في  ـــــحـــقرط يت  إليهاه  ــــاهــــالحسن، شد انتب
الغزال  جيد  طوله  في  حاكى  الذي  الطويل  جيدها  جمال  نظره،  وشد  الشاعر  انتباه  لفت  ما 

عند   الجيد  جمال  أن  والمعروف  هذا الالأعنق،  ومن  طوله،  في  يكمن  إنما  قديما  العرب  شعراء 
د الغزال، ــــيـــدها وجــــــن جيــــرن بيـــــلروعة جيد مـحبوبته، إذ قالتشبيه الحسي البديع في رسم صورة 

منها في   طرف  انتصاب كل  فإن  الخارجي،  واقعها  في  يتباينان  طرفان"  أنهما  من  الرغم  وعلى 
عن   يكشف   ، بالشاعر  الخاصة  الرؤية  زاوية  من  الآخر،  في  المواجهة  والنفسية  الجمالية  قيمة 

تفاعل بين هذين به من    إقامة  تتميز  به ، بكل ما  المشبه  انتقال صفات  الطرفين ويفضي إلى 
المشبه" إلى  وتأثير  الصور  (2) فاعلية  بأروع  لغته  تلوين  في  الشاعر  انطلق  التشبيه،  هذا  ومن   ،

 الفنية، التي منحت نصه بعدا دلاليا وآجر جماليا. 
وم أحبابه الذين لاموه على حب وبعد الحديث عن جمالها، انصرف ابن أبي الرجال إلى ل      
الفتاة الغنجاء التي هجرته، وتركته بعدها يسح دموعا لا انقطاع لها، وكله أمل أن تعود إليه    هذه
،  ـ، مصورا هذا اللوم من ماــــم  يوما ر ــالتقط الشاع  قدو حبيه ومشبها إياه بلوم الش فِّيقِّ الـمُشْفِّقِّ

 

 .705، ص2ابن رشيق القيروا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج-1
 .  54، 53، ص2000عدنان حسين قاسم: التصوير الشعري، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، دط، -2
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مشفق، وهما طرفان   ـحب ولوم الـمـلفي هذه الصورة وحدة الأثر النفسي، بعد أن قرن بين لوم ا
في    لا تراجعوا  أن  لبثوا  ما  عذلوه  من  أن كل  ذلك  بعد  ليؤكد  الخارجي،  واقعهما  في  يختلفان 

حرته بجمالها فهام  الأخير عن عذلهم ، وعدلوا عن رأيهم الأحمق، لحظة رأوا تلك الفتاة التي س  
 بحبها. 
لينتقل بعد ذلك إلى وصف من كانت أنيسة له ساعة كان ينقطع عن وصل مـحبوبته،          

ا العشاق من  عند  فنلفاه يخاطبها  فليس هناك ملاذ أحسن  بـها،  ليختلي  أنثويا  لخمرة  خطاب 
إن صفا يعيشها، ثم  التي  العاطفية  له علاقة بالحالة  الخمبقوله )صافية(، وكل هذا  يعكس  ء  ر 

  مبتعدا عن كل صورة غريبة غير مألوفة قد تستدعي ائها،  ها ونقبوضوح صورة حبيبته في صفائ
للذه وطــ ــــإعمالا  يرس  ،لــــــتأمالول  ــــــن  ذلك  بعد  رجال  أبي  ابن  الـــــراح  للون  صورة  خمـــم  ر 

 ها هذا وبريقها بصفاء لون الزئبق وبريقه.  حسية، حينما شبهها في صفاش
لوحة أخرى         بعد ذلك ويعود مرة أخرى إلى رسم  والتي  ،  لمن وقع في حبهاليترك الخمرة 

ة الوجه  ، لنقع على تصوير بيا  آخر يصور جمالها الآخاذ، فهي وضيئ أبت صورتها أن تفارقه
تش  الطلعة  ذلك ـــبــــحسنة  في  ليل   ه  اكـــــالقمر  ثة  عيونـــــتماله،  نظرات  جمال  إن  لتسحر ــــم  ها 

 العيون، وتخلب الألباب، أما صوتها فتأسرك عذوبة لحنه ورقته.        
جنحت إلى التشبيه وروعته    وقدهذه السيمفونية الموسيقية المؤلفة من هذه الصور الفنية،        

جماليتها،   تحقق  صورة  حيث  حتى  رسم  إلى  لتنتقل  وتصرفاتها،  الفتاة  جمال  بوصف  بدأت 
قبل أن يعدلوا عن ذلك، ليجد نفسه بعد لتلك الفتاة  الشاعر الذين لاموه على حبه    لأصحاب 

راثنا  ذلك يتغزل بالخمرة التي رأى فيها شيئا من صورة حبيبته، ولا شك أن بين الخمر والمرأة في ت
ر أحدهما يستلزم في الكثير من الأحايين ذكر الآخر، ليعود  ن ذكالشعري علاقة تلازمية، إذ أ

 من جديد ويصور لنا جمال من أبت أن تفارق خياله. 
  ن إ   حيثفالأكيد أن هذه الصور الجزئية في الحقيقة قد كونت الصورة الكلية للقصيدة،        

التي يستعان    سةت الصور التعبيرية غير المتجانالصور في حقيقتها ليست مـجرد مجموعة من أشتا
لتجسيد   و المبـها  نسق الأشاعر  بينها مؤلف، ولا يحكمها  يؤلف  فكار، فلا يجمعها جامع ولا 

معين، بل الصور في مجموعها أدوات تستخدم للتعبير عن تجربة شعورية مر بـها الشاعر، نابضة  
التصويري من   مثيرة لانفعالات المتلقين وأحاسيسهم، تخضع لعناصر في المقياس و بالحياة، موحية  
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وترابط،   وتناسق  لل لتكامل  الفنية  البنية  ماتساهم في تحقيق  الشعري، وهو  وقعنا عليه في    نص 
نصنا هذا، الذي عرف اتساقا على مستوى صوره الفنية وانسجاما، كون الشاعر عرف كيف 

 يجمع فيها وينسق بين إحساسات متشابهة، توافق التيار العام السائد للصورة الكلية.  
 :يةالبديع الأصباغ إيقاعية 
لفن         الرفيع  والقدر  السامقة  المكانة  القديم  العربي  الشاعر  اختلاف  اأدرك  على  لبديع، 

لنظ الطلاوة  من  الكثير  إضفاء  على  قدرة  من  فيه  رأى  لما  وكثرتها،  في  ـــأصباغه  والحـلاوة  مه 
دلالة وأجملها وقعا، ثم    بأملح هذه الأصباغشعره    بهرجةفي  لحظة  إيقاعه، لذلك لم نـجده يتوانى  

استهوته يبلغ    مإنها  البعض  جعل  توظيفها  بشكل  في في  الاعتدال  أن كان  بعد  الإفراط  حد 
سبقه من  سمة  الذي  ،  متوظيفها  قد  فيه  ريبلا  أما  الآخر  هو  الجزائري  الشاعر  في   أن  برع 

التعامل مع هذه الأصباغ، وتوظيفها في أحسن صورها وأشكالها، التي تسمح لها بتأدية دورها  
ل أكثر من نموذج، بعد أن نعرج المطلوب، وهذا ما سنحاول تأكيده من خلا  بالشكلالبديعي  
 على ماهية البديع ونشأته.  ةموجز  بصورة
، جاء في اللسان بمعنى :" بد ع الشيء  ي ـبْدِّعُه  الفعل ب د ع  يل( من  عِّ ف  كلمة على وزن )يع  دِّ ب         

.  : المحدث الع جيب  يعُ دِّ ب دعْ  وابْـت د ع ه . أنشأ ه وبدأه . وبد ع الر كي ة : استنبطها وأحدثها ...والب  
ز وجل، يع من أسماء الله عدِّ . والب   (1)الشيء : اخترعته لا على مثال تُ عْ د  بْ أ  يع : المبدع . و  والب دِّ 

تعالى: قوله  التنزيل  في  ل هُ كُنْ ب  ﴿جاء  ي ـقُولُ  ف إِّنم  ا  أ مْرا   ق ض ى  و إِّذ ا  و الأ رْضِّ  الس م و اتِّ  دِّيعُ 
ب ةي و خ ل ق  كُل  ﴿وقوله    ، (2)﴾ف ـي كُونُ  ب دِّيعُ الس م او اتِّ و الأ رْضِّ أ نى  ي كُونُ ل هُ و ل دي و لمْ  ت كُنْ ل هُ ص احِّ
ع لِّيمي ش يْء    ش يْء   بِّكُل ِّ  بمعنى،  (3)﴾و هُو   هنا  ومنشئهما  اخ  والبديع  غير لقهما  على  ومحدثهما 

 مثال سابق. 
كما وردت كلمة بديع في الشعر العربي القديم بمعنى الجديد المحدث الذي لم يسبق إليه         

   )الخفيف(:(4) أحد، قال الأحوص 

 

 .06، ص08لسان العرب، مج  ينظر: ابن منظور: -1
 . 117سورة البقرة، الآية  -2
 . 101سورة الأنعام، الآية -3
دط،   -4 العراق،  الأشرف،  النجف  النعمان،  مطبعة  السامرائي،  إبراهيم  وتحقيق:  جمع  الأنصاري،  الأحوص  شعر  الأنصاري:  الأحوص 

 .139، ص1969
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ـــر تْ  ــــــــــــــــ ـتُ واف خ  ــْ تْ فقُلـــــــــــــــ ــ   ذ رِّيـــــــــــــــــنينْـت مـــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــيْ ل     عِّ ــــــــــــــــدِّيـــــ ــ بــــــــــــــــــه بِّ ـــ ــــُتــــــيـــــــــــهْلي أت  ــــــــــــــس  ج 
 )البسيط(: (1) وقال حسان بن ثابت 

ك   ي ةي تِّلـــــــــــــــْ جِّ ــ  ة  ســـــــــــــ ــ  ثـــــــــــــ يْرُ مُحْد  ــ  يهُمْ غـــــــــــــ ــِّ  فـــــــــــــ
 

البِّد عُ   ا  ش رُّه  فاعْل م   ، ئِّق  الخ لا   إن  
للبديع         أن  سبق  مما  الاختراع    معانليتضح  معا   تجمعه  واحد  مفهوم  على  تتفق كلها 

 والحداثة والأولية بكل ما تحمله من معنى.  
)ت        القزويني  عرف  فقد  اصطلاحا  وجوه  734أما  به  يعرف  علم  هو"  بقوله  البديع   )
" النظر في  ، وعرفه ابن خلدون، فقال هو(2) حسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة"ـت

ه،  ـــا بسجع يفصله، أو تجنيس يشابه بين ألفاظـــق: إمـــوع من التنميــــحسينه بنـن الكلام وتـتزيي
اللفظ  منه، لاشتراك  أخفى  معنى  بإيهام  المقصود  المعنى  عن  تورية  أو  أوزانه،  بقطع  ترصيع  أو 

ين وتزيين كل ، والبديع الأصل فيه تحس (3)بينهما، أو طباق بالتقابل بين الأضداد وأمثال ذلك"
ما يتعلق بالجانب الصوتي للكلام بمختلف أصباغه البديعية، ذلك أنه يهتم إلى جانب كل من 

الشعري،   التعبير  الصوتية في  الكلام لمقتضى   حتمية  معالعروض والقافية بالصورة  مطابقة هذا 
 من كل غموض قد يعتريه.       وخلوه الحال
يطلق    مرولقد          مثلما  أو  التحسين -  عليهالبديع  لطرق  الجامع  نشأته    -العلم  خلال 

وتطوره بمرحلتين، استمرت الأولى إلى غاية القرن السابع، حيث أطلق فيها مصطلح البديع على 
الشعر المحدث الذي جاء به شعراء العصر العباسي، ولعل أولى المحاولات كانت مع مسلم بن 

إليه  أبو الفرج ، لذلك عد  أول من جاء بهذا  (ه208)ت الوليد المصطلح، حسب ما ذهب 
الأصفها  في كتابه الأغا ، يقول:" وهو فيما زعموا أول من قال الشعر المعروف بالبديع، وهو  
لقب هذا الجنس البديع واللطيف، وتبعه فيه جماعة، وأشهرهم فيه أبو تمام الطائي، فإنه جعل  

على الاستعانة بهذا الفن أكثر من غيره،  ، غير أن حرص بعضهم(4) شعره كله مذهبا واحدا فيه"
عليهم شعرهم أفسد  أمر  ذلك،  الوليد وغيرهمث  ،والإسراف في  بن  مسلم  مع  على    لما حصل 

 

 .153، ص1994، 2لبنان، ط حسان بن ثابت: ديوان حسان بن ثابت، شرحه: عبد أمهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، -1
 . 114، ص2010، 1محمد القزويني: تلخيص المفتاح، مكتبة البشرى، كراتشي، باكستان، ط -2
ج  -3 خلدون،  ابن  مقدمة  خلدون:  ابن  الرحمن  ط2عبد  سوريا،  دمشق،  يعرب،  دار  الدرويش،  محمد  الله  عبد  تحقيق:   ،1  ،2004 ،  
 .375 ،374ص
 .25ص ،2008، 3، دار صادر، بيروت ، لبنان، ط19الأصفها : كتاب الأغا ، تح: إحسان عباس وآخران، مج أبي الفرج  -4
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اعتبار أن البديع إنما كان يقع في قصائد أشعار القدماء" ويتفق لها في البيت بعد البيت على 
واقع تلك الأبيات من الغرابة والحسن غير تعمد وقصد، فلما أفضى الشعر إلى المحدثين ، ورأوا م

، فمن محسن فوا الاحتذاء عليها فسموه البديع في الرشاقة واللطف ، تكل   أخواتها ، وتميزها عن  
 .(1)ومسيء ، ومحمود ومذموم ، ومقتصد ومفرط"

الجاحظو        هو  بلاغي  البديع كمصطلح  عن  من تحدث  هذا ه(255)ت أول  يقول في   ،
الرسائل الفاخرة مع البيان  الشعراء ممن كان يجمع الخ طابة والشعر الجيد و الصدد:" ومن الخطباء  

: كلثوم بن عمرو العتابي، وكنيته أبو عمرو ، وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله في البديع يقول الحسن
الوليد  بن  ومسلم  النمري،  منصور  المولدين، كنحو  الشعراء  من  ذلك  مثل  يتكلف  من  جميع 

وأشباههما" سائر  (2) الأنصاري  عن  امتازت  وبه  العرب،  على  مقصورا  البديع  جعل  إنه  ثم   ،
 اللغات وسمت،  وفي كلامه هذا نظر.

ابن          )ت المأما  في كتابه  296عتز  يقول  بالتأليف،  العلم  هذا  خص  من  أول  فهو  ه( 
و  الشعراء  يذكرها  الشعر  من  لفنون  موضوع  اسم  البديع  منهم،  الالبديع:"  المتأدبين  فأما نقاد 

مع فنون البديع ولا  ـــالعلماء باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هو وما ج
قد سعى إلى التأكيد على أن ما سماه المحدثون من الشعراء في زمانهم  كما  ،  (3) سبقني إليه أحد"

كثرته في  ، وإنما  قد عرفه المتقدمون قبلهمبالبديع، ليس بصنيعهم ولا هم أول من استحدثوه، ف 
شعرهم جعلته يعرف أكثر في زمانهم فسمي بهذا الاسم، وقد ضمن كتابه هذا من فنون البديع 
خمسة عدها من أصوله وهي الاستعارة والتجنيس والمطابقة ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها 

ليجعل منها الكلام والشعر،  لينتقل بعد ذلك إلى ما سماه بمحاسن  الكلامي،  ثلاثة    ومذهب 
الذم،  يشبه  بما  المدح  وتأكيد  والخروج،  والرجوع،  والاعتراض،  الالتفات،   : وهي  فنا  عشر 

وال العارف  الـــهــوتجاهل  به  يراد  وحــزل  في ــــجد،  والإفراط  والكناية،  والتعريض  التضمين،  سن 

 

عبد العزيز الجرجا : الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، دار النشر عيسى البابي    -1
 .34، ص1966 الحلبي وشركاؤه، القاهرة، مصر، دط،

  .51، ص1الجاحظ: البيان والتبيين، ج -2
،  2012،  1ابن المعتز: كتاب البديع، شرحه وحققه: عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  -3
 .72ص
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يس له،  ــــا لـــــن ذلك مه مــــوافي وتكلف ــــه، وإعنات الشاعر نفسه في القــــن التشبيــس ــــالصفة، وح
 .وحسن الابتداء

عتز مجال الابتكار مفتوحا  الممنه عن كل اعتراض أو إنكار لهذا التحديد، أبقى ابن  وابتعاد      
لك مصراعيه  مــــعلى  يــــل  ذلـــرغــــن  في  يق ـــب  هــــك،  في  ويــــول  الصدد:"  النــعـــذا  أنا ـــاظــــلم  ر 

بالبديع على الفنون الخمسة اختبارا  من غير جهل بمحاسن الكلام ولا ضيق في المعرفة  اقتصرنا  
هذه   من  أضاف  ومن  فليفعل  الخمسة  تلك  على  بالبديع  ويقتصر  بنا  يقتدي  أن  أحب  فمن 

، فهو بذلك  يريد أن يلمح   (1) المحاسن أو غيرها شيئا إلى البديع ولم يأت غير رأينا فله اختياره"
 لإمكان أن يضاف إلى محاسن البديع هذه محاسن أخرى.إلى أنه با
ه(، الذي ضمن كتابه "نقد الشعر" عشرين بابا،   337فجاء بعده قدامة بن جعفر )ت         

عتز في ستة أبواب هي التشبيه والتمام والمبالغة والطباق والجناس في حين انفرد  الماتفق مع ابن  
وصحة الأقسام وصحة المقابلات وصحة التفسير    عنه في ثلاثة عشر بابا آخر وهي: التكافؤ

والطباق   والتمثيل  المساواة والإشارة والإرداف  أبواب وهي  وفيه ستة  المعنى  اللفظ مع  وائتلاف 
الوزن وباب ائتلاف القافية مع  معنى مع   ـجناس ، وباب ائتلاف اللفظ مع الوزن وائتلاف الـوال
، ليصبح للبديع فيما ذهب  (2) بابي التوشيح والإيغاليدل عليه سائر البيت الذي فرعه إلى    ما

  بابا.  جعفر واحدا وثلاثين عتز وقدامة بنالمإليه ابن 
أن يضيف إلى         بعد ذلك، إلى  بل سعى كل من جاء  يتوقف الأمر عند هذا الحد،  ولم 

بعة  ه( في كتابه "الصناعتين"، س396اسن، فجمع أبو هلال العسكري )ت البديع شيئا من المح
ه( في كتابه "العمدة" مثلها وأضاف  463وا  )ت وثلاثين نوعا، ثم جمع منها ابن رشيق القير 

فبلغ بها الستين، ثم تصدى    ه( 651)ت إليها خمسة وستين بابا، وتلاهما شرف الدين التيفاشي
)ت  الاصبع  أبي  ابن  الدين  زكي  الشيخ  الثانية لمصطلح 654لها  المرحلة  معه  بدأت  الذي  ه( 

والتي عرفت اتجاهين، سلك أصحاب الاتجاه الأول مسلك القدامى من حيث التوسع   البديع،
في أبواب البديع، فأوصلها ابن أبي الأصبع بذلك إلى التسعين وأضاف إليها من مستخرجاته  
ثلاثين، في كتابه "تحرير التحبير"، أما أصحاب الاتجاه الثا  فسلكوا مذهب التخصيص، وعلى  

 

 . 73ابن المعتز: كتاب البديع، ص  -1
ق. ينظر: ابن أبي الأصبع المصري: تحرير التحبير، تح: حنفي محمد شرف، المجلس الأعلى  أسقط باب التكافؤ كونه يتداخل مع باب الطبا -2

 .86للشؤون الإسلامية، القاهرة، مصر، دط، دس، ص
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)ت  السكاكي  )ت 626رأسهم  القزويني  الخطيب  وبعده  أبواب 734ه(  قسمت  حيث  ه(، 
عنوان  المعنى، تحت  إلى  فيرجع  الثا   أما  اللفظ،  إلى  يرجع  الأول  القسم  قسمين،  إلى  البديع 

، وغدا (1)المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية وهو التقسيم الذي استقر عليه الدرس البديعي"
 معتمدا في دراسة البديع. 

بإي        نشأته  فأث ـهذا عن  يهمنا  ما  أما  البديع  ـــــجاز،  العمل الأدبي، فدور    يقتصرره داخل 
لغيره تحسين    على مسألة تابعا  البلاغة  الكلام تحسينا عرضيا  تورثه  الذي  الحسن  إلى  ، يضاف 

ال لو   على  والبيـمعانـالقائمة  يسبقه  ـــي  أن  دون  من  البديع  أساليب  من  يقع  حسن  فلا  ان، 
البلاغيين، فحسن   الكثير من  عليه  رونقــهالبلاغة، هكذا حكم  وقللوا من   خففوا من محاسنه 

القشور وغيره الجوهر، بعد ذلك سعى آخرون إلى إظهار منزلته من خلال   تأكيد على  الفهو 
ع لا يشترط ــــق الذي لا ينازع فيه منصف أن البديـــــحـ"والذاتية التحسين البديعي واستقلاليته،  

مقتضى الحال، ومن    فيه الكلام على  تطبيق  الدلالة، وأن كل واحد من  التطبيق، ولا وضوح 
على اعتبار أن البلاغة    ،(2) الإيراد بطرق مختلفة، ومن وجوه التحسين، قد يوجد دون الآخرين"

هي"بلوغ المتكلم في تأدية المقصود الغاية من رعاية حسن اللفظ، وتوفية المعنى بحسب اقتضاء  
أشيــــعــــوهي راج  (3)"المقام مـــــة إلى ثلاثة  إلى  خـــــاء،  به عن الخطأ في  يـحترز  التــــا  راكيب  ــواص 
رق دلالتها وهو علم البيان، وإلى وجوه تـحسينها وهو علم البديع، ــــي، وفي طـــانـــم الـمع ـــل ـــوهو ع

 فالبلاغة لا تحصل إلا لمن استكمل العلوم الثلاثة. 
في ظل هذا الزخم الحاصل في مـجال التحديد، بدأ الالتفات إلى الألوان البديعية والعناية  و       

بـها، مع بداية الفترة العباسية يزداد أكثر، كونها جزءا مهما في بناء العملية الإيقاعية ورافدا من 
الوزن    -ارجيروافد شعرية النص، ولا شك أن البحث عن مصادر للإيقاع بعيدا عن الإيقاع الخ

كانت وكد كل مبدع آنذاك، فتأتى لهم ذلك على مستوى الصبغ البديعي، باعتبار    -والقافية  
بعينها   القائم على مبدأ اختيار مفردات  البلاغية في الإيقاع، هذا الأخير  الفنون  البديع أدخل 

 

، 1، تح: شاكر الهادي شكر، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، العراق، ط1ينظر: ابن معصوم المد : أنوار الربيع في أنواع البديع، ج  -1
لبنان، ط30، ص1968 طرابلس،  للكتاب،  الحديثة  المؤسسة  البلاغة،  علوم  ديب:  الدين  ومحي  قاسم  أحمد  محمد  ينظر:   .1  ،2003  ،

 .62، 61، 60ص
المفتاح، ج  -2 السبكي: عروس الأفراح في شرح تلخيص  الدين  لبنان،  2بهاء  العصرية، صيدا، بيروت،  المكتبة  ، تح: عبد الحميد هنداوي، 
 . 225، 224ص ،2003، 1ط
 .232، ص2004، 1شرف الدين الطيبي: التبيان في البيان، قرأه وعلق عليه: يح  مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  -3
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دوره بتأدية  لها  تسمح  التي  بالصورة  توزيعها  ثم  واختلاف،  تشابه  علاقات  الدلالي  تجمعها  ا 
"وه بـها،  المنوط  عنـــــوالإيقاعي  إلا  يتم  لا  تنبثـــــذا  الــــدما  عن  والوجدانيـق  النفسية  ة ــــحركة 

الشعري" الموقف  لتوجهات  خاضعة  تكون  وحين  الوصول  (1)للشاعر،  إلى  سنسعى  ما  وهو   ،
رية الجزائرية إليه، من خلال الوقوف على طبيعة توظيف الألوان البديعية داخل النصوص الشع

الذي   والإيقاعي  الدلالي  الدور  حقيقة  ومعرفة  قطعة  تمثلهالقديمة،  عليه،  نقف  نموذج  وأول   ،
 :(2)  بحر المتقارب(الشعرية في ذم الدنيا وملذاتها لابن قاضي ميلة، يقول فيها )

هُ  ــ  وري و ل كِّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دُنْـي ا ك نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ
 

مي    ــــــرُ ظ ـــــــــــــــلا  الـمُـبْـصِّ بّـِــــــهِّ   ي ـــــــــح ــــــــــــــــــــــارُ 
 
 

ا ــ   ى أ نهـــــــــــــــ ــ  ا ع لـــــــــــــــ ــ  ت  فِّيهـــــــــــــــ ــْ إِّنْ عِّشـــــــــــــــ ــ   فـــــــــــــــ
 

بر ُ   ــْ ر ةي تُـعــــــــــــــــــــــــ ــ  ا قِّيــــــــــــــــــــــــــل  ق ـنْطــــــــــــــــــــــــ ــ  مــــــــــــــــــــــــ  ك 
ــِّ    ر ن  بهــــــــــــــــــــــــــ ــُ لا  ت ـعْمــــــــــــــــــــــــــ ــ  زِّلا  فــــــــــــــــــــــــــ ــْ  ا م نــــــــــــــــــــــــــ

 
ــــــــــــــــــــا تـ ــــــــــــعْـــــمُرُ ف ـــــــــــــــــــــــــــــإِّن      الخ ــــــــــــــــــــر اب  لّـِــــــــــم 

ى  ف  التـُّقــــــــــــــــــــــــــــ  لا  ر ن  خــــــــــــــــــــــــــــِّ ذ خِّ ــ   و لا  تــــــــــــــــــــــــــ
 

ذْخ رُ   ــ  ى الــــــــــــــــــــذِّي تــــــــــــــــــ ــ  قــــــــــــــــــ نى  و ي ـبـْ ــْ  ف ـيـ فــــــــــــــــــ
وْا  دْ سمــــــــــــــــــــــــــــــــ   ن  أنا سي بأِّ نْ قــــــــــــــــــــــــــــــــ   و ظــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
عُرُوا  وْنا  و لمْ  ي شــــــــــــــــــــــــــــــــْ الُوا ع لـــــــــــــــــــــــــــــــ   ف ـقـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ذ ى  هِّ الْقــــــــــــــ  و ع ل يــــــــــــــْ رُ ي طْفــــــــــــــُ ا الْب حــــــــــــــْ ذ   كــــــــــــــ 
 

وْه رُ   ــْ  رِّهِّ الجــــــــــــــــــــــــــــ بُ فيِّ ق ـعــــــــــــــــــــــــــــــْ  و ي ـرْســــــــــــــــــــــــــــــُ
في هذه الأبيات الزهدية، سعى الشاعر إلى احتقار الدنيا والتهوين من أمرها، فهي قنطرة        

، وليس هناك أعظم من تقوى ةتعبر ولا تعمر، إذ لا سبيل إلى إعمار منزل مآله الخراب لا محال
صلوا إليه  الله فهي خير الزاد ذخرا، فزاد التقوى يبقى وينتهي غيره، ثم إن أناسا قد اغتروا بما و 
ك، فمثلهم ـــمن باطل الدنيا البعيد عن الحق، وظنوا أنهم بذلك قد ارتقوا غير أن الحقيقة غير ذل

يــــوق الماء ولا قيمة له ومــــف  ـــولو ويطفـــذى وهو الباطل يعـــل القــــمث ذهب جفاء،  ـــلبث أن يـــا 
 ع به الناس.   أما الجوهر وهو الحق فيغور في الأرض ماكثا فيها، ينتف 

يزا لخفته،  هذا عن مضمونها، أما عن إيقاعها فيبدو أن هذه القطعة الشعرية تملك إيقاعا مم     
الذي يتيح لك التلذذ والاستمتاع بجرس الألفاظ، خاصة تلك التي صبغت بدءا بوزنها الشعري  

و  غاية  وهو  البديعية  الألوان  إيقاع  إلى  وصولا  بالصوت  مرورا  بديعية،  هذا  بصبغة  على  قوفنا 
الن هذا  في  البديع  أن  لنا  يتضح  إذ  من ــالنموذج،  غيره  وفي  ميلة  قاضي  لابن  الشعري  ص 

نصوصه، التي يلمس المتصفح لها أصباغ كثيرة منه، يبدو أنه قد حمل على عاتقه جزءا مهما من  
 

 . 295الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي، ص ابتسام أحمد حمدان:  -1
 .  531ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الرابع، مجلد الأول، ص   -2
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خلال  من  هذا  ويتجلى  إيقاعه،  جمالية  الخصوص  وجه  وعلى  الشعري  النص  هذا  جمالية 
التكثيف الحضوري لبعض من أساليبه، وهو أمر طبيعي تدعو إليه صناعة القريض دعاء ملحا  

 .(1) أكثر من غيرها، وفي مقدمة هذه الألوان البديعية الطباق
كيف أن شاعرنا قد عمل على توظيف هذا    نلاحظ فإذا ما تأملنا أبيات هذه القطعة،        

أبياته، إذ جعل في البيت الأول كلمة "نوري" بإزاء  الصبغ البديعي بشكل ملحوظ وذلك في أكثر 
لم   ضدية  طباق  وهو  فوضع    يراع"ظلامي"،  الثالث  البيت  أما  والصرفية،  العروضية  الموازنة  فيه 

بإزاء   تذخرن"  "لا  الرابع  البيت  في  ووضع  ظاهر،  تكرار  طباق  وهو  "تعمر"  بإزاء  "لاتعمرن" 
نفس وفي  ظاهر،  تكرار  طباق  الآخر  وهو  وهو    "تذخر"  "يبقى"  بإزاء  "يفنى"  جاءت  البيت 

فوضع  والأخير  السادس  البيت  أما  والصرفية،  العروضية  الموازنة  الشاعر  فيه  راعى  طباق ضدية 
"يطفو" بإزاء "يرسب" ، و"القذى" بإزاء "الجوهر" وهو طباق ضدية خلا من الموازنة العروضية  

 والصرفية.
ال       أقام  قد  ميلة  قاضي  ابن  أن  السذاجة واللافت  عن  بعيدا  صوره  مختلف  في  طباق 

وإنما   بالألفاظ،  لغة  وفقوالتلاعب  على   ،فلسفة  المتلقي  تحمل  التي  الدلالة  عمق  بين  جمعت 
تناقضات  للنص جماليته، حيث جمع    يحقق الذي ضرورة التأمل في ما وراءها، وبين روعة الشكل  

متضادتان لفظا ومعنى، فهي نور    ومثير، فالدنيا نور  وظلام، وهما صورتان  الحياة بشكل موح
يجهلها الو   ، لمن  يجتهد  ذلك  ومع  منازلها،  للخراب  آيلة  زائلة  بحق،  عرفها  لمن  إلى  ظلام  ناس 

لدنيا ويذخر لكن مآل ذلك الفناء، ليبقى خير  ايسعى دائما لأن يعمر إعمارها، ثم إن الإنسان  
 .يفعلوالم  أنهمالذخر التقوى، ويظن آخرون اغترارا بأنهم ارتقوا لكن الأصل 

والرابع  ــوال        الثالث  البيتين  في  الواقع  الطباق  على  نفسه   أنهملاحظ  للفظ  ترديدا  عرف 
 طباق السلب في قوله :  بمنفيا، وهو ما يسمى 

ر   لا  ت ـعْمــــــــــــــُ  --------------ن  فــــــــــــــ 
 

 تـ ــــــــــــعْـــــمُرُ   ----------------- 
ر ن    ذ خِّ ــ   --------------و لا  تــــــــــــــــــــــــ

 
ذْخ رُ  -----------------   تــــــــــــــــــــ 

 
 

بين اسمين    -1 بيت شعر. كالجمع  أو  الشيء وضده في كلام  بين  أو  الضدين  بين  الجمع  والتضاد، وهو  والتطبيق  المطابقة  الطباق: ويسمى 
 عين مختلفين، وهو ثلاثة أنواع، طباق الإيجاب، وطباق السلب، وطباق إيهام التضاد، متضادين أو فعلين أو حرفين، وقد تكون المطابقة بين نو 

البديع، علم  عتيق:  العزيز  عبد  ينظر:  اصطلاحا.  ومعناه  لغة  الطباق  بين معنى  مناسبة  لبنان، دط،  دس،    ولا  بيروت،  العربية،  النهضة  دار 
 .79، 77ص
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التصدير       وهو  البديع  ألوان  من  آخر  لونا  معه  حمل  قد  الطباق  من  النوع  هذا  (1)هذا   ،
الأخير الذي" تقتضيه الصنعة، ويكسب البيت الذي يكون فيه أبهة ، ويكسوه رونقا وديباجة،  

، حيث جاء اللفظ الأول في كلا البيتين في صدر المصراع الأول وجاء  (2) ويزيده مائية وطلاوة"
الثا ، وهــالثا  في آخ المصراع  البديعــــر  النوع من الأصباغ  يعـــيـــذا  د من الأدوات الإيقاعية ـــة 

ت التــالتي  من  نوع  على  الشكليكر ـــقوم  البناء  مستوى  على  سواء  البنية    ار  مستوى  على  أو 
والثا     العميقة، مثبت  الأول  واحد  بمعنى  اللفظتان  تواردت  البيتين  هذين  أن وفي  إلا  منفي، 

ــــاق السلب إلى نسق التصدير ة من نسق طبــل البنيـــقـــو الذي نـــطبيعة البعد المكا  للفظتين ه
أن التكرار هنا لا بد أن يتوفر فيه ذهنيا مسافة في الدلالة تسمح للفظة التالية أن تستقر ـــفك  "

، ثم إن هذا التكرار قد حمل المتلقي (3) بعدها محققة نوعا من اكتمال المعنى أو بيانه أو تحقيقه"
إلى الالتفات أكثر إلى هذين اللفظين، باعتبارهما اللفظين اللذين يحوم حولهما معنى كل البيت  

 ، علاوة على المساهمة في تحقيق نوع من التوازن النغمي داخل البيتين. كاملابل معنى النص  
ب       ميلة  قاضي  اختار   ـفابن  قد  الشكل  بديعيهذا  أسلوبا  مؤثـــــلقصيدته  نفس  ـــــا  في  را 
صور الفنية  لم يحمل معه شيئا من التكلف، بل خدم في ظل حضوره المكثف مختلف ال  متلقي،ـال

سواء من حيث المعنى أو من حيث الإيقاع، ما جعل منه جزءا أصيلا في تحقيق التي أتى بها،  
 شعرية هذا النص. 

سنق       الذي  الثا   بن  النموذج  أحمد  الطيب  لأبي  النسيب  في  شعرية  قصيدة  عليه،  ف 
عنه  "قال  (4) الحسين ، رضي الله  النسبين  ذو  بنقد فيها  العلماء  عند  من شعره  الرائية  وهذه   ،

 : لهاالشعر وسره ، أحسن من رائية علي بن الجهم التي أو 
 

 

، فيدل بعضه على بعض. ينظر : ابن رشيق القيروا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  التصدير: هو أن ترد أعجاز الكلام على صدورها  -1
 . 527، ص1ج
 .527، ص1ابن رشيق القيروا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج -2
 .113التكوين البديعي، ص -محمد عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة -3
محمد المهدوي المسيلي: من أهل مسيلة، رحل إلى الأندلس، ونزل بسرقسطة، ومنها رحل إلى المغرب، أبو الطيب أحمد بن الحسين بن    -4

فسكن فاس وولي أحكام القضاء بها، يعد من أبرز أعيان شعراء المغرب الراسخين في الأدب، المتمسكين منه بأمتن سبب، كانت له مقطعات 
ن شعره مدونا بالثغر الأعلى بمدينة سرقسطة، توفي في العشر الأواخر من شعبان سنة غزل أحسن من الرياض، وأغزل من عيون المراض، وكا

المغرب، ص أهل  أشعار  في  المطرب  دحية:  ابن  ينظر:  هجري.  وخمسمائة  وثلاثين  الدولة 41ثمان  عهد  على  الجزائر  شعراء  حبار:  مختار   .
 . 142الحمادية، ص
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رِّ  اف ةِّ والجِّســـــــــــْ ا بـــــــــــين  الرُصـــــــــــ  ـــــــــــــه  ونُ الـم   عُيـــــــــــُ
 

ل بْن الهوى  من     ( 1) حيثُ أ دْرِّي وِّلا  أ دْرِّي"ج 
 
 

 يقول فيها )الطويل(: 
رِّ  ةُ فيِّ الخمُــــــــــْ ــ  لــــــــ ك  الْأ هِّ ــْ تْ تِّلــــــــ ــ  تى  ط ل عــــــــ ــ   مــــــــ

 
الخ مْرِّ   ع نِّ  العُيُونُ  تِّلْك   ل ن ا  ب تْ   و نا 

 
 

ا ــ  زُ النـ قــــــــ تـ عْجِّ ــْ از  ت ســــــــ ــ  م  الأ عْجــــــــ ــ  نْ ع لــــــــ ــ   و مــــــــ
 

ــدُّرِّ   ى الــــ ــ  طُو ع لــــ ــْ رُّ ت ســــ ــُ ايا  الغــــ ــ  ذِّي الث ـنــــ ــ   و هــــ
ي ة    جِّ ا س ســــــــــــــــــ  تْ إِّلا  شمــــــــــــــــــ   وسُ أ بــــــــــــــــــ   شمــــــــــــــــــُُ

 
ص بْرِّي  ق مِّر تْ  الْه و ى  فيِّ  حُسْن   ارُ   و أ قْم 

ى  رِّ الْأ ســــــــــــ  نْ ثمــــــــــــ ْ ارُ مــــــــــــِّ ذْك  ذ ك رْتُ و التــــــــــــِّ  تــــــــــــ 
 

رِّ   اف ةِّ و الجِّســــــــــــــــــــْ يْن  الرُّصــــــــــــــــــــ  ا بــــــــــــــــــــ   ل ي الِّينــــــــــــــــــــ 
أْيِّ   لنـــــــــــــــــــــ  د دُ باِّ ي يُـبـــــــــــــــــــــ  اليِّ لأِّ دْمُعـــــــــــــــــــــِّ  ل يـــــــــــــــــــــ 

 
ر   ــْ لْه جـــــــــــــ ر و عُ باِّ ــُ نْ تــــــــــــــ ــِّ  ن تيِّ ممـــــــــــــ ــِّ  (2)و لا  ســـــــــــــ

في هذه الأبيات الغزلية، الأحسن من الرياض، والأغزل من عيون المراض، لأبي الطيب         
كيف تلطف في وصفه وتأنق، فاختار المستعذب من الألفاظ والمستحسن من   نلاحظ المسيلي،  

فكانت   أمامه،  طلعت  فتاة  وجه  يصف  وهو  وقد تخمرت  الأوصاف،  طلتها،  كالهلال لحسن 
قله وأفقدته وعيه بسحرها، ر فغيبت عــــمـــخــم إن عيونها قد حلت مـحل الـــ، ثمالاـجخمار زاد  ـب

، ومثل القمر في حسنها فلم يقو  أن تكون العزة والأنفة شيمتهاالشمس أبت إلا  وكانت مثل  
الرصافة  ال  على بين  معها  الحسان  لياليه  يتذكر  حين  مذرافا  حزينا  يغدو  فنجده  عليها،  صبر 

 والجسر. 
أول لون بديعي بقوة حضوره، حيث    محالفإنه سيجذبنا لا    إذا ما تأملنا في أول بيت        
ى  ــلت معنمـرع البيت الأول والتي حـــهاية مصـاءت في نــــمْرِّ" التي ج ـُخـر كلمة "الــــع الشاعــوض

الثا  لتحمل  البيت  ما تغطي به المرأة رأسها، إزاء كلمة "الخ مْرِّ" التي جاءت في نهاية مصرع 
ل واحد  ـــها أص ــول تشابه في كل الحروف وكأنـــحص  ظــــنلاحشراب، إذ  الكر من  ــــمعنى ما أس

و  الحركات والسكنات، وهك، في حين كان الاختلاف في هيئتها الحاصلة في  ـــها غير ذلـــإلا أن
جناسا غير   منه  النغمية(3)تام محرفاما جعل  بطبيعته  الأخير  هذا  الموضع    أظهرتهاالتي    ،  أكثر 

 

 .45ابن دحية: المطرب في أشعر أهل المغرب، ص -1
ت سْتـ عْجِّ   -2 الشيء.  مُؤ خر  الشهر. الأعْج از:  ليلة من  الناس أول  يـــراه  القمر حيـن  ل، وهو أول حــــال  ـمْعُ هِّلا  لــــة: ج  زُ: تصيره عاجزا. الأ هِّ

: الأبيض والحسن. الدُّر: اللؤلؤ. شم  اس: الإباء،   النـ ق ا: العظم ذو الـمـخ أو عظم العضد ويوصف بالميوثة واللين. الث ـن ايا: أسنان مقدم الفم. الغُر 
تفزع. دونكما تُـر وع:  : غفوتي.  ن تيِّ البعد. سِّ الن أي:  ببغداد.  الرُّصافة: محلة  ي ة: خلقا. ق م رت صبري: غلبته.  النفس. س ج  إليكما. غ ر اء:  عزة   :

 حسناء. خاطري: قلبي أو نفسي ) على المجاز(. العُذر: الحجة التي يعتذر بها.  
ناس المحرف: هو ما اتفق ركناه، أي لفظاه في عدد الحروف وترتيبها، واختلفا في الحركات فقط سواء كانا من اسمين أو فعلين أو من  الج  -3

 . 208اسم وفعل أو من غير ذلك، فإن القصد اختلاف الحركات.عبد العزيز عتيق: علم البديع، ص 
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" تفاجئك بكينونة بينة عند أول  رين الكلمتين البارزتين، إذ نرى كيف أن كلمة الخمالمميز لهات
ي لا   ، الكلمة  هذه  مثل  له  تحصل  حين  والشاعر  جرسها  ملك  ـالكلام،  يلدغ  أن  من  نفسه 

وتباريها" تشابهها  أخرى  وبين  بينها  يزاوج  أن  إلى  ويحفزه  أتى  (1) حسه،  حينما  الحاصل  وهو   ،
موسيقيا   توازنا  البيت  أكسب  الذي  الأخير  هذا  بالتصريع،  يسمى  ما  وهذا  "الخ مْرِّ"،  بكلمة 

فن يجعل المتلقي   خلق" انسيابية في الألفاظ والمعا  من أول صدر بيت إلى آخر عجزه، فهو 
 . (2) مشدودا إلى القافية قبل أن ينطقها الشاعر لاهتدائه إليها من صدر البيت"

فيهما،          الناظر  فإن  والثالث  الثا   البيتيـن  إلى  انتقلنا  قد    نلاحظ وإذا  الشاعر  أن  كيف 
ؤدية لذلك، حيث جانس في  المجعل من الجناس أداة لترنمه، على اعتبار أنه من أقوى الأدوات  

رُ" وهما نوعان مختلفان من أنواع الكلمة   (3) البيت الثا  بين  كلمتي " الأ عْج ازِّ" وبين " ت سْتـ عْجِّ
" كونها تحمل طرفا من رنة القافية  وحتى يقوي قافيته في هذا البيت لم يجد أحسن من كلمة "الغُ  رُّ

فجعلها مـجانسة لكلمة "الدُّرِّ"، أما أثر الجناس في البيت الثالث فهو أوضح من غير أن يدلل 
به ذروة بلغ  قد  الشاعر  أن  يبدو  إذ  في صدره بين    التـرنـم، حيث جانس جناسا ناقصا  عليه، 

" " وبين كلمة " شم  اس   قْم ارُ" وبين كلمة " ق مِّر تْ"  كلمة " أ  وفي عجزه بين   ،كلمة " شُـموسي
ت ذ ك رْ         " قوله  عند  الرابع  البيت  ارُ"  ونقف في  و التِّ ذْك  أتى   نلاحظ تُ  بهاتين    كيف  الشاعر 

أن هذا  الت ذْك ارُ"، ومع   " قوله  استدعى  ت ذ ك رْتُ"   " فقوله  البديع،  الشكل  الكلمتين وفق هذا 
لذ اللفظ  في  التصرف  باب  من  أن  يعد  إلا  واحد،  الأصل  لأن  تجنيسا  البعض  يعده  لا  لك 

 من تكرار لفظي  ن المجانسة، بالنظر لما صاحب هاتين الكلمتينالشاعر يبدو أنه أراد به شيئا م
الذي حدث بشكل أسرع بالنظر للتقارب المكا  بين اللفظين، محدثا تجاوبا موسيقيا تطرب له  

 الآذان.
لبديعي الذي يبدو أن حضوره جاء صادرا عن عفو خاطــــــر  والحاصل أن هذه الصبغ ا        

"طبيعته   أن  ذلك  الإيقاع،  ما خدم  بقدر  المعنى  قد خدم  تصنع،  يعتريه  ولا  تكلف  يشوبه  لا 

 

 .  177، ص2عتها، جعبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصنا -1
الفنية    -2 البنى  الحمدا :  الأردن، ط  –فارس ياسين  والتوزيع، عمان،  للنشر  النشابي، دار غيداء  الدين  ،  2014،  1دراسة في شعر مجد 
 . 151ص
كون أحدهما اسما  يسمى هذا النوع من الجناس بالجناس المستوفى، حيث يأتي ركناه، أي لفظاه، من نوعين مختلفين من أنواع الكلمة، بأن ي  -3

 . 200والآخر فعلا، أو بأن يكون أحدهما حرفا والآخر اسما أو فعلا. ينظر: علم البديع: عبد العزيز عتيق، ص
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تتميز بالميل إلى تأكيد المعنى وتبيينه ، بالإضافة إلى تكثيف المعنى الذي يرجع إلى الإيحاء النابع  
الثا  بتوقع  الأول  اللفظ  روابط من  من  رابط  فهو   ، الإنشاد  عند  به  يذكر  الإيحاء  وهذا   ،  

الذي   الغناء  مع  يتقارب  الإيقاع  من  لونا  يعطي  اللفظتين  في  المتمثل  التردد  أن  التذكر، كما 
 . (1)لفاظ بعينها يدركها السامعون على البديهة بمجرد الإنشاد"الأيطلب فيه ترداد بعض 

مختلف أشكال البديع،  ـطرز قصيدته بـــلي ييمس ـو الطيب الـــو راح أبــــحــــذا النـــــلى هـــــوع      
م يكد يخلو بيت من ذلك، جاعلا منه وسيلة لإحداث أثر إيقاعي وأداة لخلق إثارة ذهنية  ـإذ ل

 ونفسية، لا تقل شأنا عما يحدثه إيقاع الوزن ويخلقه إيقاع الصوت.
سيبرز كيف اعتمد الشاعر بشكل لافت على الجانب    النموذج الثالث الذي سنقف عليه      

البديعي حتى يساهم في بناء دلالة النص من جهة ومنح النص إيقاعا موسيقا خاصا من جهة  
و  ما  ثانية،  البديع  هو  أساليب  مع  والتعاطي  باللغة  التلاعب  على  الشاعر  قدرة  مدى  يعكس 

 : (2))المتقارب(القيروا بكل فنية، يقول فيها ابن رشيق 
هِّ  ــِّ بيِّ بأِّ جْف انـــــــــــــــــــــــ ر  ق ـلـــــــــــــــــــــــــْ ــ  ى حـــــــــــــــــــــــ  ر مـــــــــــــــــــــــــ 

 
ر مى  ق دْ  ما   ، ق دْر  د ر ى  م ا   ر ش ا 

 
 

د م  إِّحْســــــــــــــــــــــــــان هُ  ان  قـــــــــــــــــــــــــ  دْ كــــــــــــــــــــــــــ   و قـــــــــــــــــــــــــ 
 

د م    ا قــــــــــــــــــــــــــــ  د ، مــــــــــــــــــــــــــــ  هُ قــــــــــــــــــــــــــــ   او ل كِّنــــــــــــــــــــــــــــ 
هِّ   بْرِّي بــــــــــــــــــــــــــِّ اْن  صــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــ  د م بُـنـْ  و هـــــــــــــــــــــــــ 

 
ه د م ا  م ا  ه د ،  أ ح دي   ف م ا 

نْ   ر م  مـــــــــــــــــــِّ ان  حـــــــــــــــــــ  ئِّنْ كـــــــــــــــــــ  هِّ لـــــــــــــــــــ   أنُْســــــــــــــــــــِّ
 

لا  ف ـ   لا  ايــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــ  ا ح ر مــــــــــــــــــ  ، مــــــــــــــــــ  ر   ا حــــــــــــــــــ 
و ى  ــ  ر  الجــــــــــــــــــــــــــ ر م  نا  ــْ ان  أ ضــــــــــــــــــــــــــ ــ   و إِّنْ كــــــــــــــــــــــــــ

 
ر م ا  ا أ ضـــــــــــــــْ ، مـــــــــــــــ  ت كِّي ضـــــــــــــــر  لا  أ شـــــــــــــــْ  فـــــــــــــــ 

ا  هِّ لِّلْق ضــــــــــــــــــــــــ  ــِّ رِّي بــــــــــــــــــــــ لِّيمُ أ مــــــــــــــــــــــــْ ــْ  ف ـت ســــــــــــــــــــــ
 

ا  ا أ جْر مــــــــــــــ  ، مــــــــــــــ  ر  هِّ أ جــــــــــــــْ رْتُ بــــــــــــــِّ  (3)ذ خــــــــــــــ 
مبرزا          حبيبته،  يعاتب  وكأنه  الشاعر  يظهر  الأبيات  هذه  قابلته  في  الذي  لها  حبه  شدة 

مبينا حجم الحسرة التي تملكته بعدما فارقته من دون أن تدرك قيمة من فارقت، فقد بالجفاء، و 
 قلبه، غير أنه أبى أن يشتكي  جوى فيـلالا، واذكت نار الــــقدت إحسانها له وحرمت أنسه ح

 من ضر ويسلم أمره للقضاء.   كابدهما  

 

 .113التكوين البديعي، ص -محمد عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة -1
 . 196، 195ابن رشيق القيروا : ديوان ابن رشيق القيروا ، ص -2
والألم  -3 الوجع  من  حرقته  قلبي:  قطع.  ح ر   قد :  وفرقه.  نفضه  الماء،  ورش  دمعت،  العين:  رشت  رش ا:  الحال. .  وسوء  وبلاء  شدة   : ض ر 

 أ جْر ما:أذنب. 
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شاعر  اليخل بيت من هذه الأبيات الستة من صنعة لطيفة، إذ جمع    فإنه كما يبدو جليا،         
ـم ـ ـل ه ا أكثر مما ينبغي لها   تحمل، وجملها  أن  في هذه القطعة أصنافا من البديع، لكن يبدو أنه ح 

ن التكلف، ولعل أبرز مع ما جاء به الشاعر تجمل، ما أوقعه في شيء مأن  أكثر مما ينبغي لها  
عند   يعرف  ما  توظيف  إلى  الشاعر  عمد  حيث  الأبيات،  هذه  أعجاز  في  يظهر  بديع،  من 

المركب تتكون  ( 1)البديعيين بالجناس  متجانستين حيث  بين كلمتين  مرة يجمع  راح في كل  إذ   ،
كلمتين  أتى فيه بت الأول الذي  الأولى من كلمة واحدة والثانية مركبة من كلمتين، باستثناء البي

قوله) في  م ا  مركبتين  ر م ى  –ق دْر   )ق د  ق دْ  بين  فجانس  الثا   البيت  أما  )ق د م ا(،  -(،  وبين  م ا( 
م ا(  -م ا( وبين )ه د م ا(، وجانس في البيت الرابع بين )ح ر  -وجانس في البيت الثالث بين )ه د  

الخام البيت  في  وجانس  )ح ر ما(،  )ض ر  وبين  بين  البيت -س  في  وجانس  )أضرما(،  وبين  م ا( 
)أ   الأبيات -ر  جْ السادس بين  بيت من  أنه كان في كل  )أجْر ما(، والأكثر من ذلك،  م ا( وبين 

المتجانسة الألفاظ  الثا  من هذه  اللفظ  تكرار  يعمد إلى  البيت الأخير  والتي وردت في    ،عدا 
سوا بمعناه،  الأول  الشطر  في  بيت  الأول نهاية كل  البيت  في  الأول كما  الشطر  بداية  في  ء 

 ، وهو ما يدخل في باب التصدير.في البيت الثا  والرابع والخامسوالثالث، أو في حشوه كما  
بشكل ملحوظ    أسلوب التكرار حاضراقد جعلا    ،لا شك أن هذين النوعين من البديع      

، إذ توارد في كل بيت نفس اللفظ ثلاث مرات، مرتـيـن بنفس المعنى تحت الشكلعلى مستوى  
ومرة بمعنى مختلف تحت مسمى    كانـي بين اللفظتين،الموجود البعد  مسمى التصدير مع ملاحظة  

في نفس الموضع  و   ءت اللفظتان في كل مرة متجاورتينالتجنيس مع تقارب البعد المكا ، إذ جا
 البيت الأخير الذي احتوى على التجنيس واختفى منه التصدير.  من كل بيت، هذا باستثناء 

جوار  ـحسنات بعضها بـمـقدرته في رصف ال  عنأن الشاعر أبان    والـملاحظ من وراء هذا       
فيه    نصهبعض، ما منح مثلما ذكرنا آنفا   الذي يطلب  الغناء  يتقارب مع  بعض    ترديدإيقاعا 

إنشادها  الأ بمجرد  تدرك  بعينها  تماثل لفاظ  إلى  الصوتيةبالنظر  الناحية  إلى  المنصرف"  ، كلما  ها 
الصياغة" شاعرية  تؤكد  التي  الإيقاعية  الطبيعة  ازدادت   ، التماثل  يبـــلك   ،(2) ازداد  أن  ــــن  دو 

 

لفظا  الجناس المركب: هو ما كان أحد ركنيه كلمة واحدة والأخرى مركبة من كلمتين، وهو ثلاثة أضرب: المتشابه وهو ما تشابه ركناه،    -1
لبديع: وخطا ، والمفروق وهو ما تشابه ركناه لفظا لا خطا ، والمرفو ما كان أحد ركنين كلمة والآخر مركبا من كلمة وجزء من كلمة. ينظر: علم ا

 .204، 203، 202عبد العزيز عتيق، ص
 .364التكوين البديعي، ص -محمد عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة -2
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قــــالشاع يتكلم  ـــر  أنه  ينسى  أن  إلى  البديع،  اسم في  ماله  إلى  ترجع  د حم  ل هُ" فرط شغفه بأمور 
البديع في بيت فلا ضير أن يقع  ه أنه إذا جمع بين أقسام  ــــل إليـــــيـــخ ـــليبين ، ويليفهم ، ويقول  

وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء ـ وربما طمس بكثرة ما يتكلفه    ، عناه في عمياء  ما
به الشاعر من جمع بين التجنيس والتصدير وفق هذا الشكل    ، فما أتى(1)على المعنى وأفسده"

به في البيت أو البيتين، لكن استغراقه للقطعة ككل    ن يكون جميلا لو أتىان بالإمكان أقد ك
على نفس النسق، خلق نوعا من النغمة الرتيبة، هذه النغمة حتى ولو كانت محببة إلى النفس 
النغمة المتموجة تتكرر، فإن الأذن تضجر، ويصيب   ولكن عندما يقوم الشاعر بما يجعل تلك 

 . (2) الحواس فتور
النموذج الرابع أبيات من قصيدة بديعة لابن قاضي ميلة التي مدح بها سيف الدولة أمير        

صقلية بمناسبة عيد النحر، كان قد استهلها بغزل حواري على طريقة عمرو بن أبي ربيعة، وقد 
الشعر لمن تقدم  لو أن هذا  الذي قال فيها"  ابن رشيق  أبرزهم  النقاد، ومن  حظيت بإعجاب 

يد لهم وذكروا به وقد ِّم على كثير من أشعارهم، ــجــه لاستــــابن أبي ربيعة ومن سلك مسلكذكره ك
 : (4) )طويل(، يقول(3)ولا عيب له إلا أنه متأخر" 

ـــمُنى   لــــــ وْز  باِّ نى  الفــــــــ  ــِّ و فيِّ مــــــ ت  ت ـرْجــــــــُ  إِّذ ا كُنــــــــْ
 

ت ـت خ و فُ   ن ا  إِّعْراضِّ مِّنْ  الخ يْفِّ   ف فِّي 
 
 

ذ ر   ــْ دْ أ نــــــــــــــــ ــ  ال ن او قــــــــــــــــ ــ  ر امُ أ ن  وِّصــــــــــــــــ ــْ حــــــــــــــــ  الإِّ
 

دِّفُ   ز ارِّك  ن صـــــــــــــــــْ نْ مـــــــــــــــــ  ر امي و أ ن  عـــــــــــــــــ   حـــــــــــــــــ 
برِّي   ــُْ ك  مخـــــــــــ ى لـــــــــــــ  ــ  لحْ صـــــــــــ ذْفيِّ باِّ ــ  ا و قـــــــــــ ذ  ــ   ف ـهـــــــــــ

 
ت ـقْذِّفُ   رِّك   دِّيا  ع نْ  بيِّ  النـ و ى   بأِّ ن  

هُ   رِّ إِّنـــــــــــــــ  ة  النـ فـــــــــــــــْ لـــــــــــــــ  ارِّي ل يـْ اذِّرْ نِّفـــــــــــــــ  ــ   و حـــــــــــــ
 

نْ   لْ مـــــــــــــ  رِّيعي ف ـقـــــــــــــُ ر فُ ســـــــــــــ  ةِّ أ عـــــــــــــْ لْعِّي افـــــــــــــ   باِّ
و د ة    ي مـــــــــــــــــــــ  لِّيلـــــــــــــــــــــِّ ا خ  نـــــــــــــــــــــ  ثـْل يـْ مْ أ ر  مِّ  ف ـلـــــــــــــــــــــ 

 
فُ   ر ار يْنِّ مُرْهــــــــــــــــ  اني ذُو غــــــــــــــــ  لِّ  لِّســــــــــــــــ   لِّكــــــــــــــــُ

في   فْهــــــــــــــــــ  نُّ مُه  وْلا  أ غــــــــــــــــــ  هُ لـــــــــــــــــ  ا إِّنــــــــــــــــــ   أ مـــــــــــــــــ 
 

فُ   و رُ أ وْطــــــــــــــــــ  ر اقي و أ حــــــــــــــــــْ ن بُ بـــــــــــــــــــ   و أ شــــــــــــــــــْ
ه دي   م  مُســـــــــــــــــــــــــــ  ت اقي و نا  ع  مُشـــــــــــــــــــــــــــْ ــ   ل ر اجـــــــــــــــــــــــــ

 
دْن فُ   ر  مــــــــــــــــــُ رْتا بي و أ قْصــــــــــــــــــ  ن  مــــــــــــــــــُ  و أيْ ـقـــــــــــــــــ 

دِّي  ــ  تْ يـــــــــ ــ  ا م ل كـــــــــ ــ  ذْليِّ مـــــــــ ــ  ة  فيِّ بـــــــــ ــ   و ع اذِّلـــــــــ
 

فُ   حْبيِّ تُـعْنـــــــــــــــ ِّ ا ِّ دُون  صــــــــــــــ  ر اج  ر جــــــــــــــ   لــــــــــــــِّ
 

 

 .09الجرجا : أسرار البلاغة، صعبد القاهر  -1
 .54إليزابيت درو: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، تر: محمد إبراهيم شاوش، مكتبة منيمنة، بيروت، لبنان، دط، دس، ص -2
 . 213حسن بن رشيق القيروا : أنموذج الزمان في شعراء القيروان، ص -3
 . 160، ص06المجلد ابن خلكان: وفيات الأعيان، تح إحسان عباس،  -4
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هُ  ــ  ك  كُلـــــــــــــــ ــ  ت  م الـــــــــــــــ ــْ ولُ : إِّذ ا أ فـْنـ يـــــــــــــــ ــُ  ت ـقـــــــــــــــ
 

فُ   تُ: يوُســُ ه؟ قُـلــْ نْ يُـعْطِّيكــ  ت  مــ   (1)و أ حْو جــْ
ا  وفتاة صادفه  ين شاعرنا ابن قاضي ميلةهذه الأبيات الحوارية هي جزء من حوار دار ب        

اخبراها بأنـهما سينزلان  تيها ودعاهما إلى إبلاغها حبه، و وهـما مـحرمان، فبعد أن دنا من صاحب
الإحرام قد أنذر منـى وهناك سيتحقق اللقاء، لترد عليه قائلة بأن هذا الوصال لن يـحصل، وأن  

ثـم إن قذفي بالـحصى لإ ِّخبار لبذ مظهرا    البعد عني، ليعود الشاعر بعد ذلك ك بضرورة  لك، 
شدة مودته لـها وإعجابه بـجمالها، إذ يأخذ في وصف حسن صوتـها وجمال جسمها وأسنانـها  

أن مؤكدا  شعرها،  لعاد كــوغزارة  الحسن  هذا  لولا  مشتاقـ ــــه  مؤ ـــــونام ك  ،ل  ل  ــــوأيقن ك  ،رق ل 
نفسه يجيب لائميه عمن    ،شاك الدولة، جعل  ثقة  ينتقل إلى مدح  وتراجع كل مريض، وحتى 

 سيرفعبأن يوسف هو من  من مال في سبيل وصالها، فيجيبهم    يعطيه مالا، إذا ما أفنى ما يملك 
 عنه حاجته. 

الأ        بمختلف  وتدبيجه  شعره  نسج  في  الخاص  أسلوبه  شاعر  لكل  أن  شك  صباغ  لا 
البديعية، على نحو يتيح لها أداء دورها الإيقاعي الداخلي على أكمل وجه، والنص الذي بين  

بشكل   لنا  يظهر  الشعرية جليأيدينا  بلغته  التلاعب  على  ميلة   قاضي  ابن  عمل  ،كيف 
البدي الألوان  أكثر  إيقاعيةوتوظيف  إذ   ، عية  ذلك،  له  يكون  بشكل لافت   حتى  يوظف  نلفاه 
ص ـــر إلى" قدرته على الإسهام في البناء الإيقاعي للنـــوره، بالنظــــأسلوب الجناس في أحسن ص

اللغوية فلا تصير الوحدة مكتفية   تتناغم فيها الوحدات  إذ تخول له طاقة بعث إيقاع موسيقي 
 ل داخل هذه القصيدة. ، وهو الحاص(2) بذاتها إذ تحتاج إلى ما يحركها لتكون صدى لها" 

وتجانس المواضع التي    يختلج في نفسه فنجده يسعى إلى الاستعانة بألفاظ تعبر عما كان         
، وذكر  "نى  مُ ـال" وجعلها بإزائها    "نى  مِّ "كان يمر بـها وما كان يمارسه من مناسك وهو محرم، فذكر  

بقوله    "فذْ الق  " ، و ذكر  "امر  ح  "وجعل إزاءه    "امر  حْ الإِّ "، وذكر  "فُ و  خ  ت  ت ـ " وجعله إزاءه    " يفخ  "
 ، ومثل هذا كثير في قصيدته. "ي ارِّ ف  نِّ "وجعل إزاءه  "رفْ النـ  "، وذكر "فذِّ قْ ت ـ "وجعل إزاءه  "فيِّ ذْ ق  "

 

: منسك من مناسك الحج. الـمُنى: الرغبة المرجوة.    -1 في العصر العباسي الأول في بداية    أنشىءالخ يْف: مسجد الخيف وهو مسجد منى   مِّنى 
ت ـقْ  الن وى:البعاد.  : رميي.  الثالث الهجري. إِّعْراضنا: صدنا. وِّص النا: اجتماعنا لمبادلة الحب. ن صْدف: نعرض ونصد. ق ذْفيِّ ذف: تبعد.  القرن 

العِّي   المدينة.  إلى  مكة  من  الحجاج  فيه  ينفر  الذي  اليوم  النفر:  ليلة  وتباعدي.  ذو حدين. ن ـف اري: خوفي  غ ر ار ين: سيف  والحدس.  الظن  افة: 
مع سواد سواد عينه  بياض  اشتد  أ حْور:  الأسنان ح س ن ها.  أبيض  أ شْن ب:  البطن.  مُه فْه ف: ضامر  غنة.  أ غ نُّ: في صوته  هما.  مُرْهف: حاد. 

. مُ   دْن ف: أضناه الحب وأتعبه. يوسف: ثقة الدولة. أ وْط ف: كثير شعر أهداب العين. مُسْهد: مؤرق. مُرْتا ب: شاك. أ قْص ر: تراجع، كف 
 .61، ص2016، 1الحاج الأحمر: الإيقاع والدلالة في الشعر الهذلي، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، بوقيراط، مستغانم، الجزائر، ط -2
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الشاعر وبراعة         التجنيس يدل على قدرة كبيرة من  الطريقة في توظيف  ولا ريب أن هذه 
له   يتيحه  ما  مع  التعاطي  خلال  من  نسجه،  تجميل  بغية  الشعرية  باللغة  التلاعب  في  فنية 

ح  ـــقاع الخارجي لنصه الطافـــع بالكاد أن ينسينا في الإيـــيستطي  ،ةــــة إيقاعيـــماليـالتجنيس من ج
 . هو الآخر بالنغمية

  لا يكاد يقل جمالا عما سبقه   القصيدة حضورا لأسلوب بديعي أخر  ذهـــــكما عرفت ه       
في زيادة من درجة إيقاعه، حيث  بل إن تداخله مع باقي الأصباغ الأخرى، أسهم بوضوح أكثر  

   المعنى في أكثر من موضع في قصيدة الراجع إلى الألفاظ دون    (1) الشاعر بأسلوب التفويف  أتى
 ومن ذلك قوله : 

في  فْهـــــــــــــــــ  نُّ مُه  وْلا   أ غـــــــــــــــــ  هُ لـــــــــــــــــ  ا إِّنـــــــــــــــــ   أ مـــــــــــــــــ 
 

فُ   و رُ أ وْطـــــــــــــــــ  ر اقي  و أ حـــــــــــــــــْ ن بُ بــــــــــــــــــ   و أ شـــــــــــــــــْ
ه دي   م  مُســـــــــــــــــــــــــــ  ت اقي و نا  ع  مُشـــــــــــــــــــــــــــْ ــ   ل ر اجـــــــــــــــــــــــــ

 
دْن فُ   ر  مــــــــــــــــُ ــ  رْتا بي  و أ قْصــــــــــــــ ن  مــــــــــــــــُ ــ   و أيْ ـقــــــــــــــ

كثيرة، ضمن جمل متساوية    كيف استطاع الشاعر أن يأتي بمعان في هذين البيتين  نلاحظ          
نة، نتيجة استواء أطرافها وتشابهها وملاءمة بعضها البعض، فذكر في البيت الأول حسن  في الز ِّ 

أثر   الثا  عن  البيت  وغزارة شعرها وتحدث في  أسنانها وحسنها  وبياض  بطنها  صوتها وضمور 
جملها   جاءت  المعا   هذه  وكل  والمريض،  والمرتاب  والمسهد  المشتاق  نفس  في  الجمال  ذلك 

بعض على  بعضها  هذه   ،معطوفة  لمعا   الملائم  الواو"،   " العطف  حرف  تكرار  خلال  من 
 الجمل.
الأول من        البيت  إن  بديعياثم  لونا  قد حمل  البيتين  إلى هذا    هذين  التفويف  بعد  أضاف 

عجر البيت "أ وْط فُ"    أسلوب التصريع، حيث جاء حضورا    نلاحظ من الحسن، إذ  البيت شيئا  
ب مُه فْه فمقفى   " البيت  قافية عجر  إيقاعا خاصا    ،"نفس  أحدثت  الأخيرة    حيث ،  بها هذه 

تجان نفسها  ذاتياجانست  صدى    ، سا  بإحداث  تتكرر كانت كفيلة  وهي  أصواتها  أن  ذلك 
 موسيقي.
المتلقي إلى التصريع أن  الأصل في  و        انتباه  يلفت  القصيدة حتى  البيت الأول من  يأتي في 

 طبيعة القافية التي وقع اختيار الشاعر عليها، وهو الحاصل في هذه القصيدة، في قوله : 
 

ن المتكلم بمعان شتى من أغراض الشعر التفويف: مشتق من قولهم: برد مفوف، وهو الذي فيه خطوط بيض تغاير سائر لونه، وحقيقته: إتيا -1
أو مدح   الطويلة والمتوسطة من غزل  الوزنية، ويكون بالجمل  تساوي في  مع  أختها  منفصلة من  الكلام، كل جملة  أو غير ذلك في جمل من 

 .308، ص2والقصيرة وهي أحسنها. ابن معصوم المد : أنوار الربيع في أنواع البديع، ج
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فُ  ــ  بيِّ الْمُع نــــــــ ــْ ي و ق ـلــــــــ ــِّ و ى د مْعــــــــ ــْ  ذِّيلُ الهــــــــ ــ   يــــــــ
 
 

فُ   لــــــ  و  الْمُك  د  و هــــــْ و ِّ الْوُجــــــْ نيِّ جُفــــــُ   (1)و تجــــــ ْ
غي        أخرى  أبيات  في  جاء  ما  إذا  أنه  حين  غيــــفي  ومن  القصيدة  من  الأول  البيت  ر ــــر 

مثلما    -تكلف، إنما يحمل معه تأكيدا على تمكن الشاعر وقوة طبعه وسعة تبحره، ويمنح النص
لق  ليخشيئا من التناسق والتوازن النغمي وهو ما يخدم بالضرورة إيقاعه العام،    -ذهبنا إليه سابقا

التنــــــه طـــــذا  البديعي،  يس ــــوع في الحضور  اح  ـــــالارتيداخلك  ــــويها،  ــتــمعـا ســـــإذا مك  ــفـــخـــتـــربا 
 أنشدتها. ما إذا 

البيت الأخير          البديعية لهذه الأبيات، ونحن نقف على  أسلوب منها على  وننهي قراءتنا 
كيف أنه أحسن التخلص وهو ينتقل   الشاعر وقدرته على التأنق، إذ نرىبديعي، ينم عن براعة  
إلى مدح يوسف ثقة الدولة، ولا ريب أن الانتقال بين هذين الغرضين  المحرم  من التغزل بالفتاة  

التخلص"  د هذا  جاء  وقد  الأحسن،  هو  غيرهما  ،ون  ملائمة  برابطة  سهل  وجه  وجهة    على 
مقبولة يختلس بها المقصود اختلاسا رشيقا، لا يتفطن السامع للانتقال من المعنى الأول   جامعة

الثا  في السمع، وقر معناه بينهما"   إلا وقد رسخت ألفاظ المعنى    (2) في القلب لشدة الالتئام 
إلى مدح ثقة الدولة يوسف، بقوله  ف الشاعر كيف يتخلص من الحديث عمن أحب  فقد عر 

وهو يجيبها عن من يعطيه مالا إذا فني ماله بقوله: يوسف، ولا شك أن هذا الصبغ البديعي 
 به من كمال الحسن نهجة. أضاف إلى النص رونقا وبهجة، وسلك 

، احتفاء الشعراء  لهذه النصوص وأخرىلبلاغية  ليُظهر استكشاف إيقاعية بنـى الأساليب ا      
منها طابعا  الكثير    يحملشعرية، بمختلف الألوان البلاغية، التي  الجزائريين في أكثر خطاباتـهم ال

، بغية زيادة الإثارة الذهنية والنفسية، في ظل وجود متلقي يتحرك قراءة أو سماعا    مثيراإيقاعيـــــا  
  لتصيرمن خلال تضافرها مع باقي الظواهر الإيقاعية الأخرى،    ذاوهوراء كل أثر تحسيني زائد،  

أهمية    ،لخطاب الشعريذات دور إيقاعي هام  داخل ا  ،بذلك الأساليب البلاغية على تنوعها
 إيقاعات الأخرى.

 

 .113التكوين البديعي، ص -ء الأسلوب في شعر الحداثةمحمد عبد المطلب: بنا -1
 . 240، ص3ابن معصوم المد : أنوار الربيع في أنواع البديع، ج -2
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أخيرة       وقفة  من  بد  لا  التي    ،إذا كان  النتائج  أبرز  فيها  إليهاتنحدد  هذا   ،وصلنا  بعد 
ثنايا الشعر الجزائري  الذي رحنا نرصد من خلاله مختلف الظواهر الإيقاعية المتجلية في  التطواف  
القرنين    فإنه القديم،   في  الجزائري  الشاعر  تـمكن  تؤكد  النتائج  من  جملة  عن  الحديث  يمكننا 
التأسيس  الخام من  الهجرييـن  والسادس  بهلس  والنهوض  الـجزائري  نصو   ، لشعر  خلال  ص  من 

تلك  الجزائر في  بـها  تمر  التي كانت  الظروف  رغم  وهذا  الـجودة،  من  عالية  درجة  على  شعرية 
 ،قاعية داخل النص الشعري الجزائريالظواهر الإيمختلف  رصد تجليات    الفتـرة، ثم إن سعينا إلى

مة بداعية على استغلال كافة الإمكانات الإيقاعية لخدالإ  في ممارستهم  شعرائناة  مدى قدر   أثبت
جانبيه  هالشعري  مهوصنص الوقوف   افي  بعد  أثرها  لنا  الإمكانات تجلى  والجمالي، هذه  الدلالي 

والعروض الصوتية  الإيقاعية  البنيات  مختلف  والصرفية  يعلى  والقافوية  هذه واة  لتخلق  لبلاغية، 
نص الجزائري في ساهمة في تحقيق شعرية الالم تواشجها إيقاعا متكاملا، استطاع  في ظل  الجوانب  

 :نذكرمن نتائج  إليه تمكنا الوصول تلك الفترة، ومن أبرز ما 
ارتباط   • له  أخرى كان  دون  الأصوات  لبعض  الملحوظ  الصوتي  الصلةالتواتر   وثيق 

بالحالة النفسية للشاعر الجزائري بالنظر إلى طبيعة الصوت الواحد في ذاته، ومدى  
 ن حيث الصفات. انسجام الأصوات ككل وتناغمها مع بعضها م

وت ـــة صــة هيمنــا أن مسألـــأن يثبت لنهو الآخر  اع  ــاستطالنص الجزائـــري القديـم   •
قد بدا واضحا من خلال فأو أكثر لا يمكن أن ينظر إليه تلك النظرة الاعتباطية،  

عليها وقفنا  التي  بصورة   ،النصوص  ترددت  حينما  الأصوات  أكثر  أن  كيف 
أن توحي بدلالات كامنة وراء الألفاظ   ضمره من معان،، استطاعت بما ت ملحوظة

 إلى البوح بها. يسعىوالعبارات والتراكيب، كان الشاعر 

الأصوات   • لبعض  المميز  الكلام    ،الحضور  مساهمته في شحن  عن    بمختلف وبعيدا 
صوتيا  إيقاعا    نح النص الشعري الجزائري القديمأن يماستطاع    ات والدلالات،الإيحاء
 .  لهذه الأصوات عن التتابع المنتظم والمثير  ا مميزا ناتج

الدراسة الإحصائية المتعلقة بطبيعة البحور الشعرية التي نظم عليها الشعراء الجزائريون   •
الطوال    ،قصائدهمالقدامى   الشعرية  البحور  على  كبير  بشكل  اعتمادهم  بينت 

وهي نفسها البحور التي كانت مهيمنة    ،)الطويل، الكامل، البسيط، الوافر، الخفيف(
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ي الجزائري كان  الشاعر  أن  يؤكد على  العربي عامة، ما  الشعري  النظم  نهج نهج  على 
 نظمه من الناحية العروضية.  الشاعر العربي في أسلوب 

يعود لكون    في أغلب ما نظم من شعر،لبحور الطوال  الشاعر الجزائري على ا  اعتماد •
المجال   منحته  قد  البحور  خواطرههذه  عن  للتعبير  مكنوناته    ،الواسع  عن  والإفصاح 

 . بالشكل الذي يرتضيه

الجزائريين   • الشعراء  والذي يمكنه    بمسألةعناية  للغرض،  المناسب  الشعري  البحر  انتقاء 
أمر بدا واضحا ونحن نقف على   ، ام الحالة الشعورية المراد التعبير عنهاأن يقع عائقا أم

أثبت  ما  الذي نظم عليه،  الشعري  والنص  إيقاع كل بحر  القائم بين  التناسب  مدى 
 درجة الجمالية. الالقدرة التعبيرية أو  نفس لدينا أن البحور في مجملها لا تحمل

  ، عانة بما رخص لهم من انزياحات عروضيةإقدام الشعراء الجزائريين القدامى على الاست •
ت فنية  من خلال عدولهم عن النظام الوزنـي للبحر الشعري، أمر ساهم في تحقيق غايا

 لصورة المعيارية للأوزان العروضية تحقيقها. وجمالية، لم  يكن بإمكان ا

القافية هي الأخرى أثبتت أن حضورها داخل النص الشعري الجزائري قائم وفق عدة  •
بينه لع  ،بارات اعت الحاصل  التشاكل  ذلك  أهمها  معان ل  من  النص  يحمله  ما  وبين  ا 

على اعتبار أنها ذات طابع ترنمي بالدرجة    ،ودلالات، علاوة عن الجانب النغمي لها
 وهو أصل وضع الشعر.  ،الأولى

القديم،  • الجزائري  الشعري  النص  داخل  الصرفي  القالب  نفس  وفق  الصرفية  الصيغ  تردد 
مميز، ناتج عن ذلك   إيقاع  مميزة، ساهمت بصورة واضحة في خلق  إيقاعية  شكل سمة 

 لكلمات بعيدا عن طبيعة حروفها. الصرفية للصيغ لالتردد النغمي الموحد 

ا  • الشعراء  أسلو القدامى  لجزائريين  اعتماد  الصرفي  ب على  طريق   ،التكرار  عن  سواء 
نفسها للأسماء على   الصرفية  للبنية  تكرارهم  أو  للأفعال  نفسها  الصرفية  للبنية  تكرارهم 

من تكثيف  الشارك بشكل واضح في  كثرة تنوع صيغهما واختلاف بعدهما الدلالي، قد  
صهم نصو ويمتعه، وهم بذلك يضيفون إلى  ذلك ما يثير المتلقي  محققا ب  ،موسيقى النص

 إيقاعا آخر غير إيقاع الصوت وإيقاعي الوزن والقافية. 
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القديم أن   • الشعري الجزائري  النص  الشعري لا يقتصر أثبت  البيت  الكلمة الأخيرة من 
القافية،  دورها الإيقاعي بل يتعدى ذلك إذا ما جاءت كلمات   على إيقاعية أصوات 

 .إلى الكلمة ككل  ذه القوافي على نفس الوزن الصرفيه

  ساهمت مختلف الألوان البلاغية في بناء إيقاع النص الشعري الجزائري القديم من خلال  •
 :توفير إيقاع بلاغي مهم، ناتج عن

الالتنويع   • الأداء  التـفي  بالظواهر  تـمتعلق  المنطوية  الـمـعا ركيبية  بعلم  يسمى  ما   ،ـحت 
ما   اللغةووفق  به جوازات  إيقا   وفي  ،تسمح  تراكيب خاصة ذات  أكثر إيجاد  ع خاص 

 شاعر. لل تلاؤما وانسجاما مع الحالة النفسية 

البراعة في التصوير البيا  القائم على الملاءمة الدلالية للصورة الشعرية وانسجام أطرافها،   •
قائم بين مختلف الصور البيانية المساهمة في تشكيل الكلي  التناغم  الإلى جانب حدوث  

الشعري،   للنص  الفنية  الما  البنية  المتلقي يمنح  شك  دون  من  تثير  إيقاعية  بنية  نص 
 وتسترعي انتباهه.

ها  ـــ، من خلال توظيفتعامل مع مختلف الأصباغ البديعيةقدرة الشاعر الجزائري على ال  •
هيئ أحسن  صورةـــوإخراج  ،ةــــفي  أحسن  في  مثيرا  منح  ما  ، ها  بلاغيا  إيقاعا   ، نصوصه 

 . يضاف إلى باقي الإيقاعات البلاغية الأخرى
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 97-92 ةــــــــــــــــــــــــريــــــــــ ــــظــــــ ــــة نــــــــــــــــــــــــئــــــوطـــــــت

 121-97 والدلالة البنيةبين  الإيقاعيةالأنساق 
 121-102 والـــــــــ ــــور الطــــــــــــــــة البحــــــــــإيقاعي
 105-102 ل ــــــــــــر الكامـــــــــــــــــــبحالاع ــــــــــــــــــــــإيق
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 121-115 ل ـــــــــــــــر الطويــــــــــــــــــــبحالاع ــــــــــــــــــــــإيق
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 141-121 التناسب الفني والأثر الإيقاعي  –القافية الشعرية 
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 230-178 الفصل الرابع: البنيات الأسلوبية للإيقاع البلاغي
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 215-200 ةـــــــــيـــــــانــــيــــبــــوان الـــــإيقاعية الأل

 230-215 ةــــــــــــعيــــديـــــإيقاعية الأصباغ الب
 234-231 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــمــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــخ

 254-235 عـــــــــــــــــــــــ ــــفهرس المصادر والمراج
 257-255 ات ـــــــــويــــــــــــتــــــــــــحـــــــــــــــمـفهرس ال

 



 

 

 

 ث ـــــالبح  صــخــمل

 
للإيقــــاع  الأسلوبــيـــة  البنيات  موضوع  البحث  هـــذا  يـــــتــنـــاول 
في الشعر الجزائــــري القديــم في القرنين الخامس والسادس الهجريين، وقد  

قـــــادر على إدراك هـــذه البنيات الأسلوبية هو  رأى البحث أن أنسب منهج  
خلالـها  من  يـمكن  إجـرائيــــة  آليـــــات  من  يـمتلكه  بـما  الأسلوبـي  المنهج 

 رصد مكامن جـماليـــة النــص الشعري الجزائـــري إيـــقاعـــيا.
ف من خــلال هذه الـمقاربة الأسلوبيـــة إلى الوقـــو  ولقــد سعى البحث      

الـمستوى الصوتـي والخارجي   تـمثلت في  إيقاعية،  أربــعة مستويات  عــلى 
البنى   مستوى  على  التنــويع  هذا  وراء  من  متوخيـن  والبلاغي،  والصرفي 

طاعت أن تكمل بعضها بعضا، إبــراز أهـم خصوصيات ـالأسلوبية التي است
هــــذا  في  طمح إليــه  وهي غـاية مـــا ن  ، الإيقاع في شعرنا الجزائري القديـم

 البـحث.
تخل       تكد  فلم  أطرافها  تشعبت  التي  الطويلة  الرحـــلة  هذه  من    و وبـــعــد 

البح  خلص  أثبتالصعوبة،  النتائج،  من  جـملة  إلى  قدرة    ــث  خلالـها  من 
الإمكانات  كافة  استغلال  على  الإبداعية  مـمارسته  في  الجزائري  الشاعر 

 بغية تـحقيـــق شعريــــة نــصـــه. ،الإيقاعية الـمتــــاحة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Research summary 

 

The stylistic stuctures in ancient algerian poetry 

through the fifth and sixth century A.H is the core of our 

research , this later  ( our research ) has found that the 

most appropriate method is able to recognise these stylistic 

structures is the stylistic approach with its mechanism 

procedures which monitor the aesthetics of the Algerian 

poetic text rhythmically . 

       We have stood at four rhythmic levels through this 

stylistic approach which are represented in different 

levels : sound , external , morphological and rhetorical , 

this diversification ( of sound , exter , morph , rhetor …) is 

envisaged at the level of stylistic structures which were 

able to complement each other , and highlighting the most 

important characteristics of rhythm in our ancient poetry 

(Algrian ancient poetry) is very aspired by The researcher. 

After this long and branched research it was hardly 

difficult ,this research came to many different conclusions 

and we proved through it that the ability of the Algerian  

poet in his creation practice on all the  rhythmic 

possibilities available in his poetic text realization . 

 

 



 

 

 

 


